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مقدمة الطبعة الثانية 


اللّهِمَّ لك الحمد حمداً يدوم بدوامك وشكراً لا ينبغي لأحد سواك. اللّهمّ صل على 
محمّد أشرف أنبيائك وعلى آله الّذين اخترتهم لسرّك وهداية عبادك بأفضل صلواتك 
وأتمٌ تحياتك. وبارك عليه وعليهم بأكمل بركاتك. 

( وبعد): فإنّي لما رأيت أن لكتاب [الهجرة إلى الثقلين ] أهمية فائقة ومزية خاصّة ‏ 
وذلك لما فيه من الأجوبة المقنعة على الشبهات التي قد تخطر في قلب كل من يفتح 
عينيه وينظر إلى المسائل بصورة حرّة» وصار مورداً لقبول أهل التحقيق ورضا أهل 
التدقيق -أردت أن أراجعه مرّة أخرى ؛كي تكون فائدته أكثر ونفعه أعمّ. ويفتح طريقه 
إلى مرحلة أخرى. ولأجل ذلك قمت بالفحص في سطور الكتاب وتهذيبها 
وتمحيص عباراتها والمراجعة إلى كثير من المصادر التى لم تكن فيما سبق بمتناول 
يدي والاستفادة منها. وكان كثير الفضل في ذلك للأخ الجليل الشيخ محمّد مهدي 
المعراجي مدير المكتبة التتخصصية للحديث الشريف حفظه الله ؛ حيث إنّه كان يسعى 
بقصارى جهده لجمع وتهيئة الكتب التي كنا نحتاج إليها من بلدان مختلفة من العالم . 
وبذلك العمل القيم كان قد أَلمَى على عاتقنا عبء الامتنان؛ فأرجو من كل من استفاد 
من آثاري وأشركني في خير دعائه أن لا ينسى هذا المؤمن المخلص أيضاً. 
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وأما الأعمال والتغييرات الي أجريتها في الطبعة الجديدة فهى عبارة عن : 

١-إضافة‏ مسائل أخرى قد يحتاج إليهاء وحذف ما لا حاجة إليه. 

١‏ -إضافة بعض المصادر الأصلية المهمّة. وحذف ماليس بمهمٌ. 

'- تغيير الترتيب في ذكر أسامي أئمّة الحديث ومصادرهم. 

؛ -مناقشة من تكلّم على بعض الروايات» وبيان حكم العلماء على بعضها. 

4 تصحيح ما وقفت عليه من الأخطاء التي كانت في الطبعة الأولى. 

-ذكر بعض الأسانيد وتنقيح بعض ما يحتاج إليها. 

وبما أنَ الإنسان منشأ الخطإ والنسيان ولا عصمة إلا لأهلها نأمل من القراء الكرام 
فيما إذا وقفوا في كتبي على الأخطاء والعثرات أن يمنّوا علىّ بإرسالها إلى المؤسسات 
التي تصدت لطبعهاء كي نصلحها في الطبعات اللاحقة. فيكون ذلك العمل منهم 
امتثالاً للأمر بالتعاون على البرّ والتقوى» ويكون أجرهم على الله ؛ لأنّ الهدفٍ الأساس 
وراء تأليفي لهذه الكتب هو الوصولُ إلى الحقّ والحقيقة والإرشاةٌ إلى التقوى 
والمعرفة. فأينما وجد الحقّ فهو أحق أن يُتبع . 

وأرجو من الله تعالى أن يغفر ذنوبي وزلاتي ويستر عيوبي وعوراتيء وأن يرفع عن 
عيني وعيون المسلمين جميع الحجب المسدولة على الحقائق والمسلّمات: 
ويهدينى ويهديهم إلى الحقّ في جميع الحالات, ولا يكلنا إلى أنفسنا في لحظة من 
اللحظات . 

محمّد كوزل الأمدي 


ه“'ذى الحجة ١5706‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين وأصحابه المخلصين. 

قال الله تبارك وتعالى: 8 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَئ إلى الإشلام 
وَاللّهُ لا يَْدِي آلْقَوْمَ آَلظَالِمِينَ * يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُوْرَ الله بأَفوَاهِهمْ وَاللَهُ مُتِمُ نُوره وَلَوْكَرة 
الْكَافِرُونَ * هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الحَقَّ لِيُظهرَة عَلَى الدين كله وَلوْكَرة 
المُشْركونَ # .() 

إن المحاذلةنين الحق والباطل شرفت عنما جع التاق الارفن بطرت 
مستمرّة إلى أن بعث الله حاتم النبيين يي . الّذى أراد الله أن يتم برسالته المرحلة النهائية 
من هدفه, وأن يظهر دينه على جميع الأديان. ومضى ذلك النبئّ العظيم والهدف لم 
يصل بعد إلى مرحلته العلياء إلا أنَّ الدين الذي جاء به لم يزل باقياً ومجادلاً مع الباطل. 

ولا يخفى أن المجادلة مع فرقة باطلة متلثمة بنقاب الحقّ تكون صعبة وشاقة. و أما 
إذا ادّعت الزّمرة الضالّة أن هدفها هو عين الهدف الذي يدعيه أهل الحقّ فستكون 
المجادلة في غاية الشدة والمقاومة في نهاية القسوة. 

وقد مُنِىَ أهل الحقٌّ بعد رحلة خاتم النبيين بهذا البلاء؛ فإنّ العترة الّتى أمر الله 
ورسوله يَييْةُ بالإقتداء بها قد عانت -مع شيعتها ها لا يحصى من المحن والعذاب. 


١.سورة‏ الصف: /ا-5. 
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ولاقت مالا يعد من الضغوط والإضطهاد كل ذلك من الّذين يدّعون أنّهم على دينهم . 

وكان الجرم غير المغتفر هو الانتساب إلى هذه الطائفة المظلومة, وكان المرء 
يفضّل أن ينسب إلى اليهودية والمجوسية بدل أن ينسب إلى هذه الطائفة. 

ولا يخفى أنّ العصبية المذهبية قد ساعدت السياط الظالمة والسيوف الغاشمة فى 
تغطية وجه الحقّ وأهله إلى حدّ كبير . مماكان سبباً لخفاء الحىّ عن طالبيه. 

واستمرّت هذه الحالة إلى أن من الله عرّ وجل على بعض عباده. وأوقفهم على هذه 
الطائفة وأطلعهم على ديانتها الخالدة. 

ومن بين هؤلاء العباد هذا العبد الفقير» فبعد أن منحني الله هذه النعمة العظيمة 
أوجب علىّ شكرها والثناء عليهاء فليكن الحديث حول هذه الهداية وطريق الوصول 
البها نوها فو التداع نز الشكو فلن هذه المنة الكبيرة: 

فأقول: إِنَ هذه رسالة ذكرثٌ فيها بعض المسائل المهمّة من المسائل التي يحتاج 
إليها المتطلّع إلى الحقيقة» وبيّنتُ فيها بعض الموارد التي وقعّت سدّاً أمام الحىّ. 
ومانعاً من الوصول إليه, وألَّفتّها ضمن مرحلتين. 

ففي المرحلة الأولى قمت ببيان بعض المسائل التي كنا نحسبها من الحقائق 
القطعية وبعض القضايا التي كنا نعدّها من المسلمات التاريخية؛ وبعد الفحص 
والتحقيق وجدت أن الحقّ خلاف ذلك . 

وفى المرحلة الثانية قمثٌ ببيان ماكان حمّأ في الحقيقة ولكنّه كان مستوراً عن 
مريديه؛ لأسباب تاريخية أليمة. ونقلت ما ورد حوله من الأدلّة القاطعة والبراهين 
الساطعة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة. 

وكان أسلوبي في تأليف هذا الكتاب الإكتفاء بذكر الآدلة المتنوعة من دون التعرّض 
لتعليقات طويلة مزعجة وتأويلات مملّة متعبة ؛كي يكون القارئ حرّاً في تفكيره تجاه 
النصوص الشرعية؛ ولا يكون ذهنه مشغولاً بنظرياتي الشخصية. 

فالقارئ إذاكان مشغولاً بالأدلّة الربانية في مسير التحقيق كان أولى من أن يكون 
متفولا بالاراء المقوية, 
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ولنفس العلّة سعيت أن يكون الكتاب كتاباً علمياً. بدل أن يكون كتاب قصّة . 

ولأجل أن تكون الخدمة أتمّ والسيرُ في ساحة التحقيق أسهلٌ على القارئ الكريم 
عزمت على أن لا أكتفى بطريق واحد وخبر آحاد في مسألة وردت فيها الآثار بطرق 
متعددة» بل قد سعيت أن أوصل الدليل إلى حد التواتر إن كان في تلك المرتبة؛. وإلا 
صرفت قصارى جهدي في أن لا يكون قاصراً عن درجة الإستفاضة. 

فعندمارأيت ورود أخبار كثيرة حول مسألة عن جماعة من الصحابة ذكرت لفظاأ أو 
عدة ألفاظ . وأشرت إلى الباقية منهاء مع ذكر أسماء الرواة من الصحابة وأئمة الحديث 
من أمثال أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. وأتيت بذكر المصادر في هامش الكتاب . 

وما توفيقي إلا بالله العليم الحكيم. وأرجو منه تبارك وتعالى أن يوفقني لمزيد ما 
يحب ويرضى إنْه نعم المولى ونعم النصير. 


مِتحَمَّد كول الامدى 


المزحلة الاولى 


مرحلة الشك والحيرة 


دمهيد 


ففي هذه المرحلة حصل لي الشك والشبهة في صحّة القول بأحقية مذهب الجمهور 
والقول ببطلان مذهب الشيعة. ثم حصل لي اليقين بأنّ مذهب أهل السنّة والجماعة 
كان سه على لخبي غير وشفة وووشيا على كال مداع 

وإليك شيئاً من الكلام في ذلك . 

كنت من العاملين في حقل التبليغ الإسلامي لأجل إيقاظ المسلمين أمام مكائد 
الاستكبار العالمي وإبلاغ رسالة الإسلام إليهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كنت 
مستمرّأ في مطالعة الآثار الإسلامية ومقتبساً من آراء المفكرين الثوريين من علماء 
المعير وق كنك سائرا بكار الشيية سي قطي يك[ مدق 

وفي تلك الأثناء حصلت على كتاب للإمام الخميني ني باسم [ الجهاد الأكبر ]. 
فلما قرأت الكتاب لم أشبع منه. وقرأته مرّة ثانية» وكنت أقول في نفسى : سبحان الله !ما 
هذا إلا رجل كريم» شبيه بالملائكة. فهل يمكن لأحد له ارتباط بالله مثل هذا الارتباط 
القوي أن يكون على الباطل والضلالة ؟! 

وكنت عندما أقرأ الآيات والأحاديث الواردة في حقّ قوم سلمان؛ مثل الأحاديث 
المفسرّة لقوله تعالى: 9 وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يََحَقُوا بهن » )١(.‏ 


رسو الح 
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جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معأ في [الدلائل ]عن أبي هريرة, 
قال :كنا جلوساً عند النبى ييْةُ حين أنزلت سورة الجمعة. فتلاهاء فلما بلغ : 8# وَآحَرِينَ 
ِنْهُمْ لما يَلحَقَوا بهم * قال له رجل : يا رسولالله. من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع 
يده على رأس سلمان الفارسى. وقال: « والّذي نفسى بيده لوكان الإيمان بالثريا لناله رجال 
من هؤلاء » )١(‏ 

والأحاديث المفسرة لقوله تعالى: 8 وَإِنْ تَتَوَلوَا يَستَبْوِل قَْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا 
أمتالكئ م .() 
مردوية عن أبي هريرة» قال: لما نزلت 8 وَِنْ تَتَََا يَستَبْولَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ #. قيل من 
هؤلاء ؟ -وسلمان الى جنب النبئ يَيَيةُ ‏ فقال: «هم الفرس . وهذا وقومه ». 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط ] والبيهقي في [ الدلائل ]عن أبي هريرة. قال: تلارسولالله ييه هذه الآية : 8 وَإِنْ 
تَتَوَلوَا يَسْتَبْدِل قَوْمَا غَيْرَكمْ ثم لآ يكونوا أَمْتَالَكُمْ © . فقالوا: يا رسولالله. من هؤلاء الذين 
إن تولينا استبدلوا بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسولالله ييه على منكب سلمان, 
ثم قال: « هذا وقومه, والّذىي نفسى بيده لوكان الإيمان منوطأً بالثريا لتناوله رجال من فارس ». 


ا : 0 
واخرج ابو دحيم وابن مردويه عن جابر نحوه.! : 


.١‏ مسد أحمد: 7 //10, وفى طبع: 7117/10 ح: 4407: صحيح البخاري: 1808/5 ح: 4710, صحيح 
مسلم: غ / ١41/7‏ ح:5011, سنن الترمذى: 0 / ,.5١1‏ 0 الاح: ٠‏ 937337", السئن الكبرى للنسائى : 0 / ٠0‏ 
ح: 8708 ,وه / 230 ح: 110937., صحيح ابن حبّان: 17 / 199.794 ح:8١1/1,‏ 704/, تحفة الأخيار : 
5 -180اح: -1118, تاريخ أصبهان: 5١-0١‏ دلائل النبوة: 7 / 574, موارد الظمان: 01/١‏ 
اح:5١7؟,‏ الدرٌ المنثور:8 / 7 ,.١0‏ وفى طبع: 57 .717١/‏ 

؟. سورة القتال: 78. 


» 
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أقول: وأما قوله يَبَلهُ : « لوكان الدين أو الإيمان, أو العلم ‏ منوطاً بالثريا لناله رجال من 
أبناء فارس أو من العجم -». بدون ذكر الآية؛ فقد ورد عن جماعة. وهم: ١‏ _-علىّ بن 
6-وابو هريرة الدوسى.1 -وقيم بن سعد بن عبادة. /ا-وعائشة. /-وسكينة . فراجع 
١ > 5‏ 
تفصيا أحاديثهم فى مصادرها.(١)‏ 
والعقيلى والهيثم بن كليب والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن مسعود ؛ أنه قال: بينما نحن 
عند رسولالله ييه إذ أقبل فئة من بني هاشم فيها الحسن والحسينء فلما راهم 
الوك 02 اغرورقت عيناة وتغير لون قال #فقلت#مااترال توفت وصيهاك تبينا 
نكرهه ! فقال : «إِنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. وإنّ أهل بيتى سيلقون بعدى بلاء 
وتشريداً وتطريداً. حتّى يأتى قوم من قبل المشرق . معهم رايات سود . فيسألون الخير . فلا 
بُعطونه , فيق لون فيُنصَرون, فيُعطَونَ ما سألوا . فلا يقبلونه . حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتى . 
فيملؤها قسطاً. كما ملؤوها جوراً . فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم . ولو حَبُواً على الثلج ». 
وروى بعضهم هذا الحديث بصورة مختصرة (") 
5 6-117 ح: 91117, المعجم الأوسط: 141/48 ح: 88148 , المستدرك: 38/7 ح: ,57١5‏ تاريخ أصبهان: 
.55-0١‏ 70 دلائل النبوة: 7 / 714 الدرٌ المنثور: 07/1 0: وفى طبع: 7 / 00. تفسير ابن كثير: 4 / 1817. 
.١‏ المصنف لعبد الررّاق: 77/١١‏ ح: 119777 المصئّف لابن أبى شيبة: 7 / 416 ح: 71706016 77017 مسند 
ابن راهوية: 4١6 / ١‏ ح: 418.: مسند أحمد: 7 /197, 17١‏ 519:477. وفى طبع: 1711/17 1517, 
45 - 440 ح: 9/40٠‏ 8081 بغية الباحث: ؟ / 447 ح: .٠١ 4١‏ صحيح مسلم: 5 / 191/7 ح:1017, 
مسند أبى يعلى: 77 / 7, /ا3 ح: 18717 1878, البحر الزخّار للبرّار: 9 / 196 ح: 57/4١‏ المعجم الكبير : 
١/٠‏ ح: ٠ء/اغ‏ ١٠.و‏ 09/18" ح: 1١١9٠١‏ الضعفاء الكبير: ' 58517 م: .١580‏ المستدرك: 4 //ااغ 
ح: 8144 , تاريخ أصبهان: ١‏ / 7-10؟, تحفة الأخيار: 9 / 7417 ح: 1119, الفردوس بمأثور الخطاب: 5 /, 57.0 
ح: 0084. مجمع الزوائد: .10-74/٠١‏ معتصر المختصر: 774/1 .59١‏ 
؟. المصئف لابن أبى شيبة: /1/ 0117 ح: 777/17 المسند له أيضاً : 7١4 / ١‏ ح: ,١8‏ الفتن لنعيم بن حماد: ١٠١ / ١‏ 
ح: 866 سئن أبن ماجة: ؟ / 11577 ح: 4087 : وفى طبع: 0123/0 ح: ١4817‏ 4, مسند أبى يعلى: 9 / ١8-11‏ 


»- 


١‏ / الهجرة إلى الثقلين 


وذكره الهيثمي في [المجمع ]ء ثم قال: وفيه يزيد بن أبي زياد. وهو ليّنء وبقية 
وخيالة ثقارت 0 

وقال حتسيق شليم امنداغ ابن كثير هذا إستناد دين (0) 

وللحديث طريقان آخران غير طريق يزيد بن أبي زيادء فأخرج الحاكم في 
[ المستدرك ]؛ من طريق حنان بن سدير.7" عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم. 
عن إبراهيم » عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني » عن عبدالله بن مسعود. وجاء في 
لفظه : «... فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتى , ولو حبواً على الشلج . فإنّها 
رايات هدى , يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي . يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي . فيملك 
الأرض . فيملأها قسطاً وعدلاً .كما مُلِئت جوراً وظلماً» (؟) 

وأخرجه البرّار وابن عدي من طريق داهر بن يحيى الرازي. عن ابن أبي ليلى» عن 
الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم . عن علقمة والاسودء(") عن عبدالله بن مسعود.(١)‏ 


> ح: 0084. السنّة لابن أبي عاصم: ؟ / 715 ح: .١599‏ المعجم الكبير: ٠٠١815 ,1٠١171:ح 88:86 / ٠١‏ 
المعجم الأوسط :7 /71اح: 0796. المسند للشاشي: ١‏ //7141. 771 ح: 5375 501, المجروحين: 11/1 
الضعفاء الكبير : 4 / 117/8 78٠‏ م: 1191 الأحاديث الواردة فى الفتن: ١44‏ ح: 047؛ العلل للدارقطنى: 0 / ١84‏ 
س 6١8:‏ فردوس الأخبار: ١‏ / 417. تحفة الأشراف: 1 / ١١7‏ ح: 4477 ميزان الاعتدال: ١‏ / 111 م: 4510, 
وغ /175-1757م:4190. ذخائر العقبى:18.كنز العمّال: 777/١4‏ ح: /ا/871, الصواعق المحرقة: .١714‏ 

.5١7/1/ مجمع الزوائد:‎ .١ 

؟ .عن شمائل الرسول لذبن كفين: 217. 
ثم إن هذا الحديث معروف برواية يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم . عن علقمة, عن عبدالله بن مسعود. وضعفوه 

بابن أبي زياد ؛ فأخرجه العقيلى من طريقه . ثم روى عن أبي أسامة قوله: (والله لوحلف خمسين يميناً قسامة ما 
58 أهذا دا راع ا دهن علقمة؟ أهذا مذهب عبدالله ؟ ). الضعفاء الكبير: ؛ / ١1548م:19197,‏ 
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف, لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي. لكن لم ينفرد يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم... 
الخ. زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة: 0117 ح: 1714. وقد أشرنا فى المتن إلى متابعته من طريقين آخرين. 

؟. وفي المستدرك: حبان بن سدير. وهو خطأ . 

غ. المستدرك على الصحيحين: 4 / 414. ولم يصرّح الحاكم بصحته . وتعقب الذهبي بقوله: هذا موضوع. 

. الأسود غير مذكور في البحر الزخار. 

7. ثم قال البرّار: ( وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابن أبي ليلى. ولا نعلم يُروئ إلا من حديث داهر بن > 


وأخرج نعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وابن ماجة وأبو عمرو الداني والحاكم وأبو 
نعيم والبيهقي عن ثوبان: أن النبئ ييه قال : « إذا رأيتم الرايات السود قد خرجت من خراسان 
فأنُوها ولو حبواً على الثلج ؛ فإنَّ فيها خليفة الله المهدي » . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي والبوصيري.(١)‏ 

وقد ورد فى ذلك عن عبدالله بن مسعود أيضاً. وجاء فى رواية له:« إذا أقبلت الرايات 
السود من خراسان فأتوها ؛ فإنّ فيها خليفة اله المهدي ».17 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء: أنه قال: قال 
رسول الله ييه :« يخرج ناس من المشرق. فيوطّئون للمهديّ ». 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عمرو بن جابر الحضرمى وعباد الله 
المي 


25 يحيى . عن ابن أبى ليلى. وداهر هذا رجل من أهل الري. صالح الحديث. وإنما يعرف من حديث يزيد بن ابي 
زياد. عن إبراهيم ). 
أقول: وقد تقدّم أنفأ إخراج الحاكم له من طريق عمرو بن قيس عن الحكم. 
وسُئل الدارقطنى عن هذا الحديث. فقال: ( يرويه عمرو بن قيس الملائى عن الحكم. واختلف عنه: فرواه حنان بن سدير 
-من شيوخ الشيعة عن عمرو بن قيس . عن الحكم . عن عبيدة . عن عبداله . قال ذلك عباد بن يعقوب ومحمّد بن ثواب 
الهبّارى عنه. وخالفهما محمّد بن أحمد القطوانى؛ فرواه عن حنان. عن عمرو بن قيس . عن الحكم . عن إبراهيم . عن 
عبيدة, عن عبدالله. وخالفه داهر بن يحيى الرازى؛ فرواه عن ابن أبى ليلى. عن الحكم. عن إبراهيم . عن علقمة والأسود. 
عن عبدالله . ورواه يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم . عن علقمة . عن عبدالله . وكذلك قال عمارة بن القعقاع: عن إبراهيم . 
عن علقمة. وهو أصحها. واه أعلم ). البحر الزخّار للبرّار: ؟ / ٠ح:‏ 1191 . الكامل فى الضعفاء: 0 / 77/8 م: 17 .٠١‏ 
ذخيرة الحفاظ : ١‏ / 1111-1171 ح: 1180 العلل الواردة فى الأحاديث النبوية: 0 / ١80-184‏ س:808. 

.١‏ الفتن لنعيم بن حماد: 11١ / ١‏ ح:897, مسند أحمد: 0 / //77. وفي طبع: 717 / 7١‏ ح: 77717. سنن أبن 
ماجة : ” / ١١117‏ ح: 4١84‏ . السنن الواردة فى الفتن: 0 / 0807537 ح:/01. المستدرك للحاكم: ؛ / ١٠0.اغ1ه‏ 
ح: "تاغلل ١‏ دلائل النبوة للبيهقى: 7 /0177. العلل المتناهية: ؟ / 8١‏ ح: .١510‏ مصباح الزجاجة: 
غ 1١4-7١77‏ الصواعق المحرقة: ١714‏ كنز العمّال: 578/١4‏ ح: 5857374. 

". الكامل فى الضعفاء : 1١77/6‏ م: 0ه ميزان الاعتدال: ؟ /لاخمام: لاما اءو 0 / لام: 15 0الستان 
الميزان: ١177 ١‏ م: و 117/1 م: > .١ ٠6١‏ 

. سنن أبن ماجة: 7 ١7782‏ ح: ١8/8‏ 4. زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة: 054-0174 ح: 1717/7, تحفة 
الأشراف: ١19/7‏ ح: 5111 


لل / الهجرة إلى الثهلين 


عندما تفكرت في هذه النصوص قلت: إن قوم سلمان وأهل خراسان هم من 
الشيعة؛ وكيف يمكن أن يمنّ الله عليهم ويوصلهم إلى الدين واللإيمان ولوكان منوطاً 
بالثريا وهم على ضلال؟ ! 

ثم قلت في نفسي : يمكن أن تكون الشيعة أيضاً على الحقّ مثل المذاهب الأربعة, 
ولكن القوى الحاكمة حملت الناس على بغضهم وأذاعت في حقّهم الأكاذيب ممّاكان 
سبباً لغضب أتباع المذاهب الأخرى عليهم والنقمة منهم . 


سبب بعد المسلمين عن الإسلام 


في ذلك الحين الذي حملت هموم المسلمين على عاتقي. كنت أفكر في سبب 
سقوطهم تحت نير العبودية وخضوعهم للقوى الامبريالية واستعمار بلادهم من قبل 
الصهيونية» وأفكر في علّة بُعْدهم عن الإسلام؛ بل ونفرتهم من الانتساب إليه. 
وتسلسل بي التفكير في الأسباب إلى صدر الإسلام . 

ونتيجة لأسئلة وأجوبة ذهنية ظهر لي : أنَّ سبب ذلك كان قد شرع من القرن الأول. 

وإليك شيئاً مما جال في خاطري من الأسئلة والأجوبة. 

كنت عند ما أقرأ قوله تعالى: « رُسْلَاً مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لبلا يَكُوْنَ لِلنّاسِ عَلَى الله حْجَّة 
بَعْدَ الّسْلِ 274 أتفكّر في نفسي ؛ كيف كان رب العرّة مهتمّأ بالأولين. فأرسل لهم 
الرسل. كي يتضح دينه لهم. ولا تبقى حجّة لديهم. ولم يهتمٌ بالأواخر! فيكتفي 
بإرسال خاتم النبيين» ثم يتركهم هملاً بمئات السنين. ويكلهم إلى أنفسهم. ولا يبيّن 
لهم قائدهم بعد النبئّ ييه ! ولم يكن هناك فرق إلا أن الكتاب المنزل على هذا النبىّ 
يبقى محفوظاً إلى يوم القيامة. بخلاف كتب الأوائل. 

وبعد أن وجدت هذا الفرق قلت في نفسي: إذا لم يكن الإسلام الحقيقيى واضحاً 
وكانت كل فرقة من فرق المسلمين ترى نفسها على الحقّ وترى غيرها على الباطل 


. 06 : سورة النساء‎ .١ 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 
فكيف يمكن أن يكتفى رب العرّة بذلك الفرق لحل المشكلة؟ فهل يمكن أن 
يرسل الله من يبيّن الحق ؟ أو هل يمكن أن يكون الله قد بيّن طريقاً لحل المشكلة 
ولم يصل إلينا؟ 


متابعة آراء غير المعصوم فى الدين 

كنت شافعي المذهب في الفروع وأشعرياً في العقيدة. وكان تَّهاجُمٌ الأسئلة الذهنية 
يهر فؤادي ؛ لماذا أنا أشعري في العقيدة ؟ من أمرني باتباعه ؟ آلله أمرني به أم رسوله؟ 
وهو بشر مثلي, ولم يكن مبعوثاً من قِبَل الله. بل هو نفسه لم يكن مستقرَأ في العقيدة ؛ 
حيث إِنّه كان في أوّل الأمر معتزلياً. وأقام على الاعتزال أربعين سنة. وألّف في 
تصحيحه كتاباً لم يؤلّف للمعتزلة كتاباً مئله. حسب ادّعائه . وقال: ( ثم أبان الله سبحانه 
لذ قدو وتو سود عع القطيعاء و أوفيكنا كلاه ]101 نياج البوكر ليق ةوالت 
في ردّهم كتباً. أهمّها: [الجوابات فى الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات ]. 
ومنها: [النتقض على الجبائي ]. 

قال أبو بكر القيرواني: (الأشعري شيخنا وإمامنا ومَنْ عليه معولناء قام على مذاهب 
المعتزلة أربعين سنة؛ وكان لهم إماماًء ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماً. 
فبعد ذلك خرج إلى الجامع . فصعد المنبرء وقال: معاشر الناس. إني إنما تغيبت عنكم 
في هذه المدّة لأنّي نظرتٌ فتكافأتْ عندي الأدلة» ولم يترججّح عندي حقّ على باطل . 
ولاباطل على حقٌّ فاستهديت الله تبارك وتعالى, فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي 
هذه. وانخلعت من جميع ماكنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا. وانخلع من ثوب 


.7١ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعري:‎ .١ 


/الهجرة إلى الثقلي: 


كان عليه » ورمى بهء ودفع الكتب إلى الناس. فمنها كتاب [اللمع ]ء وكتاب أظهر فيه 
عواز المغتزلة :سمّاه بكتات [كشف الاسراز:وهتك الأستان ][+وغيرهما:فلماقرأ تلك 
الكنبي أها الحلايت والفقة من أهل المنة والجماعة أخذ انما فبهاء و ايدان 007 

ثم إن أبا الحسن الأشعري بعد أن رجع عن الاعتزال وانفصل عن أستاذه المعتزلي 
اعضق مزهي أهل :الجووق و الف كتانهة | الآنانةعن اول الديانة ] «وسير قي 
عقيدته على نهج أهل الحديث. ومدح أحمد بن حنبلء وأيّد عقائده وآراءه. بل كي : 
أنه رأى النبيّ يَييْةُ في المنام» فتمال له : « انصر المذاهب المروية عنّى . فإنّها الحقّ». 

ولم يقف الإمام الأشعري عند هذا الحدٌّ. بل لم يمض يسير من الزمان حتى بَدَّل 
عقيدته هذه بعقيدة ثالثة» فعمد إلى تأليف كتابه: [اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع ]. فشكل عقيدة مركّبة من أفكار المعتزلة وآراء الحنابلة.9) 

كنت أسأل نفسي : هل هناك دليل على أن الأشعري لو بقى مدّة أخرى لا يبدّل 
عقيدته هذه بعقيدة رابعة ؟! فكيف يسنح لعاقل مخلص في دينه أن يعتمد في عقيدته 
على من كان حاله هكذا ؟! 

وقد يعرب عن مدى تردده وعدم استقراره فى آرائه وأفكاره قوله: ( وألفنا كتاباً في 
باب شيء وأنّ الأشياء هي أشياء وإن عدمت, رجعنا عنه. ونقضناه. فمن وقع عليه فلا 
يعر وميه 0 

ومعلوم أن لكل من كان بهذه المثابة في التاريخ أعداء يتهجّمون عليهم ويسجّلون 


١‏ كبيين كذب النفترى فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 59. ولا يخفى أنّ ادعاء ترك الآراء والأفكار 
الى كان هليه أرسين:شنة بأجينها توي عقيدة قن غدة كت مد #اخمسة عقر يوماً مقا يتأمل فية المرا . 

؟. فراجع حول ترجمة الأشعري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لابن عساكر, 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : 7/ 774-7417 م: 71717, وفيات الأعيان: 7/ 7871-1814 م:479: تاريخ 
بغداد: "87.0١‏ م: 84 , المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم: 1٠٠١ -78/ ١4‏ م: 1508. وفى طبع : 
737/7 سير أعلام النبلاء: 3١-4806 / ١6‏ م: 0١‏ العبر للذهبي أيضاً: ؟ /7؟, الأنساب: 177/١‏ البداية 
والنهاية: .١181//١١‏ 


تبينن كدب المقترى :17 


متابعة اراء غير المعصوم فى الدين / 77 


الأشعري كان من هذا القبيل» فقام بعضهم بالتشنيع عليه وتسجيل مثالبه. وقام أبو 
القاسم ابن عساكر بالدفاع عنه وإثبات مناقبه. فى كتابه : [ تبيين كذب المفترى فيما 


0 


.١‏ وممن خالف الإمام الأشعري شمس الدين الذهبى. حيث اتهمه بعداوة الله على ما ذكره السبكى فى [طبقات 
الشافعية ], وقام بردّه والدفاع عنه. ١‏ 
نعم قال الذهبي : رأيت للأشعري كلمة أعجبتنى , وهى ثابتة, رواها البيهقي . سمعت أبا حازم العبدوي. سمعت 
زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعانى. فأتيته . فقال: 
اشهد علىٌ أن لا أكفْر أحداً من أهل القبلة. لأنّ الكلّ يشيرون إلى معبود واحد, وإنّما هذا كلّه اختلاف العبارات. 
ثم قال الذهبي : وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفّر أحداً من الأمة. 
ويقول: قال النبيّ َي : « لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. 
وروى ابن عساكر الكلام المذكور لأبي الحسن الأشعري من طريق البيهقي في [تبيين كذب المفتري]: ١44‏ 
سير أعلام النبلاء: ١6‏ /88.. 
قال الآمدي: وأنا أبارك هذه الفكرة السليمة والرأي الأخير لهؤلاء الشيوخ الثلاثة المعروفين بالتشدّد والتعصّب 
تجاه مخالفيهم على مر الزمان. 


3 ص 
لا ينجو من هذه الأمّة الاطائفة واحدة 


كنت عندما أفكر فى قول النبئ عَبَيرْةٌ : « ستفترق أمَّتى على ثلاث وسبعين فرقة . الناجية 
منهم واحدة . والباقون هلكى ». أو : «كلّهم فى النار إِلّا واحدة ». 
الذى أخرجه أئمّة الحديث بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. منهم: ١‏ -أمير 
ع فاه دس 8 : ا 6 ا 8 0 م 0 5 0 
6-وعبدالله بن مسعود.1 -وعبدالله بن عمرو./ا-وعمروبن عوف.8-_وابو الدرداء. 
9 -وأبو أمامة. ٠١‏ وواثلة بن الأسقع. ١١-وأبوهريرة.‏ ؟١-ومعاوية‏ بن أبي 
فيان )1١‏ 
.١‏ بذل المساعى: /اغ ح: 78, المصئّف لعبد الرزّاق: 1١67-١680 / ٠١‏ ح:18716-187174, المصيّف لابن 
#١‏ الاح 713,37 الا سنن أبن ماجة: 7 / 11511- 111317 ح: 15991 1997 سنن أبى داود: 4 / ١58-1917‏ 
ح:40531-/40917ء سنن الترمذي: 1591١714‏ ح:111؟و , البحر الزخار: ؛ / 78-717 ح: .١1١1315‏ السنّة 
للمروزي: 75-١5‏ ح: :,1١-6٠‏ مسند أبى يعلى: 577/1 106-١04‏ ح:41171/.89437. و ,577/1١‏ 
١‏ 7١م‏ ح: .11١1/ 0914:017١‏ صحيح أبن حبّان: 1١1١/١114‏ ح: 17117.و 110/16 ح: 317/51 
المعجم الكبير :8 / 778..107, /ا1, الااح: 1/104 80150 48001 01 .و1017 /115ح:5.و ٠١.0118‏ 
ح:1519:337, المعجم الأوسط: ١127/6‏ ح:4487.و ١170/17‏ 7١ح‏ 7١5ل7.و8/‏ 7810:2117 
المعجم الصغير: ؟ /79ح: ؛ الا, مسند الشاميين: ١141.٠٠١ / ١‏ ح: 188 ٠١5‏ الشريعة للاجرى: ”0-17١‏ 


يه 
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وحكم بصحّة هذا الحديث جماعة من المحدثين» منهم الحاكم والذهبي. وقال 
ابن تيمية: الحديث صحيح . مشهور في السنن والمسانيد, مأثور عن الصحابة 
بالأسانيد الثابتة )١(‏ 

كنت أقول في نفسي :إن النبئ يه صرّح في الحديث بأنَ الفرقة الناجية واحدة:() 
وإِنْ الذين كنا نعدهم من أهل النجاة وهم أهل السئّة والجماعة -كانوا أربعة مذاهب, 
بل أكثرء ولم يكونوا فرقة واحدة. ولا نستطيع أن نقول: إن الاختلاف في الفروع غير 
مخل بالوحدة. وذلك لتسرب هذا الاختلاف إلى العقائد أيضاً؛ فترى الشافعية 
معتنقين لعقيدة الأشعري الأخيرة» والحنفية متمسكين بعقائد الماترديء والحنابلة 
مستندين إلى عقائدهم وآرائهم الخاصة... وهكذا. 

فإن تكلفنا وحسبناهم بجميع فرقهم فرقة واحدة عظيمة فسيحصل خلاف 
المطلوب؛ لأنّها حينئذ ستكون الفرقة المذمومة بلسان النبئّ الأكرم يَبْهُ في ذيل 
الحديث المذكور كما أخرجه الحاكم: « ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة , أعظمها فرقة 
قوم يقيسون الأمور برأيهم ؛ فيحرمون الحلال , ويحللون الحرام ». 

وقال الحاكم: هذاحديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه.9) 

هكذا كان الحديث فى لفظ الحاكم من طريق محمّد بن مؤْمّل عن نعيم بن حماد. 


> ح: ,٠ 1١‏ الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية: ١‏ / /17717- 7174 ح: 777 -71/8, المستدرك: ١١87/١‏ 
السئن الكبرى للبيهقي: 8 / 184١.و 7١8/٠١‏ اعتقاد أهل السنّة: /١‏ ١٠٠-١٠ح:‏ 417١-101»الأحاديث‏ 
المختارة: 107 / 1٠0‏ ح: ٠٠76و‏ 1/1//17؟-8/الاح: 715. جامع بيان العلم: ” / 178.8401١79-1١٠ح:‏ 
7171/1 »؛ شرف أصحاب الحديث: 1؟ ح: 1١‏ -45. تاريخ بغداد: 17 -1١1//‏ ١٠7م:‏ 80 الاء 
مجمع الزوائد: 167/١‏ 11/5 145:و117/7, 1515 14لءو108/1- 570 كنز العمّال: ,5٠١ 505/1١‏ 
١ك‏ تلاس لالال ولاس ل الس ام تدك لا أت 1ت 301و 11/ لاك 
0١‏ 1 عطع: 4ى 7١‏ للم ١081 ١‏ الدرٌ المنثور: ” / 187؛ مشكاة المصابيح: ١‏ /37ح: .١1/7 10/١‏ 
ومن كتب الشيعة راجع بحار الأنوار: 78 / 7-1 ح:١-8.‏ 

.510/  :ىواتفلا‎ عومجم_-.١‎ 

". وفسّره يزيد الرقاشى في روايته لحديث أنس بقوله : وهي الجماعة. 

"'. المستدرك على الصحيحين: ؛ / .47١‏ وفي طبع : غ / /الاغ ح: 0 817. 


لاينجو من هذه الأمّة إلا طائفة واحدة / /ا١‏ 


وفي لفظ الحاكم من طريق أبي جعفر البغدادي ‏ وكذا في ألفاظ غيره -عن نعيم بن 
حماد : « أعظمها فتنة» )١(‏ 


.١‏ البحر الزخار للبرّار: ١87/1‏ ح: 71700 المعجم الكبير: ١4‏ / 00 ح: .4١0‏ المستدرك: 7 //017. مجمع 
الزوائد: .١ 794/١‏ 
ثم إنْه ينبغي هنا أن نشير إلى ظاهرتين متداولتين فى التاريخ الإسلامي. 
الأولن :إن بعك كلما الحدية هلوا المذهت مفيارا لتعرفة فخ الحديف رفعه تحكيوا عن الشديك 
بالوضع بسبب مخالفته لمذهبهم . وكان حديث عوف بن مالك هذا من ذلك القبيل؛ حيث جاء فى الحديث 
التصريح ببطلان القياس وذمٌ أهل الرأي. وذلك مخالف لمذهب القوم؛ فلذا طرحوه. وحملوا على نعيم بن 
حماد. فاتّهموه بوضعه. فأخرجه ابن عبد الببرّ من طريق نعيم بن حماد. وقال: هذا عند أهل العلم بالحديث 
حديث غير صحيح , حملوا فيه على نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن 
مالك هذا لا أصل له. جامع بيان العلم وفضله: ؟ / ٠١8851١‏ ح:19917/:1597.1717/75. 
وذكره الذهبى من طريق أبي الزرعة الدمشقى عن نعيم بن حماد. ثم قال: قال محمّد بن على بن حمزة : سألت يحيى بن 
معين عن هذا فقال: ليس له أصل. ونعيم ثقة. قلت: كيف يحدّث ثقة بباطل؟ قال: شُّبّه له. سير أعلام النبلاء: .1٠١ /٠١‏ 
وأخرجه ابن عدي من طريق نعيم أيضاً . ثم قال: قال لنا ابن حماد: هذا وضعه نعيم بن حماد. 
وقال ابن عدي : ( وهذا الحديث كان يعرف بنعيم.بن حماد بهذا الاسناد. حتى رواه عبد الوهاب بن الضحاك 
وسويد الأنباري وشيخ خراسانى يقال له ( أبو صالح الخراسانى  )‏ وفى الذخيرة: شيخ خواشتى يتقالله ابو 
قبالع الخات دعن عيسى بن يرققين درابو ننه انهم بهذا العديت أيضا حي مدت «وووالم عن عله 
وهو عبدالله بن وهب -عن عيسى. 
وقال لنا الفريابي : لما أردت الخروج إلى سويد قال لي أبو بكر الأعين: سل سويداً عن هذا الحديث. فوَقَفَه 
عليه. فجئت إلى سويد فأملى علي عن عيسى بن يونس . ووقفته عليه , فأبى . 
أقول: وفي النسخ الموجودة عندى من كتاب ابن عدى ؛ فجئت إلى سويد تأملى عار فتسى زن بواسء رافق 
عليه ؛ فأبى . والصحيح ما أثبتناه كما في [الذخيرة ) وغيره من المصادر التى نقل فيها كلام ابن عدي. ورواه 
الخطيب عن ابن عدي , عن الفريابي بلفظ : وقال لي يعني أبا بكر الأعين : وَقَفْه يعني سويداً -وثبت منه هذا 
الحديث ؛ هل سمع عيسى بن يونس؟ فقدمتٌ على سويد فسألته. فقال: حدّئنا عيسى بن يونس . عن حريز بن 
عثمان... فذكر الحديث إلى أن قال الفريابي: وقفت سويداً عليه بعد أن حدٌّثنى . ودار بينى وبينه كلام كثير. 
تاريخ بغداد: ١١‏ / ١٠1م:‏ 180ل/. ْ 1 
ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن عيسى بن يونس كذلك. وأبو صالح الخراساني دوكان مق :قذماء امعان الحعدوة - 
رواه عن عيسى بن يونس. وعبد الوهاب بن الضحاك انهم أيضاً فيه . وذلك لأنّ هذا الحديث معروف بنعيم عن عيسى بن 


كه 


8 /الهجرة إلى الثقلين 


> يونس ). انتهى كلام أبن عدي . الكامل فى الضعفاء: 8 / 11/9 18٠‏ م: ,١1905‏ ذخيرة الحفاظ : ١‏ //4371 ح: 010. 
وقال الخطيب عن ابن عدي: ( وهذا إِنْما يعرف بنعيم بن حماد, رواه عن عيسى بن يونس فتكلّم الناس فيه 
بجرّاه. ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم بن المبارك, يكنى أبا صالح, يقال له الخواشتي. ويقال: 
إنه لا باس به. ثم سرقة قوم ضعفاء : مكن يعرقون بسزقة الحديث متهم :عبد الوهاب بن الشحاك والتضرين 
طاهر. وثالثهم سويد الأنباري ). تاريخ بغداد: 11 / ١٠5م:‏ 0مكل. 
وأخرجه الخطيب من طريق نعيم بن حماد. عن عيسى بن يونس, ثم ذكره من طريق كلّ من عبدالله بن جعفر 
وسويد بن سعيد وعمرو بن عيسى وعبد الوهاب بن الضحاك وعبدالله بن وهب ومحمّد بن سلام المنبجى. ونقل 
عن عبد الغنى بن سعيد: أَنْه قال: كلّ من حدّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنّما أخذه من نعيم . 
وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث. تاريخ بغداد: 7017/11-١171م:‏ 
6, وعن الفقيه والمتفقه للخطيب أيضاً: .18٠ ١1/5/1١‏ 
وكان ابن حماد الدولابي من أشْدٌ الناس هجوماً على نعيم بن حماد. وكان يتّهمه بوضع الأحاديث لتقوية السئّة 
وذكر الحكايات الكاذبة في ثلب أبي حنيفة . 
وذكر الحافظان في التهذيبين عن ابن عدي: أنه قال: وابن حماد متّهم فيما يقوله عن نعيم , لصلابته في أهل 
الرأي. تهذيب الكمال: 477/59 - 4875 م: 140١‏ تهذيب التهذيب: ١٠1405/5-١١1م:‏ 180/. 
أقول: لا يخفى أنّه إذا طرح كلّ فرقة الأحاديث التي كانت مخالفة لرأيها فستكون نتيجة ذلك الحرمان من القسم 
الأعظم من السئّة النبوية . هذاء مع أنّ الشيء الواجب في الشريعة الإسلامية على الجميع هو أن يشكلوا 
مذاهبهم وأفكارهم وفق سنّة النبيّ يه لا أن يؤوّلوا النصوص إلى آرائهم الخاصّة. ويطرحوا الأحاديث 
النبوية. بسبب مخالفتها لتلك الآراء. فإنّ الله تبارك وتعالى يقول: # وَمَاءَانَكُ ارول فَححذُومُوَْمَانهِكوْعَنْهُ 
َانتَهُوا ©. سورة الحشر: /. 
ولااشكٌ أن الحكم بالوضع على حديث اتّفق تسعة أشخاص على روايته كان بلا مبرر في أمثال المقام وبعيد عن 
ساحة العلم والتحقيق . واتّهام جميع هؤلاء بالكذب على النبيّ ييه مخالف للانصاف, خاصّة وفيهم من كان مثل 
نعيم بن حماد المروزي الذي كان من أساطين العلم وأثْمّة الدين وقد ونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والعجلى . وقال ابن تيمية : وهو ثقة إمام. الكامل في الضعفاء:8/ ١707-170م:‏ 1104 تهذيب الكمال: 55 / 
1414م 0١‏ سير أعلام النبلاء: 5-٠‏ م: 00 ميزان الاعتدال: ؛ / 5717 - 117١‏ م: 
تهذيب التهذيب: ١7-14094/5١5م:‏ 80غ4/االفتاوى الكبرى لابن تيمية: ؟' /78؟. 
الثانية : إْهم عندما يرون شخصاً يروي ما يخالف مذهبهم يتّهمونه بالكذب ويحكمون بضعفه ونكارة حديثه, 
وبالتالى يفقد ذلك الشخص منزلته ومكانته عندهم. فقول عبد الغني بن سعيد: ( وبهذا الحديث سقط نعيم بن 
حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث) دليل صريح على صحّة ذلك. 


مَن هم أهل السنة ؟ 


عندما كنت أقرأ الحديث المشهور بين أهل السنّة والجماعة: «إِنَّى قد تركت فيكم 
شيئين . لن تضلُوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي . ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ».7") 

كدت انكر فى اقم يو اقول اماه الل على أقامن آمل جلها اد رسا 
أمثال الخليفة الأول والثاني والثالث هم الّذين أمروا بترك السئّة ومحوها ومنعوا عن 
روايتها وانتشارها تحت ذريعة قول النبئ يَيِيةُ: « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار». بل جمعوا أحاديث النبئ ييه . فأحرقوهاء وسجنوا الصحابة الّذين رووها. 

مع أن النبئ عَيِيْةُ أمر باتباع سدّته كما أمر باتباع كتاب ربّه. ونهى عن مخالفتها وتركها. 

فقد ثبت عن النبئ عَييْْة : أنه قال: « يوشك الرجل متكثاً على أريكته يحدث بحديثي. 
فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ؛ فما وجدناه فيه من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه ». 

وفي رواية: أنّه َيه قال: « يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله . ماكان فيه من 
حلال حللناه. وما كان فيه من حرام حرمناه. ألا من بلغه حديث فكذبه فقد كذب الله ورسوله 
والّذى حدثه ». 

وقد روى هذا الحديث عن النبئ يَيْةُ جماعة من أصحابه. وهم: ١‏ -المقدام بن 


معد يكرب. " -وأبو هريرة. 7 وابو سعيد. ؛ وابو رافع. 4 والعرباض بن سارية . 
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5 - وجابر بن عبدالله . لا وخالد بن الوليد )١(‏ 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. وحكم الترمذي بصحّته من حديث أبي رافع 
وبحسنه من حديث المقدام. وصحّحه الحاكم من حديث أبى رافع والمقدام جميعاً 
ووافقه الذهبي على ذلك من رواية أبي رافع. وسكت عن رواية المقدام.0) 

قال الذهبي: ومن مراسيل ابن أبي مليكة: أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيّهم . 
فقال: إِنَكم تحدّثون عن رسول الله يبي أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدٌ 
اختلافاً. فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً. فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله 
تامتهلر | عزلالة وهدمو| حرافه 7" 

وأخرج الحاكم من طريق المفضل بن غسانء ثني علي بن صالحء ثنا مبوسى بن 


.١‏ وينبغي أن نشير إلى أنّ المتّقى الهندي ذكر هذا الحديث في عدة مواضع من كنزه. ونسبه إلى الصحابة الّذين 
ذكرنا أسمائهم فى المتن. وذكر من بينهم ( المقداد) أيضاً. ووضع على حديثه رمز أحمد وابن ماجة والحناكم. 
راجع : كنز العمال: ١00 / ١‏ ح: 887. وهو خطأ, فإنى لم أقف على الحديث من رواية المقداد في شيء من 
المصادر. وهو في المصادر الثلائة من حديث المقدام. ولعل المقداد مصحف من المقدام. 

1 تلد اين أبى شيبة :808-457 ح: 977 مسند الشافعي: 750 ,مسد أحمد: ؟ //3, 1/87 
و 4 8/1915 وفى طبع:178/١٠14-١41ح:7114١.,‏ مسند الحميدي: 5017/١‏ ح:١00.‏ سنن 
الدارمي : ١677 ١‏ ح: 087, الآحاد والمثاني: 44/1 ح: ١777‏ سنن أبن ماجة: ١‏ /7-77ح: 11-17 سنن 
الترمذي: 4 / 7٠1‏ ح: 771/1, 5861/1, سنن أبى دأود: 1 / 10/0 ح: ٠8١1و‏ 5 / 7٠١‏ ح:5700:43108؛ مسند 
أبي يعلى: ٠‏ / 47ح: 14811, شرح معاني الآثار: ‏ / 7١9‏ ح:1117-714054, السنّة للمروزي: الاء 
4١4.407 110 7511:‏ » صحيح ابن حبّان: ١‏ / 189 0٠19ح:‏ 17:17 المعجم الكبير: ١‏ /5177 771 
:7ك ولاقو 4 /١11ح:4555858.و104/18ح:ه‏ تو 5١‏ /غئ/؟ ولاك الماح كلت 
,71١ 8‏ المعجم الأوسط: 17/ ١860-١814‏ 17757:2.و 597/48 ح:87171, مسند الشاميين: ٠٠١ / ١‏ 
ح: 356.و 77/7 ح: ٠١7١‏ الإبانة لابن بطة: 711-117827١‏ ح: 14-70»سنن الدارقطني: 4 / ١11-١110‏ 
ح: 407/77 -4777, العلل للدارقطني: ٠١8/1‏ س: ,١17/7‏ المستدرك: /١‏ 15-0١-191ح:538‏ ١لال,‏ 
جامع بيان العلم وفضله: 1١417-١١481777‏ ح: -117415, التدوين في أخبار قزوين: 7 / 81, السنن الكبرى 
للبيهقيى: 7/1/.و 5 / 1171.704 137, دلائل النبوة: 77 013. مجمع الزوائد: ١00-١914 / ١‏ كنز العمال: 
7/١‏ لاك 154 محاح: لالا4 لخ كف 381 3430 447 المسند الجامع: 17 / ١10‏ ح: .١١18717‏ 

.5914 /؟-7. أضواء على السئّة المحمدية: 47: 07: حجية السنّة:‎ ١ تذكرة الحفاظ للذهبى:‎  .* 
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عبدالله بن حسن بن حسن. عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي. ثنا القاسم بن 
محمّدء قال: قالت عائشة: جمع أبى الحديث عن رسول الله ييه وكانت خحمسمائة 
حديث. فبات ليلته يتقلب كثيراً. قالت: فغمني ذلك. فقلت: أتتقلب لشكوى أو 
لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أى بنية؛ هلم الأحاديث الى عندك. فجئته بها. فدعا 
بنار فأحرقها. فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهى عندك. فيكون فيها 
أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني. فأكون قد تقلدت ذلك )١(.‏ 
وأخرج ابن سعد عن عبدالله بن العلاء قال: سألت القاسم (ابن محمد بن أبي بكر ) 
لوطل اعادونق يه فال اثرالا سافيق تمهاد عواتعمر عن القطاث نافد 
الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب. قال 
ميب 100ص 
حسبنا. فاختلفواء وأكثروا اللغط . قال: « قوموا عنى , ولا ينبغي عندي التنازع ». فخرج 
انك عباس يفول إن الووية كل الزريةها سال دين رسوال اكه 1 ونيف فنا ني ا 
وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والطبراني والرامهرمزي والحاكم والخطيب من 
طريق شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله يده ؟! 


.١‏ أورد الذهبي هذا الأثر في [ تذكرة الحفاظ ]. ثم قال: وهذا لا يصم. والله أعلم. ونقله المتّقى الهندى فى 
[الكنز] عن ابن كثيرء ثم ذكر قوله : وقد رواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي عن أبيه . 
عن علي بن صالح... ثم قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدّأ . وعلى بن صالح لا يُعرَ فتذكرة الحفاظ للذهبى: 
0/١‏ كنز العمّال: ٠١‏ / 783-780 ح: 19170: الاعتصام بحبل الله المتين: .7١ / ١‏ حجية السئّة : 06 

؟. الطبقات الكبرى: 7 / 1٠٠‏ م: 74/, أضواء على السئّة : /ا1. 

؟. صحيح البخاري: ١‏ //01 2ح: .١١4‏ وسيأتى الكلام على هذه القصّة عن قريب بصورة مفصلّة . 


"١‏ / الهجرة إلى الثقلين 


الأنصاريء. فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسو ل الله يَيَّْةُ ؟! فحبسهم 
بالمدينة حتى أَسْتُشْهِدَ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وإنكار عمر أمير المؤمنين 
على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله ييه فيه سنة, ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهبى () 

وأخرج أحمد وأبو زرعة الدمشقي من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. قال: حدّثني أبي. عن أبيه ‏ واللفظ لأحمد_قال: قال عمر: لأبي ذرٌ 
ولعبد الله وأبى الدرداء :ما هذا الحديث الذي تحدّثون عن محمّد ؟! قال: وأحسبه قال: 


حبسهم عنلذه ال 


وقال أبو بكر بن العربي : فقد روي: أن عمر بن الخطاب سجن ابن مسعود في نفر 
من الصحابة سنة بالمديئة. حتى أستّشْهِدَ فأطلقهم عثمان. وكان سجنهم لأن القوم 
أكثروا الحديث عن رسو ل الله يدلو (9) 

أقول: كان على الخليفة أن يكافئهم ويجازيهم بالخير بدل السجن. لأنّ علياً ئها 
قال: خرج علينا رسول الله ييه فقال:« اللهم ارحم خلفائي » ثلاث مرات قيل : يا رسولالله . 
ومن خلفاؤك؟ قال: « الْذين يأتون من بعدي . ويروون أحاد يثي ويعلّمونها الناس ». 

ذكره السيوطي فى [الجامع الكبير ] والمتقى فى [الكنز ] عن الطبراني في 
[الأوسط ] والرامهرمزي في [المحدث الفاصل ] وأبي الأسعد هبة الله القشيري وأبي 
الفتح الصابوني معاً في [الأربعين ] والخطيب في [شرف أصحاب الحديث ] 
والديلمي وابن النجار ونظام الملك في أماليه ونصر في [ الحجّة ] وأبي على بن حبيش 


4 الطبقات الكبرى: ؟ المضلكف لابن أبي شيبة : 0 110اح: المعجم الأوسط: 7 / 778 ح:‎ .١ 
.15١ 4 ح:‎ 7117-1777 / ١ مجمع البحرين:‎ ,؟١‎ / ١ الاعتصام بحبل الله المتين:‎ ,7/ ١ : تذكرة الحفاظ‎ ١1١ ح:‎ 
.04 ل. العواصم من القواصم: 17. أضواء على السئّة المحمدية:‎ 
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وأورده الهيثمي في [ المجمع ]. وقال: رواه الطبراني في [الأوسط ]. وفيه أحمد 
ابن عيسى بن عبدالله الهاشمي. قال الدارقطني : كذاب.(5 

وقال الزيلعى : ( وقد روى الحافظ أبو محمّد الرامهرمزي في أول كتاب [ المحدث 
الفاصل ] حديثاً موضوعاً لأحمد بن عيسى » هو المنّهم به 0.1" ثم ذكر الحديث مثل ما تقدّم . 

أقول: إن الحكم بوضع الحديث في أمثال المقام غير صحيح. فإِنَ أحمد بن عيسى 
[شرف أصحاب الحديث ]. وعبد السلام هذا وإن كان فى الضعف مثل أحمد إلا أن 
الإسناد يأخذ القوة يسبب تعدّد الطرق. مع أن للحديث شاهداً آخر عن على له في أن 
الخلفاء للنبى يَييةٌ وللأنبياء لني هم أصحاب الحديث, أخرجه الخطيب أيضاً.(0) 

وأخرج ابن عساكر عن محمّد بن إسحاق. قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرعتمن يو غوافته وق أبية: قالع:والثعامات عفري السظا و سق يعت إلى أصنحات 
رسولالله يَييإْة فجمعهم من الآفاق ؛ عبدالله وحذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن 
عامرء فققال: ما هذه الأحاديث الّتى قد أفشيتم عن رسو ل الله ييه في الآفاق؟! فقالوا: 
أتنهانا؟ قال: لاء أقيموا عندي د فنحن أعلم ما نأخذ 


ونرد عليكم . فما فارقوه حتى مات (1) 


08 ح:‎ 7١-1٠١ شرف أصحاب الحديث:‎ ,.١77 المعجم الأوسط : 7 / 980اح: 0847. المحدث الفاصل:‎ .١ 
كنز العمّال:‎ , 75١07 م: 714/,, جامع الأحاديث: 5/5 ح: 8/8.40 ح:‎ 71١5 / ١ لسان الميزان:‎ 
ح:59188.‎ 1750-٠ 

؟. مجمع الزوائد: .١77/ ١‏ 

؟'. نصب الراية: 7482/١‏ ح: .١587‏ 

4. راجع ترجمته في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: 5 /7١٠م:‏ 10 ميزان الاعتدال: ؟ / 3518-5311 
م:1 0١6‏ . سان الميزان: غ //501م: 0105. 

.شرف أصحاب الحديث: 1١‏ 7لاح: 09. 

1. تاريخ دمشق: 0٠٠ / +١‏ م: 417 كنز العمّال: 197/٠١‏ ح: 1941/4. أضواء على السنة المحمدية: 04-07. 
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وأخرج ابن سعد والشافعي وأحمد والدارمي وابن ماجة وابن قانع والمحاملي 
والطبراني والرامهرمزي والدارقطني والحاكم وابن عبد البرّ والخطيب والمرّي عن 
الشعبي, عن قَرَظّة بن كعبء قال: خرجنا نريد العراق: فمشى معنا عمر بن الخطاب 
إلى صرار» فتوضاًء ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا: نعم؛ نحن أصحاب 
رسولالله ييه مشيتٌ معناء قال: إنٌكم تأتون أهل قرية لهم دَوِيٌ بالقرآن كدوي النحل: 
فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم. جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن رسول اله وَل : 
وامضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدَّثّْناء قال: نهانا ابن الخطاب . 

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. له طرق تجمع, ويذاكر بها. وأقرّه 
الذهبي. وصححه الزهيري أيضاً. 

وقد روى بعضهم هذا الحديث بصورة مختصرة» فاقتصروا على قول عمر: أقلوا 
الرواية عن رسول الله يي ؛ وأنا شريككم . 

وذكر أبورية رواية أخرى بلفظ: وكان عمر يقول: أقلوا الرواية عن رسو لالله يلا 
إلافيما يعمل به. 

وفي رواية لابن قانع عن قرظة: خرجنا إلى الكوفة» فشيعنا عمرء فقال: أقلوا 
الرواية عن رسولالله يَييةُ ؛ وأنا شريككم في ذلك. قال قرظة: فوالله ما رويت عنه 
حديثاً بعدٌء ولا أروي عنه شيئاً حتى أموت .(1) 

أقول: إنَّ هذا من الآثار الثابتة» فقد رواه عن الشعبى جماعة كثيرة» وهم: ١‏ -بيان 


.١‏ الطبقات الكبرى: 7 //؛ العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل: ١‏ / 508 م: 71, وفي طبع: 1١9 / ١‏ م:177, 
سنن الدارمي: ١‏ / 80, سنن ابن ماجة: ١‏ / 7 ح: 58؟, معجم الصحابة لابن قانع: ؟ / 1577م 417: أمالى 
المحاملى : 718 ح : 71٠١‏ المعجم الأوسط: ١‏ / 71771174 ح: 1117:1187 المحدّث الفاصل: 00177 ح: 4 7/4, 
العلل للدارقطنى: ؟ 7١17-7١77‏ س: 175, المستدرك: ,.٠١7/ ١‏ جامع بيان العلم وفضله: 7 115-9947 
58 798-77 شرف أصحاب الحديث: 88 ح: 197. تهذيب الكمال: ١1‏ / 070 
م: 48714 تحفة الأشراف: 8 /48 ح: 7760 ,٠١‏ أضواء على السنة المحمدية: 00 تذكرة الحفاظ: ١‏ //, 
الاعتصام بحبل الله المتين: .٠١ / ١‏ 
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© -ومنصور بن عبد الرحمن الغدّاني. 7 وداود بن أبي هند. 1 ومجالد بن سعيد. 

وا وادادة يحضي 9-وسعد بن إبراهيم. ٠١‏ ومطرف بن طريف . 

وينبغي أن نلفت النظر إلى أَنْ جمود هؤلاء العراقيين على كتاب الله وتجريده عن 
السنّة النبوية كان من الأسباب الأصلية لنشأة ذهنية الخوارج في العراق. 

وأخرج أبوزرعة وابن عساكر عن إسماعيل بن عبيد الله . عن السائب بن يزيد. قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول - هريرة: لتتركَنَّ الحديث عن رسول الله يه أو 
لالسقناك باوضى قوسب وؤقال اسن لت كن التعزيك ارلا لسترلة برضي القروة 5 

وعن أبي سلمة؛ قلت له يعني أبا هريرة -: أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ 
كك كنت الحا كال وسااضدر متل اا ماك شري ع 0 

وأخرج أبو خيثمة وابن عبد البرعن يحيى بن جعدة, قال: أراد عمر أن يكتب السنة. ثم 
بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب في الأمصار ؛ من كان عنده شيء من ذلك فليمحه .9 


593175٠١ كنز العمّال:‎ ٠١7 / 8 ح: 180/0.ء تاريخ دمشق: 00 / 177, البداية والنهاية:‎ 3٠ : تاريخ أبي زرعة‎ .١ 
.06 اح: 587/7 أضواء على السنّة:‎ 

؟. تذكرة الحفاظ : ١‏ / ل الاعتصام بحبل الله المتين: .7١ / ١‏ جامع بيان العلم وفضله: 599. 

".كنز العمال: 797/5٠١‏ ح: 14417, جامع بيان العلم وفضله: /١‏ 70؟ ح: 540. وقال الزهيري: والأثر 
أخرجه أبو خيثمة في العلم (57) ومن طريقه الخطيب في التقييد: 07-07. 
ابن حزم يحاول أن يجمع بين المتخالفين 
ثم إن ابن حزم الأندلسي كان فحن بيرك أن الإكثار من رواية الأحاديث وتبليغها للناس فضيلة . ولكنّه لما واجه 
المخالفة بين هذا الرأي وبين ما فعله عمر بن الخطاب حاول أن يدافع عن الخليفة بإنكار جميع ما روي عنه فى 
ذلك . مثل الذي يضع يديه على عينيه فى وسط النهار. ثم يقول: الشمس غير موجود. 
ومعلوم لكل من اطلع على أحوال ابن حزم: أنه كان ممّن شكل في رأسه أفكاراً وآراء حسب ما أدى إليه نظره 
القاصر وعقله الناقص , ثم قام بتحميل تلك الآراء على النصوص الشرعية ؛ فأوّل النصوص إليها. وطرح ما لم 
يستطع تأويله . وأحياناً تمسّك بما قد لا يمكن أن , يتشبث به مَنْ له شيء من العلم . ثم سولت له نفسه بأنّه مطمئن 
لج ال رسالاو عالرض اضر مادا لايجا رانك لافنا م رامع امدق لافدر با نه ادا 
القكيدة والديث والققم وياد مخالقيه: ْ 
وكمثال على ذلك لا بأس بأن ننقل كلام ابن حزم في المسألة . قال: ولا أضلٌ ولا أجهل ولا أبعد من الله عرّ وجل 


»- 
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جه لمكن جرع تبليغ كلام النبيّ عله اميا لا يكين ذلك أو يرد ما لم يوافقه ممّا صحّ عن النبيّ عه 
بنظره الملعون ورأيه الفاسد وهواه الخبيث ودعواه الكاذبة, ثم يغنى دهره في الإكثار من تبليغ آراء مالك وابن 
القاسم وسحنون وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن. والتلقي بالقبول لجميعها على غلبة الفساد عليها. 
ألا إن ذلك هو الضلال البعيد . والفتيا بالآراء المتناقضة . وبالله تعالى نعتصم . راجع : الاحكام فى أصول الأأحكام: 
١ . 570/١‏ 
ولا يخفى على اللبيب أَنّ من كان بهذه المثابة لم يكن خليقاً لأن يجاب عن كلماته الصبيانية أصلاً. إلا أن بعض 
السذج من المعاصرين يرون أحقيّة كلّ من استعمل الشدّة والعنف ضد مخالفيه؛ ويظنّون أنّ قطع ابن حزم 
وإطمئنانه حصل من الموجبات الحقيقية لذلك ‏ كجميع أهل العلم. ولا يدري هؤلاء بن الموجب الحقيقي لذلك 
لدى ابن حزم هو هواه النفسى. ولكى يتضح لهؤلاء قدركلامه ومنزلته العلمية نقوم بالجواب عنه. 
أخرج ابن حزم رواية إبراهيم بن عبد الرحمن المتقدمة في [الإحكام ] من طريق محمّد بن جعفر غندر عن 
شعبة . ثم قال: ( هذا مرسل. ومشكوك فيه من شعبة , فلا يصح, ولا يجوز الاحتجاج به. ثم هو فى نفسه ظاهر 
الكذب والتوليد ؛ لأنّه لا يخلو عمر من أن يكون انهم الصحابة ٠‏ وفي هذا ما فيه , أو يكون نهى عن نفس الحديث : 
وعن نبليغ سنن رسول اله يَيةُ إلى المسلمين, وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد. فهذا خروج عن 
الإسلام . وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كلّ ذلك . ولئن كان سائر الصحابة متّهمين في الكذب على النبي ييه فما 
عمر إلا واحد منهم, وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً. ولئن كان حبسهم وهم غير متّهمين لقد ظلمهم. فليختر 
المحتجّ لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء, ولابدٌ له من أحدهما ). 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١‏ /177؛ وفي طبع: 17 /101-107. 
أما قول ابن حزم (هذا مرسل ) فمراده ما صرّح به البيهقى في قوله: (وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع 
من عمر, وإِنّما يقال: إِنّه رآه ). السئن الكبرى للبيهقي: ٠١‏ //771. 
وقال الهيئمي: (هذا أثر منقطع . وإبراهيم ولد سنة عشرين؛ ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين» وابن 
مسعود كان بالكوفة , ولا يصمّ هذا عن عمر ). 
ونع تعقب في هامش كتابه : بل هذا صحيح .عن عمر من وجوه كثيرة؛ وكان عمر شديداً في الحديث. مجمع 
الزوائد: .١55/ ١‏ 
أقول: إِنّ هذا الادعاء غير صحيح. بل ثبت أنّ إبراهيم ولد في زمن النبيّ يَييةُ كما استصوبه الحافظ في 
[الإصابة ]ورا عمرء وسمع منه. وذلك لما يلى : 
أوَلاً: إن أبا نعيم الأصفهاني قال: وممّا يدلّ على ولادته في أيام النبي ييه سنّه . ثم روى أبو نعيم عن إبراهيم بن 
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> وجزم بذلك ابن عبد البرٌ الأندلسي في [الاستيعاب ]. معرفة الصحابة لأبى نعيم: ؟ / 17١-١05‏ م: الاح: ١5لا,‏ 
وفى طبع : 0 م :الح: 7الا, الاستيعاب: ١‏ /0/8١م:‏ ". قال الدكتور محمّد راضى في تعليقته على 
معرفة الصحابة : ووقع عند ابن الأثير فى هذه الرواية: أنه توفى سنة خمس وسبعين, وله ست وسبعون سنة . 
وهو تصحيف. ولربما اعتمد ابن حجر على هذه الرواية عند ابن الأثير في نقله عن أبي نعيم. ويحتمل أن 
للكتاب نسخة, فيها مثل ما ذكره ابن الأثير. وفى الاستيعاب مثل ما عند المؤلف هنا . 
وبناء على هذا تكون ولادته في السنة الثانية من الهجرة. ويكون عمره في العام الذي قتل فيه عمر اشنين 
وعشرين سنة. وأوهم الحافظ ابن حجر فيما قال: (ووقع عند أبي نعيم ما يقتضي أنّه ولد قبل الهجرة. فعلى هذا 
يكون من أهل القسم الأوّل, لكنّه لا يصحّ. والصواب: قبل موت النبي يََيهُ 4؛ حيث إِنّ الكلام المذكور لأبي 
نعيم -كما تلاحظ -لا يقتضي ذلك , ولعل الحافظ رحمه الله أخطأ فى الحساب. وبعد هذاكيف يدعى أنه لم ثبت 
شعاع هن ع 
واثانياً: ذكر الحافظ العسقلاني في [التهذيب]: أن يعقوب بن شيبة والواقدي وابن جرير الطبري وغيرهم أثبتوا 
سماعه من عمر. وقال في [الإصابة ]: إنّ جماعة من الأئمّة ذكروه في الصحابة. منهم: أبو نعيم وأبو إسحاق بن 
الأمين. ومستندهم أنه ولد في حياته يي . وقد صرّح بذلك الواقدي. الإصابة فى تمبيز الصحابة: ١‏ / 7717 م: 5 ,1١‏ 
تهذيب التهذيب: ١/157م: .57١‏ 
وثالثاً: إنّ الحافظ قال في [التهذيب]: وروى ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن . عن أبيه . 
قال: رأيت بيت رويشد الثقفى حين حرقه عمر. كان حانوتاً للنرايوقراجه كاله حمر شهدي التدهد بن 
١م00‏ 
ورابعاً: إن الحافظ قال فى [الإصابة ]: وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن . قال: إنى لأذكر مَسْك 
شاة أمرت أمّي. فذبحت -حين ضرب عمر أبا بكرة ‏ فجعل مسكها على ظهره من شدّة الضرب. الإصابة فى 
تمييز الصحابة : ١‏ / 751 م: غ8 ١ .5١‏ 
فهاتان الروايتان تدلان على أنّ إبراهيم كان له وعي وإدراك في زمان عمر. 
وأما قول ابن حزم: ( ومشكوك فيه من شعبة 4 فهو أعجب من سابقه ؛ حيث إِنّه إن كان مراده من هذه الجملة أنّ 
صدور ذلك الأثر من شعبة مشكوك فيه فهو خطأ فاضح. فإنّ هذا الأثر ورد عن شعبة من طريق ججماعة من 
الثقات. وهم: ١-عفان‏ بن مسلم الصفار. ١-وحفص‏ بن عمر الحوضي. ١١-ومحمّد‏ بن جعفر غندر. ؛-وحجاج بن 
محمّد الأعور. 0 وعبدالله بن إدريس. 
وجميع هؤلاء من الثقات عند أهل السنّة ومن رجال الصحيحين إلا حفص بن عمر الحوضي. فمن رجال البخاري. 
وإن كان مراده من تلك الجملة التشكيك في شعبة نفسه فهو تعسّف واضح. وقد يستبعد المرأ أن يقوم بين أهل 
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> السنّة من يتّهم شعبة . وإذاكنًا نشك في أمثال شعبة فلزم أن نترك السنّة النبوية بأسرها. 
هذاء مع أن هذا الأثر ورد من غير طريق شعبة بإسنادين آخرين عن إبراهيم بن عبد الرحمن . حيث إِنّك عرفت 
أنّ أحمد وأيا زرعة أخرجاه من طريق إبراهيم بن سعد. عن أبيه سعد بن إبراهيم , عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف . وجميع هؤلاء من الثقات, ومن رجال الصحيحين. 
أما إبراهيم بن سعد فونّقه أحمد وأبو حاتم والعجلى وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة, حجّة. وقال ابن عدي: هو 
من ثقات المسلمين . روى له الجماعة . الجرح والتعديل: 7 / ٠١7-1١١‏ م: 187: تهذيب الكمال: ١‏ / 117-48 
م: ,.١74‏ تهذيب التهذيب:١/١٠١١1-١١1م:110.,‏ تحرير تقريب التهذيب: 87/١‏ م: /ا١.‏ 
وأما سعد بن إبراهيم فوثقه أبن سعد وأحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. روى له الجماعة 
أيضاً. تهذيب الكمال: ٠١‏ / ٠153-571م:1519١5,‏ تهذيب التهذيب:100-1404/7م: .15٠١‏ تقريب 
التهذيب: ١117م:571717.‏ 
وأما إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد تقدّم أن بعضهم عدّوه من الصحابة. ووثّقه النسائي ويعقوب بن شيبة 
والعجلى وغيرهم. روى له الجماعة. سوى الترمذي. الطبقات الكبرى: 0 / 00 -01. الجرح والتعديل: ؟ / ١١١‏ 
م:8؟” تهذيب الكمال: ؟ / 170-١11‏ م: 1١7‏ تهذيب التهذيب: 11١١ :م15317-١76 / ١‏ الإصابة: 771/١‏ 
م: 4 0غ. تحرير تقريب التهذيب:١917/1م:7١5.‏ 
وأخرجه ابن عساكر كما تقدّم -من طريق محمّد بن إسحاق. عن صالح بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف . 
وأما استبعاد ابن حزم صدور ذلك العمل من عمر بن الخطاب فغير مغيّر للواقع شيئاً. وبعد أن ثبت من طرق أن 
الخليفة منع الصحابة من نشر الاأحاديث فأيّ شيء يريد هذا المسكين أن يردّه؟ فالمسألة صحيحة وثابتة. سواء 
قبل ابن حزم أم أبئ. رضي أم سخط . وأي الطريقتين الخبيثتين -حسب تعبيره يختار لنفسه فليختر. 
وأخرج ابن حزم رواية قرظة بن كعب من طريق بيان عن الشعبي, ثم قال: (فهذا لم يذكر فيه الشعبي أنّه سمعه 
من قرظة, وما نعلم أن الشعبي لقي قرظة, ولا سمع منه, بل لا شك في ذلك. لأنّ قرظة رضي الله عنه مات 
والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة. هذا مذكور في الخبر الثابت المسند. وأوّل من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب, 
فذكر المغيرة عند ذلك خبراً مسنداً فى النوح . ومات المغيرة سنة خمسين بلا شك . والشعبي أقرب إلى الصبا. 
فلاشكٌ في أَنّه لم يلق قرظة قطّ . فسقط هذا الخبر. بل قد ذكر بعض أهل العلم بالأخبار أن قرظة بن كعب مات 
وعلىّ رضوان الله عليه بالكوفة. فصح يقيناً أن الشعبي لم يلق قط قرظة, ولا عقل عنه كلمة ). الإحكام في 
أضون الأحكاء لين حزم تع هي فطل الا كنا رمق الرواية لتق :1908171" 
أقول: أما ادعاء عدم ملاقاة الشعبي لقرظة وعدم السماع منه فرجم بالغيب؛ ولم يكن له شاهد من العلم. بل 
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> الثابت أنّ الشعبى لقى قرظة؛ وسمع منه. وكان وفاة قرظة في زمن معاوية في ولاية المغيرة بن شعبة على 
الكوفة. وقيل: إِنّه مات في خلافة علىّ لَه . الثقات لابن حبّان: * / 817 74/48-7, أسد الغابة: 6 / 171514175 
م: 180 . وقال الحافظ : (فيه نظر؛ لما ثبت في [صحيح مسلم ] من طريق علي بن ربيعة. قال: أَوَّل من نيح 
عليه بالكوفة قرظة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول اله يَييُةُ يقول: « من نيح عليه فإنّه يعذب بما 
نيح عليه يوم القيامة». صحيح مسلم: ؟ / 7147 ح: 417, السئن الكبرى للبيهقي: ؛ / 7. وهذا يقتضي أن 
يكون قرظة مات في خلافة معاوية حين كان المغيرة على الكوفة... وبذلك جزم ابن سعد . وقال: مات بالكوفة 
والمغيرة وال عليها. وكذا قال ابن السكن. ووقع التصريح بأنّ المغيرة كان يومئذ أمير الكوفة في رواية لمسلم. 
وفي رواية الترمذي: فجاء المغيرة فصعد المنبر. فحمد الله . وأثنى عليه . وقال: ما بال النوح في الإسلام. ثم ذكر 
الحديث ). الإصابة فى تمييز الصحابة: 0 / 778 7٠‏ م: 71177. 
وقال العجلي: (سمع الشعبي من ثمانية وأربعين من أصحاب النبىّ يَيية. والشعبي أكبر من أبي إسحاق 
بسنتين ). تاريخ الثقات للعجلى: 551-711 م: .0١‏ 
وروى ابن سعد عن شعبة , قال: قلت لأبى إسحاق: أنت أكبر أو الشعبي ؟ قال: هو أكبر منّى بسنتين . الطبقات 
الكبرى: 1 /158. 
فإذاكان أبو إسحاق أصغر من الشعبى بسنتين وقد رُوى عنه : أَنّه قال: سمعت قرظة بن كعب ‏ مسند ابن الجعد : 9 
ح:١1.‏ السنن الكبرى للبيهقى: 1/٠١‏ -فما المانع من سماع الشعبى عنه؟ بل يثبت سماعه منه بالأولوية. 
وقيل عنه : أنه أدرك خمسمائة من الصحابة . وتضاربت كلماتهم فى سنة وفاته بين ثلاث ومائة إلى عشر ومائة . 
واختّلف في سنّه أيضاً فقيل: سبع وسبعون. وقيل: تسع وسبعون, وقيل: اثنان وثمانون. والمشهور أن مولده 
كان لست سنين خلت من خلافة عمر. وعن ابن السمعاني قال: ولد سنة عشرين. وقيل:(١7).‏ ومات سنة 
.)3١9(‏ وحكى ابن سعد عن الشعبى ؛ قال: ولدث سنة جلولاء. قال الحافظ : يعنى سنة .)١9(‏ وقال عن 
الدارقطني في [ العلل ]: لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفا واحداً ما سمع غيره. ثم قال: كأنّه عنى ما أخرجه 
البخاري في الرجم, عنه عن على حين رجم المرأة قال: رجمنا بسنة النبيّ يي . الطبقات الكبرى: 548/7 
صحيح البخاري: 8 / ١؟.‏ وفى طبع : 7 /7 5547 ح: 183717. العلل للدارقطني: 4 177 س: 485. تهذيب 
الكمال: ١ ١8/١15‏ م: 57 ,7١‏ تهذيب التهذيب: 80/ ٠715-7م:/5191.‏ 1 
فإذا سمع الشعبي من على مهةٍ فما المانع من أن يسمع من قرظة أيضاً. وقد عاش بعده؟ وإذا كان ولادته فى 
السنة التاسع عشرة فيكون عمره حين شهادة أمير المؤمنين 2 احدى وعشرين سنة. فما المانع من أن يسمع 
ممّن عاش بعد هذا العام؟ وكيف يدعي ابن حزم بأنّه لا شكٌ في عدم سماعه منه؟ 
ثم إنَّ ابن حزم روى من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين - يرفعه إلى عمر أنه حين وجّه الناس إلى 


صجه 


6 / الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن محمود بن لبيد؛ قال: سمعت عثمان بن عفان 
على المنبر يقول: لا يحل لأحد أن يروي حديثاً لم يُسْمَّع به على عهد أبي بكر ولاعلى 
عون م00 

وأخرج الرامهرمزي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمّد قال: أظئّه 
ابن يوسف _قال: سمعت السائب بن يزيد يحدّث؛ قال: أرسلني عثمان بن عمّان إلى 
أبي هريرة» فقّال: قل له: يقول لك أمير المؤمنين : ما هذا الحديث عن رسو لال يقي ؟ 
لقند أكترت:لتتيين أو لالحقتك بال :دوين .وات كعيا فقل لهة يقول لك امير 
المؤمنين عثمان: ما هذا الحديث ؟ لتنتهينٌ أو لألحقنك بجبال القردة (؟) 

وأخرج أبو زرعة والخطيب وابن عساكر عن عبدالله بن عامر: أنه سمع معاوية بن 
7 سفيان على بدمشق يقول: يا أيّها الناس. إياكم وأحاديث رسو لاله ييه إلا حديثاً 
كان يذكر على عهد عمرء فإِنّه كان يخيف الناس في الله.7") 

فهكذا كان حال السنة في عصر الصحابة. 

ولماوَّصَلَتٍ النوبة إلى عصر التدوين رأينا أئمة الحديث ‏ أمثال البخاري ومسلم 


-> العراق قال: جردوا القران, وأقلوا الرواية عن رسو لاله يَيَي وأنا شريككم . 
ثم قال: وأبو حصين لم يولد إلا بعد موت عمر بدهر. وأعلى من عنده ابن عباس والشعبي . الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم. فصل في فضل الإكثار من الرواية للسئن: ١‏ / 5760. 
أقول: إن أبا حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي وإن روى عن جماعة من الصحابة إلا أنه لم يسمع من عمر 
شيئاً. ولكنّ هذا ليس دليلاً على بطلان روايته عن عمر, بل إرسال أبي حصين لمثل هذه الرواية يدل على ثبوتها 
عنده؛ فيرسلها إرسال المسلمات. وذلك لأنّه كان من البعيد من أمثال أبي حصين ذلك السنيٌ المحض أن يروي 
عن الضعفاء ما يُنتقص به الخلفاء. ثم يحذف أسمائهم من الإسناد. وأبو حصين هذا كان من الثقات عند 
الجمهور . بل قال الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البرّ : أجمعوا على أَنّه ثقة حافظ . تهذيب الكمال: 19/ 1١8-1١0١‏ 
م8 » تهذيب التهذيب:17/17١11١-111م:1717.‏ 

.14 / 4 منتخب الكنز بهامش مسند أحمد:‎ ,1١ / 14 تاريخ دمشق:‎ .7787/ ١ الطبقات الكبرى:‎ .١ 

". المحدّث الفاصل: 8 600 ح: 17/,. 

*. تاريخ أبي زرعة : :78 ,: شرف أصحاب الحديث: 94١‏ ح:198. تاريخ دمشق: 75 / 774 م: 
4" تذكرة الحفاظ : ١‏ / لا كنز العمّال: ١٠5/١1791ح:59181/7.‏ 
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والترمذي ‏ يطرحون أو يقطعون أكثر مما انفلت من أيدى هؤلاء من الأحاديث. 
بسبب مخالفتها لشروطهم. لأنهم اشترطوا لصحّة الحديث إضافة إلى الاتصال 
والوثاقة في الإسناد أن لا يكون مضمون الحديث مخالفاً لمذهب أهل السنّة 
و اماف يو أن لا مكو اها خف ووه الك ريق بسر ذه قلات العارة يصن 
هؤلاء المحدّثين ؛ فإذاكان الحديث مخالفاً لمذهبهم يحكمون بشذوذه وضعفه ولو 
كان جميع رجال السند من الثقات . 

وقد اعترف البخاري فيما حكي عنه قائلاً: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً. 
وما تركت من الصحيح كان أكثر .() 

فبدل أن يجعلوا السئّة معياراً لصحّة الرأي والمذهب تراهم يجعلون المذهب 
ميزاناً لصحّة الحديث, حتى وصل الأمر إلى توصيف من لم يذكر في تأليفه ما يخالف 
المذهب بالأضبطية والأدقية ٠‏ وانّهام من أورد شيئاً مخالفاً لمذهبهم فى كتبه بكونه من 
أهل الخلاف وتوصيفه بالسذاجة والجهالة. 

كنت أتساءل في نفسي: إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن لمن يريد الوقوف على 
الحقيقة أن يصل إلى هدفه ؟ وكيف يمكنه أن يميز الحقّ من الباطل إذا كان ميزان التمييز 
وطريقة التحقيق هو نفس المذهب ؟! 


ما جرى بعيد وفاة النبئّ 2 


أخرج النسائي وأبو يعلى وعبدالله بن أحمد والبرّار والحاكم والبغوي والخطيب 
وابن الجوزي والذهبي من طريق فضل بن عميرة. عن ميمون الكردي. عن أبي عثمان 
النهدي . عن علي 2 ؛ أنه قال: بينا رسو لالله يَيْْةُ آخذ بيدي . ونحن نمشي في بعض 
سكك الجديتة:قمزر نا معدزقة: فقلق و يا ومو لالقانفا احستها عن ديف ! قال رلك 
في الجنّة أحسن منها». ثم مررنا بأخرى. فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! 
قال: « لك في الجنّة أحسن منها». حتى مررنا بسبع حدائق. كل ذلك أقول. ما أحسنها! 
ويقول: « لك في الجنّة أحسن منها». فلما خلى له الطريق اعتنقني. ثم أجهش باكياً. 
قلت:يا رسو ل الله ما يبكيك؟ قال: « ضغائن فى صدور أقوام .لا يبدونها لك إِلَّا من بعدي ». 
قلت : يا رسو الله فى سلامة من دينى؟ قال : « في سلامة من دينك » . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على [ الفضائل ] والحاكم في [ المستدرك ] من 
طريق حرمي بن عمارة» عن فضل بن عميرة» ولم يذكرا ذيل الحديث . وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 00 
.١‏ بتلك الصورة حكم الذهبي بصحّة هذا الحديث لفضل بن عميرة عندما وجده خالياً من الذيل الذي كان مخالفاً 


رأبه ل ا خر انصرف عن حكمه ؛ حيث ذكر فضل بن عميرة فى [الميزان] 


/الهجرة إلى الثقلين 


وقال الذهبي في [الميزان ]: رواه النسائي في [ مسند على ] من طريق حرمي. 
ورواه البغوي عن القواريري» عن حرمي . 

وذكره المتّقي في [ الكنز ] وعزاه للبرّار وأبي يعلى والحاكم وأبي الشيخ في 
[ القطع والسرقة ] والخطيب وابن الجوزي في [الواهيات ] وابن النجار في تاريخه. 

وذكره الهيثمى في [ المجمع ]» وقال رواه أبو يعلى والبرّار؛ وفيه الفضل بن عميرة. 
وتنة امك تان وكين غيره» وبقية رجاله ثقات )١(.‏ 

وأخرج الطبراني من طريق مندل؛ عن الأعمش . عن مجاهد. عن ابن عبّاس . 
ولفظه: « ضغائن في صدور قوم , لا يبدونها لك حتى يفقدوني ». 

وذكره الهيثمي في [المجمع ]» وقال: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. ومندل 
الا ف ب 

وأخرجه ابن عدي في [الضعفاء ] وابن الجوزي في [الواهيات ] من طريق يونس 
ابن خباب » عن أنس بن مالك.9) 

بهذه الصورة الأليمة يعرب النبئٌ يََبْْةُ عن قلقه وأسفه على ما سيجري على أهل بيته 
بعل وفاته. 

ويتسائل المرأفي نفسه؛ لماذاكل هذا القلق والحزن الشديد من النبئ يي ؟ أليبس 
أمته آخر الأمم وخيرها؟ ألم يخرج جيل مثالي من مدرسته وتحت تربيته ؟ أليبس 
هؤلاء بقادرين على الدفاع عن أهل بيته وحمايتهم من أعدائهم ؟!. 

ومن أهم ما وقع فى قلبي من الشبهات والأسئلة ؛ لماذا ترك الخلفاء والصحابة 


.١‏ فضائل الصحابة لأحمد: 17 / 707-701 ح:5١1١١,‏ مسند أبى يعلى: 571/-477/١‏ ح: 010, البحر 
الزخار: ؟ / 53 ح: ١1‏ المستدرك: 7 .١12917/‏ تاريخ بغداد: /م: 61 العلل المتناهية: ١‏ / 717 
ح:88", المناقب للخوارزمى : 04ح : 50, ميزان الاعتدال: 3 / 100 م: 71179, كشف الأستار: 7/ ١814-١187‏ 
ح: :1073:3, مجمع الزوائد: 1 / ١١48‏ المطالب العالية: 6 / ١١-57١‏ ح: كنز العمّال: ١1/5/1١١1‏ ح:5101717. 

؟. المعجم الكبير: ١١‏ / ”الاح : ١٠١١814‏ ميزان الاعتدال: /7/ 5١1م:‏ 4111., مجمع الزوائد: 1 .١١8/‏ 

*. الكامل فى ضعفاء الرجال: 7 / ١0/5‏ م: ٠‏ العلل المتناهية: ١‏ / 751-117 ح: 589. وضعفوا هذا 


الإسناد بيونس بن خباب. 


ما جرى بعيد وفاة النبئ 332 / 0غ 


جنازة الرسول ييه بدون تشييع وتغسيل وتكفين. 0 إلى السقيفة. فتنازعوا 
لأجل الإمارة والرئاسة ؟ ولم يبق على جنازة الرسول يده !/ لاعدة تقر عا راسهم امير 
المؤمنين على كل !! 

أخرج ابن أبي شيبة عن عروة: أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبئ يَيةِ ؛كانا في 
الأنصارء فدفن قبل أن يرجعا.(1) 

ولماذا لم يبايع أمير المؤمنين 92 إلا بعد ستة أشهر وهو مكرّه عليها؟ ولماذاكشفوا 
عن بيت فاطمة الزهراء لها . حتى كان سببأ لندم الخليفة الأوّل وتأسّفه عليه وهو في مرض 
ته رول رودت ل ل كتفيظو ونا فاللد اود سولق عرق صلق عجري 0 

ولماذا أخذوا نحلتها ( فدك) الّتى نحلها رسو ل الله يَِيةُ فى حياته بأمر من الله ؟ 


.١‏ المصنف لابن أبى شيبة : /1/ 417 ح: ,11/١108‏ كنز العمّال: 5 / 781 ح: .١11174‏ وراجع حول ما جرى في السقيفة 
تاريخ الطبري: ؟ / 7782-1714 و117-711,. العقد الفريد: 0 / .١١-١١‏ شرح نهج البلاغة :7 / 10-0. 

". الأموال لأبي عبيد: ١50-١44‏ ح: 701, 704 الإمامة والسياسة: ١‏ /187. تاريخ الطبري: ١‏ / 507 أحداث 
اد د 0 ح:15. الضعفاء الكبير : 1 15١-1١17‏ م: ١‏ العلل للدار قطنى : يل 
س: 9 تاريخ دمشق: .477-1411//17١‏ الأحاديث المختارة: ١‏ /48-١51ح:17١.,‏ مروج الذهب:؟ ”/ 
ل ل م ل ااه 
الميزان: غ 8-1١77‏ ١/م:‏ 01017, مختصر تاريخ دمشق: 117-1177117 مسند فاطمة للسيوطي: ١8-1١1‏ 
ح: 18 وفى طبع : "الاح : 55, جامع الأحاديث له أيضاً: ١١‏ / 18-417 ح: ٠404.كنز‏ العمّال: 0 7 713-711 
ح:11171. 
وفي لفظ أبي عبيد: فوددت أَنَى لم أكن فعلت كذا وكذا ‏ لخلة ذكرها قال أبو عبيد لا أريد ذكرها. وعلّق عليه 
محمّد خليل هراس قائلاً: وقد ذكرها الذهبى فى الميزان؛ وهي قوله : ووددت أنّى لم أكشف عن بيت فاطمة . وتركته 
ولو أغلق على الحرب . 
وقال الضياء بعد ذكر هذا الأثر: وهذا حديث حسن عن أبي بكر. إلا أنه ليس فيه شىء من قول النبى ييه . 
وضمّف العقيلي وغيره هذا الحديث بعلوان بن داود البجلي, الذي ضعّف بسبب روايته لهذا الآ تزريزة كراهن 
حبّان في الثقات: 8 /017. 
وذكر السيوطي هذا الأثر في كتابيه المذكورين, وعزاه لأبي عبيد فى كتاب الأموال ا بن سليمان فى 
فضائل الصحابة والطبراني وابن عساكر والضياء المقدسي, ثم ذكر الكلام المذكور للضياء. ولكن جاء فى الكتابين - 
ناك كته جر ١‏ مجاه رس رقي لمق ال الالتيةن لور دل لور 


21 /الهجرة إلى الثقلين 


كما روي عن أبي سعيد الخدري وابن عباس: أنّه لما نزلت هذه الآية: #8 وَآتِ ذَا 
الْقُرْبَى حَقَهُ 4( دعا النبيث يَيَهٌ فاطمة . وأعطاها فدك ‏ () 

أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عدي 
والحاكم في التاريخ والحسكاني وابن النجار عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه ابن مردويه 
والحسكاني عن ابن عباس . وأخرجه الحاكم الحسكاني أيضاً عن أمير المؤمنين اق . 
وأخرجه محمّد بن سليمان عن الإمام الصادق لاقل . وقد ورد هذا الحديث من عدة طرق 
عن فضيل بن مرزوق. عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه 
الحسكاني من طريق بكر بن الأعتق أو بكر بن الأغر -عن عطية العوفي.() 


١.سورة‏ الاسراء:51. 

". قال الذهبي : (هذا باطل. ولوكان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئاً هو في حوزها وملكها. 
وفيه غير على من الضعفاء ). ميزان الاعتدال: 7/ 176 م: 01/7. 
أقول : لعل الذهبي أطلق هذا الكلام من دون أن يتأمّل فيه ؛ حيث إِنّ أحداً لم يدع أنّ فاطمة سلام الله عليها طلبت 
من الخليفة ما كان في حوزها وملكها. بل المدعى هو أن فدك كانت في حوزها وتحت تملكها بأمر من الله , 
فصادرها الخليفة . فجاءت تطلب ما أخذ منها. لا ماكان عندها. ومراد الذهبي من على هو على بن عابس الذي 
أخرج ابن عدي هذا الحديث من طريقه عن فضيل بن مرزوق. وضعفهُ غير مضرٌ بعد أن توبع على حديثه 
وقال ابن كثير: ( وهذا الحديث مشكل لو صم إسناده_لأنٌّ الآآية مكيّة , وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة. فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر, والأشبه إِنّه من وضع الرافضة ). تفسير القرآن العظيم : 
م 
أقول: إنّ سورة الاسراء وإن كانت مكيّة إلا أنهم استثنوا بعض آياتها. وقالوا بأنْها مدنية؛ ومنها هذه الآية. 
ويؤيّد ذلك أنّ سعيد بن منصور وابن المنذر أخرجا عن عطاء الخراساني ما يدلّ على أنّ هذه الآيات نزلت بعد 
قوله تعالى : 9 تَوَلُواوَأَعْيْنهُْتَفِيض م نَالذّمْع 4.( التوبة: 17). كما ذكره السيوطي في تفسيره: (5 ,)57١/‏ 
الجامع لأحكام القرآن: .153/٠١‏ ومعلوم أنّ هذه الآية نزلت في المدينة في غزوة تبوك. 

؟'. مسند أبى يعلى : ١‏ / 8 7, 014 ح: 4.1١10‏ 1650, العلل لابن أبِي حاتم: ؟ / 00, /01 س: ,1107170١‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال: 0 / 16١‏ م: 11741 وفي طبع : 7 / 7514م: 17141, شواهد التنزيل: 1758/١‏ - 
47 . ٠/امح:‏ 841775-71 .1١‏ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: 7١ 7/179:.910 :ح١09/ ١‏ ح: 
. مجمع الزوائد: 1/ 43. المقصد العلى: 1 15-١87‏ ح:4917, كشف الأستار: 7 / 00 ح: 5771 
مختصر زوائد البزار: ؟ / 3٠‏ ح: ,١677‏ الدرٌ المنثور: 5 / 175 71/4 كنز العمّال: 3 / /ا الالح 8117. 


ما جرى بعيد وفاة النبى يي / /اغ 


ولماذا مَجِرَتْ فاطمة نيه الشيخين» حتى لم تأذن لهما أن يحضرا على جنازتها 
وأمرت أن تُدفن ليلاً» كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما )١(‏ 

ولماذا أمرت سلام الله عليها بإخفاء قبرها الشريف؟ ولا يعلم بمحل دفنها إلى الآن 
أحد. وهى سيّدة نساء العالمين!! وبنت نبيّهم التي قال لها الرسول عله : « إنّ الله يغضب 
لغضبك . ويرضى لرضاك ». 


أخرجه ابن أبي عاصم وأبو يعلى والطبراني والدولابي والحاكم وصححه وأبو 
نعيم وابن عدي والرافعي وابن عساكر والمرّي وغيرهم عن أمير المؤمنين هه 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه.7") 

وقال أبو نعيم: تفرّد برواية هذا الحديث العترة الطيبة؛ خلفهم عن سلفهم. حتى 
ينتهي إلى النبي كاه . 

وقال الهيثمى : رواه الطبراني» وإسناده حسن . 

رفاسيو عد عد فى سن[ المحيح لكين | الى عار ع[ هه 
حديث صحيح الإسناد؛. وروي من طرق عن على نَّةِ . رواه الحارث عن على . وروي 


. 517/4  ؟ا/5‎ / وفى طبع : ؟‎ .5١6 / المصئّف لعبد الررّاق: 0 / 7/اغ 7غ ح: 497/4, الطبقات الكبرى: ؟‎ .١ 
ح:5977.و1019/1ح:53958.و1471/7ح:1517.‎ 1١17/1 صحيح البخاري:‎ .9/ ١ مسند أحمد:‎ 
صحيح أبن حبان: ١١07/1١-100ح:1877.و1١/ آلاد ولاه‎ ,١709:ح‎ 7570-175١ /5151 صحيح مسلم:‎ 
177/5 ح:1707, مسند أبي عوانة: 4 / ١701-170ح: 1114, تاريخ الطبري: 7 /7777. المستدرك:‎ 
.471/ 7 شرح نهج البلاغة:‎ ,514 / ١ تاريخ أبي الفداء:‎ .١5 / 0 العقد الفريد:‎ 7٠١ / 7 السئن الكبرى للبيهقي:‎ 

'. وينبغي أن أشير إلى أن بعض علماء السنّة عندما وجدوا عند راو حديثاً مخالفاً لمذهبهم حكموا بتكارته. 
وبالتالى حكموا على ذلك الراوي يأنّه منكر الحديث, ثم تركوا حديثه . وأبرز من رفع تلك الراية من المتأخرين 
شمس الدين الذهبي, بل إِنْه بالغ في ذلك؛ فحكم بالنكارة على كل حديث مخالف لهواه. وفى المقام تعقب 
الحاكجَ بقوله : (بل حسين منكر الحديث .لا يحل أن يحتج به ) مع ا عددا لمزم دروا معن الفناد ف لمن 
إن الذهنى لجاراق أن فى رع الحدية يتحيو ين ورين كاد وتدكدافاوق أن حو بد ها خسن ع 
عيدائه بن معد بق سال القزاز المقلوس» الذى رو هذا التمديك عن حسين حي ذكره فى الميزان:.وقال: 
انا ع لكيه رابا :32ح نش عله أبوود اود الخقاك :1 1انة أ نلوكيما لا ترك ناراك كر جو وه مان يقبت 
زيد عند الطبرانى. راجع : ميزان الاعتدال: ؟ / 5551 م: .107١‏ 


6 /الهجرة إلى الثقلين 


مرسلاً. وهذا الحديث أحسن شيء رأيته. وأصح إسناد قرأته .(1) 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن المسور بن مخرمة: أن النبى يَييةُ قال : « فإنّما 
ابنتي بضعة مني . يريبني ما رابها. ويؤذيني ما آذاها».0©) 

وأخرج البخاري وابن أبي عاصم وغيرهما عن المسور. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
بشكوال عن محمّد بن على : أن النبئ يه قال: « فاطمة بضعة منّي. فمن أغضبها 
أغضبني ».(") 

وأخرج أحمد والترمذي والبزار والطبراني والحاكم عن عبدالله بن الزبير: أن 
النبين 112 قال: «إنّ فاطمة بضعة منّى , يؤذيني ما آذاها. ويغضبني ما أغضبها ». 


قال المناوي: رواه أحمد والترمذي والطبرانى بأسانيد صحيحة .(4) 


للا 


,الاحهاذ والمثانى : 4 7 1 1ح: 6 : معجم أبى يعلى : قاع ٠‏ » المعجم الكبير: ١٠٠ح: ١6‏ > 
1٠١/519‏ ح:١١٠٠,الذرية‏ الطاهرة للدولابى: 17177 ح:151, علل الحديث للدارقطنى: ٠١17 / ٠‏ س: ,3١0‏ 
المستدرك : 7 / ,.١604‏ وفى طبع: 7 / ١717‏ ح: ,27/7١‏ معرفة الصحابة: ١‏ / 17 ح: 500 الكامل لابن عدي: 
5 /7١01١م: ١‏ التدوين في أخبار قزوين: * / ,١1١‏ تاريخ دمشق: 7 /107., تهذيب الكمال: ١١‏ / 30 
م: 41,» مجمع الزوائد: 6 2 نخائر العقبى: 9 . كنز العمال: 17ح:1118. 
؟. مسند أحمد: 4 /78!, صحيح البخاري: 6 / 7٠١5‏ ح: 4917 صحيح مسلم: 4 140377 ح: 11144 سنن 
أبي داود : 3 5537 م: ١ل*»,‏ سنن الترمذدي: 06 ح-ح:817",. سنن أبن ماجة: ١‏ / ناح نمكتكك 
بفصانمن انين الموسين للنسائى: ١87‏ ح: 1175, الآحاد والمثانى: 0 / 7١‏ ح: 1100؟, صحيح ابن حسبان: 
101-16 ح: 1100. معجم الصحابة لابن قانع : 3 / ١١1م:77١٠,‏ مسند أبى عوانة: 79/51 ٠/١‏ 
0 2غ 377" 4 . المعجم الكبير : 1١14 / 7١‏ ح: لعل ١‏ حلية الأولياء: ؟ / عو 7/ 7٠‏ السئن 
الكبرىئ للبيهقى : /ا ,5١7/‏ تهذيب الكمال: 019/7١‏ م: .و 7/50 ١50م:‏ 48:,؛ معجم المحدثين 
للذهبى: 5. 
". المصنّف لابن أبي شيبة: 7 / 78ح : 7779؟, صحيح البخاري: ؟ / 0اح: 77/7. وفي طبع: ٠‏ / 1131 
م: 0٠‏ 171 :” الاحاد والمثاني : 0١1ح:‏ 1. خصائص أميرالمؤمنين للنسائى: 4 ح: 70 
المعجم الكبير : 77 / 5 +١‏ ح: .٠١17‏ غوامض الأسماء المبهمة: ,14١/ ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب: ١40/7‏ 
ح: 4381 , صفة الصفوة: ” .١7/‏ فيض القدير: ؟ / 15١‏ كنزالعمال: 1١١8/1١15١11لح:1151114115.‏ 
منتد احين» 1 فقوتن التزمذئ: 6 ح: 6815 البحر الزخار:١‏ / ح:51513, المعجم الكبير : 
0خ ح: ٠١11‏ , المستدرك: ١109/1‏ سيدة نساء أهل الجنة: 17, وعن فضائل فاطمة لابن شاهين:(17١).‏ 
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وهذا الحديث مروي عن على وفاطمة ليه وسلمان الفارسي والمسور بن 
مخرمة وابن الزبير وأسماء بنت عميس . ورُوي عن أبي جعفر لي ومحمد بن علي 
وأبي حنظلة مرسلاً. 20 

ورّوى علماء الشيعة في ذلك إضافة إلى روايات أهل البيت 2غ عن سعد بن أبي 
وقاص وعبدالله بن عبّاس .(5 

ومن خلال ما تقدّم فهمنا أنَ الأمر خلاف ما كنا نتتصور؛ من أنّ بين الخلفاء الثلاثة 
وبين أهل البيت 2 رابطة صداقة ومحبّة؛ فالحوادث الّتى جرت بعد وفاة النبى عله 
كشفت عن خلاف ذلك. والرواية التالية تعرب عن حقيقة الأمر بجلاء ووضوح. فلاحظ . 

أخرج الحارث وابن سعد وأبو نعيم واللالكائي عن عمرو بن ميمون قال: شهدت 
عمر حين طعن ... فذكر قصّة طعنه من قبل أبي لؤلؤ وجَعْلِهِ الأمر شورى بين ستة نفر. 
ثم قال: فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو وَلُوها الأجلح سلك بهم الطريق. فقال 
له انة غم فها يمتعلة دنا أمير الجر مقدة دمت ؟ قال: أكره أن اتستملها خا وميا : 

وذكره المحبٌ الطبري في [الرياض ] وعزاه للنسائي, بلفظ : إن وَنُوها الأجلح 
يسلك بهم الطريق المستقيم ‏ يعنى علياً ‏ فال له ابن عمر : فما منعك أن تقدّم عليًاً؟ 
قال: أكره أن أحملها حيّا وميّتاً. 


,10717 / 37 سنن الترمذي: 7448/0 ح: 5874, الآحاد والمثانى: 0 / 577 ح:59017:79307. المستدرك:‎ .١ 
ح: 77/4, 110, معرفة الصحابة:‎ 7١10-7١14 / 9 الأحاديث المختارة:‎ ,4 1/01 470٠ , 27/59 ”لاح : /7/417غ,‎ 
: فيض القدير‎ .781١-171٠ / ١ السئن الكبرى للبيهقي : غوامض الأسماء المبهمة:‎ 
.5١*/ 5 أسد الغابة: 0 / 077. مجمع الزوائد:‎ ٠ ” 4 ١ :ح70175-101١ المناقب لابن المغازلى:‎ م١5‎ 
”947/1١17 .الاصابة: ؛ /508. تهديب التهذيب:‎ 401٠١ ميزان الاعتدال: م: و م:‎ 
تنز العمّال: خم‎ ,0١ ,77/8 /اكح:‎ ,41/ ١ مختصر تاريخ دمشق : 7 /519. فرائد السمطين:‎ :.4 ٠٠0 م:‎ 
اث ل ل ل ا‎ 

ار جع أمالي المفيد: ح: ؛ من المجلس .١١‏ وح: ؟ من المجلس "١‏ وعيون أخبار الرضا: ؟ /11 ح:71١,‏ 
معاني الأخبار للصدوق: ,7١7‏ أمالي الصدوق: 277 ح: 157, أمالى الطوسي: 470/714 ح: .7٠‏ 1014: 
الاحتجاج للطبرسي: 5014. 


ّْع06 / الهجرة إلى الثقلين 


وأورده البوصيري في [الإتحاف ]» والعسقلاني في [الفتح ] و [المطالب العالية ]: 
وقالا: هذا حديث صحيح, أخرجه البخاري بأتمّ من هذا السياق. 

ونقله السبيوطي في [ الجامع الكبير ] والمتّقى في [ الكنز ] مع الإقرار بصحته )١(.‏ 

وقد يدهش المرأ عندما يرى أن الخليفة يعترف بأنّهم لو وَلُوا علا له لسلك بهم 
الطريق المستقيم . ومع ذلك يظهر ما في نفسه وهو على فراش الموت - بأنّه لا 
يتحمّل ولايته حتى بعد وفاته. 

نعم إن نظر أهل البيت مي إلى الخليفتن لم يكن مغايرأً لموقفهما تجاههم. فقد 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي من طريق 
مالك بن أنس » عن ابن شهاب الزهري. عن مالك بن أوسء قال: أرسل إلىّ عمر بن 
اللخظاات» تسكه عون ان النيار درك عدو تواة وفيت السعمديين غنوت 
والزبير وسعد. ثم دخول عباس وعلئ لَه » ثم ذكر ما جرى بينهم الى قول عمز لعباس 
وعلىّ: فلما تُوفي رسولالله ييه قال أبو بكر: أنا ولي رسولالله يي فجئتما تطلب 
فووا هين اذ اعد اقهوب و وظليي هذا فرانك اعد اقنة ميق اميها» ففال ابي يكير فال 
رسولالله يَيَيةُ : « ما نورث . ما تركنا صدقة», فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً؛ والله يعلم 
إنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. ثم توفي أبو بكرء وأنا ولىّ رسولالله وولىّ أبي بكرء 
فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً؛ والله يعلم إن لصادق بار راشد تابع للحق... 

هذا لفظ مسلم من طريق مالك بن أنس عن الزهري. ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 
والبيهقى. فذكرا مثل لفظه :(") 


-_ 


. الطبقات الكبرى: 7/ 47-714١‏ , وفى طبع: 109/1 170, وفى ثالث: 5 / 54817, وفى رابع : ؟ / 2,3901785 
بغية الباحث: ١81-60‏ ح:017, وفى طبع : 5-5/5اح: 5 حلية الأولياء: 3 / 305-١١‏ 
اعتقاد أهل السنّة: 8 / ١786-1781‏ ح: 770, إتحاف الخيرة المهرة: 9 / 3710-1714 ح: 8873 المطالب 
العالية : ع / 11-40أح: 606, فتح الباري: / / 80 ذيل حديث: ٠‏ من صحيح البخاري, جامع الأحاديث: 
/831لح: ١111‏ الرياض النضرة: 10٠ / ١‏ ١70اح:‏ 419 كنز العمال: 5717/4/١١‏ ٠8ح:‏ 710141 
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. وأخرج البخاري والترمذي وا داود وغيرهم من طريق مالك أيضاً. مع حذف قولة: (كاذيا انها غاذرا بع 


ما جرى بعيد وفاة النبئ يَدُةُ /, ١ه‏ 


وفي لفظ عبد الررّاق من طريق معمر عن الزهري: قال أبو بكر: أنا ولي 
رسولالله يي أعمل فيها بماكان يعمل رسول الله يي فيها. ثم أقبل ‏ يعني عمر -على 
على والعباس. فقال: وأنتما تزعمان أنّه فيها ظالم فاجرء والله يعلم أنّه فيها صادق بارّ 
تابع للحقّ . ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي فعملت فيها بما عمل رسو لالله ييه وأبو 
بكرء وأنتما تزعمان أَنّى فيها ظالم فاجر. والله يعلم أَنّى فيها صادق بارٌ تابع للحقٌ.(١)‏ 


> خائناً). صحيح مسلم: 115-15ح: 15 ,١01//‏ وفى طبع : 0 / 1015-101. وفي آخر: 7 / ١517/8‏ 
ح : ,1١017‏ وفى رابع: 6 / 161-161, صحيح البخاري: 1117//1١-1758١1ح:‏ 191717,. سئن أبي دأود: ١59/5‏ 
ح: 19717, سنن الترمذى: 7/ 107-700 ح: , مسند أبى عوانة: 4 / 141-1140 ح: 11317 السئن الكبرى 
للبيهقى: 7 /118-1517, شرح السنة: 7 / 70/811 ح: 11758, المسند الجامع: 01١-078 7 ١1‏ ح: 0817 .٠١‏ 

.١‏ وأخرج ابن حبّان وأبو عوانة والبيهقى هذا الحديث من طريق عبد الرزّاق. فساقوا الحديث مثل ما في 
[المصنّف ]. ومن طريقه أيضاً ‏ أخرجه أحمد والطحاوي, فذكرا الحديث إلى قوله : ( قال أبو بكر: أنا ولى 
رسو لاله يبي . أعمل فيها بما كان يعمل رسول اله يَيْيْيّهُ فيها ). فبترا الحديث, غير أنّ الطحاوي أشار إلى ما بقى 
بقوله: ثم ذكر الحديث. المصنّف لعبد الرزاق: 0 / 475 47١‏ ح: 31/77, مسند أحمد: ١‏ / 70. صحيح ابن حبّان: 
4 / هلاه /الاماح: /1701, مسند أبي عوانة: 4 / 558-7141 ح:1778,. شرح معاني الآثار: 7 / 1-0 
ح: 7977 السنن الكبرى للبيهقى: 7 /518. 
وفي لفظ البخاري والبيهقي من طريق شعيب عن الزهري : فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسو الله َي . 
وأنتم حينئذ ‏ فأقبل على علىّ وعبّاس. وقال: ‏ تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان. واللّه يعلم أنّه فيه لصادق بار 
راشد تابع للحق... 
وأخرجه أحمد من طريق شعيب نفسه . وذكر الحديث إلى قوله: (فعمل فيه بما عمل به رسولالله يي ). فحذف 
العبارة التى فيها الإشارة إلى أنّ عليّاً وعمّه يذكران أنّ أبا بكر مخالف للصدق والبرٌ والرشد ومتابعة الحقّ. مسند 
أحمد: 7١8/١‏ صحيح البخاري: 4 / -١1141/8‏ 1480 ح: 7805, السئن الكبرى للبيهقى: 7 /555-5948. 
وأخرجه أبو يعلى من طريق سفيان بن عيينة, مع حذف مفعول قول عمر ( فرأيتما) في الموضعين. مسند أبي 
يعلى: ١177/1١-17ح:‏ 5. 
وفي لفظ البخاري من طريق عقيل عن الزهري: ثم توفى الله نيه يه . فقال أبو بكر: أنا ولي رسولالله َي . 
فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسو الله يي . وأنتما حينئذ ‏ وأقبل على علي وعبّاس -تزعمان أنّ 
أبا بكر فيها كذا وكذا. واه يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق... صحيح البخاري: 0 ” 
ح: 6437 /13734-7775اح: هلام 
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فأنت تلاحظ أن عمر اعترف في هذه الرواية بأنّ أمير المؤمنين علي لِةٍ وعمّه 
العباس ينظران إلى الخليفتن بأنهما كاذبان آثمان غادران خائنان» ولم ينكر عليه أحد 
من الحاضرين ؛لا أمير المؤمنين نقة » ولا العباس» ولا أحد ممّن حضر من أكابر الصحابة. 

وبهذا نعرف أنّه قد مضت في التاريخ الإسلامي فجائع مؤلمة ووقائع مظلمة 
غطتها سلاطين الجور لمصالحهم السياسية» وأسدلت علماء الدين عليها الستر بتخيّل 
أن كشف الحقائق ليس لصالح الإسلام. 


> الحاصل: أن البخاري أخرج هذه الرواية فى عدة مواضع من صحيحه, ولم يذكر في شيء منها بشكل صريح ما 
اعترف به عمر؛ من رأي أمير المؤمنين كا وعمّه العبّتاس تجاه الخليفتين. 


ذكر ابن قتيبة في [الإمامة والسياسة ]: أنّ أبا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند 
على كرم الله وجهه. فبعث إليهم عمرء فجاء. فناداهم وهم في دار علي - فأبوا أن 
يخرجوا. فدعا بالحطب. وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقنّها على من 
فيها. فقيل له : يا أبا حفصء إن فيها فاطمة ؟ فال: وإن! 

وفي [العقد الفريد ] و[ تاريخ أبي الفداء ]: حتى بعث إليهم أبو بكر عمرَّ بن 
الخطاب, ليخ رجوا من بيت فاطمة, وقال له: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على 
أن يضرم عليهم الدارء فلقيته فاطمة» فقالت: يابن الخطاب, أجئت لتحرق دارنا؟ قال: 
نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة. 

ثم قال ابن قتيبة : فخرجوا فبايعوا إلا علياً؛ فإنّه زعم أنّه قال: حلفت أن لا أخرج ولا 
أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن. فوقفت فاطمة رضي الله عنها على بابها. 
فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم. تركتم رسولالله ييْهُ جنازة بين 
أيديناء وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمروناء ولم تردّوا لنا حقاً. 

فأتى عمر أبابكر . فقال له : ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة ؟ فقال أبو بكر لقنفذ ‏ 
وهو مولى له _: اذهب فادع لي علياً. قال: فذه ب إلى على , فال له : ما حاجتك ؟ فال : 
يدعوك خليفة رسولالله. فقال علي : لسريع ماكذبتم على رسو لاله يي فرجع فأبلغ 
الرسالة. قال: فبكى أبو بكر طويلاً؛ فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا المتخلف 
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عنك بالبيعة ! فقال أبو بكر لقنفذ: عد إليه؛ فقل له: أمير المؤمنين7١2‏ يدعوك لتبايع. 
فجاءه قنفذ. فأدى ما أمر به. فرفع علىّ صوته. فقال: سبحان الله لقد ادعى ما ليسن له. 
فرجع قنفذء فأبلغ الرسالة. فبكى أبو بكر طويلاً. ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى 
أتواباب فاطمة» فدقوا الباب» فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا 
رسولالله. ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ؟! فلما سمع القوم صوتها 
وبكاءها انصرفوا باكين: وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطرء وبقى عمر ومعه 
قوم» فأخرجوا عليّاً. فمضوابه إلى أبي بكر فقالوا له: بايع» فقال: إن أنالم أفعل فمه؟ 
قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلاهو نضرب عنقك. فقال: إذاً تقتلون عبدالله وأخا 
فقال عمر: ألا تأمر فيه بأمرك ؟ فقال: لا أكرهه على شىء ما كانت فاطمة إلى جنبه. 
فلحق على بقبر رسول الله مياه يصيح ويبكي وينادي ؛ يا ابن أم. إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني . 

وما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي فى شرحه فبهذه الصورة: ثم دخل عمر فقال 
لعلىّ: قم فبايع , فتلكأ واحتبس. فأخذ بيده وقال: قم, فأبى أن يقوم. فحمله ودفعه 
ينظرونء وامتلأت شوارع المدينة بالرجال. ورأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت 
وولولت. واجتمع معها نساء كثير من الهاشميات وغيرهن؛. فخرجت إلى باب 
حجرتهاء ونادت ؛ يا أبا بكرء ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسو لاله يي ؟! والله لا 
أكلم عمر حتى ألقى الله .... 

لو ام ابن قتيبة قائلاً: فقال عمر لأبي بكر : انطلق بنا إلى فاطمة؛ فإنا قد أغضبناها . 
فانطلا جميعاء فاستأذنا على فاطمة» فلم تأذن لهماء فأتيا عليّاً فكلماه. فأدخلهما 
عليهاء فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط, فسلّما عليهاء فلم ترد عليهما السلام. 


كيفيّة بيعة على ا لأبىبكر / 00 


فتكلم أبو بكر ؛ فقال: يا حبيبة رسولالله. والله إن قرابة رسولالله أحبٌ إلىّ من قرابتي . 
وإِنّك لأحبٌ إلىَ من عائشة ابنتي» ولوددت يوم مات أبوك أني متء ولا أبقى بعده. 
أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنع حقك وميرائك من رسولالله. إلا أنّي 
سوفك أدالك وتيؤ ل الله عا عقو ل “زلا توك كه .ها تركناة فهو صيدفة: 

فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديئاً عن رسولالله ييه تعرفانه. وتفعلان به ؟ قالا: 
نعم, فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسو لالله يقول: « رضا فاطمة من رضاي . وسخط 
فاطمة من سخطى . فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني . ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني . ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطني » ؟ قالا: نعم ؛ سمعناه من رسو ل الله َيه . قالت: فإِنّى أشهد الله 
وملائكته أنكما أسخطتماني» وما أرضيتماني» ولئن لقيت النبئّ لأشكونكما إليه. 

فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله من سخطه وسخطك يافاطمة. ثم انتتحب أبو بكر يبكي . 
حتى كادت نفسه أن تزهق. وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كلّ صلاة أصليها. 
ثم خرج باكياً فاجتمع إليه الناس» فقال لهم : يبيت كل رجل معانقاً حليلته مسروراً 
بأهله. وتركتموني وما أنا فيه, لااحاجة لي فى بيعتكم, أقيلوني بيعتى . قالوا: يا خليفة 
رسولالله. إِنَّ هذا الأمرلا يستقيم. وأنت أعلمنا بذلك؛ إنّهِ إزكان هذا لم يقم لله دين. 
فتقال: والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذا العروة مابت ليلة ولىّ في عنق مسلم بيعة 
بعدما سمعت ورأيت من فاطمة. 

قال: فلم يبايع على كرم الله وجهه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنهاء ولم تمكث بعد 
أبيها إلا خمساً وسبعين ليلة. قال: فلما توفيت أرسل علىّ إلى أبي بكر أن أقبل إلينا...(1) 

ثم ذكر ابن قتيبة كيفية بيعته سلام الله عليه بما يقرب مما رواه البخاري ومسلم 


وغيرهما عن عائشة :(؟) 


.١‏ الامامة والسياسة لابن قتيبة: ١‏ / 7 37؟. وفي طبع: 1١-15 / ١‏ العقد الفريد : 6 تاريخ أبى القذاء:؛ 
0 ,شرح نهج البلاغة: .13-1481١/7‏ 1 

؟. راجع رواية عائشة فى صحيح البخاري: ١47/37‏ ح: 4711-147140. صحيح مسلم: ؟11/ 510-177١‏ 
ح: 1709, تاريخ المدينة لابن شبة: .١١١ / ١‏ 
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ومن أجل أن ابن قتيبة كان من قدماء أهل السنة رجحناكلامه على من سواه فأوردناه 
بطوله. وإن كان ابن قتيبة استحقٌ بسبب كتابه هذا أن يوصف من قِبّلٍ ابن العربي 
بالصديق الجاهل 2١7.‏ يعني أنَّ صديقه العاقل هو الذي يكتم الحقائق المخالفة لمذهبه. 


,57١ وفي السنخ الموجودة عندنا من كتاب العواصم من القواصم: ( الجاهل العاقل ): راجع ص: 117 وفي طبع:‎ .١ 
.707 : وفى ثالث‎ 


الباب الذي أوجب الله على المسلمين الدخول منه 


وكنت أفكر في قول النبئ يل : «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. فمن أراد العلم 
فليأت الباب ». 

وقد ورد هذا الحديث عن كل من على لليّةِ وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالته من 
طرق» وحكم أثمّة الحديث بصحّة بعض الطرق الواردة عنهم ؛ فصحّحه يحيى بن 
معين والحاكم وأبو محمّد السمرقندي من رواية ابن عباس . وصحّحه ابن جرير 
الطبري من رواية على نيِةٍ . وصححه الحاكم -أيضاً -من رواية جابر بن عبد الله . 

وجاء في رواية جابر: أن النبئّ يَثةٌ قال لعلئ : « هذا أمير البررة . قاتل الفجرة . منصور 
من نصره. مخذول من خذله ‏ يمد بها صوته _أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. فمن أراد العلم 
فليأت الباب ». 

وأخرج الحاكم رواية جابر هذه في [ المستدرك ]؛ فذكر صدرها فى موضع وذيلها 
فى موضع آخرء وحكم بصحّتها. 

ولفظ الحديث من رواية أمير المؤمنين لي : « أنادار الحكمة وعليٌ بابها ‏ أو أنا مدينة 
الحكمة وعليٌ بابها -فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها».07) 


.١‏ فضائل الصحابة لأحمد: 50-7 ح:١81١٠,‏ سنن الترمذي: 6 / +١7‏ ح: غ77/4؟. تهذيب الآثار: 


-ث» 


/الهجرة إلى الثقلين 


وأورد السيوطي هذا الحديث في عدة مواضع من [الجامع الكبير ] حاكياً اعتراف 
ابن جرير وابن معين والحاكم بصحّته. ثم قال: قال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد 
قال ببطلانه أيضاً الذهبي في [الميزان ] وغيره؛ ولم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة سوى 
دعوى الوضع. دفعاً بالصدر .!(1) 


وفي الباب عن أبي ذرٌ وعبد الله بن عمر وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وعبدالله 


1 


٠١0-1١ 4/5 >‏ المعجم الكبير: 00/١١‏ ح: .١٠1١ 7١‏ المجروحين: ١/110.و44/179.علل‏ الحديث 
للدارقطني: ” / 787 س : 1587 المؤتلف والمختلف: ١‏ / 110, الشريعة: 37 / 3777-1737 377 ح: 217017 
المستدرك: 7 /777١-11717و179١,‏ حلية الأولياء: ١‏ / 15-77, معرفة الصحابة لأبى نعيم: 
."8/:-١‏ مصابيح السنّة: ؟ 40١7‏ ح: 7717 شواهد التنزيل : ١‏ ا لس 114 104 
و79/5- 4س : ٠١٠١٠٠١9‏ الضعفاء الكبير: 1١74 :م16١ ١59/1‏ الكامل لابن عدى:٠٠‏ / 57١1١‏ 
1م لال الوط / ادلم 4لاكءو 1/8/4 م: اهمو 7/3 :ل 7 م: 18811744 تلخيص المتشابه : 
85-0 4-50 -5م: 30,701١‏ غء تاريخ بغداد: ؟ /758, لا/1م: 1881/5187 و ١٠١/8‏ 
:50و 04/0م:36 ,ولا / ا م: 5و ----:1:00١0-7١5م:18ا0408.6,مناقب‏ 
على لابن أخى تبوك: 4717 ح: ؟. المناقب للخوارزمي: ٠٠١,87‏ ح:13,. فردوس الأخبار: ١‏ /7/اح:8١٠,‏ 
89 ممناقب على لابن المغازلى: 41-٠‏ ح: 171-17١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 511/١1١‏ 
م:97!. الموضوعات: ,101-16٠ / ١‏ تاريخ دمشق: 237 /5817-127/8:1777. 

.١‏ ثم قال السيوطي: (وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة فى مستدرك الحاكم, أقلّ 
أحوالها أن يكون الحديث أصلاً -وفي اللسان: أن يكون للحديث أصل -فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع . 
وقال في فتوى هذا الحديث: أخرجه الحاكم في [المستدرك ], وقال: إن صحيح , وخالفه ابن الجوزي, فذكره 
في [الموضوعات]. وقال: إِنْه كذب. والصواب خلاف قولهما معا. وأنَّ الحديث من قسم الحسنء لا يرتقي إلى 
الصحّة, ولا ينحط إلى الكذب. وبيان ذلك يستدعي طولاً. ولكنّ هذا هو المعتمد في ذلك. انتهى. وقد كنت 
أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث على في [تهذيب الآثار] مع تصحيح 
الحاكم لحديث ابن عباس, فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. والله 
أعلم ). جامع الأحاديث: 108/١7‏ 109 ح: 7/88٠0‏ 881ل كنز العمّال: 153-١417 / ١‏ ح: 71477, 
741, والكلام الأول لابن حجر في لسان الميزان: ؟ / 17١8‏ م: .7١07‏ 

؟. شواهد التنزيل: ١‏ م-ح: 85 الاستيعاب: ” / 7١0‏ في ترجمة على لذ . فردوس الأخبار: ١‏ /777, /ا/ 


ثث» 
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وأفرد أحمد بن محمد المغربي لهذا الحديث كتاباً مستقلا باسم: [فتح الملك 
العلى بصحّة حديث باب مدينة العلم علي ]. وذكر الحديث بطرق كثيرة . ورد على من 
طعن فيه, فقال فى موضع منه: وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث 
الواردة بفضل على ني » فإنّه -سامحه الله -كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدّة أتلفت 
شعوره وغضبٌ أذهب وجدانه. حتى لا يدري ما يقول. وربما سب ولعن من روى 
فضائل على ليد كما وقع منه في غير موضع من [ الميزان ] و[ طبقات الحفاظ ] تحت 
ستارة أن الحديث موضوع. ولكنّه لا يفعل ذلك فيمن يروي الأحاديث الموضوعة في 
مناقب أعدائه . ولو بسطت المقام فى هذا لذكرت لك ما تقضى منه العجب من الذهبي . 
رحمه الله تعالى» وسترنا بمنّه آميد  )١(‏ 

ثم استمر فى مناقشة كلام الذهبيء فمن أراد فليراجع 

وقال معلّقاً على حكم المناوي بحسن الحديث: ( بل الحديث صحيح لا شك في 
صحّته» بل هو أصحّ من كثير من الأحاديث الّتى حكموا بصحّتهاء كما أوضحتٌ ذلك 
فى جزء مفرد .(5) 

والحديث المروي عن كل من أمير المؤمنين لها وجعفر بن أبي طالب وجابر بن 
عبد الله وابين عباس وأبي رافع وبريدة ووهب وغيرهم حول قوله تعالى: # وتَعِيَهَا 


دوو 


ذنْ وَاعِيَة . 


سه ح:8١٠١١11,‏ المناقب للخوارزمي: ٠٠١‏ ح: .١4١‏ فرائد السمطين: ١‏ / 19-18 ح: 18.317. كفاية الطالب: 
.191-19737٠075- 7‏ مناقب الأسد الغالب: ١؟,‏ تهذيب الكمال: 177/١١‏ م: 1٠٠١7‏ و 8/1 .8م: 8غ 
وحكى فيه تصحيح ابن معين للحديث. الرياض النضرة: ,١101/1‏ ذخائر العقبى: .١14١‏ مجمع الزوائد: 4 / .١1١14‏ 
جامع الأحاديث: 7 /1917188ح: 41/31 7183و 187/15 ح:8119.و ؟17/لامح: 0 
49 ح: 988٠‏ 881 /, اللآلى المصنوعة: ,5١8-701/ ١‏ سبل الهدى والرشاد: ١١‏ /197. كنز العمّال: 
ل ل ل و ل ال الس تكش فتكي 

:11-54 فتح الملك العلى:‎ .١ 

؟. المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي: 79/1 ٠/اح:‏ 11914. 
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والثعلبي وغيرهم عن بريدة قال: قال رسول الله ييه لعل : «إنَّ الله أمرني أن أدنيك , ولا 
أقصيك . وأن أعلمك . وأن تعي . وحقّ لك أن تعي »: فنزلت هذه الآية : 8 وَتَعِيها أن وَاعِيَُ 4 . 

وأخرجه الحسكاني بعدة طرق في شواهده. 

وقريب من هذا ما روي عن أبي رافع وابن عباس ووهب وبعض الطرق المروية 
عن أمير المؤمنين 94 . 

وفي رواية واردة عنه ىه : أن النبئ عا قال: «يا علي إِنَّ الله أمرني أن أدنيك , ولا 
أقصيك , وأعلّمك لتعي . وأنزلت علي هذه الآية : « وَتَعِيَها أن وَاعِيَُ 4 . فأنت الأذن الواعية 
لعلمي , وأنا المدينة وأنت الباب , ولا يُؤتى المدينة إِلُامن بابها ». 

وقال الصالحي الشامي: وروى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه عن مكحول. وسعيدٌ بن منصور وابنٌ مردويه الود 
[ الحلية ] عنه عن علي. وابنٌ جرير وابنٌ أبي حاتم وابنٌ مردويه وابن عساكر وابن 
النجار عن بريدة: وأبو نعيم من طريق آخر عن علىٌ في قوله تعالى: ل وَتَعِيَها أن 
وَاعِيَة 4 .. ثم ذكر الحديث كما تقدّم.() 

والحديث المروي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري: أنه ييه قال لعلو 41 : 
« يا على . أنت تبين لأمتى ما اختلفوأ فيه من بعدي ». 0 

والحديث المروي عن أبى و : أنّه يباه قال : انعا باب الى وهرين لأ كتروبها ريط كانه 


اله 


أنينات ال: شراف: ؟ / ١؟١,‏ البحر الزخار: 5 / 17١١‏ ح: 71707,.و10-59531/9اح: : 817/4 ؟, تفسير القرآ ن العظيم 
لابن أبي حاتم : 7/٠ ٠‏ ح: 89717 1. جامع البيان: 19 / 07-060: الشريعة للأجري: 109/17- 57١0‏ 
شرم كا اسياف ارول للواحدي: 514 معرفة الصحابة: ١‏ / 88ح : 740. حلية الأولياء: ,77//١‏ شواهد 
التنزيل: ؟ / 317/1577 ,٠١ 77-٠١١8:‏ تاريخ دمشق: 57 /171, و 144 /517, المناقب لابن المغازلى : 
514:8: المناقب للخوارزمي: 785 ح: 771 /17”, كفاية الطالب: 1914 40. فرائد السمطين: ٠٠١/١‏ 
:167 ب: 40» تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ؛ / 4١4‏ الدرٌ المنثور: 4 / 5717 حول أية: ١١‏ من سورة الحاقة, 
مجمع الزوائد: 0 » كشف الأستار: 9١/١‏ ح: .١100‏ مختصر تاريخ دمشق: ١١‏ / 1515 م:147.و 10 0, 
سبل الهدى والرشاد: 589/5١١‏ كنز العمّال: 075-١70 / ١١‏ لالاا ح :531451 516150 510171, 

116 / ١١ تاريخ دمشق: 57 / 7817 المناقب للخوارزمي: 79 ح: 717 كنز العمّال:‎ ,١177 / 1 المستدرك:‎ .١ 
.77 / 0 ح:7187؟, منتخب كنز العمّال:‎ 
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من بعدى . حبّه إيمان . وبغضه نفاق . والنظر إليه رأفة ».17 


والحديث المروى عن عبد الله بن مسعود: أنّه ييه قال: « قسمت الحكمة عشرة أجزاء . 
فأعطى علي تسعة أجزاء . وأعطي الناس جزءاً واحداً». 

وفى رواية بزيادة: « وعلى أعلم بالواحد منهم ». 

وأخرجه الحسكاني عن ابن عباس موقوفاً؛ بلفظ : « العلم عشرة أجزاء . أعطي علي بن 
أبي طالب منها تسعة أجزاء , والجزء العاشر بين جميع الناس . وهو بذلك الجزء أعلم منهم ». 

ثم قال الحسكاني : وهذا باب وسع. وقد جمعته في كتاب مفرد. فمن أراد أن 
يتوسّع فيه فليطالعه. إن شاء الله.7' 

وقول أمير المؤمنين ىه : علّمني رسولالله يَييْةٌ ألف باب من العلم . واستنبطت من 
كل باب ألف باب . 

وفي رواية: كل باب يفتح ألف باب . 

وفي رواية أخرى: فتشعب لي من كل باب ألف باب . 

وفي رواية عن ابن عباس : علمه ألف ألف كلمة, كل كلمة تفتح ألف كلمة. 

ذكر فخر الدين الرازي هذا الحديث في تفسيره الكبير . ثم قال: فإذاكان حال الولي 
هكذا فكيف حال النبئث يباب ؟ !00 

وقوله لي : سلوني. فو الله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم به. 
وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار. أم بسهل أم بجبل....(! 


١.كنز‏ العمّال: 5١4/1١١‏ ح:55181. 

؟. حلية الأولياء : 10-0 تاريخ دمشق: 17 /584؟. شواهد التنزيل: ٠١6.814 / ١‏ ح:1137.155, 
المناقب لابن المغازلى: 7817-5857 ح: مناقب الأسد الغالب: 37 ح: ,5١‏ البداية والنهاية: 7/17 597, 
كنز العمّال: 7١6/١١‏ ح: 55985 و13/17١-141ح:١51131.‏ 

". مفاتيح الغيب تفسير قوله تعالى: #إناثةاضطفى آَدَمَونوحاً 4 آية: ”7 من سورة آل عمران: 8 / 717 . فتح الملك 
العلى: ,.١5‏ كنز العمّال: ١06 ,١11 / ١١‏ ح: ."10٠١0 » ٠‏ فرائد السمطين: 0-00 ٠ل‏ ينابيع 
المودة: لالا-8لاب: .١8‏ 


؟. أنساب الأشراف: ؟ "0١7‏ الطبقات الكبرى: 7 /1. حلية الأولياء: ١‏ / 38-717 الاستيعاب: 7١8/7‏ > 
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وكنت أقول في نفسي :إن علمائنا لم يدخلوا المدينة من بابهاء ولم يأخذوا الحكمة 
من أهلهاء فلماذا لم يوجد في كتب أهل السئّة من هذا العلم إلاشيء يسير ؟! 

وإذا قابلنا بين ما روى محدّئو أهل السئّة عنه للا وبين ما رووه عن غيره؛ ممّن لم 
يُسلِموا إلا في أواخر عهد الرسالة وجدنا فرقاً عظيماً. 

فعلى سبيل المثال نهم سجّلوا في مدوّناتهم الحديثية لأبي هريرة خمسة آلاف 
ماو ةو ناز ماناو اويقة وسبعين عدا ور كدي لمر د خمسمائة حديث 
دسعة وثلاتية علرنا: 

وهذا محمد بن إسماعيل البخاري الذي كنا نعدٌ كتابه أصمّ الكتب بعد كتاب الله 
روى فيه عن الاإمام على مجه تسعة وعشرين حديثاً. وعن أبي هريرة أربعمائة وستة 
وارضية نيا كماد كر الحافظ العسقلاني في مقدمته [[فتح الباري ]. 

وذاك مسلم القشيري روى عن الامام لل في صحيحه خمسة وثلاثين حديثاً. 
وروى عن أبي هريرة خمسمائة حديث وأربعة عشر حديثاً.(0) ظ 

ب وعلة قب عل الاسناءى ا الشكتسن التذى اجر نايا تتاعهر اعد الع 
والدين منه إلى الجهل بمحل دفنه ومرقده المقدس . 


> في ترجمة على نه . تاريخ دمشق: 57 / 1537 ٠٠‏ كفاية الطالب: 18١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة: ؛ / 1737 
م: 4 ,017١‏ فتح الملك العلى : /78-1, جواهر المطالب: ١‏ ,جامع المسانيد والسئن: .١1/ ١9‏ ينابيع 
المودة: 4لاب: 48١.درر‏ السمطين: 7؟7١.‏ 

.١‏ مسائل أحمد: 577/١‏ 114. أسماء الصحابة الرواة لابن حزم: /ا, 44 م: ,٠١ .١‏ الفصل في الملل والنحل 
له أيضاً: 4 .١78/‏ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزى: 71", الجمع بين الصحيحين للحميدي: ١71-101 / ١‏ 
ح:109-117,و177-0/8ح:4-7178//ا؟, سير أعلام النبلاء: 7 / 757م:1171١.,‏ هدى الساري مقدمة 
فتح الباري: :,11١ 077٠0‏ تمام الحسن تتمة جامع المسانيد والسئن: 0٠ / ١‏ شيخ المضيرة: .١7/‏ 
وذكر الحميدي ما لأبى هريرة من الأحاديث فى الصحيحين ( ستمائة حديث وسبعة أحاديث )» المتّفق عليه منها 
( ثلاثمائة وخمسة وعشرون) وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين, وانفرد مسلم بمائة وتسع وثمانين حديثا . 
وقال الذهبي في آخر ترجمة أبي فوا و يي الث واواؤتيانة وأربعة وسبعون حديثا . المّفق في البخاري 
ومسلم منها ( ثلاثمائة وستة وعشرون).؛ وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاً . ومسلم كائلة وسهو هنا . 


المبشرون بالجنة 


وممّا أثار الشبهة فى ذهنى : أنه قد وردت روايات صحيحة مستفيضة عن النبى عله 
في بشارة بعض الصحابة بالجئّة. كحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب 
وعبدالله بن رواحة وأبي ذر الغفاري ومقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وعمار بن 
ياسر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم . بل قد وجد من بين هؤلاء مَنْ بلغوا إلى 
درجةامن الأعمية سي كا نانسا لآن يوتحب الناخاى اذه أن :ستيه 

فأخرج أحمد وابنه عبدالله والبخاري في [الكنئ ] والترمذي وابن ماجة والحاكم 
وأبو نعيم وغيرهم عن شريك بن عبدالله. عن أبي ربيعة الإيادي . عن عبدالله بن بريدة . 
عن أبيه : أنّ رسو الله َيه قال: «إنّ الله أمرنى بحبّ أربعة . وأخبرني أنه يحيّهم ». قيل: يا 
رسول الله. سمهم لناء قال: « على منهم ‏ يقول ذلك ثلاثا ‏ وأبوذر والمقداد وسلمان». 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شر ط» مسلم ولم يخرجاه.(١)‏ 


.١‏ مسند أحمد: 0 / 12071201, وفي طبع : 18/ 717-17107871 ح:15014779748, فضائل الصحابة 
لأحمد: ؟ / 718 7931.785 ح: 1181:31109/1:101019ء الكنئ للبخارى: ١7م: 717١‏ سئن ابن ماجة: 07/١‏ 
ح:49١.‏ سنن الترمذي: 0 / 1٠٠١‏ ح: 779179, المستدرك: ” / ,.١17١‏ مناقب على نيه لابن المغازلى: 57590 
711:5 171, حلية الأولياء: ,11١ :10/1 / ١‏ تاريخ دمشق: 0 .تهذيب الكمال : 1/88 .م 
م: /ا0"الا, كفاية الطالب: 812-457, مختصر تاريخ دمشق: ١٠/0٠14و/590/789773/110.‏ المناقب 


»- 
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وأخرج أبو يعلى وابن عساكر عن أبي جعفر , عن أبيه عن جدّه. قال: « أتى جبرئيل 
النبيّ ييه . فقال : يا محمّد . إِنّ الله يحبٌ من أصحابك ثلاثة فأحبهم . علي بن أبي طالب وأبو ذر 
والمقداد بن الأسود ...» )١(‏ 

وأخرج الترمذي وأبو يعلى وابن حبّان والطبراني والحاكم وأبو نعيم وأبو الشيخ 
وغيرهم عن أبي ربيعة الإيادي.(2 عن الحسن البصري. عن أنس بن مالك: أن 
رسو لالله يََيْيُةُ قال : « إنّ الجنّة لتشتاق إلى ثلاثة ؛ علس وعمار وسلمان». 


واخرجه الطبراني من طريق سلمة الابرش.ء وابو نعيم من طريق سلمة وإبراهيم بن 
المختار. عن عمران بن وهب الطائي, عن أنس . وأخرجه البرّار من طريق النضر بن 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى . 


حر للخوارزمى: 1/4 15 ح: 7 4, 05, جامع المسانيد والسنن: ١9‏ / 0؟. فرائد السمطين: 5514/١‏ ح: 77١‏ 
ب: 00, مجمع الزوائد: 1 / 8 ,.١0‏ الصواعق المحرقة: .١١١‏ 

.١‏ مسند أبى يعلى: ١44-١417 / ١7‏ ح: 71/7/7, تاريخ دمشق: 5١‏ / 417, مجمع الزوائد: 4 /1177., المطالب 
العالية: ؟ / 85-417 ح: ٠70‏ 4. مختصر تاريخ دمشق: .1١/٠١‏ 

". أبو ربيعة الايادى البصرى, قال بعضهم: اسمه عمر بن ربيعة. ونّقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث. وحسّن الترمذي له هذين الحديثين وحديثه في النظرة. وقال الحاكم بعد ذكره لحديث النظرة وحديث 
المحبّة: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. وقال بعد ذكره لهذا الحديث: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. فوافقه الذهبي على تصحيح هذا الحديث. وتصحيح حديث النظرة على شرط مسلم. 
وتعقبه فى حديث المحبّة المذكورة قبيل هذا الحديث بقوله: ما خرج مسلم لأبي ربيعة. سنن الترمذي: ٠١١/0‏ 
ح:17/7؟, الجرح والتعديل: ٠١5/7‏ م: 01/0, المستدرك: 7 / 114., وفى طبع: ؟ / 5١17‏ ح:778/8, تهذيب 
الكمال: 377 / 0 ١٠97_/ا٠م:‏ لا هثالاء تهذيب التهذيب: ١١‏ / 814م: 4479. 
وذكر أبن حبّان أن اسمه إسماعيل بن مسلم . وضعّف هذا الحديث به. المجروحين: .١7١/ ١‏ 
وذكر ابن الجوزي أنّ اسمه زيد بن عوف, ولأجله طرح هذا الحديث. وقد عُدَّ هذا من أوهام ابن الجوزي. 
راجع : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ١‏ / 5815 ح:101. 
وينبغي أن نشير إلى أن ابن الجوزي أورد في موضوعاته حديث « لكل نبيّ وصي » من طريقين . عن شريك . عن 
أبى ربيعة الايادي, عن عبدالله بن بريدة, عن أبيه , وأتعب نفسه ؛ فاختار من كلّ طريق شخصاً . فأعلٌ الحديث 


به. ولم يتعرّض لجرح أبي ربيعة بشيء. مع أنه ورد في كلا الطريقين. راجع : الموضوعات: ١‏ /777. 


المبشرون بالجنة / 510 


وروي في ذلك عن علي لقِةِ وابن عباس وحذيفة وعمرو بن عوف أيضا.(١)‏ 

ورغم كل ذلك لم يُروّجوا ذلك بين الناس, وعندما وجدوا رواية فيها بشارة بالجنّة 
لعشرة أشخاص - وجلَّهم من الّذِي ن كان مدحهم لمصلحة السلطة الحاكمة وسياستها ‏ 
أذاعوها بين الناس وحمّظوها صبيانهم ونساءهم. وحرروها في كتبهم العقائدية بأن 
المبشرين بالجنئّة كانوا عشرة نفر . فلم كل هذا؟! مع أنه قد يحتمل أن يكون هذا الحديث 
وُضع في مقابل حديث ( الطير ) وحديث ( أول داخل ) الواردين في حقٌ أمير المؤمنين ا2 . 

فحن أن بن ماللك: أله قآل: اهدق إلن وسو[ الله كلل طبر متشوى + قلما وضع بير 
يديه قال:« اللهمٌ ائتني بأحبٌ خلقك إليك . يأكل معى من هذا الطائر». قال: فقلت فى نفسي : 
اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. قال: فجاء علىّ. فقرع الباب قرعاً خفيفاً. فقلت: من 
هذا؟ فقال: على فقلت: إِنّ رسولالله يَييُْةٌ على حاجة. فانصرف. قال: فرجعت إلى 
رسول الله يَيةُ وهو يقول الثانية : «اللهمٌ ائتني بأحبّ خلقك إليك . يأكل معي من هذا الطير ». 
فقلت في نفسي : اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. قال: فجاء على . فقرع الباب, فلت : 
ألم أخبرك أن رسو لاله يَييْهُ على حاجة؟ فانصرف. قال: فرجعت إلى رسو لاله يه 
وهو يقول الثالثة : « اللهمٌ ائتني بأحبّ خلقك إليك . يأكل معي من هذا الطائر». فجاء على . 
فضرب الباب ضرباً شديداً فقال رسو لالله يه :« إفتح . إفتح . إفتح ». قال: فلما نظر إليه 
رسول الله قال: « اللهمّ وإلىّ . اللهمّ وإليّ . الهم وإليّ ». قال: فجلس مع رسو ل الله َه . 
فأكل معه من الطير . 


وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة؛ ورُوي عن أنس بن مالك من 


.١‏ سنن الترمذي: ١1١/7‏ ح: 71/417, مسند أبي يعلى : 111-6ح:771٠178.‏ مناقب على لابن 
أخي تبوك: 477 ح: ,7١‏ أنساب الأشراف: ؟ / 714 المعجم الكبير: 7 / 1١0‏ ح: 40.1044 ,1١0‏ المستدرك: 
7/1 , المجروحين: ١‏ /١7١.؛‏ طبقات المحدثين بأصبهان: ٠١7-1١0 / ١‏ ح:1. /, حلية الأولياء: ١517 / ١‏ 
أخبار أصفهان: ١‏ /49.و 1 /178, تاريخ دمشق: 4١1-1٠١ /1١‏ تهذيب الكمال: 75/ 71م : /1/61, 
جامع المسانيد والسئن: ١9‏ / 714 و 7/0١‏ ح: 180., فرائد السمطين: ١‏ / 511 ح: ١‏ ب: 00, مجمع 
الزوائد: 4 / 1060. .7٠1/‏ 14, كشف الأستار: ١814/3‏ ح: 1014, الصواعق المحرقة: ,١10‏ مختصر تاريخ 
دمشق: »4١-14٠/٠١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة: 0 / 7014-170١‏ ح:77178. 
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طرق وأفرد بعضهم لذلك مؤْلّفاً خاصًاً. وأخرجه الحاكم في [المستدرك ]. وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من 
أصحابه زيادة على ثلاثين نفسأًء ثم صحت الرواية عن عليّ وأبي سعيد الخدري وسفينة . 

وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في [ الحلية ]» وقال: رواه الجم الغفير عن أنس . 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه والكنجي الشافعي في [الكفاية ] بعدة طرق» ثم 
قال الكنجى : وحديث أنس الذي صدرته في أول الباب أخرجه الحاكم أبو عبدالله 
الحافظ النيسابوري عن ستة وثمانين رجلاً. كلّهم رووه عن أنس . وهذا ترتيبهم على 
حروف المعجم ... ثم ذكر أسمائهم, فمن أراد فليراجع كتابه [كفاية الطالب )١(:]‏ 

وقال الذهبي في [ تذكرة الحفاظ ]: وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد 
أفردتها بمصئّف. ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل .20 


ننسء١1488:م1/1و:1157 /708م:‎ ١ ح: 480. التاريخ الكبير:‎ 01١-07٠ / فضائل الصحابة لأحمد: ؟‎ .١ 
ح:/814,‎ ٠٠١1/ / 0 العلل الكبير له أيضاً: 717/4 ح: 138 السئن الكبرى للنسائى:‎ ,77/47 : +١17 0 الترمذي:‎ 
: المعجم الأوسط‎ ,1/1٠ المعجم الكبير : 87/1 ح: /74777,و107/1ح:‎ .4 ٠07 ح:‎ ٠١0/1 : مسند أبى يعلى‎ 
ح:458. مناقب علي لابن أخي تبوك: 410 ح: 18. المؤتلف‎ ١77- ح: ادو‎ 1 
١1/١/17 77.و 119/7 تاريخ بغداد:‎ / ١ حلية الأولياء:‎ ,١7١-١110 / 7 والمختلف: 5 /7771, المستدرك:‎ 
:70و 185/4م: ضغو 115/4م: 17:71:44 المناقب للخوارزمي: /الا,‎ 
,517 770/١ تاريخ دمشق: ؟؛ / 108-140 العلل المتناهية:‎ 110118114 70 :ح١١6‎ ١8-1 
.7١ / أسد الغابة: ؟‎ 154-١760 ح: 1717-1760 ب: 47 كفاية الطالب:‎ 7١6-705 / ١ فرائد السمطين:‎ 

؟. تذكرة الحفاظ : 7/5 ١٠م‏ 4737. وقال فى النبلاء: وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء وطرق حديث 
«من كنت مولاه», وهو أُصمٌ. سير أعلام النبلاء: 117 //11م: .٠٠١‏ وعبارته هذه تشير إلى أَنَّ هذا الحديث 
صحيح عنده. إلا أنّ حديث «من كنت مولاه» أُصمٌ منه. 
وفي تلخيص المستدرك تعقب الحاكم بقوله : ولقد كنت زماناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في 
مستدركه , فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التى فيه؛ فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء . 
وقال في ترجمة ابن السقاء الواسطي: واتّفق أنه أملى حديث الطير ‏ يعني على الواسطيين ‏ فلم تحتمله 
نفوسهم, فوثبوا به. وأقاموه. وغسلوا موضعه. فمضى وازم بيته. فكان لا يحدّث أحدأً من الواسطيين. تذكرة 
الحفاظ : ؟ /9317م:3١1.‏ 


المسبشرون بالجنة / /1” 


وأخرج ابن المغازلي الشافعي هذا الحديث من طرق ثم قال: قال أسلّم : روى هذا 
الحديث عن أنس بن مالك يوسف بن إبراهيم الواسطي واسماعيل بن سليمان الأزرق 
ركوو نسحا ان يطوق ريداق بد عيذ امن الى طالطةاو زا انه من بد ال من 
أنس وسعيد بن زربي . 

وقال ابن سمعانة سعيد بن زربي إِنّما حدّث به عن ثابت. عن أنس. وقد روى 
جماعة عن أنس » منهم : سعيد بن المسيب وعبد الملك بن عمير ومسلم الملائي 
وسليمان بن الحجاج الطائفي وابن أبي رجال المدني وأبو الهندي وإسماعيل بن 
عبدالله بن جعفر ويغنم بن سالم بن قنبر وغيرهم.'' انتهى كلامه . 

أقول: وهذا الحديث مروى عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله ويعلى بن مرة 
هرهز العاضن انض 9 

وأخرج أبو نعيم ومحمد بن سليمان وابن عساكر والموفق بن أحمد وغيرهم عن 
الحارث بن حصيرة؛ عن القاسم بن جندب. عن أنس بن مالك: أنّه قال: قال 
رسول الله يِه : « يا أنس, اسكب لي وضوءا». ثم قام. فصلّى ركعتين . ثم قال: « يا أنس . 
أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم 
الوصيين ». قال أنس : قلت : اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار . وكتمته. إذ جاء على . تال : 


> أقول: وأما سبب فرارهم من هذا الحديث فيخبر عن ذلك ما حكاه الذهبى عن الحاكم قبيل الكلام المذكور فى 
المتن : أنه عندما سُئل عن هذا الحديث, فقال: لا يصمّ؛ ولو صم لماكان أحد أفضل من علىٌ رضى الله عنه بعد 
النبيّ ميت . وقال الذهبي : ثم تغيّر رأي الحاكم. وأخرج حديث الطير فى مستدركه . 
هذا هو السبب الأصلى لطرحهم لهذا الحديث. إِنْهم يستبعدون أن يكون على نكْةٍ أفضل من الشيخين . 

.7517-١1489 ح:‎ ١76-١07 مناقب علىٌ لابن المغازلى:‎ .١ 

؟. فراجع مضافا إلى ما تقدم: مقتل الحسين: 4/اح: ”", الكامل فى ضعفاء الرجال: 7 / 38١‏ م: 508. مشكاة 
المصابيح: ٠‏ / 1607ح: 314 .1١‏ سير أعلام النبلاء / الخلفاء : 0 جامع المسانيد والسنن: /١9‏ ؟4.و 3119715١‏ 
:7ت و51 7 0 ح: 63 البداية والنهاية : /! / ,55٠0-1541/‏ مجمع الزوائد: 48" ,2 7, المطالب 
العالية: 6 / 17-51١‏ ح: 5515-5 كنز العمال: 1 /3777١-18١اح: "10١8-0‏ مختصر تاريخ 
دمشق: 117 /7714-7717, ذخائر العقبى: ١1١7-١١17‏ . الرياض النضرة: ؟ / .1١5-1١١14‏ تذكرة الخواص: 44. 


/الهجرة إلى الثقلين 


« من هذا يا أنس ؟» فقلت: على فقام مستبشراً فاعتنقه, ثم جعل يمسح عرق وجهه 
بوجهه. ويمسح عرق علىّ بوجهه. قال على : يا رسولالله. لقد رأيتك صنعت شيئا ما 
صنعت بي من قبل ! قال: « وما يمنعني ؟ وأنت تؤدّي عنى . وتسمعهم صوتي , وتبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه بعدي ». 

وأخرجه محمّد بن سليمان عن جابر» عن أبي الطفيل» عن أنس أيضاً. 

وقال أبو نعيم : رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل» عن أنس نحوه.(1) 


: 
“0١ 


اليه الاوليات: ساقي امير اعرف لمحف بن اها ل لل ال 4ح: 556 
7 1177, تاريخ دمشق: 7077/57 587, المناقب للخوارزمى: 80 ح: 0, كفاية الطالب: 184.» فرائد 
السمطين: ١50 / ١‏ ح: .٠١35‏ شرح نهج البلاغة: 9 / .١19‏ مختصر تاريخ دمشق: ١1/‏ /1/1, ينابيع المودة: .7١١1‏ 


وصية النبيت يَةْ الممنوعة 

وفي تلك الأثناء حصلت على كتاب باسم: [المراجعات ] وهو كتاب متضمن 
لأسكلة :و الجتدمن كبا طلفاء اهل الندنة والعماعة و اجورة العلاطة تسرف الدوين مدن 
أعلام الشيعة حول مسألة الإمامة. وقد تأثرت بتلك الأسئلة الدقيقة والأجوبة العميقة 
مخروسدن. 

وكنت أطالع الكتاب, وأراجع مصادر أهل السنّة التي ذكرها المؤلف في هامش 
كتابه؛ فوصلت إلى رزية يوم الخميس . ورأيت إباء الخليفة الثاني ورفقائه من أن 
يستمعوا إلى وصية النبئ يَيُْةُ ومنعهم من أن يسجّلها وهو على وشك الفراق والوداع 
لهذا العالم الفاني» مع أن تلك الوصية كانت في غاية الأهمية !! بل كانت وثيقة أمان لهذه 
الأمة من الضلالة ومستمسك نجاة من الغواية؛ ومع ذلك احتالوا بكل وسعهم 
للتخلص من تلك الوصية؛ حتى ألجأوا النبي َه إلى طردهم من المجلس . 

وحاصل القصة: أن النبئ يي اشتدٌ مرضه فى يوم الخميس قبل وفاته بأيام. وكان 
أصحابه حوله جالسين. فأراد أن يكتب لهم وصيته الأخيرة, لئلا يختلف المسلمون. 
ولا يضل أحد منهم بعدهاء فأمرهم باحضار الدواة والكتف كي يكتب لهم تلك 
الوصية العظيمة» فكره بعض الصحابة كتابتها أشد الكراهة. وعلى رأسهم عمر بن 
الخطاب. فقال: إِنْ الرجل ليهجر. حسبنا كتاب الله . ثم أراد أن يصرف أنظار 
الحاضرين ؛ فطرح بعض المسائل الأخرى في البين. فقال بعض النسوة: ويحكم عهد 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


رسولالله ييه إليكم ! فدفعها عمر قائلا: اسكتي لاعقل لك. إنكن صويحبات يوسف, 
إذا مرض النبي يَيةُ عصرتن أعينكن , وإذا صحّ ركبتن عنقه . فقال النبئ ييه : « بل أنتم لا 
أحلام لكم , دعوهن . فإنّهن خير منكم ». وقال بعض الصحابة : قربوا يكتب لكم النبئ كتاباً 
لا تضلوا بعده. وقال الموافقون لعمر بمثل قوله. فغم النبى ييه كلامهم ومواجهتهم له 
ذلك القول الشنيع » فقمال: « دعوني . فالّذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه ». ثم قال بعض 
الصحابة: ألا نأتيك بدواة وكتفف؟ فقال: « أبعد الذي قلتم ؟!». فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف طردهم الرسول يَيّْةُ من مجلسه قائلاً: « قوموا عني , ولا ينبغي عندي التنازع ». 

ومع الأسف نجح القوم في خطتهم وصاروا سبباً لحرمان الأمة من تلك الوصية 
المتتلاسنة: 

ولاشك أن هذه كانت أفجع مصيبة في تاريخ الأمّة الإسلامية. 

وإليك تفصيل ما ورد حول القصّة من الأخبار: 

أخرج عبد الرزاق وابن سعد وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن حبّان وأبو 
عوانة وأبو إسماعيل الأنصاري والبيهقي وغيرهم عن عبيد الله بن عبدالله. عن ابن 
عباس : قال: لما حضر رسول الله طباه - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ‏ قال 
النبئئٌ يي : « هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعده». فقال عمر :إن النبئن قد غلب عليه الوجع, 
وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت» واختصموا؛ منهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم النبئّ كتاباً لا تضلوا بعده؛ ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا 
اللغو والاختتلاف عند النبئّ قال لهم رسو لالله ييه :« قوموا عني ». فققال عبيد الله : فكان 
ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسولالله ييةُ وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب ؛ من اختلافهم ولغطهم:(١)‏ 


صحيح البخاري: " / ١7‏ ح: 3غ ,وغ/55, 0 ح: 4 2»؛ صحيح مسلم: ٠١19/1‏ ح: 51/1 
وبشرح النووي: ٠١ / ١١‏ ,ءالسنن الكبرى للنسائى: ؟ / 277 ح: 9.08067 531١/5‏ ح:011/,, مسند 


.يه 


وصية النبى يِه الممنوعة / ٠١‏ 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو عوانة والطبراني والبغوي والبيهقي وأبو 
إسماعيل عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس ! 
ثم بكى حتى بِلَّ دمعه الحصى. قلت: يا ابن عباس . وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله يَيْهُ وجعه» فقال: « ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبدأً». فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالواء ماله أهجر ؟ استفهموه. فقال: « ذرونيء فالّذي أنا فيه 
خير ممّا تدعوني إليه ». الحديث .17) 

فباضافة جملة: ( استفهموه) حاول بعض الرواة أن يصرف كلام عمر ومن وافقه 
من الصحابة عن الإخبار الى الاستفهام . بادعاء أن الهمزة الداخلة على ( أهجر ) لم تكن 
همزة باب الإفعال بل حرف استفهام . 

فقال ابن الأثير : أي هل تغير كلامه واختلط لأجل مابه من المرض ؟ وهذا أحسن ما يقال 
فيه» ولا يجعل إخباراً فيكون من الفحش أو الهذيان. والقائل عمرء ولا يظنّ به ذلك . 

وقال القاري ‏ بعد أن ذكر كلام ابن الأثير المذكور -: قال الخطابي : ولا يجوز أن 
يحمل قول عمر على أنّه توهم الغلط على رسولاله يقي . أو ظنّ به غير ذلك ؛ مما لا 
وتتيد ا الها اما قلت قله تلاس المعرر قوب الوقائمع ميهد 
الكرب خخاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض ؛ مما لا عزيمة له فيه. فيجد 
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المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه يراجعونه في بعض 
الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتم »كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب 
الصلح بينه وبين قريش ... 

وذكر النووي كلام الخطابي في شرحه. ونقل العسقلاني شيئاً منه في الفتح )١(.‏ 

فكان على الخطابي أن يقول: وحالة النبئّ ييه قد أنستهم قول الله تعالى: لا وَمَا 
َنْطِقْ عَنِ الهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْىٌ يُوحئ ».(") 

بهذه الصورة حاولوا أن يخففوا من شناعة المقابلة» ولكن لم يساعدهم ما جاء في 
ذيل الخبر والألفاظ الأخرى. مثل : ( هجر رسولالله )»كما جاء في لفظ آخر للبخاري: 
و (إِنَ رسو لالله يهجر ). كما جاء في لفظ مسلم وأحمد وابن جرير» وغير ذلك . 

وأخرج ابن سعد والبخاري والنسائي وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس !! اشتد برسول الله َيه 
وجعه. فقال: « ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبدأ». فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي 
نزاع» فقالوا: ما شأنه أهجر ؟! استفهموه, فذهبوا يردون عليه , فقال: « دعوني . فالّذي أنا 
فيه خير ممّا تدعوني إليه ...». 

وأخرجه أبو داود في سننه إلا أنَّ الحمية المذهبية غلبت عليه» فلم يستطع أن يذكر 
فنلاز لحن مرقم رع 2 

وأخرج البخاري عن ابن عباس : أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس !! ثم بكى 
حتى خضب دموعه الحصباءء فقال: اشتد برسول الله يَقْةٌ وجعه يوم الخميس . فقال: 
« ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبدأً». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع , 
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فقالوا: هجر رسولالله ييه , قال ييه : « دعوني . فالّذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ». 

وأخرج البخاري أيضاً عن عبيد الله . عن ابن عباس . قال: لما اشتد بالنبئ ييه وجعه 
قال: « ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده». قال عمر: إن النبئ ييه غلبه الوجع . 
وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط . قال: « قوموا عني . ولا ينبغى عندي 
التنازع ». فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يِه وبين 
كتابه )١(‏ 

وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم وأبو عوانة والطبري وأبو نعيم عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس: أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس !! ثم جعل تسيل 
دموعه. حتى رأيت على خديه كأنّها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله يي : « انتوني 
بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً». فقالوا: إن 
رسول الله ييه يهجر . 

وفي لفظ : فقالوا: إِنّما يهجر رسولالله عه . 

وفي آخر: فقالوا: رسولالله يهجر .(") 

وقال الغزالي : ولما مات رسولالله يَْقْةُ قال قبل وفاته: « ائتوني بدواة وبياض . لأزيل 
عنكم إشكال الأمر. وأذكر لكم من المستحقّ لها بعدي »» قال عمر : دعوا الرجل. فإِنّه ليهجر () 

وأخرج أحمد بن حنبل عن طاوس عن ابن عباس : أنّه قال: لما حضر رسو ل الله ييا 
قال: « ائتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي ». قال: فأقبل القوم في 
لغطهم, فمّالت المرأة: ويحكم عهد رسول الله ييه ؟! 


: نصب الراية‎ .7 4٠5 ح: 4١1,و 7 / /ااح: 7007 مسند أبي يعلى: 5 /5942 ح:‎ 01// ١ صحيح البخاري:‎ .١ 
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قال الدكتور قلعجي : تفرّد به الإمام أحمد فى مسنده وإسناده صحيح .(1) 

وأخرج الطبراني عن طاوس .ء عن ابن عباس : أنّه قال: دعا رسو ل الله يََيُةُ بكتف. 
فقال: « ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفوا بعدي أبداً». فأخذ من عنده من الناس فى 
لغط . فقالت إمرأة ممن حضر : ويحكم عهد رسو لاله ييه إليكم. فقال بعض القوم: 
اسكتي فإنّه لا عقل لك. فقال النبئ طةُ : « أنتم لا أحلام لكم ». () 

وأخرج الطبراني عن طاوس » عن ابن عباس ء قال: قال رسول الله وي : « انتوني بكتف 
ودواة أكتب لكم كتاباً لا يختلف فيه رجلان ». قال: فأبطأوا بالكتف والدواة: فقبضه الله (*) 

وأخرج ابن سعد عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: اشتكى النبي ييه يوم 
الخميس. فجعل - يعني ابن عباس - يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس !! 
اشتدٌ بالنبئ ييه وجعه. فقال: « ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأ» . 
قال: فقال بعض من كان عنده: إِنْ نبى الله ليهجرء قال: فقيل له: ألا نأتيك بمًا طلبت؟ 
قال: « أو بعد ماذا ؟ !». قال: فلم يدع به.0؟) 

وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ء قال : لماكان يوم الخميس وما 
يوم الخميس ؟! ثم بكىء فقال: قال رسول الله ييه : « ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً 
لاتضلُوا بعده أبدأ». فقالوا: يهجر رسول الله يِل . ثم سكتوا وسكتء قالوا:يا 
وهو ل الل الآ ناتتك بعد ؟ :قال ويغدها ؟ 00 

ثم إن ابن كثير الشامي أورد رواية الطبراني هذه في جامعه بهذا اللفظ . وإذا راجعت 
النسخة المطبوعة في دار إحياء التراث العربي من [المعجم الكبير ] ستصادف فيه 
إسقاط قوله: فقالوا: يهجر رسولالله يَيْة. ثم سكتواء وسكت. 


ميته شيل ١‏ : وفى طبع: 5 / 410 ح: 771/1, جامع المسانيد والسنن: 084/1١‏ ح:/1197. 
؟. المعجم الكبير: 7١/1١‏ ح: ٠١47١‏ مجمع الزوائد: 5 / 5١0-17١4‏ سبل الهدى والرشاد: ١57‏ /55/8. 
“. المعجم الكبير: 7٠/١١‏ ح: .٠١977‏ 

؟. الطبقات الكبرى: ١‏ /0117. 

0. المعجم الكبير : ١‏ اح: 0١‏ ,جامع المسانيد والسنئن : ح: 6, 


وصية النبئ ك3 الممنوعة / ٠80‏ 


لعل هؤلاء يحسبون أنّهم يحسنون صنعاًء ولا يعلمون أن خدمة الإسلام لا تكون 
بكتمان الحقائق» فبدل أن يسعى هؤلاء الأعرّاء لأجل كشف القناع الذي طرح على 
الإسلام المحمدي في عصر بني أمية» وبدل أن يفكّروا في سبب التباس الحق بالباطل . 
تراهم يتبعون ما ألفوا عليه أسلافهم . ويكتمون ما انفلت من أيديهم . مع أنهم في عصر 
ليس فيه الخوف من أسيافهم وأسواطهم ولا الطمع فى جوائزهم ونفانسهم. 

وأخرج ابن سعد عن عكرمة , عن ابن عباس : أن النبئ يَيةُ قال في مرضه الذي مات 
فيه : « ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباًلن تضلُوا بعده أبدأً». فتقال عمر بن الخطاب : من 
لفلانة وفلانة مدائن الروم ؟ إن رسولالله ييه ليس بميت حتى نفتتحها. ولو مات 
لانتظرناه كما انتتظرت بنو اسرائيل موسى !! فقالت زينب زوج النبئ ييه : ألا تسمعون 
النبئ ييه يعهد إليكم ؟ فلغطوا ٠‏ فقال: « قوموا». فلما قاموا ق قبض النبى يه مكانه .(1) 

وقد استعمل عمر هذه السياسة يوم وفاة النبئ يَيةُ قبيل حادثة السقيفة أيضاً. 

وأخرج البلاذري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنّه قال: يوم الخميس وما يوم 
الخميس ! إشتد فيه وجع رسول الله يَيْيْْةُ - وبكى ابن عباس طويلاً ثم قال: فلما اشتد 
وجعه قال:« ائتوني بالدواة والكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّون معه بعدي أبداً». فقالوا: أتراه 

يهجرء وتكلّموا ولغطواء فغم ذلك رسولالله ييْْةٌ وأضجره. وقال: «إليكم عني ». ولم 

000 

وأخرج الحميدي والبغوي عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس يقول: يوم الخميس 
ومايوم الخميس ! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى . فقيل له: يا أبا العباس. ومايوم 
الخميس ؟ قال: اشتد برسول الله يَْةُ وجعه يوم الخميس . فقال :« ائتوني أكتب لكم كتاباً 
امار را لي اي بار ل 


استفهموه. فردوا عليه. فال : « دعوني , فالّذي أنا فيه خير ممّا تدعوني اليه ».( 


.61١87/ ١ الطبقات الكبرى:‎ .١ 
77 7/ 7 ؟. أنساب الأشراف:‎ 
ح:7700.‎ 1٠١-105 ح:0757, شرح السنّة:7/‎ 518١ / ١ المسند للحميدي:‎ ."” 


كلا / الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب. قال: لما مرض النبئٌ ييه قال: « ادعوا لي 
بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعدي أبدأ». فكرهنا ذلك أشدّ الكراهة. ثم قال: 
« ادعوا لي بصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده أبداً». فال النسوة من وراء الستر : ألا 
سمعونها بفول, وسو لات 22 ؟اافقلت» الك واتضيات موسقني اذا ردن 
رسولالله يَييْةُ عصرتن أعينكن, وإذا صمّ ركبتن عنقه. فتقال رسول الله يي : « دعوهن , 
فانهن خير منكم» (1) 

وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب: أنه قال: كنا عند النبئّ ييه وبيننا وبين 
النساء حجاب. فال رسول الله َيه :« اغسلوني بسبع قرب وآتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم 
كتابا ل تضلوا بغده أيذ 1 )+ فقال السوة»اثقوا وسو لاله كله يحاحفه قال غمر» فقلة: 
اسكتن فإنكنّ صواحبه, إذا مرض عصرتن أعينكن, وإذا صم أخذتن بعنقه. فقال 
رسو ل الله َيه : « هن خير منكم ».(") 

وأخرج أحمد بن حنبل عن جابر بن عبد الله : أن النبئ يَيْةُ دعا عند موته بصحيفة 
ليكتب فيها كتاباً لا يضلُون بعده. فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. 0 

وخر ابن سعد خ جارر ين عيدان الاقعا رق كان لجا كان الى سر 
رسولالله يَييةُ الذي تُوفِيَ فيه دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته كتاباً لا يَضلُون ولا يُضْلّون 
قال: فكان فى البيت لغط وكلام؛ وتكلم عمر بن الخطابء قال: فرفضه النبئ يدع .(5) 

وأخرج أبو يعلى الموصلي وأبو إسماعيل الهروي عن جابر بن عبدالله. قال: دعا 
النييئٌ يَيْهُ بصحيفة عند موته يكتب فيها كتاباً لأمّته» قال :« لا يَضْلُون . ولا يُضلُون ». فكان 
في البيت لغط فتكلم عمر بن الخطاب, فرفضه النبي طَكه. 

وأخرج أبو يعلى عنه أيضا: أنّه قال: إن رسو ل الله يَيثةٌ دعا عند موته بصحيفة ليكتب 


؟. الطبقات الكبرى: 018/١‏ كنز العمّال: /1/ 47 7اح: 181/١‏ 
. مسند أحمد: 1١‏ /7147, مجمع الزوائد: 9 / “, موسوعة السنة: 57/7 من مجلد: 717 من مسئد أحمد. 


ع. الطبقات الكبرى: .0١/87/ ١‏ 


وصية النبي تَيدُْ الممنوعة / ٠/1‏ 


فيها كتاباً» لا يَضلون بعده؛ ولا يُضلون. وكان في البيت لغط . فتكلم عمر بن الخطاب. 
فرفضها رسولالله ييه . 

وذكرهما البوصيري في [الإتحاف ], ثم قال: هذا حديث رجال إسناده ثقات . 

وأوردهما الهيثمي في [ المجمع ]. وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح . 

وقال الصالحي الشامي : روى أبو يعلى بسند صحيح عن جابر ... ثم ذكر روايتيه.(١)‏ 

وأخرج البلاذري عن جابر: أن النبئّ طَيُةٌ دعا بصحيفة, أراد أن يكتب فيها كتاباً 
لأمّته. فكان فى البيت لغط. فرفضها 7") 

قال ابن تيمية فى منهاجه : وكل هذا باجتهاد سائغ . كان غايته أن يكون من الخطأ 
الذي رفع الله المؤاخذة به 0 

نعم كانكل ذلك باجتهاد سائغ فى مقابل النصّ عند ابن تيمية وإمامه. وإن صار سبباً 
لافتراق الأمّة وضلالة الملايين من أهل الملّة وقتل مئات الآلاف فى الفتنة. ومع كل 
ذلك رفع الله المؤاخذة به!! 

وهذا غعصيب عدا 'قالنية ع يقول:رزاتتوتى أكنو الى كعاب لاتتشارن عدو ول 
يختلف منكم اثنان ولا يظلمكم أحد», والخليفة يمنع من ذلك. وابن تيمية يسوغ له مع 

وعندما وقفت على هذه القصّة الأليمة -بل المصيبة العظيمة -فهمت أن فى التاريخ 
حوادث مخفية علينا ووقائع مستورة مناء وتعجبت من صنيع الخليفة ومواجهته 
للنبئ يَيةٌ بتلك المواجهة الشنيعة؛ ومن كيفية جرأته على ساحة الرسالة وناموس 
الوخى وو تمن كتانة الوضنة القنامة لحمانة الامة من الضتاالة: 

وأعجب من ذلك مخالفة الخليفة لكتاب الله في قوله: « وَمَا آنَاكُمُ الرّسُول فَحُذُو: 


اس ان ل 0 4]ح: 1871185 ذم الكلام وأهله: 1١4 / ١‏ ح:117. مجمع الزوائد: ؛ .5١4/‏ 
كااضيات الأقراف ا 
"'. منهاج السنة: .11-١1128/7‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاذتَهُوا 17.4 وقوله: 8 يَاأَيُّها لْذِينَ آمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَّ صَوْتٍ النَبِيَ 
وَلَا تَجِهَرُوا لَهُ بالقَوْلٍكَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَط أَعْمَالكئئ وَأَنْنمْ َأتَشْعُرُونَ 20.4 وقوله: 
« يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَْمالكُم 7.4 وغيرها من 
الآيات التي أمر الله تعالى فيها باطاعة رسوله واتباعه والأخذ بما أتى به وأنّه من وحي الله 
فخالف الخليفة جميعها معلّلا بحسبان كتاب الله له !! وليت شعري هل هناك كتاب آخر 
لله عز وجل غير هذا القرآن المتضمن لأمثال هذه النصوص . حتى يكون كافياً للخليفة ؟ ! 

وأعجب من الجميع دفاعات من قبل بعض علماء أهل السنة والجماعة عن 
الخليفة. لحفظ شخصيته ووقاية مكانته. من غير مبالاة بما تنتهى إليه نتيجة تلك 
الدفاعات ؛ من الإهانة والإحتقار بساحة الرسالة المقدسة. بل عد بعضهم ذلك 
الموقف من مناقب الخليفة وفضائله, غافلين عن أن هذه المنقبة المزعومة كانت في 
مقابل النبئ يَيْةُ ومقابل ما نطق به من الوح . فلم يلتفتوا إلى ما يؤول إليه موقفه َب 
إذاعُدٌ الموقف المقابل فضيلة ! 

قال ابن حجر العسقلاني : وقد عُدٌ هذا من موافقة عمر .(4) 

وقال النووي: وأماكلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على 
أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. لأنه خشي أن يكتب ؤَييِةٌ أموراً ربما 
عجزوا عنهاء واستحقّوا العقوبة عليهاء لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال 
عد كينا كنات أله 63 

فأنت ترى أنَّ النووي قد لاحظ دقة نظر عمر وفقهه!! ولم يلاحظ أن رسول الله ياه 
أدقٌ منه نظرة وأوسع منه فقهاً وعلماً لأنّه هو المتكلم عن الله؛ لاغير. 


".سورة الحجرات: ؟. 
© سبونرة القكال: 57 


وصية النبى يَدَْدَ الممنوعة / 8/ 


والنووي يسوغ للخليفة مخالفة النصّ ومعارضته أمام النبئّ يي ولا يرى 
استحقاق العقوبة على ذلك. بل يعده من فضائله. ولا يسوغ ذلك لغيره بعد وفاته. فإذا 
كان ذلك جائزاً له فلماذا لا يجوز لغيره؟ وإذا لم يكن جائزاً لغيره فبأى دليل يسوّغه 
له؟! هل أن النصّ باق على نصيته إذا خالفه غير الخليفة فإذا خالفه عمر يتبدل بغير 
النص لأنّه إنكان في الأمة محدَّث فهو عمر ؟ !لا هذا ولا ذاك بل # وَمَا يَنطِق عَن الهَوَى 
إنْهْوَِلَاوَحئٌ يُوحَئ 6 )١(‏ و 9 لآ يأتِبِه البَاطِل مِنْبَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ #.0') ولا يخرج من 


فيه إلا الحقٌّ. 


.1- "” سورة النجم:‎ .١ 
.17 ".سورة فصلت:‎ 


لماذا منع الخليفة من كتابة الوصية ؟ 


ثم فكرت مدّة طويلة في السبب الذي لأجله منع الخليفة من أن يجهر النبئ طبه 
بوصيته ويسجلهاء وأبى أن يستمع الناس إليهاء فلم أقف على علّة شرعية مجوزة له في 
ارتكاب ذلك العمل الخطير . 

فلما رأيت ما قال الرسول يَييةٌ فى عرفات من حديث الثقلين:« يا أيّها الناس . إِنَّي قد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتى ».(1) 

وما قال فى غدير خم من حديث الولاية : «إنْي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي , أحدهما أعظم من الآخر ؛كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترتي أهل بيتي . 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفوني فيهما».(") 

وما قال للأنصار في الحديث المروي عن الإمام الحسن نظا وأنس بن مالك؛ من 
أنّه يَِيةُ قال : « ادعوا لي سيد العرب  »‏ يعني علي بن أبي طالب _فقالت عائشة: ألستٌ سيد 
العرب ؟ فقال:« أنا سيد ولد آدم . وعلى سيد العرب». فلما جاء أرسل إلى الأنصارء فأتوه. 
فقال لهم : « يا معشر الأنصار ألا أدلّكم على ماإن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً؟ » قالوا: بلى 
١.سنن‏ الترمذي: 0 / 477 ح: 58١١‏ كنز العمّال: ١‏ / 1/١١اح:‏ 81/1. 


؟. مسند أحمد: 1/ 77:11:14 09, سنن القرمذي: ه / 4*4 ح: 5811, الخصائص للنسائي: ,٠١‏ 
المستدرك: .١58.٠١5/1‏ وسيأتى الكلام على حديث الثقلين فى المرحلة الثانية بصورة مفصلة. 


وصية النبىّ لال الممنوعة / /١‏ 


يا رسول الله. قال: « هذا علي فأحبّوه بحبّى , وأكرموه بكرامتي ؛ فإنّ جبريل أمرني بالُّذي قلت 
لكم عن الله عرّوجِلٌ ». 

وهذا الحديث مروي عن عائشة باختصار. 

وفي رواية زيد بن أرقم قال:كنًا جلوساً بين يدي النبئّ يي . فقال: « ألا أدلكم على ما 
إذا استرشدتموه لن تضلّواء ولن تهلكوا ؟» قالوا: بلى يا رسولالله. قال: «هو هذا» وأشار 
لعل ين ابو طالب ثم قال: « واخوه. ووازروه. واصدقوه. وانصحوه؛ فإِنّ جبريل 
أخبرني بما قلت لكم ». 

وفي لفظ الشجري من حديث زيد بن أرقم:« ألا أخبركم بمن إذا تبعتموه لم تهلكوا ولم 
تضلّوا ؟» قالوا: بلى» قال: « عليٌ بن أبي طالب» ‏ وعلىّ إلى جانبه ‏ فقال: « وازروه 
وناصروه وصدقوه». ثم قال: « جبريل أمرني بالّذي قلت لكم ». 

وقد روى عن جابر وابن اعباس انها ,إلا أن وكيم سوق مدن عن فائفه 
شك م00 

فغدنها فا اتبيه حون ينك الود اوعدو التحاديية :رابع فيه ميان و ادا 
وفهمت بأنّ المرمى واحد أيضاًء وأنّ النبى يِه أراد أن يسجّل لهم بالكتابة تفصيل ما 
قال لهم بالإجمال قبيل, ذلك فى يومى عرفة والغدير. اليوم الذي قال فيه الخليفة : بخ 
بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم . وأنّه ييْيةٌ أراد أن يبِيّن لهم 
المراد من العترة» ومن هم الّذين تكون النجاة من الضلالة بالتمسّك بهم. وفهم الخليفة 
مراده يَثة ه لذا كرهه أَشدّ الكراهة وعارضه بتلك المعارضة الشديدة ومنع من كتابة الوصية. 
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.5717/ ١١/ ينابيع المودة: 559-114 ١١7؟, مختصر تاريخ دمشق:‎ ١ جواهر المطالب:‎ 48 


/الهجرة إلى الثقلين 


كما اعترف بذلك في أيام خلافته ؛ بأنّهِ نما صدّ عن كتابتها حتى لا يجعل الأمر لعل 89 . 

فعن ابن عباس : أن عمر قال له: يا عبدالله» عليك دماء البدن إن كتمتنيهاء هل بقى 
في نفسه ‏ يعني علياً دشيء من أمر الخلافة ؟ قلت: نعم . قال: أيزعم أنَّ رسولالله وَل 
نص عليه ؟ قلت: نعم, وأزيدك: سألت أبي عمًّا يدعيه. فقال: صدق. فقال عمر : لقد 
كان من رسو لالله ييه في أمره ذرو من قول لا يثبت حجّة» ولا يقطع عذراًء ولقد كان 
يربع في أمره وقتا ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه, فمنعت من ذلك إشفاقاً 
وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداًء ولو وليها 
لانقضت عليه العرب من أقطارها. فعلم رسول الله ييّةُ أي علمت ما في نفسه فأمسك. 
وأَبَى الله إلا إمضاء ما حتم . 

ثم قال ابن أبي الحديد بعد ذكر هذه المحاورة: ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر 
صاحب كتاب [ تاريخ بغداد ] في كتابه مسنداً . 

وذكر ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه: أن عمر قال: إن رسولالله يِيُْ أراد 
أن يذكره للأمر في مرضه, فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام .(1) 

وهذا غريب جداًء فرسول الله يَييْةُ يقول: «لا تضلوا بعده أبداً. ولا يختلف بعدي 


.18-18:51-1١١ /15 شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


العداوة بين أصحاب النبى علا 


وبعد الوقوف على تلك الحادثة المزعجة تزلزلت الروحية. واضطربت الفكرة. 
وهاجت الأوهام والشبهات. وتصاعدت الأسئلة في نفسي ؛ 

لماذا كانت تلك المعارك العظيمة بين الصحابة. وهم خريجو مدرسة النبوة 
وتلامذة الرسالة الخاتمة ؟ فهذه حرب الجمل وتلك حرب صفين وتيك معركة 
النيوؤان :مما كان سيا لقدا.عغرات الالاف رمن اللسدلمية »من الجين الآول# الجيل 
المثالي الذي ملأ سيّد قطب قلبى بحبّه ! 

فحاصل ما ذكره ابن أعثم : أنه قتل في يوم الجمل سبعة عشر ألفأً وستون شخصاً. 
وقال أبو مخنف: وكان جميع من قتل من الناس من أهل البصرة عشرين ألفاً. وقال ابن 
عبد ربه عن قتادة : قتل يوم الجمل مع عائشة عشرون ألفاً. وقتل من أصحاب على خمسمائة 
رجل . وقال اليعقوبى : فروى بعضهم: أنّه قتل في ذلك اليوم نيف وثلاثون ألفاً.('") 

هذاما حصل في معركة الجمل بقيادة أمٌ المؤمنين عائشة . وهكذا الحال بالنسبة إلى معركة 
ع سداس سس ل سي ا عو 
.١‏ تاريخ أبى مخنف: ١16١ / ١‏ م: 4/, أنساب الأشراف: 5 /05-08. الفتوح لابن أعثم: ؟ /581. العقد 


؟. سير أعلام النبلاء: 1 / .١517‏ 


03 / الهجرة إلى الثملين 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى معركة النهروان. حيث قتل حوالي أربعة آلاف شخص. 
كما قال بعضهم . وقيل : ألفان وثمانمائة. وقيل : غير ذلك :(1) 

ومع جميع ذلك كان علماؤنا يقولون لنا: إن جميعهم من أهل الجنّة قاتلاً أو قتيلا. 
كأنّ الله خلق الجحيم لغير هذا الجيل!! 

ونرى أن بعض الّذين نعدّهم من أساطين الدين كانوا مشعلين لنار تلك الفتنة 
العظيمة؛ ونرى البعض من الّذين نعدّهم من المبشّرين بالجئّة مقاتلاً في مقابل البعض 
الآخر. ونرى أن بغض على في قلب أمٌ المؤمنين عائشة وصل إلى درجة أن سجدت لله 
اذكرا غك ناو خهنا تسية رو ا نورت : 


فألقت عصاها واستقرت بهاالنوى كما قد عيناً بالاياب المسافر 


فعنانننك تنتائاً قناقن تنتفاه غنحلاه ابن شيئ فنة العرات 
فقالت زينب بنت أم سلمة: العلئٌ تقولين هذا؟! فقالت: إنني أنسىء إذا نسيت 
كبرو 
وبعد ذلك. حصل لدي الشك بالنسبة إلى جميع ماكنت أعتقده. وعزمت على 
تحقيق وسيع في الوقائع التاريخية, كي أطلع على الحقيقة. 


17 تاريخ الطبري: 7 / 43» الأخبار الطوال: ١٠؟؛ تاريخ اليعقوبي: ” /117, الفتوح لكتيى اع ا‎ .١ 
.57١ /1 الكامل فى التاريخ : 1 /57, البداية والنهاية:‎ 

؟. حول إنشادها وكلامها مع زينب راجع: الطبقات الكبرى: ؟ /14م: ,٠"‏ وفى طبع : 1 //71, تاريخ الطبري. ذكر 
مقتل أمير المؤمنين من حوادث سنة (0): 3 / .١155‏ الكامل فى التاريخ: ؟ /578. وحول سجودها راجع: 
مقاتل الطالبين: 7؟77-5. 


الفصل بين الحقّ والباطل 


ثم وقفت على الحديث الّذي اعترف بتواتره ابن عبد البر الأندلسي والذهبي وابن 
حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم فى حقٌّ عمار بن ياسر رضى الله عنه: أن 
النبيج يَيِيِْةٌ قال : « تقتله الفئة الباغية ». 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان 
عمّار ينقل لبنتين لبنتين» فمرٌ به النبئٌ ييه ومسح عن رأسه الغبار؛ وقال: « ويح عمار. 
تقتله الفئة الباغية . عمار يدعوهم إلى الله تعالى . ويدعونه إلى النار » . 

وفى لفظ آخر للبخاري وأحمد وابن حبان:« يدعوهم إلى الجنّة . ويدعونه إلى النار» . 

وفى لفظ ابن عساكر : « ما لهم ولعمار ! يدعوهم إلى الجنّة . ويدعونه إلى النار. وذلك فعل 
الأشقياء الأشرار » . 

وفي لفظ ابن أبي شيبة : « وذلك دأب الأشقياء الفجار ». 

وقد روى محدّثوا أهل السنة هذا الحديث عن أكثر من ثلاثين صحابياً؛ منهم : 

١-عمار‏ بن ياسر. 7-وأبو سعيد الخدري. 7 وحذيفة بن اليمان. ؛ وعثمان بن 
عفان. 0 وعبدالله بن مسعود. 1 - وعبدالله بن عباس . /1 وعبدالله بن عمر. 4 وعبدالله بن 
عمرو. 9 وعبدالله بن أبي هذيل. ٠١‏ -وعبد الرحمن بن عوف. ١١-وزيدبن‏ وهب. 
١‏ اعوزيدين أ أوفى. 1١‏ دوزياة ين القرة :14د وأسامة بق زيند 16ب وجاير بين 
عبد الله . 1١‏ وخزيمة بن ثابت. 7١_وابن‏ سنان الدؤلي. 18 وذو الكلاع. 14 وأبورافع. 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


“اد وعمرو ين ميعون ١١‏ دوأبو ابوت الانضارى: "ركع بو مالك اد وانينين 
مالك. 14 وجابر بن سمرة. 70 -وأبو قتادة. 77 _وأبو اليسر. /ا7-ومعاوية بن أبى 
سفيان. 78و أبو أمامة. 794 وخالد بن الوليد. 7٠١‏ وأبو هريرة. ١7'-وعمرو‏ بن حزم. 
وعمرو بن العاص. 77-وأم سلمة. 75 وعائشة.(© 

والحديث المتواتر: أنّه ييه قال في حقٌّ علي يل : « من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهمَ 
وال من والاه. وعاد من عاداه» . 

وفى بعض الروايات بزيادة: « وانصر من نصره. واخذل من خذله ». 

وقد ورد هذا الحديث عن جماعة كبيرة من الصحابة. وهم: 


١-أمير‏ المؤمنين على 32# . ١‏ وزيد بن أرقم. '-والبراء بن عازب. 5 -وأبو هريرة 


018-0117 / ٠/ : م: 04, وفى طبع: 3 / 180. المصنّف لابن أبي شيبة‎ 7517-377١ / ١ الطبقات الكبرى:‎ .١ 
3118177 ,0/5 و7١714‎ 1711 / 7 مسند أحمد:‎ 5/816 7/811 5/84١ سح : 54لا‎ 
101700 /١8 ح:/1447.و 703/175 ح:714811, صحيح مسلم:‎ ١71/١ صحيح البخاري:‎ .5١5/ وغ‎ 
8017 ح:‎ ١01-١66 / 0 ح: 175316 :سنن الترمذي: 2757/0 ح:787531, السنن الكبرى للنسائى:‎ 
: مسند أبن الجعد‎ ,1/٠1/1-1٠1/1/ صحيح ابن حبان: 10 / 000-007 ح:‎ ,١171-١777 : الخصائص للنسائى‎ 007 
م: 1717 المعجم الكبير:‎ 777 / ١ ح: 311/0 1171717337., معجم الصحابة لابن قائع:‎ 111-710 
الال ١ل و8١ تل تطح كمخ_لامضو ة١/ الاك ككل‎ ١ :توش لفاس‎ س١‎ 
: 7ح : لل لال لول كملا اللو 198 / لط فتطل, فتطح: 801- 04م 8177 74, المعجم الصغير‎ 
: تاريخ الطبري: 94877و 44 المستدرك‎ ,١117/ ١ اتنساب الأشراف: 47/17 40. الامامة والسياسة:‎ 0 
كو /5غ3 لام اول لاق حلية الأولياء: ؛ / 117/7 771, و 17/ 198-1917 تاريخ بغداد:‎ 1/1 
ولاو ل 1م: 77و هلم 1م :ةوخ /لاام: لال‎ م4١‎ 
: دلائل النبوة للبيهقى: 7 001-017. الاستعاب‎ ١0 م:‎ 1 :م8/1١و‎ 
]5١-419:4٠١ /١ م: 13319 أسد الغابة: ؟ / 10/147114 7ءو 4 2-477 سير أعلام النبلاء:‎ 1931/1 
1414ءو 9 / 198-790 البداية والنهاية: 1 /7714-1777.و560/1,‎ 1147 374١/1 م: 84 مجمع الزوائد:‎ 
,111 50١1/1١ كنز العمّال:‎ 41  غغالا/‎ :حا7١94.‎ 1١5 / المطالب العالية: ؛‎ ,01/7١ الإصابة: ؛ / 41/4 م:‎ 
اللا الا لالس : الاك والالل “لحكل الو لوطل مووط امكل موم كك تمك‎ 
ل ل لي تيف فقن فقي لس الف ف فض لفق‎ 


/-وأبو سعيد الخدري. 4-وحذيفة بن أسيد. ٠١‏ -وحبشي بن جنادة. ١١-وأنس‏ بن 
مالك الأنصاري. ١7‏ _وابن مسعود. ١7‏ وعبدالله بن أبي أوفى. ١5‏ -وبريدة الأسلمي. 
6-وعمّار بن ياسر. ١7‏ وأبو ذر الغفاري. ١0‏ وحذيفة بن اليمان. ١68‏ -وجرير بن 
عبدالله البجلى. ١9‏ -وسمرة بن جندب. 7١‏ وعبدالله بن عمر. ١7و‏ نبيط بن شريط . 
١١‏ -وأبو ذؤيب الهذلى. 77 وعمرو بن مرّة. 4؟-وعمر بن الخطاب. 70 -وعمارة. 

وأما بلفظ : « من كنت مولاه فعلنٌ مولاه» فقد ورد عن أكثر من سبعين صحابياً 
وسيأتى الكلام عليه في المرحلة الثانية بشكل أوسع .() 

والحديث الصحيح: أن النبىّ يَيةُ قال لعليٌ وفاطمة والحسن والحسين: « أنا حرب 
لمن حاربكم . وسلم لمن سالمكم ». 

وقد رواه علماء أهل السئّة والجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة عن النبئٌ طَله: 
ففي بعض المقامات قاله ييل لعلنُ وفاطمة والحسن والحسين ؛ مرة بضمير الخطاب 
ومرة بضمير الغيبة. وفى بعض المقامات قاله لعلىٌ ليلا وحده.7") 


.119.118/ ١ مسند أحمد:‎ ,5701١5 737081 737١813 المصنّف لابن أبي شيبة: 7/ ١/ا, لالاح:‎ .١ 
١00-1١61 .73-١٠١ ٠١7/28 السنن الكبرى للنسائى:‎ 57١ / 8 ءال الا لالا,و‎ 4 / 
15٠-115 /١ مسند أبى يعلى:‎ ,1551١1- : ح:/8184-8175.:81517: 804137 , الخصائص للنسائى‎ 
ح: 4937 71337 و7/ 14 ول الالح تقلا‎ 110 ١15 / :ته 11 /لا١اح: 11375 البحر الزخار: ؟‎ 
المعجم‎ 0057 491971:454806 :491/1١-14939:ح‎ 5١5 ,107/6 ,17/1١ 171-١77 / 0 المعجم الكبير:‎ 4 
577-1777 / 5 الأوسط: ؟ /19-78., 1174 70اح: 1116: 19417و 177/7اح: 737170, مسند الشاميين:‎ 
العلل للدارقطني: 1 / 777-1754 س: 6/ا7,‎ .٠١5:ح‎ 177-170 /١ مسند الشاشي:‎ ,5١78:ح‎ 
ح:1477, تاريخ دمشق:‎ ١١74 / ٠ معرفة الصحابة لأبى نعيم:‎ ,71/1١ 171-1١71805 / 1 المستدرك:‎ 
/ا/و.7؟7١-7١87/ه6 البداية والنهاية:‎ ,ل١١:ح‎ 1١97 .١6ا//‎ ١ شواهد التنزيل:‎ ,""2'-2-5 
ح:579101-1779147, سلسلة‎ 737١-7-5 / 1١ كنز العمّال:‎ ٠١8-٠١ 5 / 9 مجمع الزوائد:‎ ,7581- 
. وراجع الفصل الثامن من كتابنا علىّ ميزان الحق‎ ,170١ : 71ح‎ ٠١-717١ / 5 : الأحاديث الصحيحة‎ 

477/0 سنن الترمذي:‎ ,١46 ح:‎ 07 / ١ ح: 717109/7, سئن أبن ماجة:‎ 174١ / 7 المصنّف لابن أبي شيبة:‎ .١ 
ح: 58178.و118//8١ح: 100ل.‎ 1١7/1 : ح: 1897 مصابيح السئة: ” / 501 ح:11758, المعجم الأوسط‎ 


» 


/الهجرة إلى الثقلين 


والحديث المستفيض: أنه يَِيْْةُ قال لعلى م9 : « لا يحبّك إِلّا مؤمن. ولا يبغضك 
الا منافق». 

رواه أحمد والحميدي والترمذي والنسائي وأبو يعلى وغيرهم عن الأعمش. عن عدي 
ابن ثابت» عن زرٌ بن حبيش . عن على ليه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وفي لفظ مسلم وغيره عن على نه ؛ أنّه قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنّه لعهد 
النبيّ الأَمَئ عَطِاةُ إلى ؛ « أنه لا يحبّني إِلّا مؤمن , ولا يبغضني إِلَّا منافق».(1) 

وقد ورد هذا الحديث عن عبدالله بن عباس وعمران بن حصين وأبي سعيد 
الخدري ويعلى بن مرّة وعبدالله بن حنطب وأبي ذر الغفاري وأم سلمة أيضاً.0) 


> المناقب لابن تبوك: 21١‏ ح: 4. المعجم الكبير: 7 / 1١‏ ح: 7311-5719.و 1814/0 سج: 5100م 
المستدرك: 59/31 .١‏ تاريخ بغداد: 117/17 م: 5087, مناقب على لله لابن المغازلى: 77.6٠‏ 778, /71/1 
ح: "الا ,1١‏ 386 73731, شواهد التنزيل: 7077/7 ح: 176, المناقب للخوارزمى: -١1149‏ 191.160 ح: ١77‏ 
و١191‏ كفاية الطالب: 551-594 أسد الغابة:7/١١.و‏ 017/80, مجمع الزوائد: 119/5.الرياض 
النضرة: ” / 4 .١6‏ الإصابة فى تمييز الصحابة : غ/8ا؟م: شرح نهج البلاغة: ١4‏ / 15. كنز العمّال: 
ل ل ل مقا 

.١‏ مسند أحمد: ١179:4060 .84 / ١‏ , فضائل الصحابة له أيضاً: 017١ ,0177 / ١‏ ح: 114/8 .47١‏ مسند الحميدي: 
10 -ح:08. صحيح مسلم: ١‏ / 84 ح:١1172,‏ سنن ابن ماجة: ١‏ / 04 ح: 4١1١»ء‏ سنن الترمذي: 7 / 41 
ح: "ا/الا, سنن النسائي :8 / ١1١17/01027100‏ السنن الكبرى له أيضاً: ه / /21. ١137‏ ح: 8161, 81480 
417. البحر الزخار: ؟ / ١87‏ ح: ,.01٠‏ مسند أبى يعلى: 701-16٠0 / ١‏ ح:741. صحيح ابن حبّان: 
6 /ح: 1374. العلل للدارقطني: 1/ 7١6-507‏ س: 777, علل الحديث لابن أبي حاتم: 7 / -1٠١‏ 
١‏ س: 3 ١1؟,‏ شرح السنّة:8 / 81-86 ح: 59017 5408. وقد فصلنا الكلام على هذا الحديث في 
الفصل الأَوّل من كتابنا [علىٌ ميزان الحقّ ]» فراج . 

؟. المصنّف لابن أبى شيبة: 7 / 71/4 ح: 0 ,771١‏ مسند أحمد: 597/7 فضائل الصحابة له أيضاً: ؟ / 119. 
طاح : 0773069 7١٠1٠ءستن‏ الترمذي: 7/ ١4ح‏ : 711, السنّة لابن أبى عاصم: ؟ / 80, 
ح: 104, مسند أبي يعلى: 711/11 1537, 113اح: 1113:36٠5‏ الشريعة للأجري: 7715-11717/7, 
3٠‏ ح: 5.1690 170, المعجم الكبير : 77 / 11/4 0/ااح: 8806 887 المعجم الأوسط: ؟ / //717ح: 
,وه /7-ح:١470.‏ العلل للترمذي: 4/ااح: 117. الكامل لابن عدي: 6 / 07٠‏ م: 1187» تاريخ 


.780 78٠-77١ / 147 دمشق:‎ 


الفصل بين الحق والباطل / 14/ 


وأخرج أحمد والترمذي والاجري وغيرهم عن أبي سعيد الخدري. قال: (إِنَاكنا 
لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علىٌ بن أبي طالب ). 

وأخرج الحاكم والخطيب وابن عساكر عن أبي ذرّ. قال: ( ماكنّا نعرف المنافقين إلا 
بتكذيبهم الله ورسوله . والتخلّف عن الصلاة . والبغض لعلىٌ بن أبى طالب ). 

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

وأخرج البزار والطبراني والاجري وغيرهم عن جابر بن عبدالله : أنه قال:( والله ما 
كنا نعرف منافقينا إِلّا ببغضهم علياً). 

وروي في ذلك عن عبادة بن الصامت وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود أيضاً .(') 

وقد تواترت الآثار عن النبئّ ييه والصحابة في أن حب علئٌ من الإيمان وبغضه من 
النفاق. وقد صرّح النبئ يَيْةُ بذلك فى مقامات عديدة وبمضامين مختلفة. وورد عن 
جماعة كبيرة من الصحابة . وهم : 

١‏ -أمير المؤمنين على ليذ . ١‏ وفاطمة الزهراء تي . "3 وأبو ذر الغفارى. ؛ ‏ وسلمان 
الفارسي . 0-وابن عباس .7 وجابر بن عبدالله. /-وأبو سعيد الخدري. /-وعمار بن 
ياسر. 4 وعبدالله بن مسعود. ٠١‏ -وعمران بن حصين. ١١‏ وأبو رافع. ١7‏ -وأم سلمة. 


١ . 5‏ 
١١‏ ويعلى بن مرة. وغيرهم.7") 


38 وذكر الهيئمي رواية ابن عباس في [المجمع ]. وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. إلا أن فى ترجمة 
أبي الأزهر -أحمد بن الأزهر النيسابوري__أنّ معمرأكان له ابن أخ رافضي . فأدخل هذا الحديث فى كتبه . وكان 
معمر مهيباً لا يراجع . وسمعه عبد الررّاق. مجمع الزوائد: 9 / ١ .1717-١77‏ 

.١‏ فضائل الصحابة لأحمد: 7/ 01/8. 759 ح: ٠١87.914‏ سنن الترمذي: 87/7 ح: 5717. أنساب 
الأشراف: ؟ / ٠0؟,‏ الشريعة للآجري: ؟ / 777 ح: 1091 1097, معجم الشيوخ لابن الأعرابى: ١٠٠١ / ١‏ 
ح: 074: المعجم الأوسط : 7 / 91 ح:71657, و 5 / 4844-4517 ح: 4101 المستدرك: 1714/7 تاريخ 
بغداد: 17 / 5 10١-100م: 11١‏ الاء تاريخ دمشق: 41 / 188-180 مناقب الأسد الغالب: ١95-١8‏ ح: ,1١٠١‏ 
تحفة الأشراف: 7 / 474 ح: 47714. الدرٌ المنثور: 7 / 04. سبل الهدى والرشاد: ١١‏ / 550. وقال الذهبى 
متعقباً على الحاكم : بل إسحاق منّهم بالكذب. ْ 


كس 


. راجع مضافاً إلى ما تقدّم: المصئّف لابن أبي ثشسيبة: 7 /18؟, لالس مولس و 17 له 


/الهجرة إلى الثقلين 


والحديث المروي عن أمّ سلمة: أنه يي قال: « من أحبٌّ عليَاً فقد أحبّني . ومن أحبّني 
فقد أحبٌ الله . ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض الله ». 

هذا لفظ المخلص والطبراني من حديث أمّ سلمة. وحكم الألباني بصحّته من 
رواية المخلص . وحكم الهيثمي والهيتمي بحسنه من رواية الطبراني. 

وفي لفظ الحاكم من حديث سلمان: « من أحبٍّ علياً فقد أحبّني . ومن أبغض عا 
فقد أبغضني ». 

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. وأقرّه 
الذهبى على ذلك . 

وقال الألباني : ( والحديث أورده السيوطي من رواية الحاكم عن سلمان, فاستدرك 
عليه المناوي ؛ فال بعد أن أقرٌّ الحاكم على قوله السابق -: ورواه أحمد باللفظ 
المذكور عن أمّ سلمة . وسنده حسن 0.1 

وروي في ذلك عن على ني . فصحّحه الحاكم والذهبي». وعن عمّار بن ياسر 


وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وابى برزة والصلصال بن الدلهمس وعمرو بن شاس 


> السنّة لابن أبى عاصم: 5 / 08 ح: 1770, أنساب الأشراف: 7 / 50٠‏ 181 الخصائص للنسائى: 4 ٠١6-1١١‏ 
مصابيح السنّة: 40٠ / ١‏ ح: 171/8 المعجم الكبير: 119/7 ح: 71و77 / 578٠‏ ح:١١41:‏ المعجم الأوسط : 
5 /ح:41١1,و‏ 0 /ح: 417 المؤتلف والمختلف للدارقطني: ؟ ,.١177/317/‏ الايمان لابن منده: 4١0-1414 / ١‏ 
اح: 0١‏ حلية الاولياء: ؟ / 160. المناقب لابن المغازلي: 0 51١191-1١‏ 0الاح: آلاء ولا 
ل ال 6 تاريخ بغداد: ؟ / 15060م:58لاء.و7/8١؛.و4١/151م:‏ 60> تاريخ دمشق : 
5/-591 701 الاستيعاب: ؟ / /11, المناقب للخوارزمي: 7ح:771, سير أعلام النبلاء / الخلفاء 
الراشدون: 177؟. كفاية الطالب: .11-7٠‏ مشكاة المصابيح : ؟ / 53068, 709 ح: ٠ :1١8/8‏ جامع الأصول: 
:10-0-1138 جامع المسانيد والسنن: ١9‏ /78-57و715/ 780 ح: 87114, مجمع الزوائد: 
7١ 89‏ مختصر تاريخ دمشق: ١١/‏ /771/,5177 ولا كنز العمّال: 09/8/١١‏ 370373,095 31737 
لامكل امكل لحكل امال 1 11١ل‏ و11 /1077ح:17147, صحيح الجامع 
الصغير للألباني : ؟ / ١٠ح:‏ 0971. سلسلة الأحاديث الصحيحة: 4 / 71/8 ح: .١75١‏ 

.١‏ راجع كلام المناوي في فيض القدير: 7 / 77-17, سلسلة الأحاديث الصحيحة: 188/7 ح:113١.‏ وإني لم 
أقف على الحديث من رواية أَمٌ سلمة عند الإمام أحمد. 


الفصل بين الحقّ والباطل / 9١‏ 


وعهروت القامي انف 00 

والحديث المروي عن عمّار بن ياسرء قال: قال رسو لالله يَييةٌ : « أوصى من آمن بي 
وصدّقني بولاية على بن أبي طالب. من تولاه فقد تولاني . ومن تولاني فقد تولى الله عرّوجل . 
ومن أحبّه فقد أحبّني , ومن أحبّني فقد أحبّ الله . ومن أبغضه فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض 
الله عزوجل » () 

والحديث المروي عن أنس: أنه يَثِْةُ قال: « عنوان صحيفة المؤمن حبّ علي بن 
أبي طالب ».9 

والحديث المروي عن ابن عباس : أنه يه نظر إلى على بن أبي طالب ليه فقال: « يا 
علي , أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة , حبيبك حبيبي . وحبيبي حبيب الله . وعدوك عدوي . 
وعدوي عدو الله . والويل لمن أبغضك بعدىي». 

أخرجه القطيعي في زوائده على [فضائل الصحابة ] والحاكم وابن عدي 
والخطيب وغيرهم عن أبي الأزهر . عن عبد الرزّاق. عن معمّر. عن الزهري عن 


عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس . 


ور 


. البحر الزخار: 7 /88غ ح: ١707:و7777/9اح:‏ 58174, المجروحين: ؟ / 5٠١‏ المعجم الكبير: 5١9/١‏ 
ح:4؟.و159/7ح: 9١و‏ 7375 ٠18ح:501.‏ المستدرك: 7/ 110 ,.181732-1437014٠0‏ حلية الأولياء : 
7-7١‏ تاريخ بغداد: ١1‏ / /الام: 7184 الاستيعاب: 3 //ا, تاريخ دمشق: 7غ / 7171-117١‏ 187, 
المناقب لابن المغازلى ٠١9-٠١8:‏ ح: .١0١‏ المناقب للخوارزمى: ع ٠7ح‏ : غغ. أسد الغابة: 6 / 541, 
مجمع الزوائد: 1 371791117 1712-111., ذخائر العقبى: .٠١57‏ الرياض النضرة:” / ٠١6‏ ح:60١325١,‏ 
الصواعق المحرقة: ١١7‏ كنز العمّال: 15110١71١١‏ ح: 5521035 37320371؟, سمط النجوم: 1 / 17ح: 11. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: 7 / 788-5781 ح:15119» عن فوائد المنتقاة للمخلص: .)١/80/ 3٠١ (١‏ 
'. تاريخ دمشق: 3714/57 ,18٠‏ فردوس الأخبار: 7877/١‏ ح:707١,‏ وفى طبع : ١‏ مح:701١,‏ 
المناقب لمحمد بن سليمان: ١‏ /478 ح: 577 المناقب لابن المغازلى: 77١‏ 717 ح: 117 714, كفاية 
الطالب: 0 مجمع الزوائد: 5 .٠١5-5١87/‏ مختصر تاريخ دمشق:/١١0/1٠77,‏ كنز العمّال: 31١/1١١‏ 
ح:575508, منتخب الكنز: 0 /77. 
". المناقب لابن المغازلى: 117 ح: ٠‏ تاريخ يغداد: 8 / ٠1م:‏ 64 لسان الميزان: غ/ الاغم:١لاغ١,‏ 
كنز العمّال: 5١١/1١١‏ ح:٠0٠33521,‏ منتخب الكنز: 0 / ,"١‏ ينابيع المودة: 187 .717١‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


شىءٍ حدَّتٌ به عبد الرزاق سرّأ؟ ولم يجسر أن يتفوّه به لأحمد وابن معين والخلق 
ل 

وقد تقدم نظير هذا الموقف من الذهبىي فى حديث ( باب العلم) أيضاً. ورأيت 
هناك ما حكاه الحافظ السيوطي فى [الجامع الكبير ] عن بعض أعلام أهل السئّة؛ من 
عدم وجود علّة قادحة في ذلك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر. 

والعجب من الذهبي كيف يعترف بوثاقة جميع رواة الحديث ومع ذلك يشْنُ عليه 
حملته هذه من دون أن يستحى من الله ورسوله. وأعجب منه هو أنّناكيف اعتمدنا على 
أمثال هذا الشخص وائتمناهم على ديننا؟ ! 

فبدل أن يفكر الذهبى فى مظلومية على نيه ؛ وأنه كيف وصل إلى درجة يخاف 
المحدّثون على أنفسهم من إظهار فضائله ومناقبه حتى عند أهل العلم» تراه يطرح 
الحديث الصحيح وراء ظهره. وبدل أن يفكر فى سبب كتمان عبد الرزّاق لهذه الفضيلة 
وعدم نقلها لهؤلاء الخلق الّذين رحلوا إليه» وأنه يمكن أن يكون السبب هو خوفه من 
بقرون 7‏ تراه كيف يتعامل مع كلام النبئّ الوارد فى فضائل أهل بيته صلوات الله عليه 
وعليهم معاملة العداء ؟! 


ولوكان هذا الحديث في فضل معاوية بن أبي سفيان لما حمل الذهبي عليه 


01١0-0159/57 //111م: 37و‎ ١ الكامل لابن عدي:‎ ٠١57 ح:‎ 74757-57457 / ١ فضائل الصحابة لأخمد:‎ .١ 
7/7.٠١ م: 17417 المناقب لابن المغازلى:‎ 175-41١ / 6 تاريخ بغداد:‎ .١178-١1١17/17 : المستدرك‎ .,١ 17 م:‎ 
71 م: 0 المناقب للخوارزمى:‎ 1١7-1١0 / ١ ح: 410.140 تاريخ دمشق: 47 /191-1931, تهذيب الكمال:‎ 
.١1/ 7/ا, الفصول المهمة:‎ / ١7 مختصر تاريخ دمشق:‎ :4١ ح:‎ ١78/١ ح: 737 فرائد السمطين:‎ 

؟. وقد تقدّم حكاية الذهبى لما فعل بابن السقاء بسبب روايته لحديث الطير. 


بهجومه. بل لأطال في تمجيده وتقديسه ولسَوّد صفحات في تقريره وتبريره. ولو لم 
يبلغ من الصحّة إلى درجة هذا الحديث المطروح من قبله. 

قال المغربى : ولكن الذهبي إذا رأى حديثاً فى فضل على ليه بادر إلى إنكاره بحق 
وبباطل» حتى كأنّه لا يدري ما يخرج من رأسه. سامحه الله .1 

والحديث المروي عن أبي ذرّ: أنْه يَيْةُ قال: « من أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاني 
فقد عصى الله . ومن أطاع عليّاً قد أطاعني . ومن عصى عليّاً فقد عصاني ». 

أخرجه الحاكم وابن عدي وابن عساكر . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبى .() 

وفي رواية ابن عدي وابن عساكر عن يعلى بن مرّة: « من أطاع علياً فقد أطاعني . ومن 
عصى عليّاً فقد عصاني . ومن عصاني فقد عصى الله . ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني . ومن أبغضني 
فقد أبغض الله . لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر أو منافق». 

وروي في ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي برزة الأسلمي فلن 

والحديث المروي عن على ليه وأبي أيوب الأنصاري وعمار بن ياسر: أنه صَلِنة 
قال:« يا عليٌ . طوبى لمن أحبّك أو لمن تبعك -وصدق فيك . وويل لمن أبغضك وكذب فيك ». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم ب حا 90 وقال الكنجي : رويناه 
عن الجم الغفير .(0) 


.٠١ فتح الملك العلى:‎ .١ 

؟. المستدرك: ,١58 17١7 ٠”‏ الكامل لابن عدي: 1 / 81 -88م: ,1١1١7‏ تاريخ دمشق: 137 7-5037 ,5١‏ 
مختصر تاريخ دمشق: ١7‏ /17/17. الرياض النضرة: ” /77١٠ح: ١17١‏ كنز العمّال: 7114/١١‏ ح: 579175 

". الكامل لابن عدي : 0 / 0٠‏ م: تاريخ دمشق: المناقين لابن المغازلى: 1غ -اغ. ١3-7‏ 
ح:19. 106١.ء‏ فرائد السمطين: ١‏ /178١-71١1ح:147١,‏ مختصر تاريخ دمشق : .79/7/1١/‏ 

. فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 78٠‏ ح: ,.١١177‏ المستدرك: ” / .١70‏ الكامل لابن عدى: 1١8/7‏ م: 1716, 
تاريخ بغداد: 9/ الام: 1١‏ تاريخ دمشق: 137 ,.58١7/‏ المناقب لابن المغازلي : 03:0١‏ ,المناقب 


حهته» 


5 / الهجرة إلى الثقلين 


والحدوة المروي عن على ك9 : أنه ييا قال له: «إنّ الأمّة ستغدر بك . وأنت تعيش 
على ملتي , وتقتل على سّتي . من أحبّك أحبّني , ومن أبغضك أبغضني . وأَنَّ هذه ستخضب من 
هذا ». يعني لحيته من رأسه. 

واعترف كل من الحاكم والذهبي بصحته .00 

والحديث المروي عن ابن عباس : أنّه يي قال: « علي بن أبي طالب باب حطة . من دخل 
منه كان امنا ون خرج منه كان كافراً» (5) 

والحديث المروي عن عمّار بن ياسر: أنه يي قال: « يا على . ستقاتلك الفئة الباغية 
وأنت على الحق . فمن لم ينصرك يومئذ فليس منى ».29 

والحديث المروي عن أبي رافع : أنه َيِه قال : « يا أبا رافع . سيكون بعدي قوم يقاتلون 
علياً. حقّ على الله جهادهم , فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه. فمن لم يستطع بلسانه 
فبقلبه ...» (4) ش 

والحديث المستفيض: أنّه يَيْةُ قال: « علي مع القرآن . والقرآن مع عليٌ . لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض » . 

أخرجه ابن أبي شيبة وابن عقدة عن فاطمة الزهراء نيه . وأخرجه الطبراني 
والحاكم والموفق بن أحمد عن أمَّ سلمة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد, 


> للخوارزمي: ع 11اح: هع 17. أسد الغابة: 4 / *5, كفاية الطالب: 0/8 -04.+17: فرائد السمطين : 
0 ح-ح:١4.‏ مجمع الزوائد: 9 / .١71‏ درر السمطين: ؟١٠.‏ مختصر تاريخ دمشق: ١7‏ / 779 كنز العمّال: 
١0م:‏ 17070. الفصول المهمة: ,١١1‏ منتخب الكنز : 0 / 16. 

: ح:71937. عن الدار قطني والحاكم والخطيب, منتخب الكنز‎ 7177/١١ العمّال:‎ زنك.١57‎ / ٠ المستدرك:‎ .١ 
.20/ 6 

؟. الجامع الصغير : ١‏ / 779 ح:0717, الصواعق المحرقة: ١١0‏ كنز العمّال: 507/١١‏ ح: ,1117١‏ منتخب 
الكنز: 0 / 5١‏ عن الدارقطني في الافراد, ينابيع المودة: 817,184 75. 584. 

''. تاريخ دمشق: 17 / 1/17 كنز العمال: 1172/1١‏ ح: 731917١‏ منتخب الكنز: 0 / 77. 

4. المعجم الكبير: ١‏ /١77ح:‏ 100. معرفة الصحابة لأبى نعيم: ١‏ / 501-101 ح: 877 , مجمع الزوائد: 1 / ١54‏ 
كنز العمّال: ٠١7/١6‏ :575١4و‏ ١7115/1ح:7911؟.‏ 
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وأبو سعيد التيمي -هو عقيصاء ثقة مأمون. وأقرّه الذهبي . 

وفي لفظ الخطيب وابن عساكر عن أَمّ سلمة: «عليٌ مع الحقّ. والحقّ مع علي . ولن 
يفترقا حتى يردا علىّ الحوض يوم القيامة ».(1) 

وأخرج أبو يعلى والآجري وابن عساكر وابن المغازلي عن أبي سعيد الخدري في 
حديث. قال: ومرّ علئٌ بن أبي طالب ليه , فقال النبئ يَييِْة : « الحقّ مع ذا . الحقّ مع ذا». 

وذكره الهيثمى فى [ المجمع ]. وقال: رواه أبو يعلى. ورجاله ثقات. وأورده 
المتقى في [ الكنز ]. ووضع عليه رمز أبي يعلى وسعيد بن منصور.”") 

وفى رواية: « علي على الحقّ. فمن اتبعه اتبع الحقّ . ومن تركه ترك الحقّ. عهد معهود 
لم 07 


وقدووةيكاريذا المضدوون أحادية كقيرةفيه الددة 2 فى سافياا كه هدردة: 


.١‏ المعجم الأوسط: 0 / 4060 ح: /ال81غء المعجم الصغير : ١‏ االمستدرك: 37 / 14" . تاريخ بغداد: 0 لينل 
الصغير : ؟ 7 03115:5775. جواهر العقدين: 51174 5170؟. سمط النجوم: 141-5177 ح: 07 فيضن 
القدير: ؟ / ا ح: ++ تنز العمّال: 1011م منتخين الكدد :ايه 3 

؟. مسند أبي يعلى: 7 /8١ح:‏ 01 .٠١‏ الشريعة للآجري: 7 / 101-100 ح: 174١‏ تاريخ دمشق: 17 1147. 
المناقب لابن المغازلى: 114" ح: .11١‏ مجمع الزوائد: 1 / 550-5174 كنز العمّال: 577١/١١‏ ح:75750318. 

#انو جد ان نقرن هنا لمحا ووةاذارت بسن وب فتخقى ين اهز الينة والسياعة ول يله الخلافة سيت 
قلت له سائلاً: ما تقول في قول النبيّ يَيِيدُ ٠:‏ على مع الح .والحقّ مع علىّ »لن يفترقا »؟ 
فقال: لاشك فى صحّة ذلك . 
فقلت: وما تقول فيما رواه أصحاب الصحاح والسئن؛ من أنّ أميرالمؤمنين لَجْةٍ لم يبايع الخليفة إلا بعد سئّة أشهر؟ 
قال: لاشك فى صحّة ذلك أيضاً. 
ثم قلت: ففي المدّة التي لم يبايعه علي بن أبي طالب وكان مع الحقّ والحقّ معه . فهؤلاء كانوا على أيّ شيء؟ 
فتفكر شيئاً . ثم قال : كانوا على الخطأ !!. 
قلت: لا. يا شيخ . فالله يقول: 8 فَمَاذَابَعْدَ الحَقَالاالضَكَال 4. ولم يقل : فماذا بعد الحقّ إلا الخطأ. 
راجع حول مسالة البيعة: صحيح البخاري: 1 / ١17‏ ح: 458١-1‏ . صحيح مسلم: /١١‏ ١٠1:5-ح:109١,‏ 
الامامة والسياسة: ١‏ / 12 تاريخ الطبري: ؟ / 111 تاريخ المدينة لابن شبة: ,٠٠١ / ١‏ مروج الذهب:07/51١5,‏ 
العقد الفريد: 0 / .١5‏ تاريخ أبى الفداء: ١‏ /9١5؟.‏ شرح نهج البلاغة: 1 /41. 
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وبألفاظ مختلفة. فورد في ذلك عن أمير المؤمنين نئِةِ وسعد بن أبي وقاص وكعب 
ابن عجرة وزيد بن صوحان والحذيفة وابن عباس )١(١‏ 

والحديث المروي عن أبي ذرٌ الغفاري: أنّه َيه قال لعل : « أنت أوّل من آمن بي , 
وانت اذل من يصافحني يوم القيامة . وأنت الصديق الأكبر . وأنت الفارق الذي يفرق بين الحقّ 
والباطل. وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة ». 

أخرجه البرّار والحاكم وابن عساكر وابن الجوزي من طريق أبي رافع عن أبي ذر 
الغفاري, وأخرجه البلاذري وابن عساكر من طريق أبي سخيلة عن أبي ذر. وأخرجه 
الطبراني وابن عساكر من طريق أبي سخيلة عن أبي ذرٌ وسلمان معاً. وذكره المتقي في 
[الكنز] من حديث سلمان وأبي ذرٌ عند الطبراني؛ ومن حديث حذيفة عند البيهقى 
واف 

وفي ذلك روى الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والكنجي من طريق الحسن عن أبي 
ليلى الغفاري. وروى العقيلى وابن عدي وابن عساكر والكنجي وابن الجوزي من 
طريق عباية الأسدي عن ابن عباس .2 


53717 ح:‎ ١51/1١9 المعجم الكبير:‎ ,78٠١ ح:‎ 7177 / ٠/ سنن الترمذي: 0 / 7937 ح: 7/48, البحر الزخار:‎ .١ 
2110-١114 .119 / 1 المستدرك:‎ ,/* / ١ الإمامة والسياسة:‎ 457.08: 597 5٠ 59/5 و‎ 
411 / 17 تاريخ دمشق:‎ ,55١ م: 187/,, مناقب على طيَةٍ لابن الغازلى: 514 ح:‎ 171/1١4 تاريخ يغداد:‎ 
فرائد السمطين:‎ ,12١ ح:‎ 1713-1171 / ١ ح: 89:88, المناقب لمحمد بن سليمان:‎ 087 ١ شواهد التنزيل:‎ 
سير أعلام‎ 110,518 9١ 7/ س:‎ 10/1/١171 6١ 4 المناقب للخوارزمى:‎ .19 778: 7/-1 
.55٠15:ح717١/1١ كنز العمّال:‎ 71١ /٠١ ح: 1714., شرح نهج البلاغة:‎ 174-1017 / ١ مختصر زوائد البرّار:‎ 

؟. البحر الزخار: 8:6 أنساب الأشراف: 7 / ,577-7571١‏ المعجم الكبير: ” / 1779 ح: 11814, 
تاريخ دمشق: 47 / 7-1١‏ 4, الموضوعات: ١‏ /108-17017, مجمع الزوائد: 9 ٠١7‏ اللآلى المصنوعة: 
0١‏ :اسطط النجوم: ٠"‏ 517 ح: 0 كنز العمّال: 0١‏ ح: 515. 

'. معرفة الصحابة لأبى نعيم: 7 / ٠7‏ ٠7ح‏ : 1917/4,: الضعفاء الكبير : ؟ / /ا؛ م: /ا/ا4. الكامل لابن عدي: 0 / 7171 
م: ٠١47‏ الاستيعاب: 4 //7٠1م: ,7١88‏ تاريخ دمشق: 47 / 41, ,40١‏ المناقب للخوارزمى: ٠١١‏ ح:8١٠,‏ 


4» 
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والخديَث المرؤى عن مير المؤمتين اقة وعبداش من غمر؛ أنه يبي قال له« أنت 
أخي وأبو ولدي, تقاتل عن سنّتي وتبرى ذمتي . من مات في عهدي فهو كنز الله . ومن مات في 
عهدك فقد قضى نحبه , ومن مات يحبّك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو 
غربت , ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية . وحوسب بما عمل فى الإسلام ». 

أخرجه أبو يعلى والقطيعى وابن عساكر من رواية على نه . وأخرجه الطبراني من 
رواية عبدالله بن عمر وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى بسند رواته ثقات.(١)‏ 

والحديث المروي عن أبي ذر الغفاري: أنه يَِيْةُ قال لعلئّ هذ : « يا علي . من فارقني 
فقد فارق الله . ومن فارقك فقد فارقني ». 

أخرجه أحمد والبرّار والحاكم وابن المغازلي عن أبي ذرٌ الغفاري. وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد. ولم يخرجاه.(5) وذكره الهيثمى فى [ المجمع ]. وقال: رواه البزرّار. 
اله تفات: 00 

وأخرج الطبراني والإسماعيلي وابن المغازلي عن ابن عمر. قال: قال 


رسولالله يَيَُةُ : « من فارق عليّاً فقد فارقنى . ومن فارقنى فقد فارق الله ». 


> كفاية الطالب:17177١,‏ الموضوعات: 701 -508, أسد الغابة: ه / /181. ميزان الاعتدال: 188/١‏ م: ,,/4٠‏ 
الإصابة:/7/ 17914م:48١٠.‏ اللآلى المصنوعة: ١‏ //917؟. كنز العمّال: 7١1/1١١‏ ح: 559314. 
اإنعالل لسرا باتماام جنا حيط ينل باكرا اطاط ااا القن الكبيي 101710 
ح:52015١١.‏ تاريخ دمشق : 7غ / 00-014. مجمع الزوائد: 1 / ١1١-51١5١.إتحاف‏ الخيرة المهرة: 3711/7/14 
ح:86017, المطالب العالية: '' / 114 ح: 1935 كنز العمّال: ١09/75 و.575900:ح751١١-11١ / ١١‏ 
ح: 5111 مختصر تاريخ دمشق: .5١14/ ١1‏ 
وقال الهيئمي بالنسبة لرواية ابن عمر: رواه الطبراني, وفيه من لم أعرفه . وقال بالنسبة لرواية أميرالمؤمنين بظة : 
رواه أبو يعلى. وفيه زكريا الأصبهاني , وهو ضعيف. 
؟. - وتعقب الذهبي بقوله : بل منكر. 
". فضائل الصحابة لأحمد: 7 / 01١‏ ح: 417 البحر الزخار: 9 / 400» المستدرك: ١77/1‏ 113:17714, 
تاريخ دمشق: 57 / 507 مناقب عليّ لابن المغازلى: .71١‏ 714-578 ح: /78, 7714 ميزان الاعتدال: 
" /187م: 18 مجمع الزوائد: ؟ / .١170‏ الرياض النضرة: ٠١77/7‏ ح: 13775 كنز العمال: 114/1١‏ 
ح: 57917 فيض القدير: ؟ / .17١‏ 
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وروى الطبراني في ذلك عن بريدة الأسلمي أيضاً ‏ () 

والحديث المروي عن ابن عباس وأمٌ سلمة: أنه يَيْهُ قال: « من سبّ علياً فقد سبّنى . 
ومن سبّني فقد سبٌ الله ». 1 

أخرجه الحاكم من حديث أمّ سلمة؛ وأخرجه الآجرى من حديث ابن عبّاس» وزاد 
فيه : « ومن سبٌ الله أكبّه على منخريه في النار ». 

وأخرجه أحمد والنسائي والآجري والحاكم عن أمّ سلمة بلفظ : « من سبّ علياً 
فقد سني ». 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيثمي في [ المجمع ]. وقال: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. غير أبي عبدالله 
الجدلي. وهو ثقة.57) 

والحديث المستفيض: أنّه يَطيْةٌ قال: « من آذى عليَاً فقد آذاني ». 

أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في [التاريخ ] والروياني وابن حبّان 
والفسوي وابن قانع والأجري والحاكم وابن منده والبيهقى عن عمرو بن شاس . 

وقال المناوي: (قال الحاكم: صحيح. وأقرّه الذهبي. قال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح 1. 


وأخرجه ابن أبي شيبة والحارث والعدني والبرّار وأبو يعلى والقطيعي والآجري 


8٠١ / '"‏ مناقب علي لابن المغازلي : 4 ح:87",المناقب للخوارزمي: ٠١6‏ ح:5١٠.‏ كفاية الطالب: 
8 فرائد السمطين: ١‏ / 195 : /7177, مجمع الزوائد: 4 .١١8/‏ مجمع البحرين: 7817-5877 ح:١11/1,‏ 
مختصر تاريخ دمشق : ١١‏ / //ا, كنز العمّال: 7١15/1١‏ ح: 7791/4 179170, منتخب الكنز: 0 /17. 

". المصنّف لابن أبى شيبة: 7 / 77/4 ح: 5 ,77٠١‏ مسند أحمد: 7 /7377. السنن الكسبرى للنسائي: 0 / ١7‏ 
ح: 867, الخصائص له أيضاً: 15. الشريعة: 7/ 177-111 ح: 1697, 1017:1011 المستدرك: 111/1, 
فردوس الأخبار: 5 / 185 ح: 594 10. مناقب الأسد الغالب: ,٠١‏ المناقب للخوارزمي: ١85,153‏ ح: 2105 
0 كفاية الطالب: “ال سير أعلام النبلاء / الخلفاء: 10؟. مشكاة المصابيح: 75/ 109 ح: 1٠١١‏ جامع المسانيد 
والسنن: 15 ,١/‏ مجمع الزوائد: 9 / ,١١‏ مختصر تاريخ دمشق: ١11/‏ /5777, /5717, كنز العمّال: 7017/١١‏ 
:5 511. 
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والهيثم بن كليب والضياء عن سعد بن أبي وقاص . 

وذكره الهيئمي فى [المجمع ]. وقال: (رجال أبى يعلى رجال الصحيح. غير 
محمود بن خداش وقنان, وهما ثقتان). وأورده البوصيري في [الإتحاف ]. وقال: 
(رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر ‏ ورواته ثقات و أبو يعلى والبزار ). 


عن جابر بن عبدالله )١7.‏ 


وأخرج الحسكاني عن علي ني . قال: حدثني رسولالله يويلع وهو آخذ بشعره. 
فقال: « من أذى شعرة منك فقد أذاني . ومن أذاني فقد أذى الله . ومن آذى الله فعليه لعنة الله ». 
وروى الحاكم الحسكاني في ذلك عن جابر وأم سلمة. ثم قال: وورد في الباب عن عمر 
وسعد وعمرو بن شاس وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري والمسور بن مخرمة. 
وروى عن مقاتل بن سليمان البلخي : أن آية: « وَالذِينَ يُؤذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ 
بعَيْر مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلوا بُهثَانا وَإِنْمَ مُبيناً 8(" نرلت في على بن أبي طالب 29 .20 


- 01/57 مسند أحمد: 7 / 447 فضائل الصحابة له أيضا: ؟‎ ,17١45 المصنّف لابن أبي شيبة: 7 / 1/4 ح:‎ .١ 
1117٠١ :حا1١‎ 1-7077 7 التاريخ الكبير: 7 //7١17م: 75147 مسند الروياني:‎ ٠١18:3831 : 8ه تح‎ 
570 / ١0 البحر الزخار: 17 / 1577-1710 ح:77١1, صحيح ابن حبان:‎ ,//١ ح:‎ ٠١4 / ١ : مسند أبى يعلى‎ 
571/7 ح:1977, الثقات له أيضاً: 1 /77-11/7. مشاهير علماء الأمصار: 70م: 157. الجرح والتعديل:‎ 
- 710 71 أنساب الأشراف : ؟ / 7/4, الشريعة للآجرى:‎ ٠ م:‎ ٠١١ / معجم الصحابة لابن قانع : ؟‎ 3”, 
: ح: 1/!. المستدرك‎ ١74 / ١ مسند الشاشي:‎ ,؟1١‎ 719/١ المعرفة والتاريخ:‎ . ١1١ 0:-7 
تاريخ جرجان:‎ .7١ 5-7١١7 47 دلائل النبوة للبيهقيى: 0 / 1350-1914 تاريخ دمشق:‎ . 1١5-719 
,بغية الياحث:‎ ١ ١٠ع الأحاديث المختارة: 7717-177/7 ح:‎ ١19417 م:‎ 5760 / ٠" : الاستيعاب‎ ,17 
: البداية والنهاية‎ ,55 7827 ١9 7ح:41807. المناقب لابن المغازلى: 07 ح: 7/, جامع المسانيد والسئن:‎ 
0147 / مجمع الزوائد: 9 /9؟١. إتحاف الخيرة المهرة: 9 / 171-177 ح: 8907. 81014 الإصابة: ؟‎ "41/1١ 
51 / 3 فيض القدير:‎ ,.١١7 م61 المطالب العالية: 6 / 14-517 ح:59318-1559337, الصواعق المحرقة:‎ 
.55180 ح:77101, سلسلة الأحاديث الصحيحة: 0 / 711 71/4 ح:‎ 701/1١ ح:8177, كنز العمّال:‎ 

سورة الأحزاب:08. 

"'. شوا هد التنزيل: ؟ 7 ١4١-١01١ح:‏ 0/اط-8لا/. 
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الحاصل: أنني لما وقفت على هذه النصوص وغيرها من الأحاديث رأيت أن 
النبي مَبُ بيّن ميزاناً للحقّ والإيمان والهداية, وهو حبّ علىٌ بن أبي طالب هه 
وموالاته ونصرته وإطاعته. وفي المقابل بيّن معياراً للباطل والنفاق والضلالة. وهو 
بغض علي بن أبي طالب نقذ ومعاداته وعصيانه ومحاربته. 

ثم بحثت في التاريخ فما وجدت بعد رحلة النبيّ يَيةُ عدوا لعلىٌ بن أبي طالب 
سوى ثلاث طوائف ؛ الناكثين» والقاسطين . والمارقين. 

وقد روي عن على يِه : أنه قال: عهد إلى النبيئ يي ؛ « أن أقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين ». 

أخرجه أبو يعلى والبرّار والعقيلي وابن عساكر من طريق علي بن ربيعة. عن 
على نئِةِ . وأخرجه ابن أبي عاصم والبلاذري وابن عدي وابن عساكر من طريق 
علقمة» وأخرجه ابن عساكر من طريق الإمام الحسين 82 وعمرو وأبي سعيد التيمي 
وأخرجه الطبراني من طريق ربيعة بن ناجذ, والحاكم من طريق سعد بن جنادة. 
والخطيب وابن عساكر من طريق خليد العصرى, جميعاً عن علي 40 .017 

وروي في ذلك عن عمّار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وأبي 
سغند الخدوى أيض] 90 


١7-١7/7 917اح: 015, البحر الزخار:‎ / ١ السنّة لابن أبى عاصم: ؟ / 170 ح: 507. مسند أبي يعلى:‎ .١ 
0٠١ / 7 ح: 4ل/الا, أنساب الأشراف: ؟ / 17/5- 7170. المعجم اللأوسط : 198/5 ح: 84318. الكامل لابن عدي:‎ 
,117١-178/ 437 م: 487. تاريخ بغداد8 /777م: 4447 تاريخ دمشق:‎ 0١ / ١ : الضعفاء الكبير‎ » 4١7 م:‎ 
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حط 


الفصل بين الحقّ والباطل / ٠١١‏ 


فقدكان قتاله مع الطائفة الأولى فى يوم الجملء وقتاله مع الطائفة الثانية فى صفين . 
وكان قتاله مع الطائفة الثالثة في النهروان. 

فعند ذلك فهمت بأنّ المنابع الّتى كنا نستسقي منها لم تكن صافية. وأنّ الرواة الّذين 
كنا نأخذ منهم معالم ديننا ونروي عنهم الأخبار في فضائل بعض ومطاعن الآخرين هم 

ومع الأسف نرى أنّ أساس ديننا كان على هؤلاء. حيث إن أكثر الأحاديث التى 
رواها علماؤنا كانت واردة من طريفهم . فلو حدفنا مروياتهم من كتبنا لسقط عن 
الحجّية معظم الأخبار الّتى دوّن منها أصحاب الحديث مؤْلّفاتهم . 

والعجب من علماء أهل السئّة والجماعة أنهم يطرحون أخبار كل من طعن فيه أحد 
من أهل الجرح والتعديل مثل ابن معين والبخاري والرازي وغيرهم. ولا يطرحون 
أخبار من نص النبئئ ميث على نفاقه وعداوته لله تعالى وكونه من الدعاة إلى النار !! مع 
صحة تلك النصوص بل تواتر بعضها عندهم. 

ومن المضحك صنيع ابن حجر الهيتمي حول الحديث المروي عن أ مير المؤمنين : 
أنه قال : قال خليلي ييا : « يا عليٌ . إنك ستقدم على الله وشيعتك راضيين مرضيين . ويقدم 
عليه عدرٌّك غضاباً متمحين ». 

ومثله الحديث المفسر لقول الله تعالى :8 إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ أولَيِكَ هُمْ 
خَيْرُ البَريّة # 01١.‏ 

ل مه 50 الحافظ ا ا عبّاس ريه 4 : أن هذه 


لاع ا اويا اا و 0 
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7 /الهجرة إلى الثقلين 


وفي الباب عن بريدة ومعاذ وأبي سعيد وجابر وأبي برزة. 

حيث قال ابن حجر في صواعقه: وشيعته هم أهل السئّة... وأعداؤه هم الخوارج 
ونحوهم من أهل الشام» لاامعاوية ونحوه من الصحابة ؛ لأنّهم متأوّلونء فلهم أجرء وله 
هو وشيعته أجران.() 

ولا أدري كيف يمكن أن يكون الأتباع والجنود من الفئة المقاتلة لأمير المؤمنين 
أعداءاً له سلام الله عليهء ويكون رؤساؤهم وقادتهم أصدقاء له؟! 

وكيف يقبل ابن حجر على نفسه أن يجعل معارضة النصوص الصريحة تأويلاً 
واخووا علره؟] 

قماهو المستهيسك :و الغانة لمغاوية بن أن سقياة و أمعالةاحض سفكرا لأحلها دهاء 
عشرات الآلاف من المسلمين ؟ مع أنّ النبئ ييه وَصَفهِم بكونهم « من الدعاة إلى 
النار» كما رأيت روايته عن البخاري وغيره_-فهل يستطيع سماحة ابن حجر أن يسلب 
عنهم ذلك الوصف بوسيلة دفاعه المذكور؟! 

نل إن النبح عَيله يكن عدو فى تقس التحديت يأله:ومن بدأ متك ولك 6 

قال الأندلسى : ولما مات الحسن بن على حجمٌ معاوية. فدخل المدينة» وأراد أن 
يلعن عليّاً 8 على منبر رسول الله يي فقيل له : إن هاهنا سعد بن أبي وقاص. ولانراه 
يرضى بهذاء فابعث إليه وخذ رأيه. فأرسل إليه. وذكر له ذلك, فقّال: إن فعلت 
لأخرجنّ من المسجد ثم لا أعود إليه. فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعدء فلما 
مات لعنه على المنبرء وكتب إلى عماله: أن يلعنوه على المنابر. ففعلواء فكتبت أم 
سلمة زوج النبئ عي إلى معاوية: نكم تلعنون الله ورسوله على منابركم, وذلك أنُكم 


.١‏ جامع البيان: ١6‏ / 510؟. شواهد التنزيل: ؟ / 409 - 5غ ح: 1148-1170 رقم الآآية: ,7١7‏ المناقب للخوارزمي: 
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تلعنون علىئّ بن أبى طالب ومن أحبّه. وأنا أشهد أن الله أحبّه ورسوله. فلم يلتفت إلى 
كلامها )١(‏ 

( واج[ عرق هذاكله: أنه لعن عل فق ابن :طالب رضي اللعدد على متابز التسترق 
والغرب. ولم يلعن على منبر سجستان إلا مرّة... وأي شرف أعظم من امتناعهم من 
لعن أخي رسول الله يَيْْةُ على منبرهم ؟! وهو يُلْعَن على منابر الحرمين؛ مكة 


والمدينة 00.4 
وذكر الزمخشري قصة لعنهم في [ربيع الأبرار ]. وقال: إن بني أميّة لعنوا عليّاً على 


وقد عَدَ العلماء من مناقب عمر بن عبد العزيز رفعه لهذه السنّة السيئة الشنيعة. 

قال علي فاعور :كان بنو أميّة يسبّون علىّ بن أبي طالب لي إلى أن ولي الخلافة عمر 
ابن عبد العزيزء فترك ذلك؛, وكتب إلى عماله في الآفاق بتركه ... وقراءة: 8 إنَّ الله يَأمْرْ 
بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ » الآية.(6) 

وقال ابن الجوزي نقلا عن الغزالي: نه استفاض لعن على ليذ على المنابر ألف 
شهر ‏ وكان ذلك بأمر معاوية. أتراهم أمرهم بذلك كتاب أو سنة أو إجماع. 

وهذا الكلام موجود في [سر العالمين ] للغزالي؛ مع شيء يسير من التفاوت .(0) 

وأورد البلاذري في [الأنساب ]. والذهبي في [أعلام النبلاء ] و[ التاريخ ]: أن عمر 
ابن علىّ بن الحسين روى عن أبيه قال: قال مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا 
من صاحبكم يعني علياً عن عثمان_قال: قلت: ما بالكم تسبّونه على المنابر ؟ قال: لا 
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تبتفيو الآمر الآ بدذلك» 

وذكر الذهبي أن ابن أبي خيثمة رواه بإسناد قوي عن عمر )١(.‏ 

قال ابن أبي الحديد: ذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ: أن معاوية كان يقول في آخر 
خطبة الجمعة: اللّهِمَ إن أباتراب ألحد في دينك وصدّ عن سبيلك. فالعنه لعناً وبيلاً 
وقلة عون اللمارر كردلل إل الآفاق. فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر 
إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وروى أبو عثمان أيضاً: أن قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين. إِنَْكْ 
قد بلغت ما أملت, فلو كففت عن لعن هذا الرجل. فقال: لا والله. حتى يربو عليه 
افير وروزة فلك الكبير يمرلا رتل1 كر قا 

وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه: أمر مغيرة بن شعبة -وهو يومئذ 
أمير الكوفة من قبل معاوية ‏ حجر بن عدي أن يقوم في الناس فيلعن عليّا به , فأبى 
ذلك فتوعّدهء فقام, فمَال: أيّها الناس. إن أميركم أمرني أن ألعن عليّاً. فالعنوه, فال 
أهل الكوفة: لعنه الله. وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد. 

وقال أبو جعفر: وكان مغيرة بن شعبة يلعن عليّاً ك9 لعناً صريحاً على منبر الكوفة. 
وكان بلغه عن على ىه في أيام عمر أنّه قال: لئن رأيت المغيرة لأرجمنه بأحجاره ‏ 
يعني واقعة الزنا بالمرأة التى شهد عليه فيها أبو بكرة» ونكل زياد عن الشهادة -فكان 
يببغضه لذلك, ولغيره من أحوال اجتمعت في نفسه.(5) 

ومن أراد الاطلاع في المسألة بشكل أوسع فليراجع الكتاب القيم للعلامة الأميني ؛ 
[الغدير].9" 
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الفصل بين الحقّ والباطل / ٠١80‏ 


ولو قال ابن حجر _بدل قوله المذكور :إن الخوارج وأتباع معاوية من أهل الشام 
كانوا متأولين مأجورين بأجر واحد. لكان من الممكن قبوله من قبل بعض الجهال 
والسفهاء ؛ لأنْ بعض هؤلاء حاربوه باعتقاد أنهم على الحقٌّ. بخلاف من كان عالماً 
بتلك النصوص ومحارباً لأجل الإمارة والرياسة .كما اعترف به معاوية في خطبته 
للكوفيين بعد الصلح مع الإمام الحسن نيا ؛ حيث قال: (إِني والله ما قاتلتكم لِتُصَلُوا ولا 
لتصوموا ولا لتحجُّوا ولا لتزكوا. نكم لتفعلون ذلك . وإِنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم . وقد أعطاني الله 
ذلك . وأنتم كارهون )١(.)‏ 

فمعاوية يقول: حاربت لأجل الإمارة» وأمثال ابن حجر يقولون: لا. بل حارب 
لاحل المشوية ! 

وكذلك صنيعه الآخر حول النصّ الصريح في بغي معاوية؛ حيث قال في كتابه الذي 
حرره بأمر السلطان لأجل الدفاع عن معاوية: ( وجوابه: أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث أن 
معاوية وأصحابه بغاة» وقد مر أَنْ ذلك لا نقص فيه, وأنهم مع ذلك مأجورون ).() 

ولا أدري هل ظنّ ابنُ حجر أن الله تعالى سيتجاوز عن معاوية ؟! ويهدر دماء 
عشرات الآلاف من المسلمين الّذين قتلوا في صفين والنهروان بل ويوم الجمل. 
وعشرات الآلاف من الذين قتلهم جلاوزته أمثال بسر بن أرطاة وسمرة بن جندب. 
بأمر منه, والّذين قتلهم صبراً وتحت التعذيب من الأتقياء أمثال حجر بن عدي وعمرو 
بن الحمق. والّذين قتلهم اغتيالاً بالسمٌ أمثال سعد بن أبي وقاص ومالك الأشتر. ولم 
يكن لهم ذنب سوى موالاتهم لأهل بيت النبوة 8622 ؟. 

وأعظم من جميع ذلك إغتياله للامام المعصوم الحسن السبط سلام الله عليه ؟. 

وهل ظنّ ابن حجر أن الله تعالى سيتجاوز عن وبال غير ذلك من الفتن الناجمة عن 
فتنته الكبيرة إلى يوم القيامة ؟ وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 8 وَل تَكْنْ 
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لِلْحَائنِينَ خَصِيماً ‏ .17" أم ظنّ أن المسألة ستنتهى في هذه الدنيا؟!. 

وقد صنع ابن حجر مثل صنيعه هذا حول قصة قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة 
والمسلمين الآخرين من قومه وفجوره بزوجته في نفس الليلة» حيث قال: ( وتزوجه 
امرأته لعلّه لانقضاء عدّتها بالوضع عقب موته. أو يحتمل أنّهاكانت محبوسة عنده بعد 
انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية. وعلى كلّ حال فخالد أتقى لله من أن 
بْظنّ به مثل هذه الرذالة الّتى لا تصدر من أدنى المؤمنين: فكيف بسيف الله المسلول 
على أعدائه 00.1 

هكذا تعمل العصبية عملها! فعندما تصل النوبة إلى الصحاح المروية في فضائل 
أهل البيت ترى أمثال الذهبي وابن تيمية وتلميذهما ابن كثير يطعنون فيهاء ويرمونها 
بالوضع والكذب. من دون أن يكون فيه علّة قادحة إلا مخالفتها لمافي صدورهم . وأما 
اذا وضبلت النوية الى ععتاناث انعا لجعاوية وغالد ين الولية تر أمثال ابن حمجوواين 
العربي يحتالون لتبريرهاء ويلجأون إلى تأويلات مضحكة؟! 


آم 
2“ 


.٠١6 سورة النساء:‎ .١ 
. ؟. الصواعق المحرقة: 71 الشبهة الخامسة‎ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت ةا 


ثم إِنَني بعد ماتقدّم أردت البحث والتحقيق حول بعض الفضائل والمناقب المرويا 
فى حقّ الخلفاء الثلاثة» فلا بأس بذكر أنموذج من ذلك . 


هل كان عمر بن الخطاب من أشجع الصحابة ؟ 

كان المشهور بين أهل السئّة والجماعة أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان 
معروفاً بالشجاعة والشهامة. وأنّه صار مورداً لقبول دعاء النبئ ييه من الله : أن يعر 
الإسلام بأحد العمرين. 

وعندما كنت أطالع كتب السيرة والتاريخ أتفحص فيها المقامات الْتى كان الخليفة 
يظهر فيها الجسارة والرجولة» وأتتبع من بينها كيفية عرّة الإسلام به. ولكن مع الأسف 
لم أقف في الأسفار على ما يخبر عن شجاعته؛ بل على العكس من ذلك تدلٌ وقائع 
التاريخ على جبنه وخوره؛ والشاهد على ذلك : 

وَلاً: لا تجد في كتب التاريخ : أنّه بارز أحدأ من المشركين. ولا قتل واحداً من 
شجعانهم. إلا أنّنا رأينا أنه عندما كان يؤتى بأحد مكتوف اليدين إلى النبئ ييه يقول 
الخليفة : ( فاذن لي يا رسو ل الله أضرب عنقه ) . 1 

ثانياً:روى أصحاب السيرة والتواريخ : أن النبئّ يَِْةُ دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة. في لغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال: يا رسولالله. إِنّي أخاف قريشاً على 


/الهجرة إلى الثقلين 


اشبوم ودين يناتلاو بت عد وو تعن خا يمنعنى» قن طرق ترون خذا زان 
إياها وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعرّ بها مني ؛ عثمان ابن عفان. 

وفي لفظ ابن أبي شيبة وابن عساكر : فقال: يا رسولالله. إِنّي لألعنهم. وليس أحد 
بمكة من بني كعب يغضب لي إن أوذيت . 

وفي لفظ الواقدي: فقال: يا رسولالله. إن أخاف قريشاً على نفسي» وقد عرفت 
قريش عداوتي لهاء وليس بها من بني عدي من يمنعني, وإن أحببت يارسول الله 
دخلت عليهم . فلم يقل له رسو لالله يَيَيلَةُ شيئاً. 

وأورده الصالحيى الشامي في سيرته بهذا اللفظ . 

وفي لفظ البيهقي : فقال: يا رسولالله. ني لا آمنهم . وليس بمكة أحد من بني كعب 
يغضب لي إن أوذيت .17 

فلما وقفت على هذه القصّة تعجبت كثيراً. وقلت في نفسي: إن المسلمين 
المعاصرين لو أمرهم أحد المسئولين -فضلاً عن كبار رؤسائهم -بعمليَة ولو كانت 
عملية انتحارية» لنفذوا أمره من دون أن يقول أحد منهم: إنْي أخاف على نفسي . وقد 
رأينا أمئال تلك البطولات كثيراً في لبنان وفلسطين المحتلة وغيرهما من بلدان العالم . 
فكيف تثاقل الخليفة وتهاون عن امتثال أمر من لا ينطق عن الهوى, معدّلاً بالخوف 
على النفس . والآمر لم يكن رجلاً عادياً؛ بل كان رسولا نبيّاً» والمأمور به لم يكن عملاً 
إنتحارياًء ولم يكن مهمة عسكرية» كالقتل والقتال» بل كان أمراً سلمياً وإبلاغ رسالة 
إلى من كانوا يرون أنفسهم من أهل الشهامة» ويرون قتل السفراء عاراً وشناراً. 

وأعجب من هذا الموقف المتخاذل من الخليفة موقفه الآخر أمام الرسول الرؤوف 
الرحيم في نفس الوقت» حيث أبدى غلظته وفظاظته في مقابله ييه . 
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المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 0 / ٠١9‏ 


فقال السيوطي : أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم... فساق 
الفعنة إلى نوهد اله لضم #وانها سككيق مون انلمك لأ نوهنء نا يخ 
النبئ يَبَيةُ فقلت: ألست نبي الله ؟ قال: « بلى ». قلت : ألسنا على الحقّ وعدونا على 
الباطل ؟ قال: « بلى ». قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذأ ؟ قال: «إِنّي رسول الله . ولست 
أعصيه . وهو ناصري », قلت: أوليس كنت تحدّثنا: أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 
« بلى . أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ » قلت : لاء قال: « فإنّك آتيه ومطوّف به».. فأتيت أبا بكر 
فقلت:يا أبابكر» أليس هذا نبي الله حمّاأ ؟ قال: بلى, قلت: ألسنا على الحقّ وعدونا على 
الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذأ؟ قال: أيّها الرجل . إنّه لرسول 
لله» وليس يعصي ربّه » وهو ناصره. فاستمسك بغرزه تفز حتى تموت. فوالله إنه لعلى 
الحقّء فقلت: أليس كان يحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنّك 
تأتيه العام ؟ قلت: لاء قال: فإِنّك آتيه ومطوف به. قال عمر : فعملت لذلك أعسالاً. 

وأورد الصالحى الشامي هذه القصّة في سيرته ناقلاً عن ابن إسحاق وأبي عبيد وعبد 
الرزاق وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والنسائي وابن جرير 
وابن مردويه ومحمد بن عمر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. فذكر القصه إلى 
أن حكى قول عمر قائلاً: وقال_كما في الصحيح _والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. 

وأخرجها البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن حُنّيِف مختصراً. 

وجاء فى بعض الروايات: أن هذه المقابلة صدرت من الخليفة مرّة أخرى بعد أن 
تكلم مع أبي جندل. 

وروي عن ابن عباس : أنه قال: قال لي عمر في خلافته -وذكر القضية : ارتبت 
قانالم اودوع اليك ذا برمنة وار وبحدت للك ارم شيط لاخر هم رن 

وروي عن أبي سعيد الخدري عن عمر ؛ أنه قال: لقد دخلني يومئذ من الشكٌ حتى 
اقلت في نفسي : لو كان مائة رجل على مثل رأيى ما دخلنا فيه أبداً. 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


وروي عن عمر قوله: لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبئ ييه مراجعة ما راجعته 
وذلها قط 

وفي رواية: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلّي وأعتق من الذي 
صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيراً. 

ل رواية: أن عمر بن الخطاب جعل يرد على رسو ل الله عَيه الكلام. فقال أبو 
عبيدة بن الجراح : ألا تسمع يا ابن الخطاب . رسول الله ييه يقول ما يقولء تعوّذ بالله من 
الشيطان الرجيم . فقال عمر : فجعلت أتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حياء؛ فما أصابني 


مايا و ا د 


اي ل وأيناء حت قال: وياعرء ترا رضيت. وتلي »80 7 


عندما وصلت إلى هذه الحادثة» وتفكرت في قوله تعالى: 9 إِنْمًا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ 
آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ نَم يَْتَبُوا وَجَاهَدُوا أموَالِهمْ وَأَنْفْسِهمْ فِي سَبِيلٍ الله أولَئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ 274 تعجبت كثيراً. كيف يمكن ذلك ؟ كيف يمكن أن يقع في الريب والشكٌ 
من كان بمحضر النبئّ يه ؟! ولقد صاحبه مدة طويلة وشاهد منه آيات باهرة, ولا يقنع 


> لل 
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المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت :#2 / ١١١‏ 


بأجوبة النبيّ يَقْهُ حتى يذهب إلى صاحبه. ويطرح شبهاته وأسئلته عليه! ومن جهة 
يخالف أمر النبيّ يكْهُ تحت ذريعة الخوف على النفس . ومن جهة أخرى يقابله ويظهر 
شدّته وغلظته أمامه صلوات الله عليه وآله. 

نعم . هذه عادة كل من كان فيه ضعف نفسئٌ . يظهر غلظته وشدته أمام أصدقائه 
ويصرخ في وجه أوليائه؛ ممّن هو في الأم من من جانبه . فيظن الجاهل بالحال أنّه كان 
من أشجع الأبطال, وإذا جدٌ الأمر تراه يظهر المعاذير. وقد يوجد مَنْ كان من هذا 
القبيل في كل عصر . 

ثم إن قول الخليفة ١:‏ والله ما شككت منذ أسلمت إِلَّا يومئذ). غير مطابق للواقع 
التار, بخي . فإنَّ القصّة الآتية تدلّ على أنه شك فى يوم آخر أيضاً. 

فأخرج عبد الرزاق وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن سعد والترمذي وابن حبّان 
والبرّار والبيهقي وغيرهم عن عبدالله بن عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر بن الخطاب 
عن المرأتين من أزواج النبي ييه الّتين قال الله لهما: 8 إِنْ تَعْوبَا إلى الله فََدْ صَفَثْ 
ُلُوبْكُمَا 17.4 حتى حجٌ عمر وحججت معه. فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت 
ار فر حك ارسي ااال 
من المرأتان من أزواج النّبى يَيةٌ اللّتان قال الله عرّ وجل لهما: 8 إنْ تتوبًا إلى الله فَمَد 
صَعَتْ فُلُوبْكُمَا 4 ؟ فقال: واعجباً لك ياابن عباس ! هما عائشة وحفصة. ثم أخذ يسوق 
العل يق إلى أناقا لوق رفوت تسبرق ف تق قوالك ارا مخدافنة طنها دده الهر الا امد 
ثلاثة» فقلت: ادع الله يا رسولالله. فليوسّع على أمتك؛ فإِنْ فارس والروم قد وٌسّع 
لهي و أعظوا اللاثيا وه لآ يغينون الت فاترى الس «وقال هاون هك انك بااين 
الخطاب ؟ ! أولئك قوم عُجُلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لى يا رسو ل الله ... 

وذكر السيوطي هذا الحديث في تفسيره عن عبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني 
وعبد بن حميد والبخارىي ومسلم والترمذى وابن حبّان وابن المنذر وابن مردويه. 


١.سورة‏ التحريم: غ. 


/الهجرة إلى الثقلين 


ونقله المتقي الهندي في كنزه عن عبد الرزاق وابن سعد والعدني وعبد بن حميد 
في تفسيره والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير فى تهذيبه وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي فى [الدلائل ]. 

وأورده ابن كثير في تفسيره عن أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

وقال الدارقطني : ولهذا الحديث طرق كثيرة عن ابن عباس عن عمر صحاح .(1) 

فقول لني يي :« أَوَ في شك أنت » للإنكار التوبيخي -كما قال القسطلانى فى شرحه 
([صحيح البخاري ] ؛ لأنَ النِّيَ يَيْةُ كان عالماً بما يخطر في نفس الخليفة وما يجول 
في باله. وعارفا بمفاد مقاله. لا أنّه استعلم عمّا خفي عليه من حاله. والخليفة لم ينكر 
ذلك. بل طلب من النَّبىَ يَيةٌ أن يستغفر له من وباله. 

وثالثاً: ما رواه البخاري وغيره حول إسلام عمر. 

عن عبدالله بن عمر قال: بينما عمر في الدار خائفاً؛ إذ جاءه العاص بن وائل 
السوساثقاق: طانالك #قال وعم قوطك الهس تارش إن اتيك قال: تسيل 
إليك. بعد أن قالها أمنت. ثم ذكر ارجاع العاص الناس عنه. 


وما رواه البخاري وابن اسحاق والبيهقى وغيرهم عن ابن عمر ‏ واللفظ للبيهقى ‏ 
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المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 22 / ١1١‏ 


قال: إِنّي لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين وهم يقولون: صبأ عمر صبأ عمر فجاء 
العاص بن وائل عليه قباء ديباج, فقال: إذاكان عمر قد صبأ فمه؟ أناله جار. قال: 
فتفرّق الناس عنهء قال: فعجبت من عدّه:(1) 

وفي مرة أخرى أجاره أبو جهل .7 

فاذا تأملت في هذه الروايات تفهم أن عرّة الخليفة نفسه كان ببعض المشركين ولم 
تكن به فضلاً عن عرّة الإسلام . 

ورابعاً: الفرار من الزحف في المواقف. كيوم أحد وحنين وخخيبر. فإنَ فرار 
الصحابة يوم أحد شيء معلوم لدى جميع الفرق, ونطق به الكتاب. ومن بينهم الخلفاء 
الثلاثة. وقد فرّ بعضهم إلى مكان بعيد من المعركة, ولم يرجعوا إلا بعد ثلاثة أيام. 
وفيهم الخليفة الثالث ؛ عثمان بن عفان . 

نقل ابن أبي الحديد عن الواقدي قوله: وكان ممّن ولّى عمر وعثمان والحارث 
ابن حاطب ... 

والمذكور فى النسخة الت بأيدينا من [ المغازي ] هكذا: وكان ممّن ولى فلان 
والحارث بن حاطب ... إلا أن المُحَشَّى استدرك وأشار إلى أنَّ فى النسخة الفلانية : 
(عمر وعثمان) بدل (فلان).0) 

أن الاناء الرا تيع انا «اعترك فى السببالةالا ون م تتسيره لايةهانة ومين 
وخمسين من سورة آل عمران بفرار عمر بن الخطاب وبأن عثمان كان من الذين لم 
يرجعوا إلا بعد ثلاثة أيام, قال في المسألة الخامسة حول قوله تعالى: ا وَشَاورْهُمْ فِي 


الآمر» من آية مائة وتسع وخمسين من نفس السورة: روى الواحدي في [الوسيط ] 
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5 /الهجرة إلى الثقلين 


عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أنه قال: الذي أمر النبي يبع بمشاورته في هذه الآية 
أبو بكر وعمر. وعندي فيه إشكال؛ لأنّ الذي أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية 
هم الّذين أمره بأن يعفو عنهم. ويستغفر لهم. وهم المنهزمون. فهب أنَّ عمر كان من 
المنهزمين. فدخل تحت الآية. إلا أن أبا بكر ماكان منهم. فكيف يدخل تحت هذه 
الآية ؟ والله أعلم.(0 

وحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في [المستدرك ]. وصحّحه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في [ الكبرى ].() 

نعم إنّْهها مشكلة عظيمة للإمام الرازي وقومه؛ لأنّهم وقعوا بين حرمان الخليفة من فضل 
المشاورة وطرح الخبر الصحيح, وبين حرمانه من فضل الثبات في ذلك اليوم العصيب. 

وحاول الإمام الرازي إثبات ثبات الخليفة الأول بدون سند. وإن انجرٌ إلى طرح 
الخبر الصحيح . ولكن بعد أن اعترف الخليفة بنفسه أنّه كان من الفارّين في ذلك اليوم 
فلا تكاد تنفع الإمام الرازي محاولته المتقدّمة 

فروي عن عائشة: أنّها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكىء ثم قال: ذاك كان 
يوم طلحة... ثم أنشأ يحدّث: قال: كنت أول من فاء يوم أحد. فرأيت رجلاً يقاتل مع 
رسولالله ييه . فقلت في نفسي :كن طلحة؛ حيث فاتني ما فاتنى» يكون رجلاً من قومي ... 

أخرجه الحاكم, وصحّحه. وذكره السيوطي في [الجامع الكبير ] والمتقى الهندي 
في [الكنز ]؛ عن أبي داود الطيالسي وابن سعد وابن سني والشاشي والبزار والطبراني 
في [الكبير ] و[ الأوسط ] والدارقطني في [الإفراد ] وأبي نعيم في [ المعرفة ] وابن 
عساكر والضياء المقدسي في [المختارة ].9) 


.١7 0 مفاتيح الغيب:9/‎ .١ 

”. المستدرك: * / ./١‏ وفى طبع : ” / 17/5 ح: 8777 4, السئن الكبرى للبيهقى: ,٠١9-٠١8/ ٠١‏ تفسير أبن كثير : 
0 الدب المنقور: 09/7م. 

"'. الجهاد لابن المبارك : /ا/ا ح : ١‏ مسند الطيالسى: ” ح:1, الطبقات الكبرى: 5م :"؛ء وفى طبع: ' / 2,١00‏ 


سه 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لي / ١١6‏ 


وروى علماء السير: أن أنس بن نضر -عم أنس بن مالك -انتهى إلى عمر بن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار. وقد ألقوا بأيديهم. 
فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل محمد ييه . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا 
فموتوا على مامات عليه رسو لالله يَييإةُ . ثم استقبل القوم, فقاتل حتى قتل . 

وروي: أنه فشا في الناس أن رسولالله يه قد قتل» فقال بعض أصحاب الصخرة : 
ليت لنا رسولاً إلى عبدالله بن أبي , فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان, يا قوم. إن محمّداً قد 
قتل» فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم, فقال لهم أنس: يا قوم. إن كان 
محمّد قد قتل فإنّ رب محمّد لم يقتل. فقاتلوا على ما قاتل عليه محمّدء اللهمَ إني 
اعتذر إليك ممًّا يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم قاتل حتى استشهد 
رضوان الله وبركاته عليه. 

وأخرج البخاري في صحيحه ذيل الخبر .(0) 

وقد صرح البخاري ومسلم وغيرهما بفرار عمر بن الخطاب يوم حنين, وهذاشيء 
معلوم لدى الخاص والعام .50) 

وأمايوم خيبر فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر عن بريدة الأسلمي : 
أد ويسؤلات 17 أعطل اللو امهمو ين الخكا نو فاقوا هنل بيه ناكا هر 
وأصحابه؛ فرجعوا إلى رسولالله ييه يجبّنه أصحابه ويجيّنهم. فتمال رسو ل الله َه : 


« لأعطينّ اللواء رجلاً يحب الله ورسوله , ويحبّه الله ورسولّه ». وفي بعض الروايات بزيادة: 


> البحر الزخار للبرّار: ١18711237 / ١‏ ح: 77, صحيح ابن حبّان: ١60‏ / 478-1417 ح: ,118٠‏ المستدرك :7 /5177, 
الأحاديث المختارة: ١‏ / /137 ح: 44, تفسير ابن كثير: ١‏ / 4177 البداية والنهاية: ؛ / 1, مجمع الزوائد: .١١7/7‏ 
جامع الأحاديث: 7١١ / ١١‏ ح: 807 ,كنز العمّال: /5٠١‏ 1751-1411 ح:70١٠5.‏ 

.18-777/5 تاريخ الطبرى:‎ 4١18 ح:‎ ٠١7/1 و:18٠0‎ :ح'٠١1/‎ / صحيح البخاري: ؟‎ ,؟8١‎ / ١ المغازي:‎ .١ 
البداية والنهاية: ؛ / 760. 9؟.‎ 001 / ١ المنتظم في ناريخ الملوك والأمم: 1 /1777. الكامل في التاريخ:‎ 

؟. صحيح البخاري باب قوله تعالى : 8 ويوم حنين!ذ أعجبتكم ... 4 الآية من كتاب المغازي: ١67/7‏ ح: 1577, 
صحيح مسلم , كتاب الجهاد والسير . باب )١١(‏ استحقاق القاتل سلب القتيل: 7/١5‏ ١0٠5-15١1ح‏ : 0 ,. 
دلائل النبوة: 0 ١587‏ البداية والنهاية فى غزوة حنين: 4 /7/ا5. 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


«كرار غير فرار ». فلماكان الغد تصادر لها أبو بكر وعمرء فدعا عليّاً وهو أرمد» فتفل فى 
عبنهء و أعظاه الوا 10) ْ 

وفي رواية الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس : فلما كان من الغد بعث عمرء 
فرجع منهزماً يجبّن أصحابه ويجبّنونه.(") 

وأخرج ابن أبي شيبة والبرّار والحاكم عن على نىةٍ قال: سار النبئٌ يَيْةُ إلى خيبر : 
فلما أتاها بعث عمرء وبعث معه الناس إلى مدينتهم -أو قصرهم_فقاتلوهم, فلم يلبثوا 
أن هزموا عمر وأصحابه. فجاءوا يجبّنونه ويجبّنهم . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير ] والمتقي الهندي في [الكنز ]» عن ابن أبي 
شيبة والبزارء وقال السيوطي : وسنده حسن .29 

واعوى البداكو ضر سار وز حدااقة كدر مساوق الاكتيوم شير ان مدر 
فانطلق, فرجع يجبن أصحابه, ويجبنونه. 

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(4) 

وأخرج الحاكم عن جابر أيضاً: أنّه قال: لماكان يوم خيبر بعث رسولالله ييه 
اا 0 

وخامساً: إن قصّة طلب عمرو بن عبد ود المبارزة في يوم الخندق أقوى شاهد على 
ذلك ؛ حيث أنه طلب المبارزة من الصحابة وأعاده ثلاث مرات» حتى قال لهم : إنَكم 


.١‏ المصنّف لابن أبي شيبة: 797/1 ح: 574174. تاريخ الطبري: 7 / 5٠٠١‏ تاريخ الدمشق: 51/47 كنز 
العمّال: 477/5١‏ ح: 7037171 

.١71 / 4 تاريخ ابن عساكر : 67 / 37, مجمع الزوائد:‎ .١ 

7 المضتت لابن أبي شيبة : 1 / 97ح : 6,؛, المناقب لابن أخي تبوك: 44١‏ ح: 7؟. المستدرك على 
الصحيحين : ” / /اا. مختصر تاريخ الدمشق: ١7‏ /78-5717, جامع الأحاديث: 1748/١148‏ ح:7 ٠1ل‏ 
كنز العمال: 577/5٠١‏ ح: 501159 

؛. وقال الذهبي: القاسم وأه. 

4. المستدرك على الصحيحين : 7 /74. مختصر تاريخ الدمشق: ١1‏ /778-171717. 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 2 / ١١17‏ 


تزعمون أن قتلاكم في الجنّة وقتلانا في النار؛ أفما يحبّ أحدكم أن يقدم على الجئّة ؟ 
وجميع الصحابة سكوت كأنْ على رؤوسهم الطيرء لمكان عمرو والخوف منه. حتى 
ضمن النبئٌ ييه للقائم إليه الجنّةكمافي بعض الروايات. وفي كل مرّة يقوم علي لي . 
فيجلسه النيي عي . حتى أذن له فى المرّة الثالثة ٠‏ فلما برز إليه قال النبٌ يه : «برز 
الإيمان كله إلى الشرك كلّه» » ولما قتله قال: « ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين». 
وفي بعض الروايات:« لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من 
عمل أمتي إلى يوم القيامة ». 
ونزل فيه قوله تعالى: 9 وَكَفَْ الله المُؤْمِئِينَ الْقِتَالَ 2١7.8‏ فقد روي عن ابن مسعود 


وابن عباس : أن كفاهم الله القتال يوم الخندق بعلىٌ بن أبي طالب, حين قتل عمرو بن 
عبدود () 


.١‏ سورة الأحزاب: 6؟. 

”. المغازي للواقدي: ,4!/١ 47١ / ١‏ المستدرك: 17/13 *7, تاريخ بغداد: 14/5171م:1978, السئن 
الكبرى للبيهقي: 4 / 117, دلائل النبوة له أيضاً: 475-417//7, شواهد التنزيل: ؟ ١1//‏ ح: 71-7378, 
7١7707177:‏ مختصر تاريخ دمشق: /73714-1571/11, البداية والنهاية: ؛ / ١١‏ 1757, سبل الهدى 
والرشاد: ؛ / //7/4-1, سيرة زيني دحلان: ؟ / ١1١7-1١1١‏ شرح نهج البلاغة: 15/ 1771و11-77/15: 
مفاتيح الغيب: 1١/17‏ في تفسير سورة القدر, السيرة الحلبية 1 / ,71٠١ 5١15‏ كنز العمال: 777/1١‏ ح: 7*.8, 
ينابيع المودة: 37.14 /171. 


ه لكان أبو بكر من أجود الناس ؟ 


وكان مشهوراً بيننا أن النبى يَِيةُ قال: « ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر ». 
وأنّه كان من المنفقين كثيراً على النبئّ ييه وغيره من المسلمين. وأنّه أعتق كثيرأ من 
الارقاة العهد سيف فى مدا الله 

ولكن عندما ينظر المرء إلى وقائع التاريخ يشك فى جميع تلك الإدعاءات . 

فعلى سبيل المثال يروي المحدّثون من لسان ابنتي أبي بكر: أن أبابكر لما خرج مع 
له مِنْحَة من غنم7١)‏ يرعاها مولى له باسم عامر بن فهيرة» ويريح عليهما إذا أمسى كي 
يحتلبا ويذبحا. وأنّه اشترى راحلتين له وللنئ يَيةُ بنمانمائة درهم.() 


فيفكر المرء: إذا كان لأبي بكر هذه الأموال فلم لم ينفقه على النبيّ يَييهُ وعلى 


.١‏ قال ابن الأثير: أي غنم فيها لبن. 

امسن ا حل 7 ."0٠‏ وفي طبع : 414 / 070-015 ح: 51907: الطبقات الكبرى: .117-١151/ ١‏ صحيح 
البخاري: ؟ / 091-091 ح: 5908و 49/1 ح: 0917 4:و 05-6774 ح:08037., الثقات لابن حبّان : 
,١١١١١0١‏ صحيح ابن حبّان: 6 / 1481-١185‏ ح:1714, المعجم الكبير: 88/14 ح: 770, تاريخ 
الطبري: ,01٠١ -0782/ ١‏ المستدرك: ٠‏ / 1 5 حلية الأولياء: 1 01-67 شرح السنّة: 014-0١17717‏ 
ح: 73777 دلائل النبوة: ؟ / 2170. السيرة النبوية لابن هشام: ؟ / 8181780 مجمع الزوائد: 51 /05., 
كنز العمّال: 7/17 787-741 ح: 47171847731 , سبل الهدى والرشاد: 7179/7 .71٠١‏ 


١7‏ / الهجرة إلى الثقلين 


المسلمين وهم في شعب أبي طالب محصورون,ء وكان صبيانهم يتضاغون جوعاً. 
وكانوا يقتاتون بورق الشجرء حتى هلك من هلكء. وأنفق أبو طالب وخديجة جميع 
أموالهما عليهم؟! 

قال ابن أبي الحديد: قال أبو جعفر: إِنّي لا أشك أن الباطل خان أبا عثمان والخطأ 
أقعده والخذلان أصاره إلى الحيرة» فما علم وعرف حتى قال ما قال؛ فزعم أن عليّاً قبل 
الهجرة لم يمتحن, ولم يكابد المشاق. وأَنّه نما قاسى مشاق التكليف ومحن الابتلاء 
منذ يوم بدرء ونسي الحصار في الشعب وما مني به منه, وأبو بكر وادع رافه يأكل ما 
يريد ويجلس مع من يحبٌء مخلى سربه طيبة نفسه ساكنا قلبه. وعلئٌ يقاسي الغمرات 
ويكابد الأهوال» ويجوع ويظما. يتوقع القتل صباحاً مساء .(1) انتهى كلامه. 

ولما نزل قوله تعالى : 9 يَا أَيَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرّسُولَ فَقَدّمُوا بيْنَ يََيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَةَ ذَلِكَ حَيْرُ كم وَأَطْهَرُ 4 , فلم يعمل بها غير على هل ؛ لا الصديق الجوادء ولا غيره 
من الصحابة . 

فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وأبو يعلى والبرّار وابن 
حبّان وابن جرير والعقيلى وابن عدي والنحاس وغيرهم عن سفيان بن سعيد الثوري. 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد. عن على بن علقمة الأنماري. 
عن على بن أبي طالب له . قال : لما أنرلت 9لا يا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا ذا تَاجَيْتمُ الرّسُولٌ فَقَدّمُوا 
ِيْنَ يََيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة 4. قال رسول اله يَيلِيُ لعل : « مرهم أن يتصدقوا». قال : بكّمْء يا 
رسو ل الله ؟ قال : « بدينار». قال: لا يطيقونه . قال : « فنصف دينار». قال لا يطيقونه . قال: 
« فبكُمْ؟» قال: شعيرة. قال له رسولالله يََيِإهُ : « إنّك لزهيد». قال: فأنزل الله تعالى : 
١‏ َأَشْفَقْتْمْ آنْ تُقَدَّمُوا بَينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ 4 . وكان علئّ يقول :بي حَُفُف عن هذه الأمّة. 

وفي لفظ الكنجي : فبي حََفّف الله عن هذه الأمّة ولم تنزل في أحد قبلي . ولا نزلت 
في أحد بعدي, ولا عمل بها أحد غيري. ونحوه لفظ الحسكاني . 


.؟١ا/ا/‎ / سبل الهدى والرشاد: ؟‎ .5017/ ١ شرح نهج البلاغة:‎ ,٠١ 5-٠١0 / 7 البداية والنهاية:‎ .١ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لي / ١7١‏ 


ثم قال الكنجي: قال ابن جرير الطبري: أجمع المفسرون على أنه لم يعمل بها غير عليّ. 7" 

ولكنّي ما وجدت العبارة المذكورة في النسخ الموجودة عندنا من تفسير ابن 
جريرء فلعلّه قال ذلك في غير التفسير أو أسقط من تفسيره بعده. والله أعلم . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. إنْما نعرفه من هذا الوجه. وقال الضياء 
في [ المختارة ]: ورواه أبو حاتم عن الحسن بن سفيان, عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال 
الدكتور عبد الملك: إسناده حسن . 

وضكّف بعضهم هذا الحديث بسبب وجود على بن علقمة في إسناده. الذي 
صَعّف هو بدوره بسبب روايته لنفس هذا الحديث. فذكره ابن حبّان في [الثقات ] 
و[المجروحين ] مع الإشارة إلى حديثه هذا .(") 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد والحاكم والحسكاني وابن المغازلي وغيرهم عن 
مجاهد .9" عن على هه : أنّه قال: إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى . ولا يعمل 
بها أحد بعدي؛ آية النجوى: 8 يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْتُمُ سول فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَئْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ 4 .كان عندي دينار» فبعته بعشرة دراهم, فكنت كلما ناجيت النبىّ عله 


3-0 


تَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ َإِذْ لَمْ تَفْعَلوا وَتَابٌ الله عَلْ عَلَيكْْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ 


ص 


وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ # (4) 


.١‏ المصّف لابن أبي شيبة: 7/1/7 ح: 17711177, المنتخب من مسند عبد بن حميد: 08 ح: 40, سنن الترمذي: 
6م م: -770, السنن الكبرى للنسائى: 5 / ١01-١101‏ ح: 80137, خصائص أمير المؤمنين له أيضاً : 
0ح: 7 مسند أبي يعلى : ١0م‏ : 1٠١‏ . البحر الزخار: ١‏ /08١1ح:378.‏ صحيح ابن حبّان: 
7937-5906 ح: 13431. 1447,. جامع البيان: 18 / ,1١‏ الضعفاء الكبير: ” / 747 م: .١51٠‏ الكامل لابن 
عدي: 7 / ٠170م:‏ 1701 الناسخ والمنسوخ للنحاس: 04/1 ح: 8714, الأحاديث المختارة: 57/ 5١7-70١‏ 
ح: 181. شواهد التنزيل: ؟ / 707-1511 ح: 401-3407 مناقب أمير المؤمنين مْيِةٍ لابن المغازلى: ١760‏ 
ح: 7/ا1, كفاية الطالب: 110-/17 ب: 15 الدرٌ المنثور: 7 / 11/7 ,كنز العمال: 7 / 011 ح: 1107. 

'. الثقات لابن حبّان: 0 /1777.: المجروحين: ؟ / .٠١5‏ ميزان الاعتدال: ١47/1‏ م: 08817. 

*. وقال الحاكم : مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال : قال على ... 

ازشورة التعادلة: 1ن 1 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبى. 

وأورده السبيوطي في تفسيره. وعزاه لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم. 

وقد ورد هذا الحديث عن على نيِةِ من عدّة وجوه. ورواه الحسكاني عن ابن 
عباس وأبي أيوب الأنصاري مثل حديث علئ اه .(1) 

وروى عبد بن حميد والنحاس عن سلمة بن كهيل : 8 يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَُوا إِذَا نَاجَيْتم 
الرّسُول .. الآية » قال: أَوّل من عمل بها على بن أبي طالب, ثم نسخت:(0) 

وروى أبو عبيد عن ابن جريج في هذه الآية» قال: نهوا عن مناجاة النبئ وَِبَْةٌ حتى 
يتصدّقواء فلم يناجه أحد إلا على بن أبي طالب. فقدّم ديناراً تصدّق بهء ثم أنزرلت 
الرخصة. فقال: ٠‏ َأَشْفَقْتُمْ أن تَقَدَمُوا بين يََيْنَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ #.() 

قال السيوطي : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن منجاهد قال: 
نهوا عن مناجاة النبئ يَُةُ حتى يقدّموا صدقة. فلم يناجه إلا على بن أبي طالب؛ فإِنّه 
قدَّم ديناراًء فتصدّق بهء ثم ناجى النبيّ َيه فسأله عن عشر خصالء ثم نزلت الرخصة .(4) 

فلما رأيت هذه القصّة قلت في نفسي: فلماذا يتصدّق من له دينار واحد كل مرّة 


بدرهمءكى يتناجى مع رسولالله ييه حتى نفدت دراهمه العشرة ؟ ولا يتصدّق ذلك 


١‏ العضاف لابن أبي شيبة : 7 / 87/1 ح: 717117, الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 709 ح: 7/ا4, جامع البيان: 
,٠٠ /0‏ المستدرك: ؟ / 4487. وفى طبع: 7 / 074 ح: 7734, الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي : 
7 شواهد التنزيل للحسكاني: ؟ /١775-71ح:‏ 4357-4849 حول الآية: 17١‏ أسباب النزول 
للواحدي: 717, الضعفاء الكبير للعقيلى: 0م ممناقب أمير المؤمنين لذ لابن المغازلي: ١70‏ 
ح: 7377, المناقب للخوارزمي: 9/5 /ا71اح : --171, الجامع لأحكام القران: ١17‏ / ؟0", البحر المحيط : 
م مفاتيح الغيب: 79 / ,71/١‏ 777, الدرٌ المنثور:7 / 71/1 تذكرة الخواص: 57 كنز العمّال: ؟ / 017١‏ 
ح: .410١‏ ينابيع المودة: ٠١١-٠٠١‏ فرائد السمطين: ١‏ /ل/اه؟اح: 787 5814, 

". الناسخ والمنسوخ للنحاس: ؟ / 7٠٠‏ ح: 7/14 و 06/7 ح: 871, الدرٌ المنثور: 7 / 777. 

". الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد: 709 ح: 81/7. 

؟. الدرٌ المنثور: 5 / 777. 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 2 / ١77‏ 


الرجل الغني الجواد والصحابي الملازم للنبئٌ ييه حتى بدرهم واحد. كي يذهب 
ويتناجى مع صديقه؟ ! 

وقد قالوا: إن أبابكر أنفق جميع أمواله على النبئّ يَيةٌ عدة مرّات, ومنها يوم المسير 
إلى معركة تبوك, وفيه جهز بأمواله مقداراً عظيماً من جيش الإسلام. 

ولكن لو فكر المرء قليلاً يفهم بأنَ الرجل الجواد لا يستطيع أن يجمع ذلك المقدار 
من المال في حين أن هناك من المسلمين وخاصّة أصحاب الصفة من كانوا بأمس 
الحاجة إلى انفاق أهل الجود والكرم عليهم. 


ٍ 


ه ل كان عمر من أعلم الناس ؟ 


وكان مشهوراً بيننا أنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه. وأنَ ملكا ينطق على 
لسانه» وأنّه لو وضع علمه في كفة ميزان وعلم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر. 

وقد أشار ابنه عبدالله إلى علمه؛ فقال: تعلّم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة. 
فلما ختمها نحر جزوراً. وفي بعض الروايات: في بضع عشرة سنة. 

واقتفى ابنه عبدالله أثره ؛ فتعلمها في ثماني سنين .(0) 

وقد أشار الخليفة إلى غلمه أيضاً-عندما خطآته امرأة قيما ذهب إليه من عدم جواز 
الغلاء في المهور ‏ بقوله: كل الناس أفقه من عمر. وفي بعض الروايات: كل الناس 
أعلم من عمر . وفي بعضها بزيادة: حتى ربّات الحجال. 

وأورده السيوطي في تفسيره. فقال: وأخرج سعيد بن منصور وانق بعلن تيده 
جيد عن مسر وق . 

وقال القرطبى : أخرجه أبو حاتم البستي فى صحيح مسنده. 

ونقله ابن كثير الشامي عن أبي يعلى ؛ وقال: إسناده جيد قوي. وكذا قال العجلوني .(") 


.١‏ الدرٌ المنثور: ١‏ / 01. تفسير القرطبى : و05 تاريخ الاسلام للذهبى / عهد الخلفاء الراشدين: ١‏ /71/7؟, 
شرح نهج البلاغة عن مالك: ١7‏ /17. سير أعلام النبلاء / الخلفاء : لماوع سي اع لحن السوون 0 
؟. الكشاف: ,.45١7 ١‏ الجامع لأحكام القران: .٠٠١-0‏ مفاتيح الغيب: فى تفسير الاية ٠١‏ من 


»© 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


وتكرّر هذا الكلام من عمر أيضاً في مقابل الرجل الذي قال في دعائه: اللَّهمَ 
اجعلني من القليل .0 

وقد أصلح الإمام أمير المؤمنين كثيراً من أخطائه, ممّاكان سبباً لأن يصدر منه القول 
ااا ا ا وير 
أبا الحسن, وقوله: اللّهمّ لا تنزل بي شدّة إلا وأبو الحسن إلى جنبي» وقوله: أبا حسن, 
لا أبقاني الله لشدّة لست لهاء ولاافي بلد لست فيه. وقوله: يا ابن أبي طالب» فما زلت 
كاشفٌ كل شبهة وموضح كل حكم, وقوله: لا أبقاني الله بعدك يا على .0 

وقال المناوي : وصمّ عنه أي عن عمر -من طرق: أنّه كان يتعوّذ من قوم ليس هو 

ومن أراد الوقوف على علل صدور هذه الجمل من الخليفة وقصّتها مفصّلاً 
فليراجع كتاب [ فضائل الخمسة من الصحاح الستة ] للسيد العلامة الفيزوزاأبادي 
وكتاب [ الغدير ] للمحقق الكبير العلامة الأمينى .(؟ 


> سورة النساء. الدرٌ المنثور: ؟ 7 477» إرشاد الساري: 8 / ,1١‏ تفسير إبن كثير : ١‏ / 1/8غ: مجمع الزوائد: ؟ / 5814, 
المقصد العلى: ؟ / 110-7514 ح: 01/, الكافي الشاف للعسقلاني: ,53١ / ١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في تفسير الكشاف للزيلعي: ١‏ 1977 ح: ,١1/‏ كشف الخفاء: ١‏ /17-15177ااح: 844.و ١00-1017717‏ 
ح:1970:1508, شرح نهج البلاغة: ١‏ / 147.؛ أحكام القرآن لابن العربي: ١‏ / 414: تفسير آيات الأحكام 
لعلى سايس: 7 .5١03/‏ تفسير يات الأحكام للصابوني .57١/ ١‏ 

.١ 73/1١6و.‎ 1/1 / 14 الجامع لأحكام القرآن:‎ 1106٠8 المصئف لابن أبى شيبة: 77/7 ح:‎ .١ 

. راجع : الطبقات الكبرى: ؟ / 79 أنساب الأشراف "0١/7:‏ المستدرك: ١‏ / 407» الاستيعاب بهامش الإصابة : 
لض المنتظم في تار يخ الملوك والأّمم : : 18/0 المناقب للخوارزمي: ١118-/اتح:‏ 16 /18-51 3 
الغابة: غ / 3757 -5:9؟, فرائد السمطين: ١‏ / 5147-15941, 5419 ح: 5017/5331 517/4539 117/0 1/1؟, صفة 
الصفوة: ١77 / ١‏ الدرٌ المنثور: 7 / 514؛ فى تفسير آية (177) من سورة الأعراف. مفاتيح الغيب: ٠١/717‏ 
في تفسير آية (17) من سورة التين؛ فتح الملك العلى: 0, جواهر المطالب: ٠٠ ,118 /١‏ ,كنز العمّال: هه //ا/١١-‏ 
85١‏ لخ ح: 115١811071‏ 4505و ١/٠١‏ ٠1ح:‏ 5005 الرياض النضرة: ؟ .١117/‏ 
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“". فيض القدير : ” 47-1417 ذيل حديث: .77١60‏ 
غ. فضائل الخمسة: ” / 511/7 7٠٠‏ باب رجوع عمر إلى على الغدير: 1 /177. 


اجتهادات عمر فى مقابل النشّ 


ولآباس بان نشي الى عقن الموارة الى تكلم العلك فيا على لمان غهرية الخطات: 


منها: 6ه "عه الند 

فالملك الذي تكلّم على لسان محمد يَيْيةُ قال: « وَإِنْ كُنْنْمْ ُنْبا فَاطَهّرُوا وإِنْ كنت 
مَرْضَئْ أَوْ عَلَ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ القَائِطٍ أو لأَمَسْتْمْ النِسَاءَ فَلِمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيمَمُوا 
صعيد ا ليا 136 ومظلها الارة القالقة وال وبعووق سن سوروة الكساءد 

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي ‏ 
واللفظ للبخاري ا : أنّه قال 0 ل ان 
ومعوي يي حي 
غير بعيد. ثم نزل» فدعا بالوضوء. فتوضَأ ونودي بالصلاة. فصلى بالناس . فلما انفتل 
القوم ؟ » قال: أصابتنى جنابة . ولا ماء ! قال: « عليك بالصعيد ؛ فإنّه يكفيك ... » 


. ١: المائدة‎ ةروس.١‎ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وقد ورد في ذلك عن جماعة من الصحابة.(© 

وأما الملك الذي تكلم على لسان الخليفة فقال بترك الصلاة في تلك الحال. 

فأخرج عبد الرزّاق والطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة وابن الجارود والبيهقي وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبزي ‏ واللفظ لمسلم : أن 
رجلاً أتى عمر فقال: إِنّي أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل» فقال عمّار: أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية» فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصلء وأما أنا 
فتمعكت في التراب وصلّيت. فقال النبئ يي : « نما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض . 
ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك » ؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال:إن شئت لم 
احدرك ونح :فقا ل عون ذو لبلك سااثو لبرت 

وفي رواية أخرى: قال عمار: يا أمير المؤمنين: إن شئت لما جعل الله علىَ من 


َه 


غود اكد لا ا كيه اول : 
وفي رواية: فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلى حتى أجد الماء. فقال عمار... 
وفي رواية: قال عمر: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهراً لم أصل . فقال عمار... 
وفي رواية: فلم يدر ما يقول. فقال عمار ...50 


111 ح:‎ ١19-١787 ١ ح:11898., صحيح البخاري:‎ ١19/15 : مسند أحمد: 6 / 414, وفى طبع‎ .١ 
١71-177/ 1١/١ صحيح أبن خزيمة:‎ ,10/١/ ١ سنن النسائى:‎ 1437 :ح7٠‎ 0-704 /١ صحيح مسلم:‎ 
14١١/4 ح: الاو 90-94/37ح:39417: صحيح ابن حبّان: 4 / 110-119 ح: 1107375031 كنز العمّال:‎ 
لا‎ 

”. المصئّف لعبد الرزّاق: ١‏ 778/7 ح: 410.: مسند الطيالسى: 83-484 ح: 1728, المصنف لابن أبى شيبة: ١57 / ١‏ 
ح:1778, مسند أحمد: 4 / 7760-1714 919 7٠١‏ وفى طبع : ١‏ / 71/6 الاك ح: 14833537 18731 
و ١78/1‏ 187ح: 18887. 88417 ١؛:‏ صحيح البخاري: ١//111-171ح:7141-17748,‏ صحيح مسلم: 
ح: 7171 4 لاا سئن أبن ماجة: 188/١‏ ح: 018, سنن النسائى: ,17١ ١78/١‏ السئن الكبرى له أيضاً : 
0١‏ ح: 00-07 مسند أبى يعلئ: 17/ 1481-1831 ح:1707/:1707, مسند أبي عوانة: 100/١‏ 
7" البحر الزخار: 6 / 7717-7177 ح: 1580 1787, صحيح ابن حبّان: ؛ / 1/8, 1772-1151 ح: 21171 


»© 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لك / ١79‏ 


أقول: إِنَّ هذه القصّة صحيحة وثابتة افق على روايتها جميع أئمّة الحديث. 
وجاء في الحوار الّذي دار بين عبدالله وأبي موسى تأييد عبدالله لعمر -كما ورد ذلك 
أيضاً في رواية صحيحة ‏ وعذّله عبدالله بقوله: لو رخص لهم في هذه الاية - يعني 
قوله تعالى: 8 فَلمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُوَا صَعِيداً طَيّباً 8 لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 
يتيمموا بالصعيد.(1) 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود عن عمر. قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد 
الما حي 0 

فأنت إذا تأملت في ما ذكر تجد أن ما جاء على لسان النبئ ييه مخالف تمام 
المخالفة لماجاء على لان الخليفة. 

فهب أن الخليفة لم يكن عالماً بهاتين الآيتين. لعدم وجودهما في سورة البقرة التي 
تعلّمها في اثنتي عشرة سنة» فلم لم يعمل بقول الرسول يه اّذي رواه عمران في قصّة 
سفرهم, وكان الخليفة معهم في تلك السفرة؟! 

وهب أن الخليفة نسي تلك القصّة. أو لم يسمع قول النبئ ييه لذلك الرجل الجنب 
حينذاك, وأنّه نسي ما جرى بينه وبين عمار بن ياسر وما قاله النبئ ييه لهماء فلم يزجر 
عماراً ويهدّده وهو يذكّره قولّ النبى يي ؟؟!! أو أن الخليفة عازم على اجتهةد ءاول 
على رغم مخالفته للآيات والأحاديث!! 


ومنها: قصة الطلاق 


فالملك الذي تكلم على لسان محمّد يَيْةُ يقول: ا الطلآقَ مَرَّئَان فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ 


> 1041107 المنتقى لابن الجارود: 4١‏ ح: ١170‏ مسند الشاشي: 417١-1180 / ١‏ ح: ,٠١74-1١71/‏ شرح 
معاني الآثار: 1--١1١١ح:‏ 1176-7 السنن الكبرى للبيهقى: 7٠١4/١‏ ١٠؟.‏ غوث المكدود: 1١‏ 
ح: 170 سنن الدارقطني: 1١817 / ١‏ 188. ولكنّ الدارقطنى أخرجه من طرق وجرده عمًا يشين الخليفة. 

1 راجع نفس المصادر المتقدمة.‎ .١ 

". المصنّف لابن أبي شيبة: ١10 / ١‏ ح: 17717. 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


أو تَسْرِيحُ بإخسَانٍ 4 إلى أن قال عر وجل : 9 فَإِنْ طَلََهَا لا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَى تنك 
زَوْجَاً غَيْرَهُ # )١(‏ 

وروي عن ابن عباس أنّه قال: طلق ركانة زوجته ثلاثًفي مجلس واحدء فحزن 
فلسا في ا شديذا فيال رسو ل الله يََيَرُةُ : « كيف طلقتها؟ » قال ثلاثاً قال: « في مجلس 
واحد ؟ » قال: نعم ء قال: « فإِنُما تملك واحدة . فارجعها إن شئت».(") 


أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي بإسناد رجاله ثقات عن عكرمة عن ابن عباس.0) 


؟أنسوزة البترجة اا 

؟. مسند أحمد: ١‏ / 170. وفي طبع : 4 / 1١0‏ ح: 7141, مسند أبي يعلى : 5 / 1/9 ح: 0 ,10٠‏ السئن الكبرى 
للبيهقى : ٠‏ / 775 إعلام الموقعين: 7 ,"37-7١/‏ الدرٌ المنثور: ١‏ /118-7737, الجامع لأحكام القرآن: 
/--١7١.إرشاد‏ الساري: 7/8 1717-1177. 

". وأخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل ‏ ثم قال: هذا حديث لا يصمٌ, ابن إسحاق مجروح , وداود أشدٌ 
فئة عفنا قال ابرع ماق وعدت ك عن التقاك رما ل" عمد تهزية الاضات فسن فحانة روافة انه كلانه 
العلل المتناهية: ؟ / 714٠-7175‏ ح: .٠١09‏ 
وعلّق عليه الشيخ خليل الميس بقوله : محمّد بن إسحاق ثقة صدوق. كما مرّء قال ابن القيم في إعلام الموقعين : 
وقد صحّح الإمام أحمد هذا الإسناد. وحسّنه. وصحّحه أبو يعلى . كما في الفتح (4 / 77؟). وقال الحافظ : 
احتجّوا فى عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد. 
وك فعس الارنةوط وأصحابه ما قيل في تضعيف هذا الحديث, ثم قالوا: ومع هذا فقد جود إسنادَ هذا الحديث 
شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: 77/177, وصحّحه ابن القيم في زاد المعاد: 0 / 577, والشيخ أحمد شاكر في 
فليقة عن المسيت: 
أقول: أما عنعنة محمّد بن إسحاق فلا تضرٌ بعد أن صرّح بالتحديث فى بعض الروايات» وهو ثقة عندهم. 
وأما داود بن الحصين القرشي الأموي فونّقه ابن معين وأحمد بن صالح وابن إسحاق وابن سعد والعجلي . وضعّفه 
بعضهم , وروى له أصحاب الستة. وما حكاه ابن الجوزي عن ابن حبّان فى حقّه غير صحيح . ونصٌ كلام ابن 
خكان فى المجروحين هكذا عدت حديكين متكريق عن الثقاتها لأ ييه تعديت الأثبات تحب مجانبة 
وواعة وس الالمعنا نورين التزد جد المترووع 1141 الفا «التتروكي لان السروع ا /31)- 
5 م: تهذيب الكمال:8/ 71-7374 م: 11001, تهذيب التهذيب:114-171/7م: 1805. 
وذكره ابن حبّان في الثقات أيضاً . وقال: وكان يذهب مذهب الشراة - وهي فرقة من الخوارج - وكل من ترك 
حديثه غلى الإطلاق وهم ؛ لأنه لم يكن بداعية إلى مذهبه... فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة ؛ 


سكي 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 26 / ١71١‏ 


وأخرج عبد الررّاق وغيره من طريق ابن جريج. عن بعض بني أبي رافع» عن 
عكرمة» عن ابن عباس نحواً منه.(1) 

وقال القسطلاني: وفي حديث محمود بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات: أن 
رسولالله يَيْْةُ أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان. ثم قال: 
أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟!». حتى قام رجل فقال: يا رسولالله. ألا نقتله ؟ 

وذكره الحافظ في الفتح. وقال: أخرجه النسائي, ورجاله ثتقات, لكن محمود بن 
لبيد ولد في عهد النبي عي ولم يثبت له منه سماع .(") 

وأخرج عبد الرزّاق والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي والدارقطني 
وأبو عوانة والطبراني وأبو نعيم عن ابن طاوس. عن أبيه: أنْ أبا الصهباء قال لابن 
عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسو لاله َيه وأبي بكر وصدراً من خلافة 
عمر ثُردٌ إلى الواحدة ؟ قال: نعم () 

وأخرج الدارقطني والحاكم من طريق عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة: أن أبا 
الجوزاء سأل ابن عباس ؛ هل علمت أن الثلاث كان على عهد رسولالله ييه وأبي بكر 
وعمر تردٌ إلى الواحدة ؟ قال: نعم . 


> لأنه يذهب مذهب الشراة مثله . الثقات: 7 / 7814. 

ولعل هذا هو السبب لحكم الحافظ العسقلاني بقوله : ثقة .إلا فى عكرمة. تحرير تقريب التهذيب: ١‏ / ١/ا7ام:‏ 107/4. 

. المصنّف لعبد الررّاق: 7/ 991-75٠‏ ح: 11375 111726, سنن أبى داود: 7717/١‏ ح: 7147 السئن 
الكبرى للبيهقى : 1 / 79, المحلّى: ,١178/ ٠١‏ الدرٌ المنثور: ١‏ //118-7717. 

".سنن النسائي: 7 / ,١57‏ السئن الكبرى له أيضاً: 7 / 749 ح: 5014 المحلى لابن حزم: 7/٠‏ ,الدرَ 
المنثور: 11/١‏ , تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ١‏ / 7814. إرشاد الساري: 8 / ١17‏ -174, فتح الباري: 
9" إعلام الموقعين: 7 / 6". 

؟'. المصنف لعبد الرزّاق: 7 / 937 ح: 1173017., مسند الشافعي: .١917‏ صحيح مسلم: ١‏ / 749 ح:140/7/17, 
سنن أبي داود: ١‏ / 579 ح: 77٠١‏ سئن النسائي: 7 / .١56‏ السنن الكبرى له أيضاً: 70١/7‏ ح: 0039, 


0 


مسند أبى عوانة: 1 / ١1617‏ ح: 401775-7١‏ شرح معانى الآثار: 7 / 00 ح: 58177 , المعجم الكبير : ١5/1١‏ 
ح:9717١٠ء‏ سنن الدارقطني: 4 01-1477 ح:758١-١11.,‏ وفى طبع: 1 / 1737-1١‏ ح: 5987-75414, 
المسند المستخرج على صحيح مسلم: ؟ / 07١ح:‏ 11/7 .١‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


هذا لفظ الدارقطني. وفي لفظ آخر له: ( وصدراً من أمارة عمر)» ولم يذكر فيه: 
( وأبي بكر). ثم قال الدارقطني : عبدالله بن المؤمّل ضعيف. ولم يروه عن ابن أبي 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. وتعقّب الذهبى بقوله: 
ابن المؤمّل ضعّفوه.”") ْ 

وأما الملك الذي تكلم على لسان عمر بن الخطاب فيقول بما يأتى : 

أخرج عبد الرزاق ومسلم والدارقطني والحاكم وأبو عوانة وأبو نعيم والبيهقي عن 
ابن طاوس » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : أنّه قال :كان الطلاق على عهد رسو ل الله ييه وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فال عمر: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم , فأمضاه عليهم ! 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وغفلا عن إخراج مسلم للحديثث. 

وذكره السيوطي في تفسيره. وعزاه لعبد الرزاق ومسلم وأبي داود والنسائي 
والحاكم والبيهقي عن ابن عباس .(5) 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومتسلم بو داود والدارقطني وأبو عوانة وأبو 
نعيم والبيهقى عن طاوس. قال: دخلت على ابن عباس. ومعه مولاه أبو الصهباء. 
فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً. فقال ابن عباس : كانوا 
يجعلونها واحدة على عهد رسول الله ييْةٌ وأبي بكر وولاية عمر إلا أقلّها. حتى خطب 
عمر الناس » فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق» فمن قال شيئاً فهو على ما تكلّم به. 


2,١191537 سنن الدارقطني : 05/4 لاد ح:1أ, 5غ وفى طبع : 5/4 ح:/ة؟, 1"3588, المستدرك: ؟‎ .١ 
.495/87/ ١ الدرٌ المنثور:‎ 

١؟.‏ المصنّف لعبد الررَّاق: 59١/7‏ ح: 1177177, مسند أحمد: ,7١4 / ١‏ وفى طبع : 0 / 71 ح: 7410, صحيح 
مسلم: ١‏ 7/8/7 ح: ١7‏ سنن الدارقطني : 4 / ١7ح‏ : 7381 وفى طبع : 5 /47 ح : /117, مسند أبي عوانة : 
5 /107ح: 4078 . المعجم الكبير : 11:0١‏ ,المستدرك: ؟ .١17/‏ وفى طبع: ؟ /14١17ح:717915,‏ 
المسند المستخرج على صحيح مسلم: 4 /7 167 ح: 477, السنن الكبرى للبيهقي : ٠‏ /777. 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 22 / ١7‏ 


هذا لفظ عبد الررّاق. وفى لفظ أبى داود: كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اله عَيِياة وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. 
فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهنّ عليهم 07 


ومنها: قصة الخمر 

فالملك الذي كردي لامح يقول: 8 إِنْمَا البكنة: و المي والامقات 
وَالأَزُلَامُ رجْسُ مِنْ عَمَلٍِ الشّيْطَانِ فَاجِتَيْبُو ُوه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 00 

وقد ثبت عن النبيئ يي ؛ أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ». 

فرواه ذلك عن النبىّ ييه جماعة كبيرة من أصحابه, وهم: ١‏ -علىّ بن أبي طالب 34 . 
لوجر بن دا اران ينامي لصوا ارابلا ابن جمرد. 


-وخوات بن جبير 4 عن كه ١‏ بي ادن 6 - وعبدالله بن 
عباس . ٠١‏ -وانس بن مالك. ١١‏ - وزيد بن ثابت. ١١1‏ - والواقد. ١١‏ _وعمرو بن العاصص. 


وذ كرو الكتانى فى [الأشاديث المتوائرة] 6 


ا 


. المصنّف لعبد الررّاق: 5937/7 ح: 1١778‏ المصئّف لابن أبى شيبة: 5 / 7١‏ ح: 7/8177. صحيح مسلم: 
0١‏ مح: 1 سنن أبي داود: 779/١‏ ح: 5١199‏ سنن الدارقطنى: 4 / ٠7ح‏ : 791/4. وفى طبع : 
44/5 ح:78١.‏ مسند أبي عوانة: 1/ ١101-١017‏ ح: 40174010 المسند المستخرج على صحيح مسلم: 
؛ / 07 ١ح:‏ 14/اغ7, السئن الكبرى للبيهقى: ٠‏ 7 777, إرشاد الساري: 8 /177,. الدرٌ المنثور: ١‏ /118, 
إعلام الموقعين: 57 ,15-77١7/‏ احكام القران للجصاص: ١‏ /075917. 
؟. سورة المائدة: .1١‏ 

". قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر عن النبي ييه قال ٠:‏ ماأسكركثيره ققليله حرام ». سنن الدارقطني: 4 / 171. 
؛. كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف: 718 ح: +15 لصنق لبد الرّرّاق 12574 العصتّت لابن أبن قسيية : 
0ه مسند أحمد: ١‏ / 171/,1, 17/6 ,و 117/17 747, الورع له أيضاً: 108 يكن النازم 10و 

ح: .7١45‏ سنن الترمذي: © / 43ح : 141/31 و 141712 ستن أبي داود: 3/ /ا81, 19ح : 1ل اطاط 
سنن أبن ماجة: 7 / 1170-1115 م: 17917 77244, سئن النسائى: 8 / ١-7٠٠‏ 50. الستن الكبرى له 
أيضاً: 117/1ح: /0114-0101,و 4 /187ح:1817-7815. مسند أبي يعلى: ؟ / 00 ح: 191. 116. 


مزه 


5" /الهجرة إلى الثقلين 


وأما حديث: «كلّ مسكر حرام » فأورده السيوطي في الأحاديث المتواترة من رواية 
أربعة عشر صحابياً» وذكره الكتاني من رواية ثمانية عشر شخصاً منهم. ومن بينهم 
عمر بن الخطاب نفسه ‏ (1) 

وأما العلاك الذى تكلم علق اسان قر فقول حلي إذا كتين باللماء: 

فأخرج النسائي عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ شدّته 
ذا ديرو الما 0 

وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والدارقطني عن سعيد بن المسيبء قال: تلقت 
تقيقت غتمر يكتراتناقعابة: فلما قزيه إلى فيه كرهة قذعاية» فكسيرنه بالماء: فقال: 
هكذا فافعلوا () 

وأخرج ابن أبي شيبة عن هذيل بن شرحبيل , قال: مر عمر بن الخطاب على ثقيف, 
فاستسقاهم, فقالوا: أخبئوا نبيذكم, فسقوه ماء. فقال: اسقوني من نبيذكم يا معشر 
ثقيف. قال: فسقوه. فأمر الغلام؛ فصبٌء ثم أمسك بيده ثم قال: يا معشر ثقيف. إنْكم 
تشربون من هذا الشراب الشديد, فأيّكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء.(4) 


> و 080/30 ح:5973, صحيح ابن حبّان: 11 / 70371937 7١1‏ ح: 01170. 01283 05817, المنتقى لابن 
الجارود: 7١5-57١4‏ ح: ,817-87٠0‏ شرح معانى الآثار: 4 110/0117 المعجم الكبير: 5 / ٠١0‏ ح:51١1,‏ 
و9/0١١اح:‏ 87: ١151١‏ المعجم الأوسط: ٠١11 :ح7571١/1و.377:ح١91// ١‏ 
و17.60/4 5س غم 6 ١و ٠١37/0‏ سا4 و/131ح:5ئئت 
مسند الشاشي: ١74 / ١‏ ح: 5 .٠١‏ سنن الدارقطني: 4 / 108-16٠‏ العلل له أيضاً: ؟ ١48/4 و.1١:س ١0//‏ 
س:118, المستد رك : ٠"‏ / 47 السئن الكبرى للبيهقى: 8 / 797 198, الأحاديث المختارة: 7 / ١814:1١87‏ 
ح: دلافى الى لالاى تاريخ بغداد: 3 //5151م: 7.1433 /115م: لالاالءوم/507ام: 4014:و 311/15 
5م : 917/51/06 ١65و‏ 101/175م:1798, مجمع الزوائد: 0 / 01, نظم المتناثر: ١714‏ ح: ١177‏ كنز العمّال: 
ا ا ل ان ل 

.١76 ح:‎ ١1717 نظم المتنائر في الأحاديث المتواتر:‎ .١ 

.سنن النسائي: 777/8 السئن الكبرى له أيضاً: 1 //7717ح: 0114, 

"'. المصنّف لابن أبي شيبة : 5 / 8/ااح: 117874, سنن النسائي: 8 /777, السنن الكبرى له أيضاً : 5 / 118 ح: 0110, 
سنن الدارقطني: 5 / 70؟, جامع المسانيد والسئن: ١8‏ / 74, 31/7 ح: 01114 417. 

؛. المصنّف لابن أبي شيبة : 0 / 81 ح: 77811. 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 252 / ١786‏ 


وأخرع الى ألى شيزة والظلها راق ضر دام :قالاد الى غمر كيك سد ينا ايت 
الطائف. قال: فلما ذاقه قطب. فقال: إن لنبيذ زبيب الطائف لغراماً. ثم دعا بماء. فصبّه 
عليه فشرب. وقال: إذا اشتدٌ عليكم فصبّوا عليه الماء واشربوا.(١)‏ 

وأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن بن عثمان. قال: صحبت عمر بن الخطاب إلى 
مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ ‏ والسطيحة فوق الإداوة ودون 
المزادة -فشرب عمر احداهماء ولم يشرب الأخرى حتى اشتدٌّ ما فيه. فذهب عمر 
تكرت هلف فوجو و اقل النتدفتال | كسووة الما 97 

وأخرج الدارقطني عن عثمان بن أبي العاص: أن عمر مرّ على إداوة لرجل من 
ثقيف, فقال: ائتوني بهذاء فأتي به فأخذه. فوجده شديداً؛ فقال: من رابه من هذا 
النبيذ شىيء فليكسر منته بالماء.0) 

وأخرج ابن أبي شيبة ‏ واللفظ له والطحاوي عن ابن عمر: أن عمر أتي بنبيذ من 
نبيذ الشام؛ فشرب منهء وقال: أقللتم عكره.(4) 

وأخرج مسدد عن أبي وائل. قال: غزوت مع عمر بن الخطاب الشام... فقال عمر 
لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذاك النبيذ؟ قال: نعم . قال: فأتاه فصبّه في إناء. ثم 
شمّهء فوجده منكر الريح. فصب عليه الماء ثلاث مرّات. ثم شرب. ثم قال: إذا رابكم 
شيء من شرابكم هذا فافعلوا به هكذا .00) 

وأخرج عبد الرزّاق عن الشعبي» كتب عمر بن الخطاب إلى عمَّار ؛ أما بعد. فإِنّه 
جاءتنا أشربة من قبل الشام, كأنّها طلاء الإبل: قد طبخ حتى ذهب ثلثاهاء الذي فيه 
خبث الشيطان وريح جنونه. وبقى ثلثه. فاصطنعه, وامر من قبلك أن يصطنعوه. 


.1105 ح:‎ 7١18/4 المصبة لابن أبي شيبة : 0 / 8/اح : /7178713؟, شرح معاني الآثار:‎ ١ 
ح:1171/:3437.‎ 75١8/ 4 ؟. شرح معانى الأثار:‎ 

”'. سنن الدارقطنى: ؛ / .571١‏ 

المصدة ٠‏ لابن أبي شيبة : 6 --: 5 شرح معانى الآثار: 4 1١8/7‏ ح: .١06‏ 
0. المطالب العالية: ؟ / ١٠١١‏ ح:153١.‏ 


5 /الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج ابن أبي شيبة في ذلك من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الهياج )١(.‏ 

وأخرج عبد الرزّاق والنسائي عن سويد بن غفلة» قال: كتب عمر إلى عماله أن 
يرزقوا الناس الطلاء ؛ ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه.() 

وأخرج ابن أبي شيبة والحارث والطحاوي والبيهقي عن عمرو بن ميمون, قال: 
شهدت عمر حين طعن. فجاءه الطبيب» فقال: أي الشراب أحبّ إليك ؟ قال: النبيذ. 
ذا طبر و تدر واب لخر من الي ليع 11 


وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي عن أبي إسحاق. عن عمرو 
ابن ميمون ‏ واللفظ للأوّل -قال: قال عمر: إِنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به 
لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذيناء فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء . 

وزاد الطحاوي : قال يعني عمرو بن ميمون -: وشربت من نبيذه فكان أشدٌ النبيل.(4) 

وأخرج ابن 5 شيبة والدارقطني عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن ابح 
حازم عن عتبة بن فرقد واللفظ للأوّل -قال: قدمت على عمرء فدعا بعس من نبيذ قد 
كاد يصير خلاً» فقال: اشرب, فأخذته, فشربته» فما كدت أن أسيغه ثم أخذه. فشربه. ثم 
قال: يا عتبة إِنَا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا أن تؤذينا.00) 

وأخرج الطحاوي عن ابن علقمة» قال: أمر عمر بن الخطاب بنبيذ له. فصنع في بعض 
نلك لجاز لوافأبظأ عليو لتلا فأتى يطعي قظعم» فم أت مني قل أسلق 00 واقفدء 
فشرب منهء ثم قال: إن هذا لشديدء ثم أمر بماء؛ فصبٌ عليه» ثم شرب هو وأصحابه. (") 


.7١١/48 الجوهر النقى:‎ 0٠٠ : ح1١‎ / 0 : ح : ,> المصنّف لابن أبى شيبة‎ ١00 / 9 المصنف لعبد الرزّاق:‎ .١ 
.٠١١/ 7 سنن النسائى: 8 /551-1758, الجوهر النقى:‎ ,.17١17١ ؟. المصئّف لعبد الرزّاق: 9 / 500 ح:‎ 
.١١1/7 بغية الباحث: ؟ / 77377-7177 ح: 015 السنن الكبرى للبيهقى:‎ 
.١7١/٠١ غ/ةه؟, , السئن الكبرى للبيهقى: 8 / 749, الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.511-17٠ / 4 المصنّف لابن أبي شيبة : 0 / 8/اح: 177877, سنن الدارقطني:‎ .0 
. هكذا فيه . ولعل الصحيح: أخلف. أي تغيّر‎ ." 
.117114 :حا1١/8/‎ 5 /ا. شرح معانى الأثار:‎ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لذ / ١71/‏ 


وأخرج الطحاوي والعقيلى والدارقطني عن سعيد بن ذي لعوة: أنه قال: شرب 
أعرابي نبيذاً من إداوة عمرء فسكرء فأمر به. فجلد. فقال: إِنّما شربت نبيذأ من 

ثم قال الدارقطني : لا يثبت هذا. ورواه عن عامر مرسلاً. وروى مثل ذلك في حق 
ا ع ا . .2 لكك أ ١‏ ]ا ه جز .د: عيسلاء ١(‏ 

وأخرج عبد الرزّاق عن ابن جريج. أخبر ني إسماعيل : أنْ رجلاً عب(" في شراب 
نبذ لعمرء بطريق المدينة» فسكرء فتركه عمر حتى أفاق. فحدّه. ثم أوجعه بالماء. 

قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب فى المزاد وهو عامل له على 
مكةا د فا تجا عر عفن كع هذا القرات ظوو م قلغا شعو توه زيل أ لقبرعه ف 
الجفان» فأوجعه بالماء» ثم شرب. وسقى الناس .29) 
سك فطلي لة:غذرا فلما أغياة قال: فاحسوة: قإن صبهذا فاجلد ؤم وادعا عمد 
بفضله, ودعا بماء. فصبّه عليه. فكسر . ثم شرب. وسقى جلساءه. ثم قال: هكذا 
فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه . قال: وكان يحب الشراب الشديد. 


: م: "ا سئن الدارقطنى‎ ٠١0-٠١١ 4 / شرح معاني الآثار: غ /8١1؟ ح: 31477 1171, الضعفاء الكبير:: ؟‎ .١ 
1 ما‎ 
أقول: إِنَّهم أعلّوا هذا الحديث بسعيد بن ذي لعوة, الذي كان ذنبه هو روايته لهذا الحديث, وقال العجلي : كوفي‎ 
0 .01 م:‎ 7517 / ١ ثقة , والبغداديون يضعّفونه . الثقات للعجلى:‎ 
قال البخاري: سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ. روى عنه الشعبى . يخالف الناس فى حديثه. لا يعرف.‎ 
.177 الضعفاء الصغير: 07 م:‎ 45/١ التاريخ الأوسط:‎ ١1014 م:‎ 4/١/7 : التاريخ الكبير‎ 
وقال ابن حبّان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال, يزعم أنه رأى عمر بن الخطاب يشرب المسكر. روى عنه‎ 
.517/ ١ الشعبى , ولم يرو في الدنيا إلا هذا الحديث وحديثاً آخر لا يحل ذكره فى الكتب. المجروحين:‎ 

؟. أي تناوله بفيه من غير أن يشربه بكفيه أو بالاناء. ْ 

". المصئف لعبد الرزّاق: 94 / 7١15‏ ح: ,١17١١6‏ الجوهر النقى: 8 /07١؟.‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وجاء في كتاب الآثار لأبى يوسف قريب من ذلك .!(1) 

وقال أبو بكر الرازي: وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد 
وغلقمة؟ ان أغرابياً كتربيه من شرات:غمر فجلد» غنمر الحد: فقال الأعرامي اننها 
شربت من شرابك, فدعا عمر شرابه» فكسره بالماء» ثم شرب منهء وقال: من رابه من 
شرابه شيء فليكسره بالماء . 

اراي م ور ا و ار وي 6 ا 

قال ابن عبد ربه الأندلسي : قال الشعبي : شرب أعرابي من إداوة عمر فانتشى فحدّه 
عمرء وإِنْما حدّه للسكرء لاا للشراب .7" 

وروى الإمام مالك: أنْ عمر بن الخطاب حين قدم الشام؛ شكا إليه أهل الشام وباء 
الأزفن واتقلياء:وقالواة لا سكليه الا هذا القراي»فقال عم اشريو اذا العستل» 
قال: لا يصلحنا العسل . فال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هبذا الشراب 
شيئاً لا يسكر ؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلثء فأتوا به عمرء 
فأدخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده» فتبعها يتمططء فمال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء 
الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه. فال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. فمَال عمر :كلا 
والله. اللّهمَ إنّي لا أحل لهم شيئا حرّمته عليهم , ولا أحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم .(؟) 

وأخرج إسحاق بن راهوية عن سفيان بن وهب الخولاني , قال: كنت مع عمر بن الخطاب 
بالشام... فقالوا: إِنَّ عندنا شراباً نصنعه من العنب شيئاً يشبه العسل . قال: فأتوا به, 
فجعل يرفعه بأصبعه, فمدّه كهيئة العسل . فقال: كأنْ هذا طلاء الإبل» فدعا بماء فصبّه 
عليه؛ ثم خيضء فشرب منه. وشرب أصحابه. وقال: ما أطيب هذا! فارزقوا المسلمين. 


.١‏ جامع مسانيد أبى حنيفة : 17/١‏ كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف ياب الأشربة: 517 ح:118. 

؟. أحكام القرآن للجصاص: ؟ / 107. وفى طبع: ١‏ / 1711. 

*'. العقد الفريد: 8 / .8٠١‏ وفى طبع: 5 / 585. 

4. الموطأ كتاب الأشربة. جامع تحريم الخمر: 7 / 8141 ح: .١5‏ الاستذكار لابن عبد البرّ: 54 / ١‏ الاح : /ا/101, 
السنن الكبرى للبيهقى: 8 / 5١0١-7٠٠١‏ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 252 / ١79‏ 


فرزقوهم منهء فلبث ما شاء الله. ثم إن رجلاً خَدِرَ منه. فقام المسلمون فضربوه 
بنعالهم» وقالوا: سكران! فقال الرجل : لا تقتلوني» فوالله ما شربت إلا الذي رزقنا عمر. 

فقام عمر بين ظهراني الناس» فقال: يا أيّها الناس. إِنّما أنا بشر لست أحل حراماً. 
ولا أحرم حلالاً» وإنَّ رسولالله يَيْْةُ قبض. ورفع الوحي. فأخذ عمر بثوبه. فقال: إنَي 
أبرأ إلى الله من هذا أن أحلٌ لكم حراماً» فاتركوه؛ فإِنّي أخاف أن يدخل الناس فيه 
دخولاًء وقد سمعت رسولالله يَيْةُ يقول: «كلّ مسكر حرام ». فدعوه. ثم كان عثمان. 
فصنعه. ثم كان معاوية؛ فشرب الحلو. 

قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. لضعف الافريقى )١(.‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين. قال: إن أوّل من طبخ الطلاء حتى ذهب ثلثاه 
وبقى ثلثه عمر بن الخطاب .(") 

وأخرج ابن أبي شيبة واللفظ له -والنسائي عن داود بن أبي هند. قال: سألت سعيد 
ابن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس». قال: هو الطلاء 
الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .0 

الحاصل: أنّه قد اتضح مما تقدّم أن رأي الخليفة في النبيذ الذي يسكر كثيره هو حلية 
ذلك إذا كسر بالماء؛ ولو شرب منه من لم يكن معتاداً لشربه. وصار سبباً لإسكاره 
فيستحقٌ الحدّ. وهذا من الآراء الثابتة عن الخليفة» بل قال أبو بكر الرازي: وقد 
تواترت عن جماعة من السلف شرب النبيذ الشديد, منهم عمر ...(4) 

واستند بعض الأحناف إلى رأى الخليفة هذا؛ فحكموا بحرمة الخمر قليلها 
وكثيرهاء وأما غيرها من الأنبذة فقالوا بحرمة المقدار الذي يسكر منهاء وعدم حرمة 
القليل الذي لا يسكر. 


.١7814 ح:‎ ٠٠١1// المطالب العالية: ؟‎ 0٠١7 ح:‎ 47١-57١ / 0 إتحاف الخيرة المهرة:‎ ١ 
.161 : 747 / 4: المصئف لابن أبي شيبة‎ . 

". المصنّف لابن أبي شيبة : 6 / 3م ح: 1717917/8, سئن النسائي :4 / 5175. 

؛. أحكام القرآن للجصاص: 7 .10١/‏ وفي طبع: 7  .475/‏ 


8٠‏ /الهجرة الى الثقلين 


فهذا أبو جعفر الطحاوي بعد أن ذكر بعض الروايات المذكورة قال: فلما ثبت بما 
ذكرنا عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد وقد سمع رسو لالله يَييْةُ يتقول «كلّ مسكر حرام » - 
كان ما فعله هذا دليلاً أن ما حرم رسو ل الله ييه بقوله ذلك عنده من النبيذ الشديد هو 
السكر منه. لا غير ؛ فإما أن يكون سمع ذلك من النبئ يبه قولاً. أو رآه رأياً. 3 

وأفرط أبو حنيفة ؛ فعدٌ القول بحليته من شرائط أهل السئّة والجماعة. وعلل ذلك 
بقوله : لما أن في القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة» والكفّ عن تفسيقهم والإمساك 
عن الطعن فيهم من شرائط أهل السئّة والجماعة.0) 

أقول: إِنَك قد رأيت ثبوت قول النبئ َيه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ». وقوله : «كلّ 
مسكر حرام ». وثبت عن ابن عمر أيضاً: أنّه يَطيةُ قال: «كلّ مسكر خمر . وكلّ مسكر حرام ».00 

وبالجمع بين هذه الأحاديث نعلم أن النبئ يَييةُ كان يقول بخمرية جميع ما أسكر 
من المشروبات وحرمة قليل ما أسكر كثيره؛ من دون فرق بين ذلك . 

وجاء التصريح بذلك فيما أخرجه الدارقطني من طريق الأوزاعي عن عمرو بن 
شعيب . عن أبيه . عن جدّه. عن النبئ يَيْدة قال: أتاه قوم فقالوا: يا نبئّ الله. إنا ننبذ 
لقو لاتقغرده على :قز نذا وضضا نذا قال وسيول الله 202 قن اقتوهوا روكل مكدر برا 
فقالوا:يا رسولالله. إِنَا نكسره بالماء» فتمال: « حرام قليل ما أسكر كثيره» (4) 

واتضح أيضاً أن رأي الخليفة في الشراب المسكر هو أنه إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه فيصير بذلك حلالاً. وهو الذي سمى بالطلاء. 

وخالفه ابن عباس ؛ فرأى أن ماكان مسكراً لا يصير حلالاً بسبب الطبخ. 

فأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي عمر البهراني؛ قال: سئل ابن عباس عن 


.1١9-75١87/ 4 شرح معانى الأثار:‎ .١ 

؟. بدائع الصنائع : 0 .117-١١7/‏ 

“". مسند أاحمد: ؟ 7/7 595:11 , صحيح مسلم : / لاك اد ٠‏ سنن النسائى: 8 / 171, ,١0‏ صحيح 
ابن حبّان: ١7‏ / /1917-191:378/8..137/7ح:0577:01504: 0175:0178 مسند أبى عوانة: 0 / ٠١0-1١7‏ 


ح:114-15601, شرح معاني الآثار : 5-6/4ح:11475-1150. 


غ. سنن الدارقطنى : ؟ //61؟. 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لت / ١8١‏ 


الطلاءء فال:(إِنّ النار لا تحلّ شيئاً. ولا تحرّمه ).(1) 

وأخرج ابن حبّان وأبو عوانة والبيهقي عن يحيى بن عبيد النخعي . عن ابن عباس . 
قال: أتاه قوم. فسألوه عن بيع الخمر... ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس : ( وما طلاؤكم 
هذا الذي تسألون عنه ؟ ) قالوا: هذا العنب يطبخ. ثم يجعل في الدّنان. قال:( وما الدنان؟ ) 
قالوا: دنان مقيّرة» قال: ( أيسكر ؟ ) قالوا: إذا أكثر منه أسكر . قال: ( فكلٌ مسكر حرام ). 

وأخرجه مسلم مع إسقاط هذه القسمة التى فيها ذكر الطلاء .(") 

وممّن خالف ذلك أمٌ المؤمنين عائشة أيضاً. 

فأخرج ابن ني شيبة وابن راهوية وأحمد بن منيع وأبو يعلى وابن عدي من طريق 
جعفر بن برقان» عن فرات بن سليمان الرقىّ» عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر .7" عن 
عمّته عائشة. قالت: قال رسو ل الله يََيُْْ : « أول ما يكفأ الإسلام -كما يكفأ الإناء في شراب 
يقال له الطلاء » . 

وذكر الشيخ حبيب الرحمن في تعليقته على [المطالب العالية ]: أن البوصيري 
قال زواء بويعل متضصلاً سكل رواتة ثقات 90) 

وقال حسين سليم أسد وسيد كسروى حسن : إسناده صحيح . 

وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان؛ قال أحمد: ثقَة. ذكره ابن عدي . 
وقال: لم أر أحداً صرّح بضعفه, وأرجو أن لا بأس به. وبقية رجاله رجال الصحيح .(0) 


.5114 / 8 ح: 5171537, السئن الكبرى للبيهقي:‎ 6١ / 0 : المصنّف لابن أبى شيبة‎ .١ 

؟. صحيح مسلم: 7 /1171- 7/ا5ح: 4 ,7٠0‏ صحيح أبن حبّان: 11 / 7١4‏ ح: 0184. مسند أبى عوانة: 0 / ١١‏ 
ح: 8177 السئن الكبرى للبيهقى: 8// 5911. 

". ذكره البوصيري في [الإتحاف ] عن أحمد بن منيع ؛ ولم يذكر القاسم بن محمّد في الإسناد. بل قال: عن فرات 
ابن سليمان, عمن أخبره. عن عائشة. وزاد ابن أبي شيبة وابن راهوية شخصاً آخر غير مسمى فى الاسناد بين 
فرات بن سليمان والقاسم بن محمّد. / 

؛. ولكتى لم أقف على هذه العبارة للبوصيري في النسخة:المطبوعة حديثاً من كتاب [الإتحاف ]. 

. المصنّف لابن أبي شيبة : 0 /742ح: 5171/17 مسند أبن راهوية: 7 / /الا7ااح: 571, مسند أبى يعلى: 8/ ١1/17‏ 


سه 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


أقول: لم يتفرّد فرات بن سليمان بروايته. بل أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني ‏ 
واللفظ له من طريق عمرو بن عثمان عن بقية» قال: أبنا عتبة بن أبي حكيم, حدّثني 
سليمان بن موسى. أخبرني القاسم بن محمّد بن أبي بكرء عن عمّته عائشة: أنه سألها 
عن الطلاء» فّالت: اللّهم غفرأً. سمعت رسو لالله ييه يقول: «أوّل ما يكفأ الدين -كما 
يكفأ الإناء الخمرٌ. يشربونها. ويدعونها بغير اسمها» )١(‏ 

وقال الدارمي : حدّثنا زيد بن يحيىء ثنا محمّد بن راشد. عن أبي وهب الكلاعي. 
عن القاسم بن محمّد. عن عائشة» قالت : سمعت رسو ل الله يََيةٌ يقول : «إِنّ أول ما يكفأ ‏ 
قال زيد: يعنى الإسلام كما يُكفاً الإناء » يعني الخمرء فقيل : كيف يا رسو لالله ! وقد بين 
الله فيها مابيّن ؟ قال رسو لالله يَْيَةُ : « يسمُّونها بغير اسمها. فيستحلُونها ».(5) 

وأخرج الطبراني من طريق أحمد بن حنبل ثني شيبان بن فروخ الأبلّي, ثنا محمّد 
ابن راشد» عن سليمان بن موسى .7" عن القاسم بن محمّدء فذكره. 

وقال محمّد شكور في تعليقته عليه: حديث حسنء رجاله موتقون» وحديث 
عائشة أخرجه الدارمي فى سننه بنحو هذا من طريق القاسم بن محمّد, وإسناده حسن. 
واله علي ا 

وأورد الالبانى رواية الدارمىي في [الأحاديث الصحيحة ]» وتعرّض لذكر طرق 
الحديث. ثم قال: فالحديث صحيح , وقول الذهبى فى ترجمة الفرات ( حديث 


> ح: ١‏ "لا . الكامل لابن عدى : ١1١7/7‏ م: ١لا ٠6‏ . ميزان الاعتدال: 0 / 1١7١‏ م: 65 اإتحاف الخيرة 
المهرة: 0 / ١‏ ح: 0٠١7‏ المقصد العلي: ,١1 67307: ١‏ مجمع الزوائد: 0 لنسان 
الميزان: غ 473١7‏ م: 06 المطالب العالية: ؟ /97١٠ح:‏ 4 فتح الباري : 0 ح: ,.٠‏ 


3 
0 
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". وقد تلاحظ أنّ أبا وهب غير مذكور في رواية شيبان بن فروخ عند الطبرانى. وفى رواية زيد بن يحيى عند 
الدارمي لم يُذكر سليمان بن موسى. ولعل الصحيح هو: محمّد بن راشد. عن أبي وهب الكلاعي ‏ واسمه عبيد 
الله بن عبيد عن سليمان بن موسى . عن القاسم بن محمّد . 

. الأوائل للطبراني: 1/اح: 45. 


لعفا 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 822 / ١87‏ 


منكر ) منكر من القول» ولعله لم يقف على الطريق الاوّل.7١)‏ انتهى . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمروء أخرجه ابن عساكر في تاريخه: أنّه قال: 
سمعت رسو لاله ييه يقول: « أوّل ما يكفأ أمتى عن الإسلام -كما يكفأ الإناء في الخمر». 
الخولاني حجّ؛ فدخل على عائشة ؛ زوج النبيّ كه فجعلت تسأله عن الشام وعن 
بردهاء فجعل يخبرها. فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ قال: يا أمّ المؤمنين. إِنهم 
يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء؛ قالت: صدق الله. وبلّغْ حبى ييه . سمعته يقول: «إِنْ 
تاسامن أمقى بقتويوة الخ ريتكو نيا بغي انها 0 

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .7*) 
خلافة الضحًاك بن قيس . فإنا لكذلك إذ دخل علينا عبد الرحمن بن غنم؛ صاحب 


.84:ح181-١1/5/١7/‎ ١ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ .١ 

". تاريخ دمشق: 1177/18/15 م: 14٠غ8,‏ مختصر تاريخ دمشق : /ا؟ /1117م:11١.‏ 

". مسند أبى يعلى : 1701/1 ح: 475: المستدرك: غ / ,١187‏ وفى طبع : 5 / 174 ح: 9/7117. وفي آخر: ٠١4/0‏ 
ح: 715/, السئن الكبرى للبيهقي: 8 / 5514, الدرٌ المنثور: ” / ١717‏ -178., فتح الباري: ١767/١١‏ ذيل 
حديث .005٠‏ 

4. وتعقّب الذهبي بقوله : كذا قال( محمّد). فمحمّد مجهول, وإن كان ابن أخي الزهري فالسند منقطع . 
وردّه عبد السلام بن محمّد بقوله : هوابن أخي الزهري. والسند ليس بمنقطع ؛ فإنّه ليس معنى قوله: (إِنّ أبا مسلم 
الخولاني ...) أنه هو شهد الواقعة؛ ورأى عائشة, بل هذا محمول على أنّه سمع منه. وقد نقل المساواة فى هاتين 
الصغتين غير واحد من أهل العلم عن جماعة من المحدٌثين. منهم ابن عبد البرّ وغيره. 
أقول: الظاهر أَنّ مراد الذهبي من الانقطاع هو أنّ محمّد بن عبدالله لم يلق أيا مسلم الخولاني. أو لم يسمع منه. 
وذلك أنّ محمّد بن عبدالله مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. وقيل: مات سنة سبع وخمسين وفانة وكا وقاة 
أبي مسلم الخولاني في زمن يزيد بن معاوية ‏ أي بين سنوات ( )1١‏ إلى ( 14). فالقول بالسماع يحتاج إلى أن 
يثبت أن محمّد بن عبدالله عمر وعاش أكثر من مائة سنة . راجع تاريخ خليفة بن خياط : 154., تهذيب الكمال: 
004-0م: 07370. تحرير تقريب التهديب: غ / 3/7 م: /8711. 
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النبئ َيْةُ... فقال: حدّثني أبو مالك الأشعري: أنّه سمع النبئ َيِه يقول:« ليشربنٌ ناس 
من أَمّتى الخمر . يسمّونها بغير اسمها ». 

هذا لفظ الإمام أحمد في [المسند ] عن أبي مالك الأشعري . وأخرجه ابن أبي شيبة 
والبخاري في [التاريخ ] وأبو داود وابن ماجة وابن حبّان والطبراني وغيرهم. 

قال الحافظ في [الفتح ]: صحّحه ابن حبّان.17) 

وأخرج عبد الرزاق والطيالسي وابن ابي شيبة وأحمد بن حنبل والحارث وابن ماجة 
والنسائي والبرّار والشاشى وأبو نعيم والضياء وغيرهم من طريق ابن مُحيرز. عن عبادة 
ابن الضافك :9 أن المرن 2ه قال:«إِنَّ ناساً من أمّتي يشربون الخمر ء يسمّونها بغير اسمها ». 

وحكم الألباني وشعيب الأرنؤوط وغيرهما بصحّة إسناده.0) 


وأخرج ابنماجة وابن أبي حاتم والطبراني وأبونعيم منطريق عبدالسلام بن عبدالقدوس. 


, المصنّف لابن أبي شيبة: 0 / 717 ح:777/18, مسند أحمد: 0 / 747, وفي طبع: 117 / 0106 ح:‎ .١ 
70م: 31و17 575م:401: سنن أبي دأود: ؟ / 7014 ح: 578/8 سئن أبن ماجة:‎ ١ : التاريخ الكبير‎ 
ح: 1108, المعجم‎ 170 / ١6 صحيح ابن حبّان:‎ .3١ ح:‎ ٠١١ للا ان الأمالى للمحاملى:‎ 
:1940 :ح7١٠١ معرفة الصحابة:7/‎ 1١71 ح:‎ 1917-١191 /17 ح: 415, مسند الشاميين:‎ 787/٠ : الكبير‎ 
187 / الاستذكار لابن عبد البء: 74 / 77؟اح: 1807. السئن الكبرى للبيهقي : 8 / 1460؛ شعب الإيمان: ؟‎ 
: فتح البارى‎ ,/0٠ :م10ا/-1١051‎ / تهذيب الكمال: /ا؟‎ ,.١1١7 /11ح: 0116 تاريخ جرجان:‎ 0 و.01١4:ح‎ 
.117171/ 0371177: 9"47// 0 كنز العمّال:‎ 7١ / 0 تغليق التعليق:‎ .0010 :م-م0١‎ 

'. وفي بعض الروايات لم يذكر اسم عبادة. بل قال: عن رجل من أصحاب النبي يِل . 

"'. مسند الربيع: 747 ح: 157 المصتّف لعبد الرزّاق: 9 / 5174 - 750 ح: 17001, 17000, مسند الطيالسي: /٠١‏ 
ح: 087 المصنّف لابن أبي شيبة : 0 /.74ح: 111/77, مسند أحمد: 4 / 1771, و0 / 118, وفي طبع : 15 / 7118 
:1879و /ا”/ املاح : 737104, سنن أبن ماجة: ؟ / 1١117‏ ح: 1180, سئن النسائي: 8 / 711-1711, 
السئن الكبرى له أيضاً : 1 //7171 ح: 0174 البحر الزخَار: 1 /3105:178ح: 7743 71777, مسند الشاشي : 
70٠١/18‏ ح:8 ١1١‏ , معرفة الصحابة:5119/7, 157اح: 1197 141ل الاستذكار: 114 / 7لالاح: 17000 
الأحاديث المختارة:8 / 708-1060ح:4-703١,‏ الفردوس بمأثور الخطاب: 0 / 179 ح: 81/17, تهذيب 
الكمال: 1:٠‏ 770,. بغية الباحث: ؟ / 50 ح: 054. مجمع الزوائد: 0 / 0/. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: 5/١.50 :ح١87 7/١/١‏ / 1لالاح:5١1.‏ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت ل / ١168‏ 


«لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أَمّتى الخمر ‏ يسمّونها بغير اسمها ». 

أخرجه أبو نعيم من طريق أبي عمرو بن حمدان. عن الحسن بن سفيان. عن 
العباس بن الوليد. عن عبد السلام ثم قال: كذا حدّثناه عن أبي أمامة. وروى عن ثور. 
عن خالد. عن أبى هريرة مثله.(1) 

أقول: أخرج الطبراني في [ مسند الشاميين ] عن شيخه محمّد بن هارون. عن 
العباس بن الوليد؛ عن عبد السلام بإسناده المذكورء عن أبي هريرة. وأخرج في 
[ الكبير ] تنفسن السبكك عن ابن أمابية 0 

وأخرج أبو نعيم من طريق صدقة. عن سليمان بن داود. عن أيوب بن نافع بن 
كيسان» عن أبيه : أنه سمع رسو ل الله مياه يقول: « ستشرب أمتى من بعدي الخمر يسمُّونها 
بغير اسمهاء يكون عونّهم على شربها أمراؤهم ».7 

وأخرج الخطيب من طريق أبي شهاب محمّد بن عبد الوهّاب. عن ابن عمر. قال: 
قال رسو لالله يَييةُ: « ليشربنّ ناس من أمّتى الخمر. يسمّونها بغير اسمها ». 

وقال الألباني : ورجاله ثقات. غير أبي شهاب هذاء فلم أعرفه .0©) 

وأخرج الطبراني في ذلك عن ابن عباس أيضاً. ذكره الهيثمى فى [ المجمع ]. وقال: 
رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرج ابن قانع عن حجر بن عدي. كما في [الإصابة ] 
و [الكنز].(” وروى أبو داود عن الحارث بن منصور. عن سفيان الثوري مرسلاً.(") 


-9414/ 8 المعجم الكبير:‎ ,101/١ س:‎ ١ / ح: 77814, العلل لابن أبى حاتم: ؟‎ 1١71 / 7 سنن ابن ماجة:‎ .١ 
.4١0 ح:‎ ١84 / ١ ح: 4808 : الأحاديث الصحيحة:‎ ١717 / حلية الأولياء: 7 / 41, تحفة الأشراف: ؛‎ ,/4174 0 


> 


. مسند الشاميين: ١‏ / 717 ح: 2. 

". معرفة الصحابة: 0 17 ح: ١8‏ 11, الاستيعاب: غ/ 105م: 0 الاصابة فى تمييز الصحابة : ا / 017 
/01 م: 81314 , وفي طبع :1 / 1714م: 8186. 

غ. تاريخ بغداد: 7 / 7١0‏ م:١57571,‏ الأحاديث الصحيحة: ١‏ / 1١ح‏ : 36 

. ولكنى لم قف على الحديث فى النسخة الموجودة عندنا من كتاب [معجم الصحابة لابن قانع ]. بل لم أجد 

1. سنن أبى داود: 7 / 015اح: 7189 المعجم الكبير : ١0-حح:8١١١١,.‏ مجمع الزوائد: 6 / 7ن . الااصابه : 

؟ / م: 11174 كنز العمّال: 0 //717اح: 117777, الأحاديث الصحيحة: .4١0 :ح١81 / ١‏ 
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ومنها: قصة حج التمتع 

فالملك الذي تكلّم على لسان محمد يي يقول: 8« فَمَنْ تمَنّمَ بالعمْرَةِ إلى الْحَجٌ فَمَا 
استَيْسَرَ مِنَ الهَذي فَمَنْلَمْ يَجِدْ فَصِيامَُلَانّة آيَّام ِي احج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثُْ يلك عَشَرَة كَامِلَة 
ذَِكَ لِمَنْلَْيَكُنْ أَْلَهُ حَاضِرِي الْمشجدٍ الْحرَام م .(1) 

وقد نقل أبو حيان عن ابن عباس وعطاء وجماعة في معنى هذا التمتع» قالوا: هو 
الرجل يقدم معتمرأ من أفق في أشهر الحجّ» فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكّة حتى 
ينشئ منها الحيجّ من عامه ذلك فيكون مستمتعاً بالإحلال إلى إحرامه بالحجّ .(") 

وسيأتي الكلام على أن الآثار قد تواترت في أن النبئ ييه أمر أصحابه بفسخ الحجّ 
إلى العمرة. وعندما سأله سراقة ؛ هي لنا أو للأبد؟ قال:« بل للأبد. دخلت العمرة في الحجّ 
إلى يوام القيافة : 

وأما الملك الذي تكلّم على لسان عمر فقد نسخ هذا الحكم الذي كان في عهد 
النبئ ييه وعهد أبي بكر . 

فقد أخرج أبو عبيد وأحمد بن حنبل ومسلم وابن ماجة والنسائي والبرّار وأبو عوانة 
وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي : أنّ أب موسى الأشعري كان يفتى بالمتعة» فقال له رجل : 
رويدك ببعض فتياك؛ فإِنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في النسك بعدك. 
حتى ليه أبو موسى بعدٌ. فسأله عن ذلك, فقال عمر:( قد علمتٌ أنَّ الب يي قد فعله هو 
وأصحابه . ولكن كرهتٌ أن يظلوا بهن معرسين فى الأراك ثم يروحون بالححٌ تقطر رؤوسهم ). 

وقد رُوي عنه هذا الخبر بلفظ آخر قريب مما ذكرء أخرجه الطبالسي وأحمد والبخاري 


ومسلم والنسائي والبيهقي وابن حزم الأندلسى.0) 


.١953:ةرقبلا‎ ةروس.١‎ 

؟. البحر المحيط : ؟ /577؟. 

". غريب الحديث لأبي عبيد: ع / 184 ح: 1017, مسند أحمد: 11/١‏ 0 وفى طبع : ١‏ ح: 1" 
١‏ صحيح البخاري : 0 ح:0», صحيح مسلم :4/8 /١118-140ح:‏ غ6ا16م:١551715,‏ 


سهته 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت غة: / /51 ١‏ 


وأخرج النسائي والطحاوي من طريق مالك. عن نافع » عن ابن عمر. قال: قال 
عمر : ( متعتان كانتا على عهد رسو لاله يََبَلْةُ . وأنا أنهى عنهما. وأعاقب عليهما ؛ متعة النساء 
ومتعة الحجٌ ). 

وأورده المتَّى في [ الكنز ]. وعزاه للطحاوي وأبي صالح كاتب الليث.(١)‏ 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن عساكر عن أبي قلابة؛ قال: قال عمر ١:‏ متعتان 
كانتا على عهد رسو ل اله يني . أنا أنهى عنهما. وأعاقب عليهما ؛ متعة النساء ومتعة الحجّ) () 

وأخرج الدارقطني عن داود بن أبي هند. عن سعيد بن المسيب عن عمر. قال: 
( متعتان كانتا على عهد رسول الله يي . أنا أنهى عنهما ؛ متعة النساء ومتعة الحجّ ).0) 

وأخرج أبو نعيم عن خالد: أنّه قال: ( متعتان فعلناهما على عهد رسول الله ييه . ثم نهانا 
000000 

وروى الخطيب والمزي وابن عساكر وغيرهم عن أبي بكر محمّد بن يحيى 
الصوليء قال: ثنا أبو العيناء , ثنا أحمد بن أبى داود. وثنا محمّد بن موسى بن حماد. ثنا 
المشرف بن سعيد. ثنا محمّد بن منصور واللفظ لأبي العيناء -قال: كنا مع المأمون في 
طريق الشام» فأمرء فنودي بتحليل المتعة» فال لنا يحيى بن أكثم : بكرا غدا إليه. فإن 
رأيتما للقول وجهاً فقولاء وإلا فاسكتا إلى أن أدخل. فدخلنا إليه وهو يستاك. ويقول 
وهو مغتاظ ١:‏ متعتان كانتا على عهد رسو ل الله يََِّاْةُ وعلى عهد أبي بكر . وأنا أنهى عنهما ) ومن 


سه سنن أبن ماجة: 7 / 141 ح: 191/5 سنن النسائي : 6 / .١017‏ البحر الزخار: ١‏ / 140ح: 717 مسند أبى عوانة : 
,54٠ /‏ 73ح : 5100 78717, العلل للدارقطنى: 7 ١177‏ س: 1017. المسند المستخرج على صحيح مسلم: 
131١/1‏ /الالاح: 18137 14810 السئن الكبرى للبيهقى: © / ,٠١‏ حجّة الوداع لابن حزم: 597, 1799 ح: 111 
جامع الأحاديث: /١14‏ 14؟؟, 110 ح: 7١4 ,5١71‏ كنز العمال: 0 / 176,177 س: 1717/8.171417/6. 

.١‏ شرح معاني الآثار: ؟ / ١57‏ ح: 57187 تذكرة الحفاظ : ١‏ 77177م: 109, نقل فيه عن عمل اليوم والليلة 
للنسائي , كنز العمّال: 51١0197/1-١075ح:‏ 0١ا0)‏ 

1. سنن سعيد بن منصور: ١‏ /8١15-1١17ح:‏ 801.807 كنز العمّال: 01١/17‏ ح: 401777. 

". العلل للدارقطنى: ” ١617‏ س: .١187‏ 

. المسند المستخرج على صحيح مسلم: 7/7 747اح: 5810. 


/الهجرة إلى الثقلين 


أنت يا أحول حتى تنهي عمًا فعله النبئئ يَيةُ وأبو بكر. 

فأومأت إلى محمّد بن منصور: أن امسك. رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول 
نكلمه نحن ؟! فأمسكنا. 

ثم ذكر دخول يحيى بن أكثم ومناقشته للمأمون حول متعة النساء وإفحامه وإقناعه 
بأن ينادي بحرمته .00 

وقال ابن القيّم: ( وفيما ثبت عن عمر: أنّه قال: ( متعتان... 50.1) 

وأخرج أحمد والطحاوي والبيهقي عن حماد بن سلمة؛ عن عاصم الأحول. عن 
أبي نضرة » عن جابر بن عبد الله . قال:( متعتان كانتا على عهد النبيّ يَبيّةُ . فنهانا عمر فانتهينا ). 

قال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط مسلم .20 

وأخرج مسلم وأبو عوانة والبيهقي عن عبد الواحد. عن عاصم , عن أبي نضرة قال: 
كتت فتل بعانزيق غبداللة» قاثاه آتفقال:ابق عباسن:ؤاين الرئير اعثلفا فى المتعقية ؟ 
فقال جابر : ( فعلناهما مع رسو لاله يي . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما).(9) 

وأخرج الطيالسي وأحمد ومسلم وأبو عوانة وابن حبّان والطحاوي والبيهقي عن 
قتادة» عن أبي نضرة ‏ واللفظ لأبي عوانة قلت لجابر بن عبدالله: إن ابن عباس يأمر 
بالمتعة وابن الزبير ينهى عنهاء قال: فقال جابر : على يدي جرى الحديث. تمتعت مع 


.١‏ تاريخ بغداد: ١4‏ /99١-١٠٠م:585/,‏ تهذيب الكمال: 1١0-3717 / 1١‏ م: 1178/8, المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم: 7١0/١١‏ م: ١1877‏ تاريخ دمشق: ١/714‏ الام: 8٠١8‏ , طبقات الحنابلة: 4١11 / ١‏ م: 019, 

. المحلّى: 7 / .,1١-70‏ أحكام القرآن للجصاص: 19٠0 ,787/ ١‏ 7931, و5 / ,7٠١‏ وفى طبع: 517/1١‏ 
”مو 184/7 زاد المعاد: 595/1 مفاتيح الغيب: 0١ / ٠١‏ و 05-07 الجامع لأحكام القران: ؟ /5917, 
شرح نهجالبلاغة: ١‏ / 91457و5١/7١101-750,‏ بداية المجتهد: ١‏ /519. 

7'. مسند أحمد : 7 / 73780, 7717.767 وفى طبع : 317 / 70ح : 1441/5, و55 / 23737 1814 ح: 118714 
7 ,: شرح معاني الآثار: ؟ / ١144‏ 130ح: 501/71 4 540, السنن الكبرى للبيهقي: .5١1/ ٠‏ ميزان 
الاعتدال: 5 / 1607م:١00ل.‏ 

؟. صحيح مسلم : 0١‏ مح: 14 1١0 /١7:ح 1١١‏ ,مسن أبى عوانة: ١‏ / 1140ح: لضو فضنة 
السنن الكبرى للبيهقى: / .٠١77/‏ نصب الراية: ١8١/3‏ كنز العمّال: ١71‏ / 07ح : ١1/ا0غ.‏ ؟الا0غ, 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لي / ١59‏ 


رسولالله يب فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناسء فقال: (إِنَّ القرآن القرآن 
ورسولالله الرسول. وإِنّهماكانتا متعتان على عهد رسول الله يي وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ؛ 
إحداهما متعة الحج , فافصلوا بحجكم عن عمرتكم , والأخرى متعة النساء . فلا اقدر على رجل 
تزوج إلى أجل إِلَّا غيّبته في الحجارة ). 

وذكره المتَّى في [ الكنز ]؛ وعزاه لابن جرير .(1) 

أقول: وكان لأمثال عبادة بن الصامت أن يقول له: هذا خلاف كلامك فى الشام ؛ 
حيث قلت ٠:‏ اللَهم إنَي لا أحل لهم شيئاً حرّمته عليهم . ولا أحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم ). 

قال السيوطي : أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال: 
( نزلت آية المتعة في كتاب الله . وفعلناها مع رسول الله عَيِيةُ . ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ . 
ولم ينهى عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء ). 

قال فخرالدين الرازي : يريد أن عمر نهى عنها. 

وقال ابن كثير الشامي: ( قال البخاري: يقال إِنّه عمر. وهذا الذي قاله البخارىي قد 
جاء مصرّحاً به أنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتع ). 

وقال القسطلاني : هو عمر بن الخطاب. لا عثمان بن عفان؛ لأنّ عمر أول من نهى 
عنهاء فكان مَنْ بعده تابعاً له في ذلك . 

أقول: إِنّه قد وردت رواية عمران بن حصين من طريق مطرف بن عبدالله بأسانيد 
متعددة وألفاظ متقاربة, أخرجه -مضافاً إلى من ذكر أحمد وابن سعد والدارمي وابن 
ماجة والنسائي والبرّار وأبو عوانة وابن حبّان والطحاوي وابن جميع والطبراني وابن 
حزم وأبو نعيم والخطيب وغيرهم.() 


81-0١ : وفى طبع‎ 0١ ح: 5 مسندل أ حمد:‎ ١18-7141 مسند الطيالسى:‎ .١ 
: وفى طبع‎ ؛١1‎ 717/١486 ح:‎ 005/١ ح:14187, صحيح مسلم كتاب الحجٌ باب في المتعة بالحجّ والعمرة:‎ 
: /1759-778ح: 7113 8-7701 0لا, صحيح أبن حبّان‎ ١ ح: 77 , مسند أبي عوانة:‎ 771-+5 


1 ح: شرح معاني الآثار: ١15/5‏ ح: ”0١‏ السنن الكبرى للبيهقي : ١‏ تاريخ المدينة 
لابن شبة: ” / ١411لا‏ كنز العمّال: 037١/١7‏ ح: 0170غ. 


'. سنن الأوزاعي : 18م مسلد أحمل؛ 4 ووفي طبع: 35 / لالا, 81 ح: 198431. > 


/الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج أحمد والترمذي وأبو يعلى وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي وابن حزم 
واللفظ للترمذي -عن ابن شهاب الزهري» عن سالم بن عبد الله : أنّه سمع رجلاً من أهل 
الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحجٌء فقال عبد الله بن عمر: 
هي حلالء فقال الشامي :إن أباك قد نهى عنهاء فققال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبي 
نهى عنها وصنعها رسول الله يَية؛ أأمر أبي يُتّبع أم أمر رسول الله يَدةُ ؟ فقال الرجل: بل 
أمر رسو لالله يَييهُ قال: لقد صنعها رسو ل الله ييه . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس : « تمتّع 
رسو لاله ييا وأبو بكرو )١(.»...‏ ثم قال: وفي الباب عن على وعثمان وجابر وسعد 
وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر. وقال حديث ابن عباس حديث حسن . 

وسار ا ل م : وإسناده ‏ أي إسسناد 


> 118437 14800. الطبقات الكبرى: 4 / ١1؟.‏ سنن الدارمي: ؟ / 0”؟. صحيح البخاري كتاب الحج باب 
التمتع: ١‏ / 484 - 480 ح: ,.١101/١‏ وكتاب التفسير باب من تمتع بالعمرة إلى الحج:” / ٠٠١‏ ح:8١40,‏ 
التاريخ الكبير : ١/5ام:‏ ؛: صحيح مسلم باب جواز التمتع من كتاب الحج:8 / 08-100غ باب: 7١‏ 
م: ١777‏ سئن أبن ماجة: 7 / 491١‏ ح: 1417 سنن النسائي: 5 / 4145 ١00‏ السئن الكبرى له أيضاً : ؟ / ١47‏ 
ح: 17 و / ٠‏ .لاح: 1١5‏ البحر الزخار: 15/5 ح:7077, مسند أبي عوانة: 7 / ١40-1541‏ 
3/١‏ 3033/7 شرح معاني الاثثار : ؟ / ١41-15‏ ح:533-١507,‏ صحيح ابن حبّان: 1 / 711 
ح: /931, 7578, المعجم الكبير : ١4‏ / 170,317,771 ح: 7017:7148 100 المعجم الأوسط :8 / 510 
ح: 8075 , معجم الشيوخ لابن جميع : 4 14- 140م:1217, المسند المستخرج لأبى نعيم: 1717/1 ح: 18117 
حلية الأولياء: ؟ / 706 سئن البيهقى: 5 / 415؟, و 5 / 15:14 ,5١‏ حجة الوداع لابن حزم: 1١١‏ 
ح: 4077 405: المتفق والمفترق: 1 / ١٠11771:217م:817١٠,‏ تحفة الأشراف للمزي: 7 / 40اح: 
٠١17‏ . تهذيب الكمال: 57 / 08١‏ م: 0173, الدرٌ المنثور: .07١ / ١‏ الجامع لأحكام القران: ١‏ / 588 زاد 
المعاد: 7 / ١7١‏ سير أعلام النبلاء: 7 .١77/‏ مفاتيح الغيب: ٠١‏ /07: تفسير القرآن العظيم: ١‏ / ٠1؟.إرشاد‏ 
الساري 7 /1777, البداية والنهاية: 0 / .١51‏ 

١.كلام‏ الترمذي هذا وكذا حديث ابن عباس قد حذف من كثير من النسخ المطبوعة من جامع الترمذي, وموجود 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 2 / ١61١‏ 


فمن رجال مسلم» روى له البخاري تعليقاً... ثم نقلوا قول الترمذي المتقدّم في الحكم 
دحيو اللحليية وضحته. 

وقال أبو الفتوح التليدي: سنده صحيح على شرطهماء ورواه أحمد ومالك 
والبيهقى وغيرهم. وللحديث شواهد فى الصحيح وغيره. 

وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح .(1) 

وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول:١‏ والله ني لأنهاكم عن المتعة . 
وإِنّها لفي كتاب الله . ولقد فعلها رسول الله يَييْمُ ». يعنى العمرة في الحجٌ . وأورده ابن كثير في 
تاريخهء وقال: إسناد جيد :(") 

وقال شعيب الأرنؤوط وصاحباه: وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين . 
غير محمّد بن علي بن الحسن بن شقيق » فمن رجال الترمذي والنسائي . وهو ثقة.'"ا 

وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد والدروقي والدارمي والبخاري في 
[التاريخ ] وأبو داود والترمذي والبرّار والنسائي وأبو يعلى والشاشي والفسوي وابن 
حبّان والطبراني وابن حزم والبيهقي وغيرهم عن ابن شهاب الزهري. عن محمّد بن 
عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب: أنّه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك 
ابن قيس يذكران التمبّع بالعمرة إلى الحجّ. فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا 
من جهل أمر الله تعالى» فال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي . فال الضحاك: فإنّ عمر 


: سنن الترمذي: ؟ / 778 ح: 876, وفي طبع‎ ٠ ح:‎ 0٠١ / 9 وفى طبع:‎ .16١ 90 / 7 مسند أحمد:‎ .١ 
7141 / 5 ح: 8714, وفي ثالث: 7 / 180 ح: 874, وفى رابع : 7 1037 ح:8713, مسند أبى يعلى:‎ 1 
حجّة‎ 7١ / 0 ل1ح: 0 مسند أبي عوانة: ؟ / 747 ح: 171777. السئن الكبرى للبيهقي:‎ 0 5 
: ح: 117177 تحفة الأشراف‎ 17٠١ / ٠ الوداع لابن حزم: 793-794 ح: /481: 447:46 المتفق والمفترق:‎ 
17١ / 88”عن الدارقطنى, زاد المعاد: ؟‎ / ١ م : 3877. 1976.: الجامع لأحكام القران:‎ ٠١ 
00 : /ا41, تحفة الأحوذي: ؟ / 87, المسند الجامع‎ / ١ تهذيب سنن الترمذي:‎ 

؟. سنن النسائى : 0 / 167 البداية والنهاية: 6 ,١57/‏ جامع الأحاديث: 7760/١5‏ ح: 7077, كنز العمّال: 
0 -ح:1177١.‏ وفيهما: والله إنى لا انهاكم.. 

". راجع تعليقهم على مسند أحمد بن حنبل: 4 / 011 ذيل حديث: .01٠١‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


ابن الخطاب قد نهى عن ذلك ! فتمال سعد: قد صنعها رسو لالله ييل وصنعناها معه. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح .(1) 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق طلحة بن يحيى الليثي. عن يونس بن يزيد. 
عن الزهري. عن عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب: أنّه قال: قام عمر بن 
الخطاب في الناسء فنهاهم أن يستمتعوا بالعمرة إلى الحج. فقال: إن تفردوها حتى 
تجعلوها في غير أشهر الحجّ أتمٌ لحجّكم وعمرتكم. إِنّى أنهاكم عنها وقد فعلها 
وسولات 155 وفعلا مع 0") 

وأخرجا من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي» عن عبدالله بن وهب, عن يونس بن 
يزيد. عن عطاء الخراساني, عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب نهى عن 
المتعة في أشهر الحجّ» وقال: ( فعلتها مع رسول الله يي . وأنا أنهى عنها ؛ وذلك أنّ أحدكم 
يأتي من أفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج , وإِنّما شعثه ونصبه وتلبيتة في عمرته . 
ثم يقدم فيطوف بالبيت , ويحلّ . ويلبس . ويتطيب , ويقع على أهله إن كانوا معه , حتى إذاكان يوم 
التروية أهل بالحجٌ . وخرج إلى منى . يلبي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إِلّا يوماً. والحجّ 
أفضل من العمرة . لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أهل البيت ليس لهم ضرع ولا 
زرع ‏ وإِنّما ربيعهم فيمن يطراأ عليهم ). 


---- 


. الموطأ, ما جاء فى التمتع: ١‏ / 414 السنن للشافعي: 7 / 1177 ح: 487 الأم له أيضاً: 157/1, الناسخ 
والمنسوخ لأبي عبيد: 171 ح:177, مسند أحمد: ١‏ / 10/4, وفى طبع : 91/7 ح: 16017 مسند سعد بن أبي 
وقاص: 7١7‏ ح: ١174‏ سنن الدارمي: ؟ / 51-78, التاريخ الكبير للبخاري: ١١0 / ١‏ م: 17؟, سنن الترمذي , 
كتاب الحبجّ ‏ باب ما جاء في التمتع : 7 / 1114 ح: 5 41,سئن النسائى : 0 / 101-١01‏ مسند أبي يعلى: 7 / 110, 
١479-0‏ ح: 8778-0 البحر الزخار: ؛ / 70 ح: ,.١1777‏ مسند الشاشي: 7٠١ / ١‏ ح:77١,‏ صحيح 
ابن حبان: 3 / 747,714 ح: 7937 1919, المعرفة والتاريخ: ١‏ / /171, وفى طبع: ١‏ / 177, العلل للدارقطني : 
5 73377 س: 101, الاستذكار لابن عبد البرّ: ؛ / 47 ح: 78/, السنن الكبرى للبيهقى: 0 / ,١0‏ حجّة الوداع 
لابن حزم: 2٠7‏ ح: 400» معرفة السئن والاثار: // 81١-8٠١‏ ح: 417714, البداية والنهاية: 0 / .١564‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ١‏ / 88 أحكام القران للجصاص: .76٠ / ١‏ 

؟. مسند الشاميين: 7/ ١7س‏ : حلية الأولياء: 6 / .٠١60‏ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت ليذ / ١607‏ 


وأورده السيوطى فى [ الجامع الكبير ]. ووضع عليه رمر كل من انى حطيم ادي 
[الحلية ] وأحمد في [المسند ] والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقى. وتابعه المتقي 
في [الكنز]ء ولم يستشكل فيه.(١)‏ 

وروى أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان. عن إبراهيم النخعي . عن الأسود بن 
يزيدء قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل 
شعره» يفوح منه ريح الطيبء فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال: نعم. فال عمر: ما 
هيئتك بهيئة محرم. إِنّما المحرم الأشعث الأغبر الأدفرء(" قال: إِنّي قدمت متممّعاً. 
وكان معي أهلىء وإِنّما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام. 
فإنّي لو رَخَصتٌ في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك, ثم راحوا بهن حجاجاً. 

وأخرجه ابن حزم في [حجّة الوداع ] من طريق أبي حنيفة؛ ثم قال: فكان ماذا؟! 
وحبذا ذلك؛ وقد طاف رسولالله ييه على نسائه. ثم أصبح محرماً. ولا خلاف في أن 
الوطىء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. وهذا يبين أنَّ هذا من عمر رأي رآه. ولا حجّة 
في ذلك . 

وذكره الخوارزمي في مسانيد أبي حنيفة مع شيء من التفاوت . 

وأورده ابن القيم في [زاد المعاد ]. وقال: وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. 

وقال عبد القادر عرفان فى تعليقته عليه : صحيح الاسناد. ذكره ابن حزم فى [ حجّة 
الوداع ]» وبلفظ قريب وإسناد صحيح أخرجه أحمد في مسنده عن أبي موسى ... 

وقال شعيب وعبد القادر الأرنؤوط في تعليقتهما عليه: وإسناده صحيح. وهو 


.١‏ مسند الشاميين: 7 / 5371-17٠6‏ ح: 849 7, حلية الأولياء : 0 و والمذكور فيهما: لعانقوهم. جامع 
الأحاديث: ١70 / ١4‏ ح: ,كنز العمّال: 0 / 1715 ح : /81/7؟1١,‏ منتخب الكنز: 7 / 774 0لا. 

ولم أقف على هذا الأثر في شيء من المصادر التي أشار إليها السيوطى غير حلية الأولياء. ولم يذكر ابن وهب 
في إسناده الزهري. 

. الأدفر بالدال المهملة بمعنى كريه الرائحة. وقد جاء في بعض المصادر الاذقين ببالتعية وسيل مضا بحن 


شديد الرائحة. 
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4 /الهجرة إلى الثقلي: 


بنحوه في المسند وصحيح مسلم.(١)‏ 

وقد داوم عثمان بن عفان على سنّة الخليفة الثاني في أيام خلافته. على رغم من 
مخالفة الإمام على لغِةِ له. 

أخرج أبو داود الطيالسي وأبو عبيد وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو يعلى 
والبزار وأبو عوانة والطحاوي والحاكم وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي, عن سعيد بن 
المسيب - واللفظ لمسلم -قال: اجتمع على وعثمان بعسفان, فكان عثمان ينهى عن 
المتعة والعمرة؛ فال له علىّ: ما تريد إلى أمر فعله رسو لاله يَييّهُ تنهى عنه؟! فقال 
عثمان: دعنا منك, فقال على : لا أستطيع أن أدعك .() 

ثم صارت سنة مستمرّة في زمن بني أمية» حتى وصل الأمر إلى درجة أن حاف 
الصحابة من إظهار الحجّة الاسلامية الصحيحة للناس في زمان معاوية. 

فقد أخرج ابن سعد وأحمد ومسلم وابن حبان والطبراني وابن جميع وأبو نعيم عن 
مطرف بن عبدالله ‏ واللفظ لمسلم ‏ قال: بعث إل عمران بن حصين في مرضه الذي 
توفي تدوفقال: إث كنت ممدةنك باعاديت لعل اله أن يعقعاك بها بدي أن عكرت 
فاكتم عنّى , وإن مث فحدّث بها إن شئت. إِنّه قد سلم على ٠‏ واعلم أنَّ النبيّ ييه قد جمع 


.١‏ جامع المسانيد للخوارزمى: .08١- / ١‏ حجة الوداع: 750/8 ح: 1 2١‏ . زاد المعاد: 5 /086-غ184ء وفى 
طبع: 7 .5١١/‏ وقد تقدّم حديث أبى موسى قريباً. فمن باب المثال راجع : مسند أحمد: .0٠ / ١‏ وصحيح 
مسلم : ١‏ ح:15١3١.‏ 

". مسند الطيالسى : ١‏ الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد: 5١ح‏ : ان الحم 050/5 1 1ءسنن 
الدارمى: ؟ / 45-46 79 ٠لاء‏ صحيح البخاري: ١‏ / 4814:5417 ح: 37077:-1079, صحيح مسلم: 8 / 
-0١‏ :08 مين باب 71 م: 17171, سنن النسائى: 0 .١107.118/‏ مسند أبى يعلى: ١‏ / 181, 
917-5١‏ : 5537, 4734, البحرالزخار: ١‏ / 5101-1140 ح:5758-1557.و 103/15 176ح: 011١‏ 
0107 تاريخ المدينة لابن شبة : ,٠١ 477 / ٠‏ مسند أبي عوأنة : ؟ / للاح: 1101 شرح معاني الآثار: ١1١/7‏ 
ح: غ10", حجة الوداع: /50., لس 0 -407ء, المستدرك: ١‏ /241/7., السئن الكبرى 
للبيهقتى: 0 / 77. و 5 / 707 المسند المستخرج علئ صحيح مسلم: 777/5 ح: 78177-/148137, الدرٌ 
المنتور: 0 حكام القران للجصاص: "٠ / ١‏ البداية والنهاية: 0 / 5 ,١85-١4‏ كنز العمّال: 2١11/60‏ 
لات متاح :1714871714835 4م11 .١‏ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 2هّة: / ١660‏ 


بين حجٌ وعمرة , ثم لم ينزل فيها كتاب , ولم ينهى عنه نبي الله يَييةُ ٠‏ قال رجل برأيه ما شاء ) . 
قال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين () 
ويتعجّب المرء عندما يرى خوفهم من إظهار الحقيقة وهم فى صدر الإسلام. وعلة 

ذلك معلومة. 
الحاصل: أنَّ نهى عمر بن الخطاب عن متعة الحجّ واعترافه بأنّها كانت في كتاب الله 

عرّ وجل وفعلها النبئّ 1 وصحابته كان من أشهر القضايا في التاريخ. وقد روى 

أصحاب السنن والمسانيد أخباراً كثيرة في المسألة. وأورد البخاري ومسلم حولها 

عدة روايات في صحيحيهما. وسيأتى الكلام عليه فى مقام آخر إن شاء الله تعالى. 

وسترى هناك اعتراف بعض أعلام الحنابلة والظاهرية بأنّه قد روى عن النبئ ييه الأمرّ 

بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه, وأنّ أحاديثهم كلها صحاح. واعتراف 

الإمام أحمد وبعض أكابر الحنفية بتواتر الآثار في ذلك.(") 
فهذه بعض الموارد التي جاء بها الملك الذي يتكلّم على لسان عمر وقلبه مخالفاً 

لما نزل به جبرائيل على لسان النبئ يَيْةُ وقلبه أوردناها فى هذه الموجزة كمثال على 

المسألة. ويستطيع القارئ أن يقف في ثناياكتب الحديث والتاريخ على عشرات 


.١‏ الطبقات الكبرى: 5 / 540؟. مسند أحمد: 4 /438. وفى طبع: 71 / /الاح : 40١‏ .» صحيح 
الكبير: ١70/١4‏ ح: 100. معج الشيوخ لابن جميع : 15 14- 710م: 75377 المسند المستخرج: ” / 7751-710 
ح:1815-5846. 

". راجع -إضافة الى ماتقدم وما سيأتى -مسند الطيالسى: ؟ / ١اح:017,‏ مسند أحمد: 149/١‏ ٠١0.و‏ 118/4 
4 » سنن الدارمى : ؟ / 41.56 -/ا2. صحيح البخاري: ١‏ / 180-1857 ح: ١7-101/إ10,‏ صحيح مسلم. 
باب: ١11-1١17‏ باب وجوه الإحرام؛ باب حجّة النبىّ: 8 / 271-1580 ح: ,1718-111١‏ وباب: 2١‏ / الاغ 
ح:58؟1 وباب: 38.717.754 3231 737, 16, 16 سنن الترمذي: ١‏ / 771 ح 870-871 , سئن أبن ماجة : 
:19171 191/4 السنن الكبرى للبيهقى: ؛ / 7414 و 0 / ١٠7-١5,و‏ 7/177 .5١‏ حلية الأولياء : 
3١ 6 / 0‏ . زاد المعاد: ؟ / ١17/5 - ١78‏ , البداية والنهاية: ه / ,١58-١78‏ الدرٌ المنثور: .0757-60١87 ١‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان: ١‏ / 109, مجمع الزوائد: 1 / 517 كنز العمّال: 0 / /178-1737ح: 17514417.و 015/17 
0مح: 101/10 401/10: وراجع تعليقة الشيخ شعيب وصاحبيه على مسند أحمد: ؟ / 017-0٠١‏ ح: .0٠‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


الموارد التي خالف فيها الخليفة وغيره الكتاب والسنة» ومع الأسف ترك بعض الفقهاء 
النصوص. وأفتوا وفق آراء هؤلاء, وقالوا: إن الخليفة كان من الملهمين» ورووا في 
ذلك حديثاً عن أبي هريرة» فتمسّكوا بذلك الإلهام الوهمى وهم تاركون للوحي القطعي . 

ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فعليه بما أله العلامة الكبير السيد شرف الدين 
في كتابه: [ النص والاجتهاد ] وما حرّره المحمّق الشهير الشيخ الأميني في سفره القيم : 
| العدي امه الممخلة لاس 


ه لكان عثمان من أهل الحلم والحياء ؟ 

وكان الخليفة الثالث عثمان بن عفان مشهوراً بيننا بالرأفة والحلم والحياء. ولكن 
عندما فحصت في كتب التاريخ وجدت خلاف ذلك . 

قال البلاذري: لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمه الله. فقال عمار بن 
ياسر: نعم فرحمه الله من كل أنفسنا. فتمال عثمان لعمار: يا عاض إير أبيه. أتراني 
ندمت على تسييره. وأمرء فدفع في قفاه. وقال: إلحق بمكانه. فلما تهياً للخروج 
جاءت بنو مخزوم إلى على » فسألوه أن يكلم عثمان فيه . فقال له على : يا عثمان. اتق الله 
فإنّك سيّرت رجلاً صالحاً من المسلمين» فهلك في تسيبرك؛ ثم أنت الآن تريد أن 
تنفي نظيره! وجرى بينهما كلام حتى قال عثمان لعلى : أنت أحقّ بالنفي منه. فقال على : 
رغاذلك إن ققت. واتعكيم المهاجروة إلى عدمان وافقالوا :إن كنت كلما فلمك ري 
سيرته ونفيته, فإنْ هذا شيء لا يسوغ . فكف عن عمار .(1) 

وذكر اليعقوبي: أن عمار بن ياسر صلّى على المقداد. ودفنه. ولم يأذن بذلك 
متمان: تواضية من المقد اذه تانق عضي عتمان على عماوع وقال وني على امد 
البيوذاءه ملفل كنت به عليه 7 


.١‏ أنساب الأشراف: 174/7 تاريخ اليعقوبي: 7 / 177 مع تفاوت. 
". تاريخ اليعقوبى: 5 .١7١/‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وا ا رح و لم جر ايم 
عثمان ما حلى به بعض أهله. فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك, وكلّموه فيه بكلام 
شديد حتى أغضبوه؛ فخطب فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفىء وان رغمت أنوف 
أقوام. فتمال له على : إذاً تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه. وقال عمار بن ياسر: أشهد 
لله أن أنفي أوّل راغم من ذلك. فال عثمان: أعلىّ يا ابن المتكأ ‏ تجترئ ؟! خذوه. 
الخدة ووخ ا عتمان , لوعاياع لق مع طن علق أغري تخي عق ابن 
منزل أم سلمة زوج رسولالله يبه فلم يصلّ الظهر والعصر والمغربء فلما أفاق 
توضأء وصلّى. وقال: الحمد لله ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله ١(....‏ 

إذا نظر المرء إلى هذه القضايا يرى أن الحياء والرأفة يفوحان منهاء ويتعجب من 
الخليفة الحليم الحيي كيف يخرج من فيه تلك الكلمات البذيئة لأوّل شهيدة قُتِلت 
تحت التعذيب في سبيل الله !! 

وجاء في بعض الروايات: أنه قام بنفسه فوطأ بطن عمار ومذاكيره حتى أصابه 
الفتق. وأغمي عليه أربع صلوات. فضاها بعد الإفاقة» واتخذ لنفسه تباناً تحت ثيابه, 
وفو او نتن لسن التبان حل النين : 

وجاء فى لفظ ابن قتيبة: فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه. فغشىي 
عليه ؛ فجروه حتى طرحوه على باب الدار.7") 

وروى اليعقوبي والبلاذري واللفظ له: أنَّابن مسعود قدم المدينة -وعثمان يخطب 
على منبر رسول الله يَبْةُ ‏ فلما رآه قال: ألاإِنّه قدمت عليكم دويبة سوء؛ مَنْ تمشي 
على طعامه يقئْ ويُسلح... ثم أمر عثمان بهء فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً... 
واحتمله يحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض. فدق ضلعه. 

وفي بعض الروايات: فكسر ضلعاً من أضلاعه. 
.١‏ أنساب الأشراف: 7/ ,.177-17١‏ وفي هامشه: المتكا: البظراء ,المفضاة, والتي لاتمسك البول. عن 


القاموس. وذكر أبو زيد هذه القصّة في البدء والتاريخ: 0 / ٠١7-7١7‏ باختصار. 
؟. أنساب الأشراف: 77/3 ,١1‏ الامامة والسياسة: .0١/ ١‏ الرياض النضرة: ؟ //41. 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت نإيّة: / ١69‏ 


وفي تاريخ اليعقوبي : فأمر به عثمان فَجُرٌ برجله حتى كسر له ضلعان. 

ااا يي سيب 
ام 

ا بسبب إحراق الخليفة لجميع 
بع ع لي ا ل ل ل 

في الكوفة, واعتراضه على أعماله وتوزيعه أموال المسلمين بين أقربائه. 

وقال ابن أبي الحديد: وقد روى محمّد بن إسحاق عن محمّد بن كعب القرظي: أنَ 
عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطأ في دفنه أبازرٌ .(") 

وذكر محب الطبريى: أن عثمان قال: إِنّ عبد الرحمان بن عوف منافق. فحلف ابن 
عوف أن لايكلمه ماعاش ومات على هجرته :79) 

وغير هؤلاء من الصحابة الّذِين هتك الخليفة حرمتهم. وضربهم وعذبهم ونفاهم 
وشتمهم وآذاهم من دون أن يكتسبوا جرماً أمام الله عرّ وجل . 

لكو كانعتمان ير ووقا تراه وخلينا قلق مالي ووصير ١‏ ابم لاطيث ارهن وض 
أرمينيا لابن عمه مروان بن الحكم. وأقطعه فدكاً. وكان نحلة للزهراء للؤل. نحلها الرسول َه 
بأمر من الله : # وَآتِ ذَا الْقَرْبى حَقَهُ 4 فانتزعها الخليفتان الأولان. ولم يرجعاها إليها 
رغم إصرارها واحتجاجها عليهماء فكان ذلك من أسباب غضبها عليهما وهجرانها إياهما 
حتى لحقت بالرفيق الأعلى. وكانت قد أمرت بإخفاء قبرها الشريف ؛ كي لا يأتيا عليه. فصار 
قبرها مخفيّاً إلى يومنا هذا صلوات الله وسلامه عليها. وقد تقدم شيء من الكلام على ذلك 

ود ا ادن حتى أقطع نحلتهم نصب أعينهم 
لأعدى أعدائهم (4) 


.١‏ أنساب الأشراف: 7 ,١187/‏ تاريخ اليعقوبي: ” / ١77١‏ قوله: يسلح: أي يخرج برازه. 
”"'. الرياض النضرة: ؟ /7 / 86. 
5. سنن البيهقي: 0١/7‏ المعارف لابن قتيبة: 110 تاريخ أبي الفداء: ١‏ / 511 البدء والتاريخ : 0 / ٠٠١-195‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وأعطى ابن عمّه مروان أيضاً مائة ألف من بيت المال؛. وصفقه على الخمس 
بخمسمائة ألف. ثم وضعها عنه. وأعطاه خمس الغزو الثاني لإفريقيا. 

ونقل ابن كثير الشامي في تاريخه عن الواقدي: أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
صالح في غزوه لأفريقيا على ألفي ألف دينار وعشرين ألف دينار ‏ فأطلقها كلّها عثمان 
فى يوم واحد لآل الحكم» ويقال: لآل مروان. 

وفي تاريخ الطبري واليعقوبي: على ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينار. ما يبلغ ثلاثمائة قنطار ذهب. 

وفي [الكامل ] لابن الأثير و[ تاريخ ابن خلدون ] و[سير أعلام النبلاء ] و[ تاريخ 
الإسلام ] للذهبي : على ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف ديئار. 

وفي [أنساب الأشراف ]: مائة ألف أو مائتي ألف دينار. 

وأعطى أباه الحكم ثلاثمائة ألف درهم . وهو الذي سيّره النبوئٌ ييه بسبب غداوته لله 
ورسوله وإهانته لساحته المقدسة, ولم يردّه أبو بكر وعمر. فاسترجعه الخليفة الرؤوف. 

وما تصدّق به رسولالله يَيْةُ على المسلمين في سوق المدينة» أقطعها عثمان 
الحارث بن الحكم. ووهبه إبل الصدقة وأنكحه ابنته عائشة» فأعطاه مائة ألف من بيت 
المال. وقال البلاذري : ثلاث مائة ألف . 

وذكر أبو زيد الأمور الّتى بها نقموا على عثمانء فقال: ومنها: أنّه أقطع الحارث بن 
الحكم مهرقته موضع شرقي المدينة؛ وكان النبئ ييه لما قدم إلى المدينة ووصل إلى 
ذلك الموضع ضرب برجله»ء وقال:« هذا مصلانا ومستمطرنا ومخرجنا لأضحانا وفطرناء فلا 
تنقضوها , ولا تأخذوا عليها كرى . لعن الله من نقض من بعض سوقنا شيئاً ». 

وأعطى عبدالله بن سعد بن أبي سرح خمس الخمس من الغزوة الأولى لافريقية. وهو 
الْذي أسلم؛ وهاجرء وكان يكتب الوحي للنبيّ يي ثم ارتدٌ مشركاء وصار إلى قريش» 
فقال لهم : إِنْي كنت أصرف محمّداً حيث أريد كان يملي علي ( عزيز حكيم ), فأقول: 
أو (عليم حكيم ): فيقول: نعم كلّ صواب. فلماكان يوم الفتح أمر رسو ل الله يب بقتله 
ولو وجد تحت أستار الكعبة» فغيبه عثمان» ثم أتى به النبى يي . فاستأمن له فصمت ... 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت نبي / ١61١‏ 


وزوج ابنته من عبدالله بن خالد بن أسيد, وأمر له بستمائة ألف درهم. وكتب إلى 
عبدالله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة. 

وأجاز مائة ألف لمحمّد بن أبي حذيفة . وأعطى أبا سفيان مائتي ألف. وأعطى ربيعة 
ابن الحارث مائة ألف درهم . وأعطى سعيد بن العاص مائة ألف درهم . وأعفى وليد بن 
عتبة عن مائة ألف درهم أخذها من بيت المال في الكوفة. ممّاكان سببا لالقاء ابن 
مسعود المفاتيح إلهِ 

قال اليعقوبي : حدَّث أبو إسحاق عن عبد الرحمان بن يسار, قال: رأيت عامل صادقات 
المسلمين على سوق المدينة إذا أمسى أتاه عثمان, فقال له : إدفعها إلى الحكم بن أبى 
العااص . وكان عثمان إذا أجاز أحداً من أهل بيته بجائزة جعلها فرضاً من بيت المال. 

وأتاه أبو موسى بأموال جليلة من العراق, فقسّمها كلها في بني أمية. وحمى بيع 
المدينة» ومنع الناس منه. وزاد في الحمى أضعاف البقيع. وحمى سوق المدينة في 
بعض مايباع ويشترى. فقالوا: لا يشتري منه أحد النوى حتى يشتري وكيله ما يحتاج 
إليه عثمان لعلف إبله. وحمى البحر من أن تخرج فيه سفينة إلافي تجارته. وأقطع 
أصحابه إقطاعات كثيرة من بلاد الإسلام. مما لم يكن له فعله. 

وكان يقول: إن أبابكر وعمر تركا من هذا المال ماكان لهماء وإِنّى آخذه. فأصل به 
ذوي رحمي . 

وحبّه لبني أمية وصل إلى درجة أن قال: لو أن بيدي مفاتيح الجنّة لأعطيتها بني أمية 
حتى يدخلوا من عند آخرهم , أخرجه ابن عساكر وأورده الذهبي في أعلام النبلاء .217 


.١‏ راجع : الطبقات الكبرى: ؟ / 10., تاريخ الطبري: 7 /0135-0982. .,187:301-70٠‏ أنساب الأشراف: 
١1/110114. 157‏ , تاريخ اليعقوبى: ؟ / 171 118.177:1786: 
٠‏ الامامة والسياسة: .0١ 00٠ / ١‏ المعارف لابن قتيبة : .١110 -١194‏ تاريخ أبي الفداء: ١‏ /577..777, 
تاريخ المدينة لابن شبة: 17/ 11١١11-1١٠,المعرفة‏ والتاريخ للفسوي: ١‏ / 717, البدء والتاريخ : 0 / .5١4 1٠١‏ 
الاستيعاب: ؟٠‏ / 0١-0٠١‏ العقد الفريد, ذكر ما نقم الناس على عثمان: 0 / 01-060. وفى طبع آخر: 4 /71831-187. 
الكامل لابن الا ثير : اد الغابة: 7/ ,١077‏ مروج الذهب: 5 -87, مختصر تاريخ الدمشق : 


»- 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


قال سيد قطب: منح عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه 
مائتي ألف درهمء فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين وقد بدا 
في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع, فسأله أن يعفيه من عمله» ولما علم منه 
السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغرباً: أتبكي يا ابن أرقم أن 
وصلتٌ رحمي ؟! فردٌ الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: لا يا أمير 
المؤمنين» ولكن أبكي لأنّي أظنّك أخذت هذا المال عوضاً عما كنت أنفقته فى سبيل 
الافيه رسوناك لا واقالن اعطعهرانة وريه لكان كد . اندي عق بعال 
الوجل الذى لا يطبق ضميره هذه التوسعة من فال المسلمين على أقارب لفة 
المسلمين» وقال له: ألق بالمفاتيح ياابن أرقهء فإنًا ستجد غيرك, 

والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات. فقد منح الزببير ذات يوم 
ستمائة ألف. ومنح طلحة مائتي ألف. ونفل مروان بن الحكم خمس خراج إفريقية, 
ولقد عاتبه في ذلك ناس من الصحابة » وعلى رأسهم علىّ بن أبي طالب فأجاب: إِنَّ لي 
قرابة ورحماًء فأنكروا عليه وسألوه: فما كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم؟ فقال: إن 
أباابكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي» فتاموا عنه 
غاضبين يقولون: فهّديُهما والله أحبٌ إلينامن هديك . 

وغير المال كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثمان» وفيهم معاوية الذي 
وسع عليه في الملك» فضم إليه فلسطين وحمصء وجمع له قيادة الأجناد الأربعة, 
ومهد له بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة علي» وقد جمع المال والأجناد. وفيهم 
الحكم بن العاص طريد رسو ل الله يَييةُ الّذي آواه عثمان, وجعل ابنه مروان بن الحكم 
وزيره المتصرّف. وفيهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخوه من الرضاعة ...(0) 


> 178/16. 00 سير أعلام النبلاء / الخلفاء الراشدون: 376-١7‏ 187 تاريخ الإسلام للذهبي / الخلفاء : 
.55١-649‏ البداية والنهاية: 7 / ,.١7١‏ تاريخ ابن خلدون: ” / 014: تاريخ الخلفاء للسوطي: ,١187-١147‏ 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة؛ ذكر مانقم على عثمان مفصلاً: ” من مجلد ؟ / 88-417 تاريخ الإسلام 
للدكتور حسن إبراهيم: ١‏ / 1814-/801. 

.١159 العدالة الاجتماعية في الإسلام:‎ .١ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت 2 / ١717‏ 


وقال ابن حجر العسقلانى: إِنّ أمراء الأمصار كانوا من أقاربه. كان بالشام كلها 
معاوية» وبالبصرة سعيد بن العاص» وبمصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح. وبخراسان 
عبدالله بن عامر (1) 

وأما ثروة الخليفة فقد روي عن ابن شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة : أنّه كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمائة 
ألف درهم وخمسون ومائة ألف دينارء فانتهبت وذهبت. وترك ألف بعير بالربذة. 
وترك صدقات كان تصدق بها ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمة مائتي ألف دينار. 

وقال ابن قتيبة : تطاول الخليفة فى البنيان حتى عدوا سبع دور بناها فى المدينة .7) 

فهذه الأعمال كانت سبباً لنقمة الصحابة وغضبهم على الخليفة وسبّه ولعنه. 

فقد ذكر ابن عبد ربه الأندلسى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري قال: إن أناساً 
كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معهم بمكة. فمرٌ بنا عثمان. فما بقى أحد من القوم إلا 
لعنهء غيرى .9 

واغلاه الاغمال كانك مسا لقم المسلمين عن الخلفة حي انه إلى قتلة وطس 
على المزبلة إلى ثلاثة أيام والمنع من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فى مقابر 

فإليك شيئاً يسيرأ مما روي حول ذلك : 

أخرج ابن جرير وابن الجوزي عن أبي بشر العابدي: أن عثمان نبذ ثلاثة أيام لا 
لأهله في ذلكء فأذن لهم على . فلما سُمع بذلك قعدواله في الطريق بالحجارة. وخرج 
به ناس يسير من أهله» وهم يريدون به حائطأ بالمدينة يقال له: ( حش كوكب ). كانت 


.0111 الإصابة فى تمييز الصحابة: 6 / 11/4 م:‎ .١ 

". الطبقات الكبرى: ؟ /410. وفي طبع : ” / 01؛ وفي ثالث:”" /ت/ا_/الا, الامامة والسياسة: .0٠١/ ١‏ مروج 
الذهب: ؟” /7737, سير أعلام النبلاء / الخلفاء الراشدون: ٠‏ تاريخ الإسلام /عهد الخلفاء للذهبى: .81١‏ 

ْ .1817-787/ 4 العقد الفريد كتاب الخلفاء مانقم الناس على عثمان:‎ ١ 


003 / الهجرة إلى الثملين 


اليهود تدفن فيه موتاهم. فلما خرج به على الناس رجموا سريره؛ وهمّوا بطرحه, فبلغ ذلك 
علياً. فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكمُنٌ عنه. ففعلواء فانطلق به حتى دفن في ( حش كوكب ). 
فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى 
البقيع , فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره. حتى اتَصل ذلك بمقابر المسلمين :(1) 

وأخرج ابن عبد البر وابن عساكر ونقل محب الطبري عن القلعي عن عبد الملك بن 
ماجشون عن مالك. قال: لما قتل عثمان ألقى على المزبلة ثلاثة أيام , فلماكان من الليل 
أتاه اثنا عشر رجلاً.. فاحتملوه, فلما صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم قوم من بني 
مازن: والله لئن دفنتموه هنا لنخبرنّ الناس غداًء فاحتملوه. وكان على باب وإِنّ رأسه 
على الباب ليقول: طق طق. حتى صاروا به إلى ( حش كوكب»). فاحتفروا له. وكانت 
عائشة بنت عثمان معها مصباح في جرة» فلمًا أخرجوه ليدفنوه صاحت. فقال لها ابن 
الؤئير# الله لتق لم تسكن لأخترين الذئ افيه عيناك قال: “سكت قدافن. 

وفي الرياض: فقال لها الزبير: والله لئن... 

وأخرجه الطبراني عن مالك بلفظ أتمّ منه» أورده الهيئمي في مجمعه. وقال: رجاله 
ثقات. وأخرجه أبو نعيم وابن عساكر عنه باختصار .20) 

وأخرج ابن شبة عن الزهري قال: جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان» فوقفت بباب المسجد. 
فقالت: لتخلن بيني وبين دفن هذا الرجل أو لأكشفن ستر رسول الله يي افخلوها...0) 

وأخرج ابن عبد البرٌّ - ونقل محبٌ الطبري عن القلعى - عن عروة: أنه قال: أرادوا 
أن يصلّوا على عثمان فمنعواء فقال رجل من قريش - أبو جهم بن حذيفة : دعوه. 
وقد صلَّى الله عرّوجِلٌ عليه. أو دعوه؛ فقد صلّى عليه رسول الله يِه . 


. 0 تاريخ الطبري: ؟ 18177. المنتظم فى التاريخ لابن الجوزي:‎ .١ 

". الامامة والسياسة: /١‏ 160-514. الاستيعاب: ' / 1:0١‏ مختصر تاريخ دمشق:1١‏ / 77 ؟, الرياض 
النضرة فى مناقب العشرة ج: '" من مجلد: ؟ / غلء. السيرة الحلبية؛ باب الهجرة الى المدينة: 5» مجمع 
الزوائد: 48 كنز العمّال: ١١‏ / فلم ح:51158. 

#اتارية المقينطة 1 او 1 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت #2 / ١56‏ 


م- ديه 1 0 ا ١‏ 
وروى ابن قتيبة قريبأ من ذلك عن عبد الرحمن بن أزهر )١(.‏ 
وروى ابن جرير: فلما وُْضِعَ ليُصِلَى عليه جاء نفرٌ من الأنصار يمنعونهم الصلاة 
عليهء ومنعوهم أن يدفن بالبقيع , فقالوا: لا والله لا يدفن فى مقابر المسلمين أبداً. 
فدفنوه في ( حش كوكب).(5) 


حاول بعض محبي عثمان أن يعلل عدم تكفينه وتغسيله بكونه من الشهداء. ونسي 
ما فعل بالخليفة عمر بن الخطاب.0) 


ب 
2 


.14 / ١ الاستيعاب: 7/ 177-171 الرياض النضرة ج: "من مجلد ؟ / 74 الامامة والسياسة:‎ .١ 
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". مختصر تاريخ دمشق:7١1/ .77١‏ 


زمان شروع الأخبار المختلقة 


فهذه عدَّة أمثلة من الفضائل المشهورة للخلفاء أوردناها فى هذا الكتاب. وإذا 
كلك تيه تقو أ علدا الام عيانه وسوية بعلة فى فار ركفت أعرارا كتير 
في فضائل بعض ومطاعن آخرين. بل إِنّك إذا تدبّرت في الأمثلة المتقدّمة تفهم أن 
الوضّاعين كانوا إذا وجدوا أيّة جهة من جهات النقص في واحد من الخلفاء الثلاث أكملوها 
وأملؤوها بوضع أخبار مختلقة فيهاء وإذا وجدوا فضيلة لعلىُ بن أبي طالب مرويّة عن 
النبيّ ييْ إفتعلوا مثلها على لسان النبي يي في حقّ غيره من الصحابة زور وبهتاناً. 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي : ( وقد رُوي أن أبا جعفر محمّد بن على الباقر بِظِةٍ قال 
لبعض أصحابه: يا فلانء ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا 
وفكتو نا فن الناسن !إن وسول شاكلا فيضن :وقد أخخبر آنا أولى التانين بالناسن فالات 
ناف يع خض العرسية الأدر ف معرتد و اكت على الانصار وكا وتنا ثم 
تداولتها قريش واحد بعد واحد. حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتناء ونصبت الحرب لنا. 
ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤودء!(١)‏ حتى قتل. فبويع الحسن ابنه. وعوهد. ثم 
فدريدورو اسك جووقب عله أهل الغوراق مح طمن شفع فى مدقي ونهريت سك ره 
وعولجت خلاخليل أمهات أولاده. فوادع معاوية, وحقن دمه ودماء أهل بيته. وهم 


. الصّعود: يأتى بمعنى المشقة. والعقبة الشاقّة, والطريق الصاعد. والكؤود: العقبة الصعبة المرتقى‎ ١ 


/الهجرة إلى الثقلين 


قليل حق قليل. ثم بايع الحسين نقِةِ من أهل العراق عشر ون ألفاً. ثم غدروا به. 
وخرجوا عليه -وبيعته في أعناقهم ‏ وقتلؤه. 

ثم لم نزل ‏ أهل البيت -نُستذلء وتُستضام. وتُقصى , وتُمتهنء ونُحرمء وتُقتل. 
ونخاف. ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد الكذابون الجاحدون لكذبهم 
وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلدة: 
فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة, ورووا عنا مالم نقله ومالم نفعله؛ 
ليبعُضونا إلى الناس . 

وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن لىِة . فقتلت شيعتنا بكل 
بلدة. وقطعت الأيدي والأرجل على الظنّة . وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن 
اواج الم او مدهت دار ظ 

تو لفريزل الناذه تقد ويوذاة إلى :زماة عبية اش بن :زياد قائل الحسين 31 : 

ثم جاء الحجاج فقتلهم كلّ قتلة؛ وأخذهم بكلّ ظنَّةَ وتهمة؛ حتى إِنّ الرجل ليقال 
له: زنديق أو كافر أحبٌ إليه من أن يقال: شيعة على .7 

وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً ‏ يحدّث 
بأحاديث عظيمة عجيبة ؛ من تفضيل بعض مَنْ قد سلف من الولاة ولم يخلق الله 
ان قينا قبا لكا نكو لقعت وهر رحبي اليا عدو #الكدرة رن فيه راهنا 
ممّن لم يُغرف بكذب ولا بقلة ورع.0) 

وروى أبو الحسن على بن محمّد بن أبي سيف المدائني في كتاب [الأحداث ] 
قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة ممّن روى 
شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون 
عليّاً؛ ويبرؤون منه؛ ويقعون فيه وفي أهل بيته؛ وكان أشدّ الناس بلاءاً حينئذ أهل 
الكوفة ؛ لكثرة مَنْ بها من شيعة على ليّةِ . فاستعمل عليهم زياد بن سمية؛ وضم إليه 


./0 وإلى هنا نقله القندوزى أيضاً عن المناقب لموفق بن أحمد الحنفى. راجع : ينابيع المودة: 479 ب:‎ .١ 
.١61- ١05 ؟. وإلى هنا ذكره السيّد محمّد بن عقيل فى كتابه : النصائج الكافية لمن يتولّى معاوية:‎ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت لي / ١59‏ 


البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنّه كان منهم أيّام على نه . فقتلهم تحت 
كل حجر ومدرء وأخافهم. وقطّع الأيدي والأرجلء وسمل العيون. وصلبهم على 
جذوع النخل. وطردهمء وشرّدهم عن العراق. فلم يبق بها معروف منهم . 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل 
بيته شهادة. وكتب إليهم : أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته 
والّذين يروون فضائله ومناقبه. فادنوا مجالسهم, وقرّبوهم وأكرموهم. واكتبوا لي 
بكل مايروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في 
فضائل عثمان ومتاقبه ؛ لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء 
والقطائع . ويفيضه في العرب منهم والموالي. فكثر ذلك في كل مصر. وتنافسوا في 
المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في 
عثمان فضيلة أو منقبة إلاكتب اسمه. وقرّبهء وشفّعه. فلبثوا بذلك حيناً. 

ثم كتب إلى عماله : إِنَّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه 
وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء 
الأوَلِينء ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض 
له في الصحابة؛ فانَ هذا أحبٌ إلى وأقرٌ لعيني وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته وأشدّ 
إليهم من مناقب عثمان وفضله. 

فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة 
لهاء وجدٌ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر. 
وألقي إلى معلمي الكتاتيبء فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع. حتى 
رووه وتعلّموه كما يتعلمون القرآن. وحتى علموه بناتهم ونسائهم وخدمهم 
وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة أنّه 
يحب عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان, وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة 
أخرى : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به؛ واهدموا داره. فلم يكن البلاء أشدّ 


/الهجرة إلى الثملين 


ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة. حتى إن الرجل من شيعة على مِظْةٍ ليأتيه من 
يثق بهء فيدخل بيته. فيلقي إليه سره. ويخاف من خادمه ومملوكه. ولا يحدّئه حتى 
يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمنٌ عليه. 

فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة 
والولاة» وكان أعظم في ذلك بليّة القراء المراؤون والمستضعفون الّذين يظهرون 
الخشوع والنسكء, فيفتعلون الأحاديث؛ ليُحظوا بذلك عند ولاتهم. ويقَرّبوا 
مجالسهم» ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل» حتى انتقلت تلك الأخبار 
والأخاديث الى أيذى الليانيق الذين لآ يستحلون الكذب واليعانفقيلوهاءوزووهاء 
وهم يظنّون أنها حقّ» ولو علموا أنْها باطلة لما رووهاء ولا تديّنوا بها. 

فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن على مق , فازداد البلاء والفتنة» فلم يبق 
أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه؛ أو طريد في الأرض . 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين لفل وولي عبد الملك بن مروان؛ فاشتدٌ على الشيعة, 
وولئ عليهم الحجاج بن يوسف. فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض 
على وموالاة أعدائه وموالاة من يدّعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه. فأكثروا في الرواية 
فى فضلهم وسوابمهم ومناقبهم, وأكثروا من الغض من على هه وعيبه والطعن فيه 
والشنآن له حتى إن إنساناً وقف للحجاج - ويقال إِنّه جدّ الأصمعى عبد الملك بن 
قريب -فصاح به: أيّها الأمير» إنَ أهلي عقّوني ؛ فسمّوني عليّاً وني فقير بانس . وأنا إلى 
صلة الأمير محتاج. فتضاحك له الحجاج. وقال: لِلُطْفِ ما توسلتٌ به قد وليتك موضع كذا. 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم -في 
تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة 
افتعلت في أيام بني أمية. تقرّباً إليهم بما يظنون نهم يرغمون به أنوف بني هاشم 07.4 

وقال العلامة المعتزلي فى موضع آخر من شرحه: ( قال شيخنا أبو جعفر الاسكافي: 


.41-141 / ١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ .١ 


المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت ليذ / ١7١‏ 


لولا ما غلب على الناس من الجهل وحبٌ التقليد لم نحتج إلى نفض ما احتجّت به 
العثمانية» فقد علم الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم. وعرف كل أحد 
علرٌ أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم وظهورٌ كلمتهم وقهرٌ سلطانهم وارتفاعٌ التقية 
عنهم , والكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والأحاديث في فضل أبي بكر . وماكان من 
تأكيد بني أمية لذلك, وما ولده المحدَّثون من الأحاديث طلباً لما في أيديهم . فكانوا لا 
يألون جهدأ في طول ما ملكوا_أن يخملوا ذكر على ب وولده. ويطفئوا نورهم. 
ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم. ويحملوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على 
المنابر» فلم يزل السيف يقطر من دمائهم, مع قلة عددهم وكثرة عدؤّهم, فكانوا بين 
قتيل وأسير وشريد وهارب ومستخف ذليل وخائف مترقب. حتى إن الفقيه 
والمحدّث والقاضي والمتكلّم لَيُتقدّم إليه ويُتوعد بغاية الإيعاد وأشدٌ العقوبة ألا 
يذكروا شيئاً من فضائلهم» ولا يرخصوا لأحد أن يطيف بهم. وحتى بلغ من تققية 
المحدَّث أنه إذا ذكر حديثاً عن على ليه كَنى عن ذكره؛ فقال: قال رجل من قريش . 
فعل رجل من قريش. ولا يذكر عليّاً ليه . ولا يتفوه باسمه 0.1 

يي حي بد ع امس سي نير 
الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار في على ليه ء تقتضي الطعن فيه والبراءة 
منهء وجعل لهم على ذلك جُعْلاً يُرغبٍ في مثله. فاختلقوا ما ارتضاه. منهم أ ابو هريرة 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. ومن التابعين عروة بن الزبير 7.1") 

ثم شرع العلامة المعتزلي في سرد أخبار هؤلاء المذكورين المختلقة في الطعن 
على على مه . فمن أراد الوقوف على تلك الأخبار فليراجع شرحه على نهج البلاغة. 


ٍ 


.5١97/1١1 المصدر السابق:‎ .١ 
.78-715 / 5 ؟. نفس المصدر:‎ 


3 
تسلك هذه الأمّة سلوك اليهود والنصارى 


ورغم جميع ما تقدّم فإنَ الحبٌ الذي أدخله سيد قطب في قلبي بالنسبة إلى الجيل 
الأول لم يدعني بلا قلق واضطراب ؛ فكنت أقول في نفسى: لو لم يستطع خاتم الأنبياء 
أن يربّي جيلاً مثالياً فمن يستطيع أن يفعل ذلك؟ ! 

ولكن عندما قرأت القرآن ووصلت إلى قصّة بني إسرائيل ورأيت ما جرى بينهم 
وبين نبيّهم موسى لي زال ذلك الاستغراب عنّى ؛ وذلك لأنّ الله تبارك وتعالى أرسل 
موسى ليذ مع آيات باهرات, فأظهر المعجزة بإلقاء العصا ونزع اليد البيضاء. وغلب 
بذلك سحرة فرعون, حتى كان سبباً لإيمانهم , ثم أمر قومه بالصبر والاستعانة بالله في 
مقابل الإيذاء والتعذيب, فجابهوه بقولهم: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. 
ثم عذب الله آل فرعون بأنواع من العذاب؛ فابتلاهم بالقحط سنين عديدة. وأرسل 
عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وفي النهاية أغرق فرعون وجنوده 
في اليم وأنجى بني إسرائيل. ورغم جميع ما رأوه بأعينهم من تلك المعجزات لما 
جاوز الله بهم البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى إجعل لنا 
إلهأ مثل آلهتهم. ولما ذهب نبيّهم لميقات ربّه شرعوا في عبادة العجل. فرجع وهم 
عاكفون عليهاء ثم اختار موسى من بينهم سبعين رجلا لميقات ربّه ؛ كي يتوبوا إليه من 
ذلك العمل الشنيع» فقالوا بدل أن يتضرّعوا إلى الله -: يا موسى. لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة, فأخذتهم الصاعقة. وماتواء فقام موسى يبكي ويتضرع حتى أحياهم 


/الهجرة إلى الثقلين 


لله تبارك وتعالى. ثم قال لهم: ل يا قَوْم أَدْخْلوا الأزْض المُقَدَسَة التي كَنَبَ اللهُ لكُم وَلِا 


تَرْتَدُوا عَلى أذْبَاركم فْتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ * قَالوا يَا مُوسئ إن فيهَا قَوْماً جَبّارِينَ وَإِنا لنْ نَدْحَلَهَا 


ُْ ٍ و‎ 
٠ 


حَتَى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَِنْ يَخْرْجُوا مِنْها فنا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجِلانِ مِنَ ألّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعم الله 
عَلَهِمَا آدخْلُا عَلَيْهِمٍ بات فَِذَا َلتُْوهُ فَإَِكُمْ عَالُِونَ وعَلَى الله فتَوَكُُو إن كنت مُؤْمِنِينَ» 
َالُوا يَا مُوسئ لَنْ تَدْخْلََا أَبَدآً ما دَامُوا يها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا نا مهنا قَاعِدُونَ * قَالَ 
رَبّ إن لا أَملِك إلا نَفْسِي وَأَجِي فَافْرْقَ بَيْتَنا وَبَيْنَ ألقَوْم ألقَاسِقِينَ # م .(1) 

قلت في نفسي : لو كان حال بني إسرائيل وخيارهم وصلحائهم هكذا وقد أراهم 
الله تلك المعجزات العجيبة فَلِمَ لا يمكن أن يكون حال هذه الأمّة أيضاً كذلك؟ وقد 
قال النبيئٌ يي : « لتتبعنٌ سنن الّذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا جحر 
ضبٌ لتبعتموهم ». قلنا: يا رسو لاللّه. اليهود والنصارى؟ قال: « فمن ؟ ». 

أخرجه عبد الرزاق والطيالسي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن أبني عاصم 
وابن حبان وابن بطة والبغوي وابن عساكر من طرقء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
متار»عن أى شغيد الخدرى. 

وأخرجه ابن بطة أيضاً من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد. عن محمّد بن زياد 
ابن المهاجر. عن أبي سعيد. 


وقال البغوىي: هذا حدية نانق عن في 0١‏ 


١.سورة‏ المائدة: 7١‏ -10. وقد ذكر الله تعالى قصّة موسى لَقْةٍ وقومه فى عدة مواضع من كتابه الكريم. منها: 
سورة البقرة55 1" وسوزة الأعراق: ١863213‏ :وسورةطه دم ة: 

؟. المصنّف لعبد الرزاق: ١١‏ / 75ح : 1 7 مسند الطيالسي: 185 ح: 110/8, مسند أحمد: 7 / 89:84 464, 
والسنة, باب لتتبعن سنن من..: 5 / 97ح : ,//177١‏ وكتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بنى إسرائيل: 7 / 417 
7-١11م:‏ 5 السنة لابن أبي عاصم: ١‏ / 77ح : 1/4, 0لا, صحيح ابن حبّان: ١6‏ / 40 ح:37٠/11,‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ؟ / 079 01١‏ ح: ,/١7 1/١١‏ شرح السنة للبغوي, كتاب الرقاق؛ باب 


سه 


تسلك هذه الأمّة سلوك اليهود والنصارى / ١76‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والحارث وابن أبي عاصم وابن ماجة ومحمّد بن نصر 
وعثمان بن سعيد من طرق, عن محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي؛ عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة» قال: قال رسولاله يبه : « لتتبعنَ سنن من كان قبلكم باعاً بباع وذراعاً بذراع 
وشبراً بشبر, حتى لو دخلوا في جُحر ضبٌ لدخاتم فيه», قالوا: يا رسولالله. اليهود 
والنصارى ؟ قال: « فمن إذأ؟ » ْ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

وقال البوصيري: إسناده صحيح . رجاله ثقات 17 


وأخرجه أحمد والبخاري والاجري وابن بطة ومحمّد بن نصر وعثمان بن سعيد 
واللالكائي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبى هريرة. 

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين (") 

وأخرجه أحمد ومحمّد بن نصر المروزي من طريق سليمان بن بلال؛ عن إبراهيم 
ان م مر اه 

وأخرج عبد الرزّاق وابن أبى شيبة والشافعي والحميدي والطيالسي وأحمد بن 
حنبل والبخاري في [التاريخ ] والترمذي وابن أن عاصم والنسائي وانو لقن :وامة 
جرير وابن حبان والطبراني وابن قانع وغيرهم من طرق. عن ابن شهاب الزهري. عن 


> تغيير الناس وذهاب الصالحين: 7/8 7871-158١‏ ح: 4110: تاريخ دمشق: .41١ 7/١14‏ مختصر تاريخ الدمشق : 

00/2/١0 وفى طبع:‎ .011/ 001١040٠ ,151/ / المصئف لابن أبى شيبة: 7 / 51/8 ح: 770/ا7, مسند أحمد: ؟‎ .١ 
/977ح : الا,‎ ١ /08/اح: 7014 السنة لابن ابى عاصم:‎ ١ بغية الباحث:‎ ٠١877 ح:485/179:3815ح:‎ 
6 ح:‎ ١ للمروزي:‎ ةنسلا,ى٠١١:ح‎ 0١ سئن ابن ماجة : 5 /1١١اح: 14" المستدرك:‎ 
.514 ح:‎ ١1937 / ١ السنن الواردة في الفتن: 81 ح: 7757 الفتح الربانى مع بلوغ الأمانى:‎ 

7 مسند أحمد: 17 //71؟, وفى ططبع: ١5‏ / 4131-70 101.101 ح:8 2850 1ك الكل معلل 
الشريعة للآجري: 77-168اح: 78-177 الابانة لابن بطة: ؟ / 01١‏ ح: ؟١ل,‏ السنن الواردة فى الفتن: 1.85 
ح:7717774, اعتقاد أهل الستة: ١‏ /714١-0١11ح:7١5.‏ 

". مسند أحمد: ١7‏ / 17/6 ح: 741 ,٠١‏ السنة للمروزي: ١97/١‏ ح: لاغ. 


/الهجرة إلى الثقلين 


سنان بن أبي سنان الدؤلي » عن أبي واقد الليثي : أنّهم خرجواعن مكّة مع رسو لالله وله 
إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلّقون بها أسلحتهم.ء يقال لها 
ذات أنواط» قال: فمررنا بسندرة خضراء عظيمةء قال: فقلنا: يا رسولالله. اجعل لنا 
ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط, فال رسولالله يي : « قلتم ‏ والّذي نفسي بيده-كما 
قال قوم موسى : لإ إِجْعَل لَنَا إلهآ كَمَا لَهُْ آلِهَُ َالَ إِنَكُمْ قَْمْ تَجْهَلُونَ 4 .(2 إِنّها لسنن . لتركين 
سئن من كان قبلكم سنة سنة ». 

وذكره السيوطي في تفسيره. وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والنسائي وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف . 

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين .() 

وأخرج البرّار والحاكم ومحمّد بن نصر المروزي عن عكرمة »عن ابن عباس ء قال : 
قال رسو ل الله مَيَيَةٌ :« لتركبنٌ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع . حتى لو أنّ 
أحدهم دخل جُحر ضبّ لدخلتم . وحتى لو أنّ أحدهم جامع أمّه بالطريق لفعلتم ». 

وحكم الحاكم والذهبى بصحّة هذا الحديث. وذكره الهيثمى فى [المجمع ]. 


اشورة الأعراف 1 

؟. المصنّف لعبد الرزّاق: 719/١١‏ ح: ,7١1/17‏ مسند الطيالسى: ١9١‏ ح: 153 المصدّف لابن أنى شيبة: 
7 / م: 6 ,السئن للشافعى : 71 ح:/97", مسند الحميدي: 5 / 370 ح: /85,. مسند أحمد: 
»: وفى طبع :17/ 577-1170 771 ح: 718317 5110٠‏ التاريخ الكبير: ؟ /177م:7778, سنن 
الترمذى, كتاب الفتن . باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم: 6 / هلاح : ,1١41/‏ السنّة لابن أبسى عساصم : 
00 1 الستن الكيرى للنسائي: 1 /171417ح: 6 مسند أبي يعلى: ”" / ٠اح: ١‏ »: جامع 
البيان: 9 / 7-460 4: صحيح ابن حبان : ١6‏ / 14 ح: ؟70: المعجم الكبير : ٠‏ / 110-1147 ح: 575914-7190, 
معجم الصحابة : ١1775ام:‏ 0 الابانة لابن بطة: ؟ /015-078ح: ٠‏ السنة للمروزي: ١/لا‏ اح اك, ءُ 
اعتقاد أهل السئّة: ١١71 / ١‏ ح: .5١0‏ دلائل النبوة للبيهقى : 0 / .١70-١75‏ معالم التنزيل للبغوي: 7 / ١51‏ 
06 , الوسيط للواحدي: 5-4٠17 ١‏ ٠غ.سيرة‏ ابن هشام: 5 / 80-814 كنز العمال: /١١‏ اح: ١م١٠‏ 
الدرٌ المنثور: ؟ / 017 حول الاآية, الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: ١‏ /948١-159ح:7؟.‏ 


تسلك هذه الأمّة سلوك اليهود والنصارى / ١1/1‏ 


قال نواه البيزاق::ورصاله نقانت 00 

وأخرج الروياني والطبراني من طريق عكرمة بن عمار. وأخرج العقيلي من طريق 
النضر بن محمّد _كلاهما -عن يحيى بن عثمان الأنصاري.(') عن أبي حازم . عن سهل 
ابن سعدء قال: قال رسو لاله يبه : « لتتبعنّ سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. 
حتى لو دخلوا جُحر ضبٌ لاتبعتموهم », قلنا : يا رسو لالله. اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن إلا 
اليهود والنصارى ؟ ». 

وأخرجه أحمد من طريق بكر بن سوادة عن سهل بن سعد. 

وقال الهيثمي : وفى إسناد أحمد ابن لهيعة. وفيه ضعف. وفى إسناد الطبراني يحيى 
ابن عثمان» عن أبي حازم , ولم أعرفه. وبقية رجالهما ثقات.0) 

وأخرج ابن أبي عاصم والطبراني وابن أبي حاتم والآجري وابن مردويه والحاكم 
ومحمّد بن نصر من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدّه عمرو بن عوف. قال: كنا 
قعوداً حول رسول الله ييه فى مسجده. فقهال: « لتسلكنّ سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل . 
00 باعاً فباع . حتى لو دخلوا جْحر ضبّ 
دخلتم فيه ...» (4) 


وأخرج ابن أبي عاصم ومحمّد بن نصر المروزي عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن 


.١‏ المستدرك: ‏ / 500 وفى طبع: 4 / 507 ح: 4 .84٠‏ السنّة للمروزي: 1م 87 السردوس نيما تور 
". هكذا صرّح به الروياني ؛ فقال: الأنصاري. وقال الطبراني : أظنٌ بصري. وذكره البخاري والعقيلى وابن عدي في 
الضعفاء , وقالوا: ليس بمعروف . وذكره ابن حبّان فى الثقات. راجع : الضعفاء الصغير : 0م: ٠‏ . الضعفاء الكبير : 
4 87م : 2١115‏ الكامل فى الضعفاء: 1 / 60 م: الثقات: /018/1. لسان الميزان: /ا / 17٠١‏ م:١1751.‏ 
'. مسند أحمد: 0 / 71٠‏ مسند الصحابة للرويانى: ؟ / ١47‏ ح: ,٠١77‏ المعجم الكبير: ١87/7‏ ح: 09147, 
الضعفاء الكبير : 4 / 5١8‏ م: 47 .٠١‏ مجمع الزوائد: 1 / ,57١‏ كنزل العمّال: 77٠١ / 1١‏ ح: 81 .51١‏ 
0 محمح: 410 الشريعة:7؟1ح: 0", السنة للمروزي: ١‏ /177١-8١ح:‏ 41. مجمع الزوائد: 07 / 110 الدرٌ 
المنثور: 014/1 كنز العمّال: 7١١/١‏ ح: .٠١09‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


اا ا لعا ا 0 
أحدهم جُحر ضبٌّ لاتبعتموه ». قالوا: يا رسولالله» اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن إذا؟ ١.»‏ 

وحديث عبدالله بن عمرو قد ورد من وجه آخرء أخرجه الترمذي وابن بطة 
والحاكم من طريق عبد الرحمن بن زياد اللإفريقي . عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن 
عمرو. وقال الترمذي : هذا حديث مفسّر غريب. لا نعرفه إلاامن هذا الوجه. وذكر 
الحاكم بأنَ الحجّة لا تقوم بعبد الرحمن بن زياد الافريقي . 

وروى بعضهم حديث ابن عمرو موقوفاً؛ كالشافعي وابن أبي شيبة.0) 

وفي الباب أخرج الطيالسي وأحمد والطبراني وابن بطة والبغوي ومحمّد بن نصر 

بن قانع عن شداد بن أوس» وأخخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعثمان بن سعيد 
وابن بطة والأجري من طرق عن حذيفة بن اليمان من قوله. وأخرج ابن أبي شيبة 
والطبراني عن عبد الله بن مسعود., وأخرج الطبراني عن المستورد بن شداد.() 


لد 


الايمان. باب ا 1 7 ح: االزبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ١197/1١‏ 
ح: 06و" / 0/١‏ ح: »١1‏ المستدرك: .١59/1١‏ كنز العمّال: ١‏ /١11ح:‏ او 1“٠ح:‏ 
فننس 
*. المصنّف لعبد الررّاق: 7797/1١‏ ح: 70710 المصئّف لابن أبي شيبة: /1/ 21/4 ح: 1517/5717 171/5713, 
المعجم الأوسط: ,٠١١7/ ١‏ السنّة للمروزى: ١19/١‏ ح: 45.» الشريعة للآجري: 77 ح: 7" الاربانة عن شريعة 
الفرقة الناجية: ؟ /.074. 01/١‏ ح: ,/١7 1/186 1/١5‏ السنن الواردة في الفتن: 87 ح: 70؟, مجمع الزوائد: 
51١-170 /17‏ الدرٌ المنثور: 7 / 074 كنز العمّال: 51١437 3531١8٠ :حا17١ / 1١‏ 


إخبار النبيت يَدْلْةُ بعدم نجاة أصحابه الامثل همل النعم 


قال الله تعالى في كتابه الكريم: 9 وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ اسل أَفِئْنْ 
ات أو يل لبتم على أَعقَابكُم وَمَنْ يِب على عقِبَِه قن يشر الله شَيئاً وَسَيَجزِي اله 
الشّاكِرِينَ #(0 

وقد صرّح النبيٌ ييْةُ في مناسبات عديدة بأنّ أقواماً من أصحابه سيرتدون 
ويذهبون إلى النارء وروى عنه أمّة الحديث ذلك بطرق متعددة وألفاظ مختلفة. 

فأخرج البخاري وأبو عوانة والإسماعيلي ويعقوب بن شيبة من طريق يونس بن 
يزيدء عن ابن شهاب الزهري. عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة: أن 
رسولالله يَْيْْةُ قال: « يرد عليٌ يوم القيامة رهط من أصحابي . فيُجلون عن الحوض . فأقول : يا 
ربٌء أصحابي ! فيقول : إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ؛ إِنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ». 

ثم قال البخاري: وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة يحدّث عن النبئ عه : 
فيجلون. وقال عقيل : فيحلؤن. وقال الزبيدي: عن الزهري» عن محمّد بن علىّ. عن 
عبيد الله بن أبي رافع » عن أبي هريرة؛ عن النبئّ يي . 

وأخرج الحافظ هذا الحديث في [التغليق ] من طريق أبي عوانة والإسماعيلى عن 


احمد بن شبيبء ثم قال: ورواه أبو نعيم في [ المستخرج ]. عن أبى إسحاق بن حمزة. 


اموز ال هران 1 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


عن العباس بن الوليدء عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن شبيب . 

وقال في [الفتح ]: وصله أبو عوانة؛ عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني. 
قالا: حدّثنا أحمد بن شبيب به... وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم فى مستخرجيهما 
من طرق, عن أحمد بن شبيب . انتهى . 

وأخرجه ابن أبي عاصم ويعقوب بن سفيان والطبراني والدارقطني في [الأفراد ] 
وابن عبد البرّ وابن عساكر والعسقلاني من طريق عبدالله بن سالم» عن الزبيدي. عن 
ابن شهاب الزهريء عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين 8 . عن عبيد الله بن 
أبي رافع , عن أبى هريرة. 

وقال الدارقطني : تفرّد به عبدالله بن سالم. وهو حديث صحيح. 

وأخرجه عبد الرزّاق من طريق معمرء عن الزهري. عن أبي هريرة. 

وقال الحافظ : وأما حديث شعيب فمّال الذهلى في [الزهريات]: ثنا أبو اليمانء ثنا 


سعسبياء به . 


هه 


وأما حديث عقيل فال الذهلي في [الزهريات]: ثنا يحيى بن بكير, ثنا الليث» عن 
0000 

وأخرج نعيم بن حماد ومسلم وأبو عوانة والبيهقي وأبو نعيم من طريق أبي مالك 
الأشجعي سعد بن طارق» عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال النبوئ يوي :« يرد علي 
متي الحوض . وأنا أذود الناس عنه .كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ». قالوا: يا رسو لالله. 
تعرفنا ؟ قال: « نعم . تردون عليّ غراً محجّلين من آثار الوضوء . وليصدنٌ عنّى طائفة منكم , 
فلأقولنٌ : يا ربّ هؤلاء أصحابي , فيقول : هل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ». 


واخرجه ابن ابى شيبة وابن ماجة وابن حبّان من طريق زكريا بن ابي زائدة. عن 


,10806 صحيح البخاري, كتاب الرقاق. باب الحوض: 4 /7١3؟ ح:‎ .٠١ 804 ح:‎ 4١7/١١ المصئف, لعبد الررّاق:‎ .١ 
:857-/0 مسند عمر ليعقوب بن شيبة:‎ ., 70 ١ : السئّة . لابن أبى عاصم: 1417: ح : 6”, المعرفة والتاريخ‎ 7 
,11١:م1١1-١١8/‎ 8 التمهيد. لابن عبد البرّ: ؟ / /191, تاريخ دمشق:‎ 17١8 ح:‎ ١7-١0 / 1 : مسند الشاميين‎ 
كنز‎ ١188-١147 / 0 تغليق التعليق:‎ ,7017/-1077/ ١7 فتح الباري:‎ 575 و4١‎ و1٠‎ / ١ النهاية فى الفتن:‎ 
.١77147 ح:‎ 5787-7406 / ٠١ ح: 191714 أضواء على السئة المحمّديّة: 06؟, المسند الجامع:‎ 4٠١7 / ١4 العمّال:‎ 


إخبار النبيّ يَيّْْةُ بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم / ١81١‏ 


أبي مالك الأشجعي بصورة مختصرة جداً. 00 

وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. 

فأخرج مالك وأحمد ومسلم والنسائي وأبو يعلى وابن ماجة وابن خزيمة وابن 
حبّان ويعقوب بن شيبة وأبو عوانة والآجري وأبو نعيم والبيهقي والبغوي من طرق. 
عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب. عن أبي هريرة.7") 

وأخرج ابن راهوية وأحمد والبخاري ومسلم من طريق محمّد بن زياد عن أبيهريرة.() 

وأخرج أبو عبيدة من طريق جابر بن زيد عن أشن هريرة. وأخرج ابن راهوية من 
طريق كلثوم , عن عطاء عن أبي هريرة. وأخرج الضياء من طريق إبراهيم بن أبي أسيد. 
عن جدّهء عن أبي هريرة» كما قال ابن كثير .7*) 

وأخرج البخاري من طريق محمّد بن فليح بن سليمان. عن أبيه. عن هلال. عن 


صر 


١5‏ ح:موك, 4 البعث والنشور: ١١1‏ ح: .١54‏ المسند المستخرج على صحيح مسلم: 5١8/١‏ ح:017/94. 
والحديث غير كامل فى لفظ أبى عوانة. 

؟. الموطا . كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء: 7١-1787 ١‏ ح:78, مسند احمد: ؟ / 5٠٠‏ 117.1014.108, 
وفى طبع : ١1‏ / 71/1 ح: 1/4917 و 6إ-1815 :47111 . صحيح مسلم , كتاب الطهارة .باب استحباب 
الغرة والتحجيل: ‏ / 4, ١اح:‏ 9 ,سئن النسائى: 5--4104.سئن أبن ماجة:؛ كتاب الزهد. باب ذكر الحوض: 
1540-1 ح:4707, صحيح أبن خزيمة: ١‏ /7-/1اح:1. مسند أبى يعلى: ١١‏ / 788-141 ح: 1007 
87-7, مسند أبى عوانة: ١11 / ١‏ ح: 770, الشريعة: "اح : /341, ذمّالكلام وأهله: 0 / 77-114 ح: 1571 
السنن الكبرى للبيهقى: ١‏ / 87-47. و 5 /78, البعث والنشور له أيضاً: 1177 ح: ١40‏ المسند المستخرج على 
صحيح مسلم: 5/١‏ ١1ح:‏ 087, النهاية في الفتن: 51٠١ / ١‏ 511 كنز العمّال: 2١8/١14‏ ح:55158, بلوغ 
الأماني: ١‏ / 110, أضواء على السنّة المحمّديّة : 706 المسند الجامع: ٠١‏ / 187-746 ح: 10771417. 
:18و 0 / 0١‏ ح:861 .و١١‏ //الاح: ٠*٠‏ , صحيح البخارى: / ٠‏ ح:لا١ا‏ 55, 
صحيح مسلم: ؟ / 1١14‏ ح: 37١1ل‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


عطاء بن يسار ء عن أبي هريرة قال: قال النبئٌ يي : « بينا أنا قائم فإذا زمرة . حتى إذا عر فتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم قال : هلم . قلت : أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : وما شأنهم ؟ قال : 
نهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى , ثم إذا زمرة . حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
قال :هلم , قلت : أين ؟ قال : إلى النار والله .قلت : وما شأنهم ؟ قال :إِنّهم ارتدٌوا بعدك على أعقابهم 
القهقرى . فلا أراه يخلص منهم إِلّا مثل هَمَل النعم ». 

قال الحافظ العسقلاني : ورجال سنده كلهم مدنيون؛ وقد ضاق مخرجه على 
الإسماعيلي وأبي نعيم وسائر من استخرج على الصحيح, فأخرجوه من عدة طرق عن 
البخاري» عن إبراهيم بن المنذرء عن محمّد بن فليح » عن أبيه. 

وقال الحافظ : قال الخطابي : الهَمّل ما لا يرعى ولا يستعمل» ويطلق على الضوال. 
والمعنى أنه لايّرده منهم إلا القليل» لأنّ الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. 

وقال في [النهاية ]: الهمل ضوال الإبل» واحدها هامل. أي أن الناجي منهم قليل في 
قلّة النعم الضالّة (© 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وأبو يعلى والبرّار ويعقوب بن شيبة وابن حبّان والطبراني وأبو إسماعيل والحاكم 
والبيهقي والذهبي بأسانيدهم عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس , قال: خطب النبرئ ييل فقال: «إِنّكم محشور ون إلى الله حفاة عراة غرلاً . ط كَمَا بَدَأنَ 
َوّلَ خَلقٍ نُعِيدُهُ وَغْداً عَلَْنا إِنََكُنًا فعِلِينَ # .0" ثم إِنّ أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم . ألاإِنّه 
يجاء برجال من أمّتى , فيؤخذ بهم ذات الشمال, فأقول : يا ربٌ أصحابي ! فيقال : إِنَّك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : 8 وَكُنْتٌ عَلَيْهِمْ شَّهيداً مَادْمْتُ فِيهخ فَلَمَا تَوَفََْتي 
كُنْتَ أَنْتَ الرَقِِبَ عَلَْهِْ وَأَنْتَ عَلَى كُل شَئْءٍ شَهِيدْ 7.4" فيقال: إِنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
.١‏ صحيح البخاري, كتاب الرقاق. باب كيف الحوض: 4 /7 3٠١7-1١07‏ ح: 10817, فتح الباري: ١١‏ / ١٠/0؛‏ وفي 


طبع : 08-1١77 / ١1‏ 7, النهاية لابن الأثير : 0 / 7174. 
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.١١ا/:ةدئاملاةروس.”‎ 


إخبار النبئّ يِه بعدم نجاة أصحابه إِلَا مثل همل النعم / ١87‏ 


على أعقابهم منذ فارقتهم » 

وذكره السيوطي في تفسيره. وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
والبخاري ومسلم والتريدي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
حبّان وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في [الأسماء والصفات].() 

وأخرجه أحمد والبرّار من طريق جرير. عن ليث بن أبي سليم, وأخرج الطبراني 
والضياء من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى. عن أبيه يعلى بن حرملة التيمي ‏ 
كلاهما-عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس . 

وعزاه الهيشمي لأحمد والطبراني والبرّارء ثم قال: وفي إسناده عندهم ليث بن أبي 
سلنع وعو علد لس #ويقنة رجالت نقارت 9) 

وأخرج البرّار والطبراني من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن طاوس . عن ابن عباس - 
واللفظ للطبراني ‏ قال: قال رسول الله متي : « أنا أنا آخذ بحجزكم أقول: اتقوا النار واتقوا 


, صحيح البخاري‎ ,707 ,770 / ١ المصئّف لابن أبى شيبة: 1/ 17-87 ح: 741917, مسند أحمد بن حنبل:‎ .١ 
كتاب الأنبياء , باب قوله : ا واتخذالله! براهيم خليلاً 4: 409/7 ح:17434. وباب قوله :طا واذ كرفى الكتاب مريم‎ 
1777/7 :# اذانتبت من أهلها 4 ١14ح:7غغ؟, وكتاب التفسير , باب ا وكنت عليهم شهيد أمادمت فيهم‎ 
/ ١ :» وباب 9 إن تعذبهم فانهم عبادك‎ 27/4٠ : 11ح : 47170 » وباب 8 كمابد أنا أل خلق نعيده 4: 171/37 ح‎ 
ح:4377. وكتاب الرقاق. باب الحشر: 4 1977 ح:160157. صحيح مسلم , كتاب الجنة وصفة‎ 377-37 
ح : 6 السئّة . لابن أبي عاصم: 740 ح: 7/الا,‎ ٠٠١ ١997/1١48 نعيمها . باب فناء الدنيا وبيان الحشر:‎ 
/7742ح:73714:و508/7 ح:17777., سنن الترمذي:‎ ١ السئن الكبرى له أيضاً:‎ ,١١7// 6 : سنن النسائي‎ 
مسند أبي يعلى: 4 / 8401 ح:10178, البحر الزخار:‎ 1:07:14 
,.5١ 88 /1711-1757ح: /اغ"الا, مسند عمر بن الخطاب:‎ ١5 صحيح ابن حبّان:‎ ,007١ :حم0١‎ 
٠١81 م:‎ 7١6 /1/ سير أعلام النبلاء:‎ ,1117-١114 : المستدرك: ؟ / /1غ4. ذمٌ الكلام وأهله: 0 / 737 هلاح‎ 
الدرٌ المنثور:‎ , ١750 -١1١145 / تفسير أبن كثير : ؟‎ : ٠ فى ترجمة سفيان بن سعيد الثوري. مجمع الزوائد:‎ 
.0 14 أضواء على السنّة:‎ ,7 1١ -/ 

؟. مسند أحمد: ١‏ //107, وفي طبع: 4 / 1748 ح: 7171 البحر الزخار: ٠ :ح7٠7/ ١١‏ المعجم الكبير : 
-ح:8 ١10١‏ الأحاديث المختارة: ٠١‏ /5545-118 ح:١18,‏ مجمع الزوائد: ٠١‏ /114. ولم يتفرّد 
ليث بروايته عن عبد الملك. بل تابعه على ذلك يعلى بن حرملة .كما أشرنا إليه فى المتن. 


5 /الهجرة إلى الثقلين 


الحدود. ثم أنا فرطكم على الحوض . فمن ورد أفلح . فيؤتى برجال حتى إذا عرفتهم وعرفوني 
اختلجوا دوني . فأقول : ربّ أصحابي ! فيقال : لم يزالوا يرتدون على أعقابهه » )١(‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة ونعيم بن حماد وأحمد والبخاري وابن ن أبي عاصم والطبراني 
وأبو عوانة وأبو إسماعيل الهروي من طرق. عن حصين بن عبد الرحمن علبي ومن 
أبي وائل شقيق بن سلمة. عن حذيفة: أن النبئّ يَيّْهُ قال: «أنا فرطكم على الحوض 
أنظركم , ليرفع لي رجال منكم . حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني , فأقول : ربّي أصحابي أصحابي ! ! 
فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك !!». 

وذكره المتقى في عدّة موارد من كنزه؛ وعزاه لنعيم بن حماد وأحمد والبخاري 
والحاكم والبيهقي . عن حذيفة. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حيارو الراك بير انة إلا 
يحيى بن حماد, تفرّد به يعقوب بن إسحاق القلوسي .(") 

هكذا قال الطبراني. وهو وهم؛ حيث رواه ابن أبي شيبة ومسلم وابن أبي عاصم 
وأبو عوانة وغيرهم من طريق محمّد بن فضيل عن حصين. ورواه أحمد من طريق 
هشيم وعبد العزيز بن مسلم عن حصين . ورواه مسلم من طريق عبثر بن القاسم وأبو 
إسماعيل من طريق هشيم عنه. 

وأخرج أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم والروياني وأبو عوانة 
في [ المناقب ] والطبراني وأبو إسماعيل الأنصاري وابن عبد البرّ والبيهقي بأسانيدهم 
عن أبي حازم. عن سهل بن سعدء قال : سمعت النبئ طَيذه يقول: «إني فرطكم على 


.١‏ البحر الزخار: ١548-١417 / ١١‏ ح: 415 4» المعجم الأوسط: ” / ١81-180‏ ح: 18174, المعجم الكبير: 
١0م-حم-:0 ٠١‏ ,ءكشف الأستار: ؟ /077١ح: 548٠١‏ مجمع البحرين: 8 /8١١ح: .147١‏ 

”. المصئّف لابن أبى شيبة: 7 / 466 ح: 77١/ا!,‏ مسند أحمد: 5950 4٠١‏ وفي طبع: 177/18 
عط .ع سح ٠:‏ لاطا مس99 11903091 الفتن لتعيم بن حماد: 21ح : ٠‏ صحيح البخاري: 0 / ١1١0‏ 
ح:7706, صحيح مسلم: 7 / 507 ح: 717917 السنّة لابن أبي عاصم: ٠4اح: 1/1١‏ المعجم الأوسط:8 / 81 
ح:/717١/‏ الشريعة: 460اح: 887 , ذمٌ الكلام وأهله: 0 /78-77ح: 117٠١‏ إتحاف المهرة, للعسقلاني: ؛ / 101 
ح: 41518 تغليق التعليق: 0 / ١١86‏ كنز العمال: 4١١ / ١5‏ 419, 214-411 ح: 59118 591131 19180 


إخبار النبئ َيِه بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم / ١86‏ 


الحوض . من مرّ عليّ شرب . ومن شرب لم يظمأ أبدأ. ليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني. ثم 
يحال بينى وبينهم ». 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عيّاش» فقال: هكذا سمعتٌ من سهل ؟ 
فقلت: نعم . فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري , لسمعتّه وهو يزيد فيها:« فأقول :إنَّهم 
مني , فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي ».(1) 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبرّار والهيثم بن 
كليب وأبو إسماعيل الهروي وابن عبد البرّ والبيهقي من طرق؛ عن أبي وائل. عن 
عبدالله بن مسعود.ء قال: قال النبئٌ يي : « أنا فرطكم على الحوض . وليرفعن رجال منكم . ثم 
ليخلجن دوني , فأقول : يا ربّ , أصحابي ! فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ».7") 


وأخرج ابن ماجة وأبو عمرو المديني من طريق زافر بن سليمان. عن أبي سنان. 


عن عمرو بن مرّة» عن عبدالله بن مسعود., قال: قال رسولاله يي فى حديث: 


.١‏ مسند أحمد: 0 / 7717 579, وفى طبع : 517 / 014.478 ح: 737877 77175, صحيح البخاري. كتاب 
الرقاق. باب كيف الحوض: ؛ ٠١17‏ ح: 30487. 10814, وكتاب الفتن. باب واتقوا فتنة لا تصيبن 7١5 /  :...‏ 
ح: 01.700٠‏ ٠لاء‏ صحيح مسلم 05/١10‏ ح: 17م: 7171437773٠0‏ السنّة لابن أبى عاصم : "اح : كلالاء 
مسند الصحابة للرويانى: ؟ / 5١1.155‏ ح: ٠١047075‏ ذم الكلام واهله: 6 / 75-٠١‏ ح: 1753717, 
التمهيد لابن عبد البرّ: ؟ 7 .7١/8‏ شعب الايمان: 515١ / ١‏ ح: ,"٠‏ البعث والنشور للبيهقى : 1س 15ل 
الوفا بأحوال المصطفى: 8174 ح: ,١1080‏ مجمع الزوائد: ٠١‏ / 777 إتحاف المهرة: ١1١/7‏ ح: 17714 
أضواء على السنّة: 506. الفتح الرحماني: ١‏ / 140 ح: 15. النهاية في الفتن والملاحم: .1١8/ ١‏ صحيح 
الجامع الصغير: ١‏ / 5806-1414 ح:1178. 

؟. مسند أحمد: ١‏ / 784 101/.4071017, 410 4159, 401. 400, صحيح البخاري. باب كيف الحوض : 
7٠١6/4‏ ح: 101/7. وكتاب الفتن: الباب الأول: ؛ / 7١7‏ ح: 54 ,/١‏ صحيح مسلم: 106 / 70-71 ح: 87 
م: 317 السئّة لابن أبى عاصم: 54١.71٠‏ ح: ,11١‏ 15لا مسند أبى يعلى: 9 / ١773١5‏ ح:0178. 
5ه البحر الزخار: 0 .1١7/‏ 1714:1714 ح: 17/:4:1780, 1701 مسند الشاشي: 31 / 437-10 ح:017- 
7 ذم الكلام وأهله: 0 4١-78‏ ح: 171/1١‏ التمهيد: ؟ / ,1937-141١‏ البعث والنشور: ١74‏ ح:111١.‏ 
الوفا بأحوال المصطفى : 874 876 ح: 1087 النهاية في الفتن والملاحم: ١‏ / 777, تغليق التعليق: 0 / 11, 
كنز العمّال: 518/١4‏ ح:75157, أضواء على السنّة: 06. 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


«ألا وني مستنقدٌ أناساً. ومستنقّذ منّي أناسٌُ . فأقول : يا ربّ . أصيحابي , فيقول : إِنّك لا تدري 
نا أحدث ا بعذك): 

قال البوصيري: إسناده صحيح, رواه مسدّد في مسنده عن يحيى بن سعيدء عن 
شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن رجل من أصحاب النبئٌ يي عن النبيّ يَيلة» فذكره. 
وسياقه أتمَ. ورواه النسائي في [ الكبرى ] عن ابن مثنى وابن بشار. كلاهما عن يحيى 
0000 

أقول: ورواه أحمد بن حنبل من طريق يحيى بن سعيد, وابن أبي عاصم من طريق 
يحيى بن سعيد وسعيد بن عامر » كلاهما عن شعبة. عن عمرو بن مرّة. عن رجل من 
أصحاب النبيت ييه . 

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
صحابيه المبهم . وجهالة الصحابي لا تضد .() 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن 5 عاصم 
وأبو يعلى والطبراني وأبو إسماعيل والبيهقي من طريق وهيب بن خالد. عن عبد 
العزيز بن صهيب . عن أنس بن مالك: أن النبئ يي قال: « ليردنَّ على الحوض رجال ممّن 
صاحبني . حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليّ اختلجوا دوني . فلأقولنٌ : أي ربّ ! أصيحابي أصيحابي ! 
فليقالنَ لي : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » () 


وأخرجه أبو يعلى من طريق مبارك بن سحيم .عن عبد العزيز » والآجري من طريق 


١.سنئن‏ ابن ماجة: ٠١١7/7‏ ح: 07 70. جزء فيه قول النبىّ يبي : 19 ح: 1. السنن الكبرى للنسائى: ؟ / 4414 
ح:51١4.‏ مصباح الزجاجة: 5١1/5‏ ح:١١1١1.‏ 

؟. مسند أحمد: 0 / :4١7‏ وفى طبع : 78 / 4837 ح : 717491 الآحاد والمثانى: 70١/6‏ ح: 5977. 

"'. المصنّف لابن أبى شيبة: /1 / 400 ح: 771717, مسند أحمد: 37١7/7‏ ١18؛‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد: 
0 م: !,؛ صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق: 4 /1 ٠١‏ ح: 7 1,؛ صحيح مسلم: 1/ لاح: /غ٠557,‏ 
سنن النسائى , باب قرائة بسم الله ...: ١‏ /1777, 17754 السنّة لابن أبى عاصم: 714١‏ ح: 114, مسند أبى يعلى: 
1" 10 «1ح: 790١5‏ مسند الشاميين: 15 / ١٠9اح:‏ 1109, ذم الكلام وأهله: /1/ 41-4١‏ ح: 31017/7, 


إخبار النبىّ علا بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم / ١/17‏ 


يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد _كلاهما -عن أنس .7") 

وقد ورد هذا الحديث عن أنس من طريق آخر وبسياق مختلف. فأخرجه ابن أبي 
شيبة وأحمد ومسلم وأبو يعلى وأبو عوانة وأبو نعيم من طرق. عن المختار بن فلفل. 
عن أنس بن مالك عن النبئ ييه : أنه قال في حديث: «هو حوض ترد عليه أقتي يوم 
القيامة , آنيته عدد النجوم , فيختلج العبد منهم . فأقول : رب ! إِنّه من أمّتى . فيقول : ما تدري ما 
أحدث بعدك ». 

وذكره المتقى الهندي فى موضعين من كنزه. فعزاه فى موضع لمسلم وأبي داود 
والنسائي عن أنس » وفي الموضع الآخر عزاه لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي عن 
زيد بن خخالد (5) 

وجاء فى لفظ لابن أبي شيبة : « فيختلج العبد منهم , فأقول : ربٌ ! إنّه من أصحابي . فيقول : 
لا نك لا تدري ما أحدث بعدك ».0 

وأخرج البزار وأبو يعلى من طريق مبارك بن سحيم مولى عبد العزيز بن صهيب. 
عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك عن النبئ يط : أنّه قال لأصحابه : « لأعرفتّكم ترجعون 
بعدي كقّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 


وقال الهيثمي : رواه البرّار وأبو يعلى» وفيه مبارك بن سحيم . وهو متروك .(4) 


.8831 مسند أبي يعلى : /1/ 75ح : 19117, الشريعة: 754-1477 ح:‎ .١ 

". وقد راجعت اللفظ الذي نسبه لزيد بن خالد في عدّة نسخ من جامع الأحاديث للسيوطي فكان العزو في الجميع 
هكذا: (حم.م, د ن) عن أنس رضي الله عنه (ز). فهذا يدل على أن الأمر اشتبه على المتّقى ؛ فنسب حديث 
أنس إلى زيد بن خالد. ولعل منشأ الإلتباس هو أن السيوطي ذكر بعيد حديث أنس هذا حديثاً لزيد بن خالد. 

". المصنّف لابن أبى شيبة: 7 / 0٠ح‏ : 51700و 200/37 ح:771078, مسند أحمد: 7/17 .1١‏ صحيح 
مسلم : كتاب الصلاة . باب حجة من قال البسملة اية...: 4 /0--101اح: ولاح 501/1ك, 
مسند أبي يعلى : 31/ ١‏ ح: 1401, مسند أبي عوانة: ١‏ /1449-1442 ح: 1704, 1700 المسند المستخرج 
على صحيح مسلم: ؟ / 71 ح: 484 , جامع الأحاديث للسيوطي: 4١/8‏ ح: 191147, وفى طبع: 017/8 
ح:14591, وفي ثالث: 17/لاه_شاح: 749091 ,كنز العمال: 16 211,518 ح: وس الوم 

5. مسند أبي يعلى: 177//1ح: 1447 وسقط منه لفظة ( أعرفتّكم ), جامع المسانيد والسنن: 59 / 007 ح: 18117.-> 


/الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج اق ابيع شيبة وأحمد والنسائي من طريق عبدالله بن نميرء عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال: بلغنا أن جرير بن عبدالله قال: قال لي 
رسو لالله يِه : « استنصت الناس »» ثم قال عند ذلك : « لأعرفتّكم  2١(‏ بعدما أرى ‏ ترجعون 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ». 


وفى لفظ النسائى : «لا ألفيتكم ‏ بعدما أرى ‏ ترجعون بعدي كثَّاراً يضرب بعضكم 


رقاب بعض » () 


وأخرج البزار ويعقوب بن سفيان والطبراني وأبو إسماعيل الأنصاري وابن عبد 
البرّ وابن عساكر بأسانيدهم عن يزيد بن أبي مريم» عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم. 
عن أبي الدرداء قال: قال رسو ل الله ييه :« لألفينَ ما نوزعت أحداً منكم عند الحوض . فأقول : 
هذا من أصحابي . فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ !». 


قال الهيثمي : رواه الطبراني في [الأوسط] والبرّار بنحوه؛ ورجالهما ثقات. وقال 


>ه مجمع الزوائد: 1 5577. المقصد العلى: ؟ / 4١4‏ ح:878١.كشف‏ الأستار: ؛ / ١١7‏ ح: ,570١‏ نقلنا اللفظ 
المذكور منها. وفي بقية المصادر: (لا أعرفتّكم). 

.١‏ وبنبغي هنا أن نشير إلى أنّ بعض النساخ بدّلوا قول النبيّ ييه : « لأعرفنّكم » في بعض المصادر من كلا 
الحديثين ب«لا أعرفتّكم ». فحوّلوا كلامه من الإثبات إلى النفي. ولا أدري أيّ شيء خازل هزلة التسا كيه 
إثباته بهذا العمل ؟ فهل يريدون أن يثبتوا بأنّ النبي يي يخبر عن أنّ كارئة ضرب الرقاب لا تحصل فيما بين 
أصحابه؟ والحال أنّ هذا خلاف الواقع . أو يريدون أن يثبتوا بأنّ النبيّ يَيييْةُ لا يعرف وقوع تلك الحادثة فيما 
بينهم . وإن كان حصولها قطعية فيما بعد ارتحاله ؟ وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناه من الأأحاديث المتواترة. هذا مع 
أن النفى لا يلائم المقام ؛ فإنّ النبيّ يطْةُ كان في مقام الإثبات . لا النفي . 
وقد أغرب بعض الأفاضل . فذكر في مسند أحمد:(لا أعرفنكم ), ثم علّق عليه بقوله : في (س)و(ق) و(١ص)‏ 
و(م): لأعرفن. وهو خط أ والمثبت من (ظ )١17‏ وهامش (س ). انتهى. فانخدع هذا المحقق بعمل المحرّفين ؛ 
فرجّح نسخة واحدة أو نسختين أي النسخة الظاهرية وما في هامش نسخة دار الكتب المصرية ‏ على أربع 
نسخ. وهي نسخة دار الكتب المصرية ونسخة المكتبة القادرية ببغداد ونسخة مكتبة الأوقاف بالموصل 
والنسخة الميمنية, مع أن هناك من القرائن والاعتبارات ما يرجّح تلك النسخ الأربع . 

". المصنّف لابن أبي شيبة : /1/ 408 ح: 717/174, وفي طبع: 7٠7‏ ح: 77 من كتاب الفتن. مسند أحمد: 4 /177, 
وفى طبع : 01/7/1١‏ ح : سنن النسائى : ١178/1‏ السئن الكبرى له أيضاً: ١‏ /8١1ح:/1091,‏ جامع 
المسانيد والسئن: 0017/77 ح: 1441. 
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فى موضع آخر : رواه الطبراني بإسنادين, ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي 
عبدالله الأشعريء وهو ثقة.(1) 

واخرحه انع مساكر انشا فق طورق ضبن الكفا ديد اتواض ]بيذ عبل ارصن انين 
عن شبديئن العلنب! "عن ابى الدو ةا 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم وأبو إسماعيل من طريق حماد بن 
سلمة» عن على بن زيد. عن الحسنء وأخرج أحمد وابن عبد البرّ وابن عساكر من 
طريق هوذة بن خليفة» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة. وأخرج ابن أبي عاصم وبقي بن مخلد من طريق أبي زرعة الدمشقي . عن محمّد 
ابن بكار ء عن أبيه ‏ عن سعيد. عن قتادة. عن الحسن_كلاهما -عن أبى بكرة . قال: قال 
رسول اله يَبيُْ : « ليرِدَنَ عليٌ الحوض رجال ممن صحبني ورآني . فإذا رُفِعوا إليّ ورأيتهم 
اختلجوا دوني , فلأقولن : أصيحابي أصيحابي !! فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟!».(4) 

وأخرج الطبراني عن محمّد بن جعفر بن أعين . عن الحسن بن بشر . عن الحكم بن 
عق الخلاك تعر ققافة جو «التسميرة + قره شصموة ين تكد نئي قال قال رمسو ل الله ١‏ : 
« يرد علىٌ قوم ممّن كانوا معي , فإذا رفعوا إليىّ رؤوسهم اختلجوا دوني . فلأقولن: أصحابي 


أصحابي ! ! فيقال : إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ !». 


0 


. المعرفة والتاريخ: 7 / ,.١16١‏ مسند الشاميين: ؟ / ١111511086 :حا7١1/ 71١‏ 0 
ح: :/37, ذم الكلام وأهله : 7-176/6اح: ١717‏ التمهيد: ١‏ / ؛ ."١‏ تاريخ دمشق: 7غ //1١١.و‏ 014 /ا9, 
مجمع الزوائد: 9 //71, و ٠١‏ / 0لا كنز العمّال: 44/١1‏ ح: ١5777و‏ 2150-14151/114 ح: 593190 
". ويحتمل أن يكون المراد من ذلك الشيخ أبا عبدالله الأشعري. كما صرّح به فى الرواية المتقدّمة على هذه 
الرواية. وكذا في الرواية اللاحقة . والمذكور فيهما إسماعيل بن عبيد الله . 

"'. تاريخ دمشق: /اغ /118. 

. المصنّف لابن أبي شيبة: 7 / 11١-1٠١‏ ح: 717174 مسند أحمد: 0 /18, 6 وفي طبع: 714 /177, 
154-١4‏ ح: 7١0٠1770445‏ السئّة. لابن أبي عاصم: 1417 ح: 910 717, الذيل على جزء بقى بن 
مخلد: ١١٠‏ ح: 00. ذم الكلام وأهله: 0 / 11_/الاح: 11 التمهيد: * /141-153. تاريخ دمشق: 53 / 
-8. الفتح الربانى: ١56 / ١‏ ح:18١.‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحكم بن عبد الملك. تفرّد به 
الحسن بن بشر .7" 

وذكره الهيثمي في [ المجمع ] بهذا اللفظ. وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيدء وقد وُنّقَ على ضعف فيه. ورواه الطبراني 
بأسانيد. ورجاله كرجال أحمد.() 

أقول: أما أحمد فلم أقف على روايته لهذا الحديث عن سمرة. وأما الطبراني فلم 
يخرجه إلا بإسناد واحد كما صرّح به في [ الأوسط ]. وهو ما ذكرناهء وذلك غير ما 
أشار إليه الهيثمي . ولعل الأمر التبس عليه؛ فاختلط رواية أحمد لحديث أبي بكرة. 
برواية سمرة بن جندب عند الطبراني . 

وأخرج نعيم بن حمّاد عن هشام بن حسّان عن الحسن نحوه.(" 

وأخرج البرّار وأبو يعلى ويعقوب بن شيبة والرامهرمزي وابن عبد البرّ والقضاعي 
بأسانيدهم عن يعقوب بن عبدالله القمّسِ الأشعري.(؟) عن حفص بن حميد» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب. قال: قال رسول الله يبع في حديث: 
») ل ممسك بحجزكم هلم عن النار ؛ وتغلبوننى ؛ تقاحمون فيه تقاحم الفراش والجنادب . وأوشك 
أن اميل حجزكم . وأفرط لكم على الحوض . وتردون على معاً وأشتاتاً. فأعرفكم بأسمائكم 
وسيماكم .كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله . فيؤخذ بكم ذات الشمال . وأناشد فيكم ربّ 
العالمين ؛ أي ربّ. رهطي . أي ربٌ أَمّتي ! فيقال: إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ إنّهم كانوا 
يمشون القهقرى !». 

ورواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن أبي عاصم مختصراً. ورواه القضاعي من طريق 
ابن أبي شيبة» فذكر الحديث بكامله. 


( 


51١ - / ٠ ح: 08 وفى طبع:‎ 0١ / 7 ح: 7, المعجم الأوسط:‎ 3١17 المعجم الكبير: /ا‎ .١ 
اح 14 مجمع البحرين: 8 /17١١-1158ح:819 1 كنز العمّال: 14 ح:55110.‎ 

؟. مجمع الزوائد: .510-7514/5٠١‏ 

”". ألفتن لنعيم بن حماد: ١‏ ح:١15,.‏ 

؟. يعقوب بن عبدالله هذا غير مذكور فى رواية أحمد بن ملاعب عن مالك بن إسماعيل النهدي. 


إخبار النبيّ َيه بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم / ١91١‏ 

وقال الهيثمى : رواه أبو يعلى في [ الكبير ] والبرّاره ورجال الجميع ثفات . 

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ حفص بن حميد: قال فيه ابن المديني : 
مجهول. لا أعلم روى عنه غير يعقوب. قال ابن معين : صالح , وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبّان فى الثقات . ويعقوب بن عبدالله قال الطبراني : ثمة» وقال النسائى : ليس به بأس . 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي, وذكره ابن حبّان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات . 

وقال المنذري: رواه أبو يعلى والبرّارء وإسنادهما جيد إن شاء الله .© 

وأخرج الطبراني عن أبي مسعود. عن النبئ ييه ه قال: « ليرفعنَ ليّ رجال من أصحابي . 
1 حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني , فأقول : أصحابي ! فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ !». 

هكذا ذكره الهيثمي فى [ المجمع ]. وقال: رواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح .(") 

وأخرج أحمد من طريق زكريا بن إسحاق. عن أبي الزبير : أنّه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسو ل الله ييه : « أنا على الحوض أنظر من يرد علىّ ». قال: « فيؤخذ ناس دوني . 
فأقول : يا ربّ. منّي ومن أمّتي !» قال: « فيقال: وما يدريك ما عملوا بعدك ؟ ! ما برحوا بعدك 
يرجعون على أعقابهم ». 

وذكره الهيثمى في [ المجمع ]» وقال: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. ورواه 
البزّار باختصار. وفيه ضعف . 

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي الزبير» فمن رجال مسلم .9 


0017/١ السنّة لابن أبي عاصم: 7717 ح: 44/, وفى طبع:‎ 7١779 :حا١1‎ / 7 : المصئف لابن أبي شيبة‎ .١ 
-7٠١ مسند عمرء ليعقوب بن شيبة : 417 - 80, التمهيد:‎ ,٠١ 5 ح:‎ 9١4 / ١ ح: 1/11 البحر الزخار:‎ 0٠1 
ح: 1170. أمثال الحديث للرامهرمزي: فاجت اس انمعد‎ ١176 77/4 / 7 مسند الشهاب:‎ ١ 
مجمع الزوائد: " / 80, المقصد العلى : 01 ح:41 4 .إتحاف الخيرة‎ ٠ ٠-055 7/ ” الفاروق, لابن كثير:‎ 
المهرة: 1 //7913 ح: 8 المطالب العالية: 5 7ح:51١٠,. وفى طبع: 8 ح: 25080 الترغيب‎ 
.1179:ح1١87/‎ ١ والترهيب:‎ 

". مجمع الزوائد: .510/5٠١‏ 

؟'. مسند أحمد: 7 / 18 وفي طبع : 71 / 11ح : 0م مجمع الزوائد: .514/٠١‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج البرّار من طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر» قال: قال رسو ل الله عَيه: 
« إنْكم اليوم على دين وإِنّه سيرفع لي أقوام عند الحوض . فأقول : أي ربّ , أصحابي ! فيقال : إنّك 
لا تدري ما أحدثوا بعد ذلك ؟ ! فلا ترجعوا على أعقابكم القهقرى )١(.»‏ 

وأخرج البزّار عن أبي أسامة» عن بريد بن عبدالله. عن أبي بردة» عن أبي موسى. 

عن النبيّ يَييْةُ ٠‏ قال: « إنّكم ستردون على الحوض . وتختلجون دوني . فأقول: ياربٌ. 
أصحابي ! فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ! فأقول : أي بعداً ». 

ثم قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد.0) 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والنسائي والآجري ويعقوب بن شيبة وأبو 
إسماعيل والطبراني والبيهقي من طرق عن عبدالله بن رافع مولى أمَّ سلمة. قال: 
سمعت أمّ سلمة تقول: قال رسول الله يِه : «أنا على الحوض أنتظر من يرد علي منكم , 
ولترفعنَ لي رجال . ثم لتختلجنٌ دوني . فأقول : يا ربّ , أصحابي أصحابي ! فيقال :إِنّك لا تدري ما 
أعونوا هنك ؟1 فنا زالوا درجعوة على أعتاريم »: 

هذا لفظ البيهقي في [البعث والنشور ]. وذكره الآخرون بسياق آخرء وألفاظهم 
متقاربة. وعلى سبيل المثال لاحظ لفظ الطبراني في [الأوسط ]: 

عن أم سلمة: أن رسو ل الله يبي قام فقال توا ايا التانى هه تتالك ةد لوقت موانا 
احج اموق لالاوي لل ترا فى وا 130ث د سوق كنف فى ادل اللككره ققان 
رسولالله يَيَيهُ :« أيّها الناس . أنا لكم فرط على الحوض. وأَنّه سيؤتى بكم رسلاً فترهقون عني , 
فأقول : أين ؟ فيقال : إِنّهم بدلوا بعدك . فأقول : سُحقاً سحقاً ».27 


١.كشف‏ الأستار: 4 10777 ح: 5814. 

؟. البحر الزخار: ١19/48‏ ح:78١5.‏ 

6 الضكك» لا أبى شيبة: 1 / 0 ح: 4»,» مسند أحمد: 7 / /741, وفى طبع : 5/44 ١ااح:171017,‏ 
صحيح مسلم: 10/ 77-77 ح: 55 / 7736, السئن الكبرى للنسائى :459/7 ح: .١١47٠‏ المعجم الكبير: 
31 / 17,3917 414 ح: 4917-937:3737-333: المعجم الأوسط : 577/4 ح: ,47١9‏ مسئد عمر: 
-45. الشريعة للآجري: 1747-1460 ح:/88, 5ه ذم الكلام وأهله: 0 /782- 75 ح: ١1777‏ البعث 


مسهته 


إخبار النبئ عله بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم / ١97‏ 


وأخرج أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو يعلى والبرّار والطبراني وابن 
طهمان وأحمد بن محمّد البرتي وابن عبد البرّ وابن عساكر والذهبى من طرق عن 
الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن أمّ سلمة: أن عبد الرحمن بن عوف دخل 
عليهاء فقال: يا أمّهء قد خيفت أن يهلكنى كثرة مالي ؛ أنا أكثر قريش مالاًء قالت: يا بني. 
فانفق ؛ فإئّي سمعت رسو ل الله يَيَيةُ يقول: «إنّ من أصحاب من لا يراني بعد أن أفارقه ». 

فخرج عبد الرحمان بن عوف. فلقي عمرء فأخبره بالّذي أخبرته أم سلمة؛ فدخل 
عليها عمرء فقَال: بالله أمنهم أنا؟ فقالت: لاء ولن أبرئ أحداً بعدك. 

وفال البزّار: رواه الأعمش وغيره عن أبي وائل :عن أم سلمة. وأبو وائل روى عنها 
ناوه العاديك م وادض] .عضن الناس نينة وجيتها سعروافا. 

وأخرجه أحمد ويعقوب بن شيبة والطبراني وابن عبد البرّ من طرق عن عاصم بن 
أبي النجود. عن أبي وائل. عن مسروق. عن أم سلمة 

وأخرجه الطبراني من طرق عن الحكم بن مروان الضرير. ثنا عبد الغفار بن 
القاسم. عن عاصم بن أبي النجود. عن زرٌ بن حبيش . عن أم سلمة. 

وذكره الهيثمي بثلاثة ألفاظ في مجمعهء ففي موضع عزاه لأحمد وأبي يعلى. 
والطبراني في [الكبير ]. وفي الثاني عزاه لأحمد وأبي يعلىء وقال: وفيه عاصم بن 
بهدلة. وهو ثقة يخطىء. وفي الثالث قال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

وحكم الحافظ العسقلاني بصحة الحديث في [ زوائد البزار ]. وقال بصحّة إسناده 
أيضاً حسين سليم أسد وشعيب الأرنؤوط وأصحابه .(1) 


> والنشور: ١١7‏ ح:57١,‏ النهاية فى الفتن والملاحم: 44؟. كنز العمّال: /١4‏ 177.115 ح: ,5917٠١‏ 
6 الفتح الرباني: ١977/١‏ ح:؟؟. 

511١-5-4 ,531 ,5373/ 110/5 ,537/ 55 وفى طبع:‎ 73١1/1517 5017 598.5510 / 0 مسند أحمد:‎ .١ 
ح: 1917, مسد أبى يعلى:‎ ١1٠١ / 5 ح: 17485:-770459 77101773137 11111, مسند أبن رأهويه:‎ 
,5١8-1١1// 717 : المعجم الكبير‎ ,.4١-5٠١ : مسند عمر بن الخطاب. ليعقوب بن شيبة‎ ء/٠‎ ١7 ح:‎ 5 
: الاستيعاب‎ ,.١47 ح:‎ ١1١-144 1لا, 17060 141, مشيخة أبن طهمان:‎ 4 ,ل1١١-١-:1156أ4‎ 


حكن 


5 /الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج البخاري ومسلم والبرّار والطبراني ويعقوب بن شيبة والبيهقي وابن مندة 
وابن عساكر من طرق» عن نافع بن عمر الجمحي » عن ابن أبي مليكة ؛ عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: قال النبئ يَْْةُ : « إِنّي على الحوض حتى أنظر من يرد عليٌ منكم . وسيؤخذ ناس 
دوني » فأقول : يا رب . مني ومن أمتي , فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم ». 

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا 217 

وأخرج أحمد ومسلم وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبيهقي من طرق. عن عبد الله بن 
عثمان بن حُثيم , عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة, عن عائشة. تقول: سمعت 
رسول اله ييه يقول ‏ وهو بين ظهراني أصحابه -: «إِنّي على الحوض أنتظر من يرد عليٌ 
منكم . فوالله ليقتطعن دوني رجال, فلأقولنَ : أي ربٌ. منّي ومن أمتي ! فيقول : إِنّك لا تدري ما 
عملوا بعدك ؛ ما زالوا يرجعون على أعقابهم » (") 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو يعلى وغيرهم من طرقء عن أبي حازم . عن 
النعمان بن أبي عياش الزرقيء عن أبي سعيد الخدري: أن النبئ ييه قال: « فأقول : 


58 5“ ١19م:‏ 1500., تاريخ دمشق: 774/70, في ترجمة عبد الرحمن بن عوف, سير أعلام السبلاء : 
١ه‏ مجمع الزوائد: ١‏ /7١١.و4/‏ "لا كشف الأستار: 101/7 ح:1597, مختصر تاريخ دمشق: 
6 /507, مختصر زوائد البرّار: ؟ / 791 ح: 1847, زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب الستة المتسهورة: 
١38:6‏ . 

.١‏ صحيح البخاري, كتاب الرقاق؛ باب كيف الحوض: 5 ٠١17/‏ ح: 1097, وكتاب الفتن. باب قوله تعالى: 
# واتقوافتنة ... #: غ / 19١1‏ ح: 48١لا‏ صحيح مسلم: 31/1١0‏ م: 1791 البحر الزخار:1 / 137 ح: 25417 
مسند عمر بن الخطاب: 41-37: المعجم الكبير : ١4‏ / 45 ح: ١0؟.‏ التمهيد: ؟ ,7١087‏ البعث والنشور: ١١١‏ 
ح: ١6١‏ الإيمان لابن مندة: ؟ / 91/0 ح: ٠١77‏ تاريخ دمشق: 73 / 4 النهاية فى الفتن والملاحم: ؟ / 7غ ؟, 
كنز العثال: 419/١‏ ح:59119, أضواء على السنّة: 060؟. 

. مسند أحمد: 7 / ,17١‏ وفى طبع : 1788/4١‏ ح: 1110١‏ صحيح مسلم: 717-5١ /١0‏ ح:5511/178, 
السئّة لابن أبى عاصم: 74ح : ٠‏ مسند أبي يعلى: 2107/37 ح: 4500» البعث والنشور: 17١ح: ,١4١‏ 
كنز العمّال: ١9/١4‏ حم: 9175, النهاية في الفتن والملاحم: ١‏ / 747 صحيح الجامع الصغير: ١‏ / 484 


إخبار النبىّ عله بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم / ١96‏ 


أصحابي أصحابي !! فقيل : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ قال : فأقول : بُعدأ بُعدا». أو قال: 
وتلها قال اال رس 1 

هذا لفظ أحمد. وذكر الآخرون حديث أبي سعيد هذا مع حديث سهل بن سعد. 
وقد تقدم. 

وأخرج الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والحاكم وابن عبد البرٌ من طرق. عن عبدالله 
ابن محمّد بن عقيل» عن حمزة بن أبي سعيد الخدري.( عن أبيه. قال: سمعت 
رسولالله يَييْةُ يقول على المنبر: « ما بال رجال يقولون : إنّ رحم رسول الله يََيَةُ لا تنفع قومه . 
بلى والله إنّ رحمي موصولة في الدنيا والآخرة . وإِنّى يا أيّها الناس ‏ فرطكم على الحوض . فإذا 
جئتم قال رجل : يا رسو ل الله . أنا فلان بن فلان. وقال آخر: أنا فلان بن فلان, فأقول : أما النسب 
فقد عرفته , ولكنّكم أحدثتم بعد , وارتددتم القهقرى ». 

أخرجه ابن عبد البرّ من طريق عمرو بن ثابت عن عبدالله بن محمّد. ثم قال: ورواه 
شريك عن عبدالله بن محمّد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب وحمزة بن أبي سعيد 
الخدري», عن أبى سعيد الخدري. عن النبئّ يَيُ فذكره» وجاء فيه: « أيّها الناس أنا 
فرطكم على الحوض يوم القيامة. وليرفعن لى قوم ممّن صحبني . وليمرنّ بهم ذات اليسار. 
فينادي الرجل : يا محمّد . أنا فلان بن فلان, ويقول آخر: يا محمّد . أنا فلان بن فلان . فأقول : أما 
النسب فقد عرفته , ولكّكم أحدثتم بعدى . وارتددتم على أعقابكم القهقرى ». 

ثم قال: رواه أبو قتيبة وعبد الرحمن بن شريك, وذكره الطبري. فقال: حدّثنا 
الحسن بن شبيب المكتبء قال: حدّثنا شريك. قال: أنبأنا عبدالله بن محمّد بن عقيل. 
عن سعيدبن المسيب:عن أبى سعيد الخدريء عن النبق كله .فذكره. 


١‏ هسكن حبق با 1 , وفى طبع: 7182/3 ح: 11770 صحيح البخاري. كتاب الرقاق باب 
الحوض: غ2 7٠١77‏ ح: 1084, وكتاب الفتن , باب #8 واتقوافتنة لاتصيبن الخ ... ©: 4 / 7١ح‏ : ,0١‏ صحيح 
مسلم: ١0‏ / ٠7م:‏ 17191, التمهيد لابن عبد البرّ: ؟ / ,7١ 8-7١7‏ جامع الأحاديث للسيوطى: 8 / -6٠٠١‏ 
١‏ ح:3---795 1١‏ الفتح الرياني: ١‏ / 150 ح:5١.‏ ْ 

؟. في مسند أبي يعلى : عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وهو خطأ. وفي رواية لأحمد: عن شريك. عن 
عبدالله بن محمّد بن عقيل, عن سعيد بن المسيّب. عن أبي سعيد الخدري . 


71 /الهجرة الى الثقلين 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي . 

وذكره البوصيري في [اللإتحاف ]» وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأحمد بن حنبل وأبي يعلىء ثم قال: ومدار أسانيدهم على عبد الله بن محمّد بن عقيل . 

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى. ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن محمّد بن 
عقيلء وقد وُتَُق )١(.‏ 

وأخرج البخاري عن علاء بن المسيّب عن أبيه» قال: لقيت البراء بن عازب, فقلت 
له: طوبى لك صحبت النبئ ييه وبايعته تحت الشجرة؛ فقال: يا ابن أخي إِنّك لا 
تدرى ما أحدثنا بعده.0) 

قال الواقدي : وكان طلحة بن عبيد الله وابن عاض بوساتر ب عبهاله نولوق #ضلن 
رسولالله ميد تعزن قن اخدوقال : « أنا على هؤلاء شهيد ». فقال أبو بكر :يا رسو لالله. 
اليس إخواننا أسلموا كما أسلمناء وجاهدوا كما جاهدنا؟ قال: « بلى . ولكن هؤلاء: لم يأكلوا 
من أجورهم شيئاً . ولا أدري ما تحدثون بعدي ». فبكى أبو بكرء وقال: إِنَا لكائنون بعدك؟! 

ورواه الامام مالك في [الموطأ ] عن أبي نضر مولى عمر بن عبيد الله مرسلاً.0) 

وروى عبد الرزّاق عن ابن جريجء وابن المبارك وابن شبة عن الحسن - واللفظ 
لابن شبة إن النبئ يَييةٌ قام على أهل البقيع » فال: « السلام عليكم يا أهل القبور من 
المؤمنين والمسلمين , لو تعلمون ما نجاكم الله منه مما هو كائن بعدكم ». ثم نظر إلى أصحابه 
فقال: « هؤلاء خير منكم ». قالوا: يا رسولالله؛ وما يجعلهم خيراً منَا؟ قد أسلمناكما 
أسلمواء وهاجرنا كما هاجرواء وأنفقناكما أنفقوا! فما يجعلهم خيراً منًا؟ قال: «إِنَّ 


.١‏ مسئد الطيالسي: 550-1914 ح: ١0؛,‏ مسند أحمد: 148/7, وفي طبع: ١7‏ / 5175-1 17خ 1غ 
:7117597778 11546:و1/18١١ح:‏ 0:, مسند أبي يعلى: ” / 4717 ح:17748, المستدرك: 
/ 74 هلاء وفى طبع : 6 / 84 ح: 1108», التمهيد لابن عبد البرٌ: ؟ 7٠١-7157‏ المقصد العلي : 8/١‏ 
ح:1517. مجمعالزوائد: ٠١‏ / 14". إتحاف الخيرة المهرة: ٠١‏ / /77ح: ٠٠١91‏ كنز العمّال: 154/١4‏ 
ح:3187, جامع الأحاديث للسيوطي: 7 / ل للش 

؟. صحيح البخاري, كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية: 7 / ١11٠١‏ ح: .117١‏ 

*. الموطأ . كتاب الجهاد. باب الشهداء فى سبيل الله : 7 / 417-147١‏ ح : 737, المغازي: ١/١٠؟,.‏ 


إخبار النبيّ يَدْدْةُ بعدم نجاة أصحابه إِلّا مثل همل النعم / ١91‏ 


لاء مضوا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً. وشهدت عليهم . وإِنّكم قد أكلتم من أجوركم بعدهم. 

اليا تفعلون بعدي ».(1) 

فهؤلاء جماعة كبيرة من الصحابة رووا عن النبئّ يثيْهٌ حديث الحوض وارتداد 
بعض أصحابه» وقد ورد عن بعضهم من عدّة طرق كما عرفت» ولاحظت أن أكثر 
طرقها كانت صحيحة . 

وينبغي أن نشير إلى أنّه قد ذكر في بعض الروايات لفظ (أمتى ) بدل ( أصحابي ). 
وفيها من القرائن ما يدل على أن المراد بهم أيضاً أصحابه . كخطاب النبئٌ ييه لأصحابه 
بقوله: ( من يرد منكم )كما جاء في حديثى أسماء وأختها عائشة وكقوله يَيْةُ في 
حديثيهما أيضاً: (ما عملوا بعدك)؛ وفي حديث غيرهما: (لا تدري ما أحدثوا 
بعدك )؛ حيث إن ذلك ظاهر في أن المختلجين هم الّذين كانوا معه. ثم انحر فوا بعده. 

قال أحمد بن محمّد المغربى: وخرّج مالك والبخاري ومسلم حديثالحوض 
الذي حُكي عن مالك أنّه قال: ما ندمت على حديث أدخلته في [الموطأ] إلا هذا 
الحديث. وعن الشافعي: أنّه قال: ما علمنا في كتاب مالك حديثاً فيه إزراء على 
الصحابة إلا حديث الحوضصء ووددنا أنّه لم يذكره. أو نحو هذه العبارة.0) 

فيتعجب المرء عند سماع هذا الكلام -من صنيع هذين الإمامين ومن تأسفهما 
على رواية هذا الحديث! فتأسفهما فى الواقع ليس على نقل الحديث فحسب. بل مآل 
هذا التأسف هو التأسف على إخبار النبي يَيةُ به؛ لأنّ الحديث ثبت عنه ييه بطرق 
مستفيضة صحيحة . بل متواترة. كما لاحظت. 

وكان على هذين الإمامين التأسف على وقوع هذه الحادثة فيما بين الصحابة. 
لاعلى إخبار النبئ يَيةٌ بهاء ولا على تدوينها في كتبهم الحديثية . 

فندمُ مالك وتأسَفُ الشافعي -لو صحّت الحكاية دليل على أنّ صون مكانة 


,.11/١ تاريخ المدينة:‎ . ١ الزهد لابن المبارك: ح:8 1 .» المصئف لعبد الررّاق: 7 / 010 ح:‎ .١ 
.١014 / 4 : وفى طبع‎ 7١١ / 0 تفسير الثعالبى:‎ 
.57؟-5١ فتح الملك العلى:‎ .” 


/الهجرة إلى الثقلية 


الصحابة أهم لديهما من حماية دين الله تعالى ووقاية سنة رسوله ييَُْ ؛ لأنّ الجدال عن 
الذين يختانون أنفسهم والخصام للخائنين يكون سبباً لتشويش الإسلام وتغطية 
الباطل ؛ لأنّنا نأخذ جميع مبادى ديننا من هؤ لاء الصحابة» فإذا لم نستطع أن نميّز المحقّ 
من المبطل فسنكون متمسّكين بروايات جماعة من الّذين أنبأ النبئ يَيةُ بارتدادهم من 
بعده ومقتدين بسنّتهم بحسبان أنها من الحقٌّ من دون أن نشعر بأنها عين الباطل . 


ءك: 
بدي 


وجود المنافقين في حياة النبيّ 2ة 

ماذكر نامن النصوص كانت متعرّضة لحال الصحابة بعد وفاة النبئ يي . وأما حالهم 
في حياته فلا شبهة في وجود منافقين كثيرين فيما بين أصحابه. ولا عِلْمَ لجميع 
الصحابة بهؤلاء المنافقين» بل قال الله تبارك وتعالى: 8 وَمِنْ أَهْل الْمَدِيبّة مَرَدُوا عَلَى 

قال فخر الدين الرازي: ( والمعنى أنْهم تمرّدوا فى حرفة النفاق. فصاروا فيها 
أستاذين » وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت نفاقهم . مع قوّة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك ). 

ونقل أبو حيان الأندلسي فى البحر قريباً من كلامه عن الزمخشري .(") 

وقال ابن حزم: [ وقد كان فى عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومرتدون. 
فلا يقبل حديث قال راويه فيه: (عن رجل من الصحابة) أو ( حدّثني من صحب 
رسولالله ) إلاحتى يسميه, ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة ؛ ممّن شهد الله تعالى لهم 
بالفضل والحسنىء قال الله عرّ وجل : 8 وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىْ التاق ل تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ 
تَعلَمهُمْ سَنْعَذَبُهُمْ مرَّتَينٍِ نم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ 4 . 

وقد ارتدٌ قوم ممّن صحب النبئ يَيهُ عن الإسلام, كعيينة بن حصين والأشعث بن 


. ٠١١ سورة التوبة:‎ .١ 
. 0 : البحر المحيط‎ .١1772/ ١7 مفاتيح الغيب:‎ ." 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


قيس والرجال وعبدالله بن أبي سرح 00.1 

وقال فى [المحلئ ]: ( هذه الآية مبيّنة نص ما قلناه بياناً لا يحل لأحد أن يخالفه؛ 
من أن النبئ ييه لا يعلم المنافقين ؛ لا من الأعراب ولامن أهل المدينة» ولكنٌ الله 
على ين ١‏ 

وقال أيضاً: ( فأما المبطنون للكفر منهم فلم يعلمهم النبئٌ يََْة. ولا علمهم أحد 
منهم إلا الله تعالى فقط 2(.4) 

وقال الذهبي : (كان جماعة في أيام النبئّ يَيْةُ منتسبون إلى صحبته وإلى ملّته وهم 
في الباطن من مَرَدَةَ المنافقين؛ قد لا يعرفهم نبئ الله يب . ولا يعلم بهم. « وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِينَةٍ مَرَدُوا عَلَئ التََاقٍ لأ تَْلَمُهُمْنَحنْ تَْلَمهُمْ سَْعَذَّبْهُمْ مَرتَيْنِ ثم يرَدُونَ إلى عَذَّابٍ عَظِيم © . 
ونا عاد طان اق الدفتز آنا اليكل عضن المعالتين وه مه تن السادينة تراك 
فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده على 
الفلجافعن امهنا :110 دوي . 

ولا يخفى أنه إذاكان حال المنافقين مجهولاً بهذا الشكل في زمن النبىّ عل 
فسيكون مجهولاً ومخفياً على التابعين بطريق أولى» وهم يحسبونهم من الصحابة 
وأهل السبق والفضل عليهم . ويرؤُون عنهم الأخبار عن النبئ ييه معتمدين عليهم من 
دون أن يعلموا بأحوالهم. إلا القليل من الّذين أنعم الله عليهم بالتمسّك بميزان الفصل 
بين الحقّ والباطل ومعيار الفرق بين الإيمان والنفاق. وهو حب علي كا . كما تقدم 
عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وأبي ذر الغفاري وغيرهم: أنهم قالوا:١ماكنًا‏ 


نعرف المنافقين إلا ببغضهم علياً).(4) 


.١17/ ١ الإحكام فى أصول الأحكام:‎ .١ 

'. المحلّئ: ١‏ /8/م: 77١7‏ وفى طبع: 7/1١‏ 5113111. 

"'. سير أعلام النبلاء: ١4‏ / 747م: 0 .7١‏ 

؛. فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 759,014 ح: 917/5 ,٠١87‏ سئن الترمذي: 87/7 ح:71717, أنساب 


»ِ 


وجود المنافقين فى حياة النبئّ كله / ٠١١‏ 


وما روى عن على ل وجابر بن عبدالله أن النبئ يْيْْةُ قال: « لولاك يا علي . ما عُرف 


المؤمنون من بعدي ».217 


وقد قال أصحاب السير والتاريخ :إن النبئّ ييه عندما خرج إلى معركة أحد في ألف 
نفر من أصحابه انفصل عنهم من المنافقين ثلاثمائة نفر. ورجعوا إلى المدينة بقيادة 
فيداشيق اتن بن سلول: 

وقال البيهقى : هذا هو المشهود عند أهل المغازي: أنّهم بقوا فى سبعمائة مقاتل. 
والمشهور عن الزهري أَنّهم بقوافي أربعمائة مقاتل. كذلك رواه يعقوب بن سفيان. عن أصبغ. 
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري. وقيل عنه بهذا الإسناد: سبعمائة. والله أعلم .50) 

هذا تضانا إلى :وجوه مرضي القلوبة:والسماغين للمتافقية قيما فين أضيحابة: 
وقد نطق بذلك القرآن الكريم في عدّة مواضع. قال الله عرّ وجل : « وَإِذْ يَقُول الْمْنَافِقونَ 
َالَِّينَ في قُلُوبهمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا عْرُوراً م () 

وقال: لإ سَمَاعُونَ َِكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ #.() 

وقال: ط وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لهم وَاللَُ علِمُ بالظلِِينَ م .(0) 


2ه الأشراف: ؟ / "٠‏ الشريعة للأجرى: " / 717 ح: ١١‏ 5: معجم الشيوخ لابن الأعرابي : "5.6٠.١ /١‏ 
ح: 01/4: المعجم الأوسط: ؟ / 79١‏ ح:47١75.و‏ 141-11415715 ح: ١‏ .المستدرك: 31 .١517/‏ تاريخ 
بغداد: 11 / 04١-1600م:١17لاء‏ تاريخ دمشق: 51 / 588-140 مناقب الأسد الغالب: ١1-١18‏ ح: .ال 
سبل الهدى والرشاد: .59٠ /5١١‏ 

.١‏ جواهر المطالب: .510١ 71١‏ الرياض النضرة: ؟ 7 ,١77‏ المناقب لابن المغازلي: 6ب ان لي 

كنز العمّال: ١1‏ /675١ح:‏ 7111/1 
. المغازي للواقدي: ."١9/ ١‏ تاريخ الطبري: ؟ / ٠١‏ المعرفة والتاريخ: ” / 580. دلائل النبوة للبيهقى: 77 517١١‏ 
١‏ الكامل فى التاريخ: ١‏ /0117. البداية والنهاية: ‏ / :.١6‏ السيرة النبوية لابن هشام: ؟' /18. 

وما ذكرنا في المتن من كلام البيهقي نقلناه من كتاب [ المعرفة والتاريخ ] ومن كتاب [ البداية والنهاية ]. والمذكور 
في [الدلائل ] لم يكن بهذه السياقة. 


"'. سورة الأحزاب: .١7‏ 


جل 


حم 


.سورة المائدة: ١غ.‏ 


© 


. سورة المائدة : /اغأ. 


/الهجرة إلى الثقلين 


فيتسائل المرء في نفسه: أين ذهب هؤلاء الجمّ الغفير من أهل النفاق بعد وفاة 
النبئّ يد ؟ هل آمن جميعهم بعد ارتحاله سلام الله عليه ؟ أو هل انقطع النفاق بانقطاع 
الوحي ؟ أم هل كان موت النبئ يَيةٌ سبباً لإيمانهم وعدالتهم ؟! 

بل في بعض الآيات إشعار بخلاف ذلك كما في قوله تعالى: لإ وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولُ 
قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلُ أََإِنْ مَاتَ أو قُيلَ الْقَلَبتمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبيْهِ فلن 


يَصْرّ الله شَيْئَاً وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ #.() 


مواقف الصحابة تجاه النبيت عَذاة 


هذاء مع أن الذي ن كنا نعدّهم من أهل الفضل والإخلاص من أصحاب النبئ يه . قد 
تمرّدوا على أمره وأبواعن امتثاله واجتهدوا أمام نصوصه في كثير من المقامات. فإليك 
عضن ال لقلة متنا : 

١‏ يوم الحديبية: 

قد تقدّمِ صدر الرواية الّتى أخرجها عبد الرزّاق وأحمد بن حنبل والبخاري 
وغيرهم في قصة صلح الحديبية؛ فإليك ما بقي منها: 

فلمًا فرغ النبئ يَيَقِْهُ من الكتاب الذي كتب يومئذ فى الصلح. قال لأصحابه : « قوموا 
فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل. حتى قال ذلك ثلاث مرّات. فلما لم 
يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة» فذكر لها مالقي من الناس, فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحبّ ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحدأ منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. 
فخرج فلم يكلّم أحدأ منهم بشيء, حتى فعل ذلك ؛ نحر بدنة ودعا حالقه . فحلق رأسه. فلما 
رأواذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا. حتى كاد بعضهم يقتل بعضاغمَّاً. 

وجاء في بعض الروايات: أنه َه قال: « عجباً يا أم سلمة. إِنّي قلت للناس : انحروا واحلقوا 


وحلّوا مراراً. فلم يجبني أحد منالناس إلى ذلك. وهم يسمعون كلامي وينظرون فى وجهى!! ١7.)‏ 


> 2854-8417 ,89815 / ٠/ المصئّف لابن أبى شيبة:‎ 477٠١ المصئّف لعبد الررّاق: 5 / 747-770 ح:‎ .١ 


/الهجرة إلى الثقلين 


فلما وقفثٌ على هذه القصّة الأليمة سالت الدموع من العين وغشى الحزن والكمد 
على قلبي» وتعجّبت كثيراً من صنيع الصحابة ومن قلَّة انقيادهم لأمر نبيّهم وهو خاتم 
الأنبياء صلوات الله عليه» ومن وسيع صبره وتحمّله لتلك الآلام الشديدة الكثيرة . 


١‏ يوم حج التمتع: 
اخرج البخاري ومسلم والبغوي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم من طريق 
بالحجّ مفرداً فقال رسو ل الله يَِيُْْ : « أجِلُوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة . 
وقصّرواء وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلُوا بالحجّ . واجعلوا الّتى قدّمتم متعة» ‏ أى 
عمرة التمتع -قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحجّ ؟! قال:« افعلوا ما أمركم به . فإِنّي لولا 
ني سقت الهدي لفعلتٌ مثل الذي أمرتكم به . ولكن لا يحل منّى حرام حتى يبلغ الهدي محلّه ».(1) 
واخرج ابن سعد واحمد والبخاري والنسائى وابن حبان والطبراني من طريق ابن 
1 1 
> ح: 184,879 المغازي للواقدي: ١‏ /117, مسند أحمد: 5 / 7273-1377 17370 117, وفى طبع : 
٠ :ح101١-151 0778-057١‏ :»2 صحيح البخاري. كتاب الشروط, باب الشروط فى 
الجهاد: ١‏ / 587-185 :11/91 -737/ا. صحيح ابن حبّان: 717-17١17/011١‏ ح: 48177» المعجم الكبير : 
لح : 1 . جامع البيان: 77 / ٠١١-517‏ ؛ الاستيذكار لابن عبد البرّ: ٠١6 / ٠1‏ ح: 18770 السنن 
الكبرى للبيهقى : © / 6١؟.‏ و 8/5١17-١7171,و ٠١9/3١‏ دلائل النبوة له أيضاً: ؛ ,٠١ 7-٠١7‏ الكامل فى 
التاريخ: ١‏ / 087, البداية والنهاية: ؛ / 7٠٠١‏ السيرة النبوية لابن هشام: 777-17207/7, سبل الهدى 
والرشاد: 0 /017: السيرة الحلبية: ؟ / 77 كنز العمال: 2/٠١‏ /4957-148 ح: .5١1١05‏ 
.١‏ صحيح البخارى: ١‏ / 584 ح:1578١:‏ صحيح مسلم: 7 /009-008 ح: 1711/37147, المعجم الكبير: 
١‏ ١ح:1071,‏ السنن الكبرى للبيهقي: 4 /7077, شرح الستّة للبغوي: 5 / 717١‏ ح:1817/8: المسند 


؟. الطبقات الكبرى لابن سعد: ١‏ /21/8: وفى طبع : ؟ / ,١81‏ مسند أحمد: 7 //111, وفى طبع: 117/ 101-100 
ح: .١544+5‏ صحيح البخاري: ‏ / ه/الاح : 17لا/ا, سنن النسائى: 0 / 10/8, صحيح ابن حبّان: 9 / ٠١١-٠5٠١‏ 


ح:1731: المعجم الكبير : 1 / ١١14‏ ح: 0177. 101/5. 


مواقف الصحابة تجاه النبئّ عه / 7١6‏ 


وأخرجه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم من طريق حبيب المعلم. 
عن عطاء » عن جابر بن عبد الله فذكروه بسياق آخر )١(.‏ 

وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان. عن 
عطاءء عن جابر ‏ واللفظ لمسلم : أنّه قال: أهللنا مع رسولالله يَيةُ بالحجّ. فلما قدمنا 
مكّة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. فكبر ذلك عليناء وضاقت به صدورناء فبلغ ذلك 
النبئ ييه ه فما ندري أشيء بلغه من السماء, أم شيء من قبل الناس ! فقال: « أيّها الناس . 
أحلُوا. فلولا الهدي الذي معى فعلت كما فعلتم ». قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء. وفعلنا ما 
يفعل الحلال. حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بِظَهْر أهللنا بالحج . 

وقد ورد هذا الحديث عن عطاء من طرقء. وجاء فى لفظ للطبرانى من طريق 
إسماعيل بن مسلم , عن عطاء . عن جابر » عن النبئ مدي ؛ أنه قال: « أتتهموني ! وأنا أمين 
أهل السماء وأهل الأرض » . 

وروى هذا الحديث عن جابر كل من أبي جعفر ناه وأبي الزبير ومجاهد أيضا. 
وروايه أبي جعفر لكِة أتمٌ وأكمل . 

وجاء في عدّة روايات أخرجها ابن سعد وأحمد والحميدي والبخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وأبو عوانة والطبراني والطحاوي وغيرهم: أن بعضهم 
قال: ننطلق إلى منى وَذَّكَرٌ أحينا يقطر منياً. 

وذكر القرطبي: أن القائل عمر وابن مسعود أو أحدهما.(") 


.١‏ السنن للشافعي: ” / 17 ح : ١‏ مسند أحمد: 77 / .7١0‏ وفي طيع : 5 /181-5ح:11774١.‏ صحيح 


البخاري: / 07 01٠١‏ ح: ١‏ 860 ١.وغ/181ح:‏ سنن أبى دأود: 1 7٠ح:‏ 9 , 
السنن الكبرى للبيهقي : 0 /4-7: 16. 

؟. وجاء في رواية للبخاري: قال عطاء : فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. وفى رواية أخرى 
غو يجار : ألداقال فقالو ال لتطلى إلى نعى وذكر اننا يقطر جنا . / 
أقول: قد تقدم مَنْعُ عمر بن الخطاب لهذه العمرة على رغم الكتاب والسئّة. لأجل تلك العلّة. نعم. هذا هو 
الإجتهاد! الإجتهاد في مقابل النصّ, ولا بأس به على مذهب ابن حجر الهيتمى وابن تيمية الحرانى وابن كثير 
الشامي وأمثالهم !!. 1 1 


1 /الهجرة إلى الثقلين 


وجاء في أكثر روايات هؤلاء: أن سراقة بن مالك قام, فقال: يا رسول الله هي لنا أو 
للأبد ؟ فمال: « لاء بل للأبد». 

وجاء في بعض ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني وأبو عوانة وغيرهم عن 
جابر بن عبدالله وابن عباس وسراقة بن مالك: أن النبئ ييه قال: « دخلت العمرة في الحجٌ 
إلى يوم القيامة )١7.»‏ 

بل وجاء في رواية عمر نفسه الذي نهى عن هذه المتعة في زمن خلافته كما روى 
عنه أحمد والحميدي وعبد بن حميد والبخاري -في عدّة مواضع من صحيحه ‏ وأبو 


داود وابن ماجة وابن خزيمة والبرّار وابن حبّان ويعقوب بن شيبة والدارقطنى 


0 ح:151.3913., بذل المساعي: 84-87 ح:‎ 3١35-5١48 فراجع إضافة إلى ما تقدم: سنن الاوزاعي:‎ .١ 
مسند الحميدي: 7 / 041 ح: 171977, مسند الإمام‎ ,١17/ ” : وفى طبع‎ .81/87/ ١ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
الشافعي: 17, السنن للشافعى: ؟ / 5 ١1158.3031-15ح:410-14317١48. الناسخ والمنسوخ في القران‎ 
5/17: لأى غبيد !حك 7ن مشت انيد 11111/97151171 اهاوق :طبع‎ 
٠١8/ صحيح البخاري: ؟‎ . ١1515 ١1115 ح:‎ 1١-١1751475814 ١١5:ح‎ ١45-١46 
]١7-111/ 8 ح:5001.5000 177/3 ح:4505. 4501.و 7070/1 ح:١ آالا, صحيح مسلم:‎ 
: »,سنن النسائى‎ ١ ,١1/84 ١1/41 ح: ١41-0١17/1١؟1١ءستن أبى داود: 7 / 109.107106اح:‎ 
ل11:3101١-1٠١‎ / 9 ح: //91؟, 5187, صحيح أبن حبّان:‎ 1917-991١ / 37 ه 8غ ".سنن ابن ماجة:‎ 
/ ٠ لاوس تلاق 5919 171ل 19171, 596015, 59511 المعجم الكبير:‎ 10١ ا الل ولا‎ 
/ا 14-155 الت ل ح: 41ت وامت لكمت_لالمت أكحمت_لاحمت مكلك‎ 
١140 :117/ 7 مسند أبي عوانة: ؟ / 1817 لال اخلاح : /7111, 114 1160 11010, شرح معاني الآثار:‎ 
ح: 15810-178177؛ وراجع‎ 559-154١ /7 17ح: 344 /الام؟. 7887 18814 المسند المستخرج:‎ 
معرفة السنن والآثار: لا 87ت 586 الاح:‎ ,005-005/١ با 57 0 منه. الفصل للوصل المدرج:‎ 
1١81353-77 0 ولاق 39379 غ358 السنن الكبرى للبيهقى: 5 /778؟, 340 301,385 5053و‎ 
7170 17٠0:1019 حجة الوداع, لابن حزم:‎ ١8/8: الاح‎ ١1 / شرح السئة للبغوي: غ‎ 118-69 
09غ. ١٠1غ, 7لاغ, المحلى: /ا / 01-060. زاد المعاد. فصل فى‎ 1٠. ا 1ك ٠لا ؟الا, “ا/ا,‎ 
مجمع‎ ,١51114 ,117١ / 6 إحلال من لم يكن ساق الهدى: ؟ 7 1057- 181/1706 188, البداية والنهاية:‎ 
كنز‎ ,017-017١/ ١ الجامع لأحكام القران: ؟ / 5915, 17914 75350, الدرٌ المنثور:‎ ,71/-770 / ٠ الزوائد:‎ 
.١11915-119583:119844-115483 3191/0 - 1191/75 العمّال: 0 / 7غ - 46 7غ ح:‎ 


مواقف الصحابة تجاه النبىّ 05 / ٠١1/‏ 


عن عمر بن الخطاب. قال: قال رسو لالله يَيْهُ: « أتاني جبريل بائذ وأنا بالعقيق . فقال: صل 
فى الواد المبارك ركعتين . وقل : عمرة في حجّة . فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ». 

هذا لفظ البيهقى . وأما الآخرون فاقتصروا على قوله يَييْهُ : « أتاني الليلة آت من ربّي . 
فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك . وقل : عمرة في حجّة )١(.»‏ 

وجاء في بعض ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والطبراني والبغوي 
والطحاوي والبيهقي من طريق طاووس . عن ابن عباس : أنّه قال: كانوا يرون أن العمرة 
فى أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض.ء يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الآثر وانسلخ 
صفر حلّت العمرة لمن اعتمر وكانوا يسمّون المحرم صفراًء فقدم النبئٌ َيه وأصحابه 
لصبح الرابعة مهلّين بالحجٌ؛ فأمرهم النبيئ يي أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يارسولالله. أيّ الحل ؟! قال: « الحلّ كله ». يعنى يحلون من كل شيء . 

وقد ورد في ذلك عن ابن عباس من طريق مجاهد أيضاً. روى عنه الحكم بن عتيبة 


ويزيد بق أبن زياد (5) 


.١‏ سنن الأوزاعي: 7٠١8-17‏ ح: /487-417/17., مسند الحميدي: ١01// ١‏ ح: 11 المنتخب من مسند عبد بن 
حميد: 114 ح:17, مسند أحمد: ١‏ / 114, وفى طبع: 5٠0-3799 / ١‏ ح: 1737, صحيح البخاري: ١‏ / 174 
ح: 014 ١و7‏ //اد ا ح:1*517,و 4 / ١/ااح:‏ الا سئن أبى داود: 001/١‏ ح: ,18٠١‏ سنن ابن ماجة : 
97:15 1, صحيح ابن خزيمة: 4 1170-1797 ح:717117, مسند عمر بن الخطاب: :87-4١‏ البحر 
الزخار: /١‏ 5375-5711 ح: 7701 ,7١‏ صحيح أبن حبان: 19/9 ١٠٠ح:‏ 7140 تاريخ المدينة: ,١47/ ١‏ 
شرح معاني الآثار: ؟ /57١ح:‏ 5184 العلل للدارقطنى: ١‏ /.//س : 0١‏ السئن الكبرى للبيهقى: 0 / ١7‏ 
شرح السئة للبغوي: 6 / 3714- 31/0 ح: 18/41. 

السب القالني 1 نانمس لعي 60171 ماده لانو برف طم 176 
181151 ح: 1١6‏ 577/1 /1118.5741,و 700/0 ح:07١1,‏ المنتخب من مسند عبد بن 
حميد: 1١17‏ ح: 144 سنن الدارمي: 45/7 ح: 1807 صحيح البخاري: ١‏ / 4484-1447 ح: 10574.و 0719/17 
ح: 18177, صحيح مسلم: ١‏ / 01/5 ح: 7١71948‏ / 114113740 سنن أبي داود: ” /107ح: ,11/9٠‏ 
سنن الترمذي: ١‏ / 109 ح: 9177, سئن النسائى: © / 18١-١18٠‏ المعجم الكبير: ١١‏ //73.01.11ح:3107١٠.‏ 


ست 
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واخرج ابو عبيد واحمد بن حنبل والنسائى وابن ماجة وابو يعلى وابو نعيم وابن 


حزم والعراقي من طَرقٍ عن أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق السبيعي . عن البراء بن 
عازبء قال: خرج رسولالله ييه وأصحابه, فأحرمنا بالحجّ. فلما قدمنا مكّة قال: 
« اجعلوا حجّكم عمرة ». فال الناس : يا رسولالله, قد أحرمنا بالحجٌ. فكيف نجعلها 
عمرة؟! قال: « انظروا ما أمركم به فافعلوا». فردّوا عليه القول. فغضب. فانطلق. ثم 
دخل على عائشة غضبان. فرأت الغضب في وجهه. فقالت: من أغضبك أغضبه الله ؟ ! 
قال:« ما لي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا أنّبع ». 


وأخرجه الذهبي من طريق الحسن بن عرفة؛ عن أبي بكر بن عياشء ثم قال: هذا 


وأورده الهيئمي فى [ المجمع ]. وقال: رواه أبو يعلى. ورجاله رجال الصحيح .(") 


,١١١١711١51.31028 40 >‏ شرح معانى الآثار: ؟ /08١.,السئن‏ الكبرى للبيهقي: ؛ / 40؟, و 0 .١/‏ شرح 


0 


بج 


السنّة للبغوى: 5 / /517. 71/8 ح: 18871814, تحفة الأشراف: 0 / ١11‏ ح: 1410, المسند الجامع: ؟ / /اغ 


ح:1101. 


. الناسخ والنسوخ في القرآن العزيز: ١77‏ ح:508, مسند أحمد: 4 /587, وفي طبع : 4817/7١‏ ح: 180177 


السنن الكبرى للنسائي: 01/7 ح:17١٠٠.‏ عمل اليوم والليلة له أيضاً: 7١7‏ ح: 184., سنن ابن ماجة, باب 
فسخ الحج: ؟ / 991 ح: مسند أبي يعلى: 7 / 15777 7775 ح : 737 أخبار أصفهان: ؟ / 1317 
المحلّى لابن حزم: 7/ 01-00, حجّة الوداع له أيضاً: ١171‏ ح: ١8.سير‏ أعلام النبلاء: 6 / ١٠4:و‏ 458/4 
تذكرة الحفاظ : ,1١7-1١0 / ١‏ الأربعين العشارية: ١07‏ ح: 1١‏ . زاد المعاد: ؟ / ١17١‏ كنز العمّال: 0 / ١0‏ 


. مجمع الزوائد باب فسخ الحج الى العمرة: 3 /717. 


وقال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات. إلا أن فيه أيا إسحاق. واسمه عمرو بن عبدالله . وقد اختلط بآخره. ولم 
يعلم حال ابن عياش ؛ هل روى عنه قبل الاختلاط , أو بعده؟ فيتوقف فى حديثه حتى يستبيّن حاله. مصباح 
الزجاجة: /79 ح: .453١‏ 

وقال حسين سليم أسد في تعليقته على مسند أبي يعلى : رجاله رجال الصحيح . وقد صحّح البخاري حديث أبي 
بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن ابن أبي أوفى في الصوم )١1104(‏ باب تعجيل الإفطار. 

أقول: هذه غفلة منه حفظه الله , والحديث الذي أشار إليه فى صحيح البخاري كان من رواية أبي بكر بن عياش 
عن سليمان وهو الأعمش -عن ابن أبي أوفى. وليس من حديث أبي إسحاق السبيعي. 
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وأخرج الطيالسي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل ومسلم وابن خزيمة وأبو 
عوانة وابن حبّان وأبو نعيم والبيهقي من طرق عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة. عن 
على بن الحسين لل . عن ذكوان مولى عائشة, عن عائشة: أنها قالت: قدم 
رسو لاله ييه لأربع مضين من ذي الحجّة أو خمس - فدخل علي وهو غضبان. 
فقلت: من أغضبك يا رسولالله. أدخله الله النار؟ قال: « أما شعرت أنْي أمرت الناس بأمر 
فإذا هم يتردّدون». قال الحكم : كأنهم خشب مسئّدة.(١2‏ « ولو أَنْي استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدى حتى أشتريه . ثم أحلّ كما أحلوا ». 

قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .(") 

قال النووي: (أما غضبه ييه فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه. 
وقد قال الله تعالى: 8 فَلا وَرَبَكَ لأ يُؤْمنُونَ حَنى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في 
نْفْسِهمْ حَرَجِاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تشليماً #.(2 فخه ش عه عاذ كران بين اتسياكه 
حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم . وفيه دلالة لاستحباب الغضب 
عند انتهاك حرمة الدين . وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع . والله أعلم ).(4) 

وقال ابن قيم: ( ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجّ لرأينا فرضاً علينا فسخه 


إلى عمرة؛ تفادياً من غضب رسو لاله ييه واتباعاً لأمره. فوالله ما نسخ هذا فى حياته 


.١‏ هكذا كان فى لفظ الطيالسي. وبسبب الخشونة والنكارة الموجودتين في كلام الحكم في حقّ الصحابة -أي 
قوله :(كأنّهم خشب مسئّدة )-غيّره الآخرون بكلام ركيك. أشكل عليهم تأويله ؛ فذكر بعضهم فى محلّه :(كأتهم 
يترددون أحسب ).؛ وذكر بعضهم : (كأتهم هابوا أحسب). وذكر بعضهم:(كاتهم أحسب ). وما إلى ذلك. 

". مسند الطيالسي: 5١7‏ ح: مسند إسحاق بن رأهوية: 1/ 011-017 ح:19١٠,‏ مسند أحمد: 3 /1070, 
وفى طبع : 17 / 31177 ح: 701170, صحيح مسلم , باب وجوه الأحرام: 8 / 100 ح: 11١١/571١‏ من باب ١7‏ 
صحيح ابن خزيمة : 4 / 15780١-177ح:7707,‏ مسند أبي عوانة: 7147/17 ح: 7171, 7714, صحيح ابن حبّان : 
"91١-89‏ المسند المستخرج على صحيح مسلم: 7٠١/3‏ ح:7811, السئن الكبرى للبيهقى . باب 
من اختار التمتع: 0 / ,.١5‏ تحفة الأشراف: 5977/١١‏ ح:17017/8. ١‏ 

“". سورة النساء: 160. 


غ. شرح صحيح مسلم للنووي: 8 / .١600‏ وفى طبع: 184/4 ذيل حديث: 1591717. 
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ولا بعده. ولاصمٌ حرف واحد يعارضه. ولا خص به أصحابه دون مَنْ بعدهمء. بل 
أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله ؛ هل ذلك مختصٌ بهم ؟ فأجاب بأنّ ذلك 
كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكّد الذي غضب 
رسو لاله يَيَيَةٌ على من خالفه. 

ولله درٌ الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب - وقد قال له: يا أبا عبدالله. 
كل أمرك عندي حسن إلا خلّة واحدة -قال: وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى 
العمرة. فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلاً. عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً 
عن رسولالله يكل أأتركها لقولك؟41). 

ونقل ابن قيم عدة روايات عن جماعة من الصحابة في ذلكء ثم قال: ( وقد روى 
عن النبئ ييه من سمّينا وغيرهم. وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» حتى 
صار منقولاً نقلاً يرفع الشكٌ ويوجب اليقين» ولا يمكن أحداً أن ينكره؛ أو يقول: لم 
يقع . وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلَى الله عليه وآله. ومذهب حبر الأمّة وبحرها 
ابره غناك وا مها ةيا 00 

وقال الإمام أحمد: (لاأردٌ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحجّ في 
العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرٌ ).() 

قال ابن القيم: ( وقد رَوى عنه ييه الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة أربعة عشر من 
اانه وو أ جانيم كلها سووهم : 

العافسن اد حلص ألا الموسين: دوعا ين أت طتاليية دراط ةا بده 
رسولالله ييه . © وأسماء بنت أبي بكر الصدّيق. 7-وجابر بن عبدالله. ١7‏ وأبو سعيد 
الخدرى. 8- والبراء بن عازب. 4 وعبدالله بن عمر. ٠١‏ -وأنس بن مالك. ١١-وأبوموسى‏ 
الأشعري. ١7‏ -وعبدالله بن عباس . ١7‏ -وسبرة بن معبد الجهني . ١4‏ -وسراقة بن مالك 
المدلجي . ونحن نشير إلى هذه الأحاديث ... ). 


.5١ 1-500 ,70 1/١: وفى طبع‎ ,١1817/-1١87:187-145 / زاد المعاد: ؟‎ .١ 
هكذا نقل القرطبى فى تفسيره عن الإمام أحمد. راجع : الجامع لأحكام القران: 7 / 914؟.‎ . 
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ثم شرع ابن القيّم في سرد الأحاديث في ذلك. فمن أراد فليراجع كتابه : [ زاد المعاد ].7") 

وذكر ابن حزم الأندلسي أحاديث هؤلاء في [حجّة الوداع ]. ثم قال: ( فهؤلاء 
أربعة عشر من الصحابة ‏ وذكر أسمائهم -كلّهم رووا أمرّ رسولالله َيِه بفسخ الحجّ 
لمن لم يسق الهدي وإلزامهم التمتع بعمرة ثم حجّة .7") 

وقال أبوبكر الرازي في الأحكام: (وقد وردت آثار متواترة في أمر النبئ عله 
أصحابه في حجّة الوداع بفسخ الحج 7.1 

وذكره الكتاني في الحديث المتواتر . وقال: (ذكر في شرح المواهب أنه رواها أحد 
وعشرون صحابياً 4 (4) 


7" - يوم الجمعة: 


ه* ه 


قال الله تبارك وتعالى : 8 وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَة أ لَهْوَاً انْمَضُوا ليها وَتَرَكُوكَ قَائِمَاً كَل مَا عِنْدَ 
لله خَيْرُمِنَ الهو وَمِنَ الَّجَارةِ وال خَيْرُ الرَّازِقِينَ 4 (0) 

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبّان وأبو عوانة وابن الجارود والدارقطني وابن جرير 
وابن المنذر وأبو نعيم والواحدي والبيهقي والبغوي من طرق عن حصين بن عبد 
الرحمن, عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعدء("» عن جابر بن عبدالله ‏ واللفظ 


.١‏ زاد المعاد: ؟ .١170 ١677‏ وقد كشف ابن القيم الغبار عن وجه المسألة في هذا الكتاب بصورة جيدة. فراجع 
كلامه . فهو مفيد جداً . 

؟. حجّة الوداع لابن حزم: 7141. 

*. أحكام القرآن للجصاص: ١‏ //59. 

؛. نظم المتناثر فى الحديث المتواتر: ١40‏ ح: ١77‏ إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة: ١7/‏ ح: .١7١‏ 

0.سورة الجمعة: .١١‏ 

1. هكذا في رواية خالد بن عبدالله الطحان وهشيم بن بشير عند عبد بن حميد والبخارى ومسلم وابن خزيمة وأبى 
يعلى وابن حبان وابن جرير وأبي نعيم وغيرهم. وأما الآخرون فاكتفى بعضهم بذكر أبى سفيان وبعضهم بذكر 
سالم بن أبي الجعد . 1 
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للبخاري -قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع رسولالله ييه فثار الناس إلا اثنى 
عشر رجلاًء فأنزل الله : 9 وَإِذَا رَأوَا تِجَارَة أو لَهوَاً الْمَضُوا ليها وَتَرَكوكَ قَايْمَاً *. 

وفي لفظٍ لأبي يعلى وابن ن حبّان عن جابر: أنّه قال: بينما النبيئٌ ييه يخطب يوم 
الجمعة. وقدمت عير إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسو ل الله يَيَيةُ . حتى لم يبق معه 
إلا اثناعشر رجلاء فقال رسو لالله يَييةٌ : « والّذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد 
لسال بكم الوادي النار» ونزلت هذه الآية. 


ورواه ابن مردويه في ذلك عن أبي هريرة وابن يعدب اداديي اعبار 
عباس : فقال رسول اله يي : « لو خرجواكلّهم لاضطرم المسجد عليهم نارا».١١)‏ 

وفي رواية ابن جرير من طريق أبي جعفر نه عن جابر بن عبدالله. قال: كان 
الجواري إذا نكحواكانوا يمرّون بالكئر والمزاميرء0© ويتركون النبئ ييه قائماً على 


- 
62 


المنبرء وينفضون إليهاء فأنزل الله : « وَإِذَا رَأَوا تِجَارَة أو لَهْوَاً انمَضُوا إلَيْهَا 60# 


والقصة معروفة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة والتابعين. وعاتبهم الله 


.١‏ المصنّف لابن أبي شيبة: ١‏ / 49 ح: 0184 أحكام القرآن للشافعي: ١‏ / 44 المنتخب من مسند عبد بن 
حميد: 7776 ح: ,111711171٠١‏ مسند أحمد: 19/ 111, وفى طبع: 107/113 ح: 11107و 118/11 
ح:89178١,‏ صحيح البخاري الجمعة: 597/١‏ ح: 9187 والبيوع: ؟ /77. 8/اح: ,7١ 74 7١08‏ والتفسير: 
1/ ة ٠7اح:‏ 4849 : صحيح مسلم الجمعة: ؟ / 414 ح: 8717 ب: ١١ءسنن‏ الترمذي: 0 /1789-178 ح: 1711, 
السئن الكبرى للنسائى: 7 / 4١‏ ح: ,١1١0517‏ مسند أبي يعلى: ٠‏ / 200 -407:. 519-1478 ح:18848: 
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على ذلك العمل في كتابه الكريم. 

وفي رواية البيهقي عن مقاتل بن حيان. قال: فبلغني والله أعلم أَنْهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات )١(‏ 

وقال القرطبي عن قتادة: وبلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات.(5) 

وروى ابن جرير عن قتادة: أنه قال: بينما رسو ل الله ييه يخطب الناس يوم الجمعة. 
فجعلوا يتسللون ويقومون... وذكر أنّهم فعلواذلك في الجمعة الثانية والثالثة. وفي كل 
ذلك يسألهم النبئ يَثة ؛ «كم أنتم ؟» فعدّوا أنفسهم فإذا اثنى عشر رجلاً وامرأة. وذكر 
أن النبئ مياه قال في المرّة الثالثة : « والّذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم 
الوادي ناراً» وأنزل الله : ا وَإِذَا رَأَْا تِجَارَة أو لَهوَآً المَضا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايْمَاً 8 (©) 

ويؤيّد ذلك أنه جاء في رواية لابن عباس وغيره: أن الباقين في المسجد كانوا اثنى 
عشر رجلاًء وفي رواية أخرى له: أن الباقين كانوا ثمانية رجال. وفى رواية ثالثة له: أن 
الباقين كانوا سبعة رجال. 

إن هذا لشيءٌ عجيب جدّأ. فإذاكان حال الجيل المثالى هكذاء وهم في خير 
القرون_على حد تعبير أهل السنة والجماعة ‏ فكيف يكون حال أهل القرون 
المتأخرة ؟ فكأنٌ اللهو والتجارة أهمّ من خطبة النبئّ وكلامه صلوات الله عليه وآله. 


- يوم أمارة أسامة بن زيد 

خلاصة القصّة: أن النبئ يَيْْةُ هيّأ سريّة لغزو الروم وأمّر عليها أسامة بن زيد وهو 
لم يبلغ العشرين من عمره -وعبًا النبئٌ ييه في هذه السرية وجوة المهاجرين 
والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. فَعمّد النبئٌ َيه لواء 
أسامة بيده الشريفة» ثم قال: «اغز باسم الله وفي سبيل الله . وقاتِلُ من كفر بالله ». فخرج. 
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وعسكر بالجرف. ثم تثاقل الصحابة هناك ولم يبرحواء وطعن قوم منهم في تأمير 
أسامة» وأكثروا في ذلك. حتى غضب النبئٌ ييه فخرج معصّب الرأس مدّثراً بقطيفته 
محموماً ألمأء فصعد المنبرء فحمد الله ء وأثنى عليه , ثم قال:« أيّها الناس . ما مقالة بلغتني 
عن بعضكم في تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في تأميري أسامة . لقد طعنتم في تأميري أباه من 
قبله . وأيم الله إن كان لخليقاً بالإمارة . وأَنَّ ابنه من بعده لخليق بها». وحضَّهم على المبادرة 
والتعجيل وهم يتثاقلون. 

ل ل ل ل 
وهم متثاقلون. حتى قال _كما في بعض الروايات -:« لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة ». 

ثم أمر النبيئ عي أسامة بالسير قائلاً له: « اغد على بركة الله تعالى ». وفي يوم البعدي 
إذاً بأسامة قد رجع ومعه عمر وأبو عبيدة؛ من دون أن يسيروا حيث أمرهم النبئ َي : 
فانتهوا إليه وهو يجود بنفسه. فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وآله.(0© 

إذا تفكر المرء في ما تقدّم من تركهم لجنازة النبئ يَيةٌ وعدم حضورهم عند دفنه - 
كأن لا علاقة بينه وبينهم - يفهم أن حال النبئّ يََيْةُ وماكان فيه من الوجع والألم لم يكن 
مهمّاً لهؤلاء. فتثاقلهم وعدم امتثالهم لأمره لم يكن لأجل ذلك. بل كان لأجل ماهو أهمٌ 
لديهم من جميع ذلك. فذهبوا إلى السقيفة وتنازعوا حوله. ألاوهو الإمارة والرئاسة!! 

« وَمَأْكَانَ لِمُؤْمِنٍِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إَِا قَضَئ الل وَرَسُولَهُ أْراً آنْ يَكُونَ لَهُمْ الخِيّرة مِنْ أَمْرِحِمْ وَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَ ضصَلَالَاً مُبيناً .0) 


0 
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؟:سوزة الأحراب و 


المرحلة الثانية 


مرحلة اليعين بعد الشك 


توطئة 


وفي هذه المرحلة حصل لي اليقين بأنَّ الإسلام الحقيقي هو الإهتداء بهدي الآئمة 
الطاهرين من آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم. وأنَ الصراط المستقيم هو السير 
في سبيلهم, وأنّهم ملاذ العصمة لهذه الأمة من الفرقة والضلالة؛ وأَنّهم سفينة نجاتها 
من الهلاك والغواية» وأن غيرهم من الفِرّق كانوا على ضلالة . 

مع أنه لو لم يكن هناك دليل على بطلان آراء مخالفيهم إلا العقل السليم والمنطق 
الصحيح لكان كافياً لاثبات ذلك ؛ لأنّه كيف يستطيع العاقل أن يلتزم بأنَ الله عرّ وجل 
اكتفى ببعث خاتم النبيين وترك الناس هملاً مئات السنين من دون أن ينصب مَنْ يبيّن 
لهم دينهم ويخرجهم من الحيرة والفرقة؟! وقد بعث مائة واربعة وعشرين الف نبى 
ل لِنَلّا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حْجَّة # .227 ولئلا يبقوا في الحيرة, مع أنَّ حال هذه الأمّةَ لا 
يختلف عن حال الأمم السابقة» بل تسلك سلوكها حتى لو دخلوا جُحر ضبٌّ لتبعتها. 
وأنْها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كافتراقهاء ولا ينجو منها إلا فرقة واحدة. وأنَ 
أكثر أصحابه سير تدون بعده على أعقابهم القهقرى . ولا ينجو منهم إلا مثل هَمَل النعم. 
كما تقدّم ذكر الأخبار المستفيضة في جميع ذلك. ش 

وكيف يستطيع اللبيب أن يقنع نفسه بأنَ النبيّ يقةُ لم يعيّن وصيّاً لأمَته من بعده 
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وتركهم بدون راع . وهو يرى إلحاحّ ذلك النبي وإصراره على أمّته كي لا يتركوا 
وصاياهم الشخصية ؟ مع أنّه كان راعياً لأكبر الأمم ولا يجئ بعده نبي آخرء وقد رأى 
بعينه تمدّدَ صحابته عليه ومخالفتهم لأمره في كثير من المقامات وشاهد اعتراضاتهم 
على أمرائه في كثير من الأوقات. 

ووفك لق 5 لالسزاه كيعنوم رالمسمدكرة وناعيور انه عير ادر 
والفائزون يوم القيامة. 

وفي هذه المرحلة وقفثٌ على نصوص كثيرة واردة في الكتاب والسنّة معلنة بخلافة أمير 
المؤمنين والأئمة المعصومين من ذريته 8 » آمرة بالاقتداء بهم والسير على نهجهم, 
وناهية عن مخالفتهم ومعاداتهم. وتواترت بذلك الأخبار من طرق السنّة والشيعة. 

وإن كانت سلطات الجور سعت وصرفت قصارى جهدها لإخفاء تلك النصوص 
وكته اتا ورف منت ميسنت نين أنشافنا وتخدرها #بوند لك أموالا كتير وجو اذه قليينة 
لمن وضع مخالفها ومناقضها على لسان النبى عه . 

ورغم كل ذلك أنعم الله على هذه الأمة ؛ فحفظ لهم مقداراً كثيراً من تلك النصوص 
كي يكو ن كافياً ط لِمَنْكَانَلَهُقَْبْ أَوْألْقَى السّمْع وَهُوَشَهِيدُ 217.4 ويكون حجّة على من ألقى 
العذر وهو عنيد. 

وإليك ذكر بعضها من طريق أهل السئّة والجماعة. 


ضور 17 


على اث خليفة النبي كلل 


أخرج ابن جرير الطبري والبرّار والطحاوي والبغوي وأبو نعيم والحاكم 
الحسكاني وابن عساكر من طريق محمّد بن إسحاق, عن عبد الغفار بن القاسم . ع 
ون سن د لاني ارد وو وي ان را عد لان 
عبدالله بن عباس . عن علي بن أبي طالب لَه . قال: لما نزلت هذه الاية على النبىٌ :22 : 
ل وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأهْرَبِينَ 4 دعاني رسول الله يَيتْة. فقال : « يا علي إنَّ الله أمرني ان تداق 
مشيرس لدو ققد ا لادرارها ‏ وعرفك اتن نض امتهم بوذا ا مر ري توم ره 
فصمتٌ عليه . حتى جاء جبريل . فقال : يا محمّد ء إِنّك إِلّا تفعل ما تؤمر به يعذَّبك ربّك . فاصنع لنا 
صاعاً من الطعام . واجعل عليه رجل شاة . واملاً لناعُسَاً من لبن . ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى 
أكلمهد :وابلقهو ما أمرت بدم: 

ففعلت ما أمرني به : ثم دعوتهم له. وهم يومئذ أربعون رجلاً. كونكون ركنا د 
ينقصونه» فيهم أعمامه ؛ أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. 

فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته لهم. فجئت به فلما وضعته تناول 
رسولالله يَييهٌ جذية من اللحم. فشقّها بأسنانه. ثم ألقاها في نواحي الصحفة. ثم قال: 
« خذوا باسم الله ». فأكل القوم حتى مالهم بشيء حاجة. وما أرى إلاموضع أيديهم. وأيم 
الله الْذي نفس على بيده أن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. 

ثم قال:« اسق القوم ». فجئتهم بذلك العس . فشربوا حتى رووامنه جميعاً. وأيم الله 
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أنكان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله, فلما أراد رسو لالله ييه أن يكلّمهم بدره أبولهب 
إلى الكلام» فقال: لَهَدّ ما سحركم صاحبكم. فتفرّق القوم. ولم يكلّمهم رسولالله ييه . 

فقال الغد: « يا على . إنّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن 
أكلمهم . فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت , ثم اجمعهم لي ». 

قال: ففعلت ثم جمعتهم, ثم دعاني بالطعام. فقرّبته لهم. ففعل كما فعل بالأمس . 
فأكلوا حتى ما لهم بشىء حاجة, ثم قال:« اسقهم ». فجئتهم بذلك العس» فشربوا حتى 
رووامنه جميعاً. 

ثم تكلم رسولالله ييه ؛ فتمال: « يابني عبد المطلب. إِنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء 
قومه بأفضل مما قد جئتكم به , إِنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة , وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه . 
فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيىي وخليفتي فيكم ؟». 

قال: فأحجم القوم عنها جميعاً. وقلت -وإني لأحجدئهو سنا وأرمضهم عينا 
وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً -: أنا يا نب الله أكون وزيرك عليه. 

فأخذ برقبتي. ثم قال:«إِنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأطيعوا». 

قال: فقام القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع .7 


.١‏ قال ابن كثير : تفرّد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أَبْو مريم , وهو متروك كذاب شيعي, اتهمه على بن المدينى 
وغيره بوضع الحديث. وضعفه الأئمة رحمهم الله. تفسير القران العظيم: 7 / .١01‏ 
عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قهد أبو مريم الأنصاري, قال ابن المديني وأبو داود: كان يضع الحديث. 
ويقال: كان من رؤوس الشيعة . وقال يحيى : ليس بشيء ..وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وكذبه سماك بن 
فون وفك الو دوا ذاؤودو قال آبو حاتم والنسائي وغيرهما: متروك الحديث. وذكره الساجي والعقيلي 
وابن الجارود وابن شاهين في [الضعفاء ]. وقال أحمد :كان أبو مريم يحدّث ببلايا في عثمان, وكان يشرب حتى 
يبول فى ثيابه. وقال شعبة : لم أر أحفظ منه. وقال أبو داود: وغلط في أمره شعبة. وقال الدارقطني: متروك, 
وهو شيخ شعبة, أثني عليه شعبة؛ وخفي على شعبة أمره؛ فبقي بعد شعبة, فخلط . وقال ابن عدي : سمعت ابن 
عقدة يثنى على أبي مريم, ويطريه, وتجاوز الحدّ فى مدحه. حتى قال: لو ظهر علم أبي مريم وخرج حديثه لم 
يحتج الناس إلى شعبة . قال: وإِنّما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لافراطه في التشيع . وقال الذهبي : وكان ذا اعتناء 
بالعلم وبالرجال, وقد أخذ عنه شعبة, ولما تبيّن له أنه ليس بثقة تركه. راجع: التاريخ الكبير: 7 / 17 م: 21100 


سب» 
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.هذا لفظ ابن جرير في التاريخ. ومثله لفظ البغوي. وقريب منه لفظ ابن عساكر 
والحسكاني. 

وأخرجه ابن جرير في [ تهذديب الآثار ] بالاإسناد المذكور بهذه الصورة: «يا بني 
عبد المطلب . إِنْى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة . وقد أمرني لله أن أدعوكم إليه . فأيّكم يؤازرني 
على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيى وخليفتي فيكم ؟ ». 

قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت: أنايا نبىَ الله أكون وزيرك عليه. فأخذ 
برقبتي , وقال: « هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم , فاسمعوا له وأطيعوا ». 

وأما الطحاوي فاختصره جدّأً. وأما أبو نعيم فساق الحديث إلى قوله: ثم تكلم 
رسو لاله يي وتوقف على ذلكء ولم ير حاجة لإتمامه. 

وأما البرّار فذكره بهذه الصورة: « أيُكم يقضى عني ديني ؟». قال: وسكت وسكت 
القوم» فأعاد رسولالله ييه المنطق. فقلت: أنا يا رسو لالله. فقال: « أنت يا علي . أنت 
ياعليٌ». 

وأما ابن الجوزي فذكر الحديث بصورة محرّفة ناقصة. ولفظه: « فأيّكم يؤازرني 


> الضعفاء الكبير: ” / 1٠١7-٠6٠١‏ م: 1/0 ,٠١‏ المجروحين: ” .١147/‏ الكامل فى الضعفاء: /ا ١9-١87‏ م: 
.١‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى: 7 / ١1١7‏ م: 1577. ميزان الاعتدال: ؟ / 714٠‏ م: 01437. لسان 
الميزان: 5 / 1١5-14١7‏ م: 0519. 
هذا عند السنّة. وأما عند الشيعة فأبو مريم ثقة غير منّهم عندهم, ونّقه النجاشي وغيره من أئمتهم . راجع : رجال 
النجاشي: 557 م: 145. رجال الشيخ : 111 م: /17؟, الخلاصة: ٠١9‏ م: 11/4. منتهى المقال: 4 / 14177 م:11147, 
هداية المحدثين: 19. معجم رجال الحديث: 00/٠١‏ م: 10917. 
أقول: قد اتضح مما ذكر أنّ أبا مريم كان من الشيعة , وكان ممّن يعتني بالعلم والحديث والرجال. ولا يقصر عن 
شعبة من هذه الجهة, بل هو من المشايخ المعتمدين لشعبة الذي يقال في حقّه: إن لا يروي إلا عمّن كان ثقة 
عتنه و وهو ا علد يشمن الذرى قاد هع ويه غهر ات النكيى. و انا ادعاءااللذهين 210 سم ركه قبكد بدن 
تقدّم عن الدارقطني . ّْ 
ويحتمل قويّاً أن يكون العدقا الأصلى لاتهام 5 مريم هو مروياته فى مثالب عثمان بن عفان ومناقب أهل 
البيت طِ . وأما ما ادذعي من أنه يشرب فليس في مصادر الشيعة ما يخبر عن ذلك. ومعلوم أَنّهُم أعرف به من 
غيرهم, ولعلّه كان يشرب النبيذ الّذي كان مباحاً فى مذهب بعضهم. الله أعلم. 


/الهجرة إلى الثقّلين 


على هذا الأمر على أن يكون أخي ؟» فأحجم القوم, فقلت ‏ وأنا أحدثهم سنا -: أنا يا نبىّ 
اللّه. فقام القوم. 

والحديث في السيرة النبوية لابن جرير. وذكره ابن تيمية في سئّته. وعزاه للثعلبي 
والواحدي والبغوي وابن جرير وابن أبي حاتم . 

وذكره السيوطي في التفسير و [الجامع الكبير ]. وعزاه لابن إسحاق وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في [الدلائل ]. 

وأورده ابن الأثير وابن الوردي وأبو الفداء في تاريخهم والخازن في تفسيره 
والحلبي في سيرته والباعوني في جواهره والهندي في كنزه وابن أبي الحديد في 
)000( 


شرحه». وصححه. 


ىا ع 


٠. 
نا‎ 


ثم إن ابن جرير أخرجه بنفس السند والمتن فى تفسيره أيضاء إلا أن سرّاق العلم 


.١‏ تاريخ الطبري: ١‏ / 0415-0147: جامع البيان: ,171-١17١/ ١5‏ تهذيب الآثار. مسند على بن أبي طالب: ؟'/ 
-317ح: ١737‏ السيرة النبوية لابن جرير: 07-/01. البحر الزخار: ؟ / ٠١7-٠١0‏ ح:401. دلائل النبوة 
لأبى نعيم : 7 470-477 ح: 71١‏ وفي طبع : 7 ,5١/8-1211//‏ وفي ثالث : 12717 7706, شرح معاني الآثار: 
١84 / *‏ مللاح: 86؟0. وغ //481لاح: 50ل, معالم التنزيل للبغوي حول الآية: #8 وأنذرعشيرتك 
الأقربين 4: 177١/7‏ وفى طبع : 4 / 171., وفي الجزء الثالث من مجلد واحد فى طبعة قديمة في سنة: 1111 ه 
عن ابن إسحاق . تاريخ دمشق: 47 /41: مختصر تاريخ دمشق:/10/ ,1١١ 17٠١‏ المنتظم في التاريخ: 177/1 
7 الوفا بأحوال المصطفى: ١84 - ١7‏ ح: 159. شواهد التنزيل حول الآية التاسعة والعشرين من سورة 
طه: ١‏ 71017 الالاح: 014 آية: 91, الكامل في التاريخ: ١‏ / 88-4817 4: تاريخ أبي الفداء: ,.١00 / ١‏ 
سير أعلام النبلاء / السيرة: ,١1١7/ ١‏ منهاج السئّة: ؟ / .8١‏ تاريخ الاسلام /السيرة النبوية: ,١50-١1414‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير : * / 714, البداية والنهاية: 1 / 045-07. كشف الأستار: 7 ١18-117//‏ 
ح: 5877 الدرٌ المنثور: 7 / 77, جامع الأحاديث: 17/ 10١-76٠‏ لباب التأويل: 7 / 590, تاريخ ابن 
الوردىي: .١728/ ١‏ شرح نهج البلاغة: 7٠١ / ٠7‏ 54 1؛ السيرة الحلبية باب استخفائه فى دار الأرقم: ١‏ / 570 
7 »: جواهر المطالب: 8١-194 / ١‏ كنز العمّال: ١1‏ / 73373-11531371 ح: 11117171371" الاستقصاء 
لأخبا ردول المغرب الأقضى 1١:‏ /311-567, تحب الكثر: ة 117-؟4, 
قوله : ( العس ) بالضم القدح الكبير؛ وجمعه ( عساس ) و( أعساس ). و( الحذية )_بكسر الحاء -من اللحم القطعة 
منه. و ( الرمص ) البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الاجفان. و(أحمش الساقين) أي دقيقهما. 
( النهاية). 


على ائة خليفة النبن علي / ٠7‏ 


والدين حرّفوا الحديث؛ فبدّلوا قول النبيّ ييه : « على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي 
فيكم » بالقول: ( على أن يكون أخى وكذا وكذا )» وبدّلوا قوله يَْيْةُ :إن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم » بالقول: (إِنْ هذا أخي وكذا وكذا»؛ وغفلوا عن ذيل الخبر. ولم يلتفتوا 
إلى أنَّ السمع والطاعة لايكون إلا في مقابل مَنْ كان بيده الأمر. فلم يبدّلوا قول 
النبيّ يي : « فاسمعوا له وأطعوا» ب(كذا وكذا)!!. 

وهذا ليس شيئاً عجيباً من النسّاخ, بل العجب هو صنيع بعض العلماء أمثال الذهبي 
وابن الجوزي كيف ساقوا القصّة بكاملهاء فلما وصلوا إلى هذه الجمل جمد القلم في 
أيديهم ؛ فما استطاعوا أن يكملوها. 

وكذلك ابن كثير الشامي الذي شحن تفسيره وتاريخه بأنواع مختلفة من 
الأسرائيلبات:والموضو عاك قلما وضل إلى هذه القصّة غلية العيضكة المدهنية 
عليه. فلم تدعه أن يذكر فيها إلا ذلك اللفظ المحرّف المهمل. ولم يذكر اللفظ الصريح 
الذى أخرجه ابن جرير فى تاريخه بنفس السند والمتن. ولا اللفظ الذي أخرجه في 
تهذيبه » وسيحاسبه الله عليه . 

ِنَّ كثيراً من الناس يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً. وأنّهم يخدمون الإسلام. ولكن 
لا يشعرون بأنَ الشيطان يزيّن لهم أعمالهم. فيستعملهم لهدم الدين. وإخفاء الإسلام 
الحقيقي تحت عنوان خدمة الإسلام. 

وروى محمّد بن سليمان من أعلام الزيدية في القرن الثالث هذا الحديث من طريق 
على بن هاشم » عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم , عن المنهال بن عمرو. عن عبد الله 
ابن الحارث.(١2‏ قال: حدّثني علي بن أبي طالب. قال: لما نزلت... فذكر القصّة 
المتقدمة إلى أن قال: فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله يَيةُ بكلام . فقال:« يا بني عبد 
المطلب. أنا النذير والبشير من الله . وإِنّي قد جئتكم بما لم يأت به شاب من العرب قومه ؛ أتيتكم 
بالدنيا والآخرة . فأسلموا تسلموا. وأطيعوا تهتدوا. وأيّكم يبايعني على هذا الأمر على أن يكون 


اخي ووصبي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي ؟». 


.١‏ فلم يذكر فيه ابن عباس , ولعله سقط من الاسناد. 


/الهجرة إلى الثقلين 


فعرضه عليهم رجلاً رجلاً حتى أتى على وأنا يومئذ أعمشهم عيناً وأحمشهم 
ساقا وأعظمهم بطنأ وأصغرهم سناً. فقلت: أنايا رسولالله. فوضع يده على عاتقي 
ثم قال: « يا بني عبد المطلب , إنّ هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي . فاسمعوا 
له وأطيعوا» )١(‏ 

وأخرج البيهقي ومحمد بن سليمان من طريق يونس بن بكير» عن محمّد بن 
إسحاق, قال: حدّثني من سمع عبد اللّه بن الحارث واستكتمني اسمه )عن ابن 
عباس . عن علىّ... فذكر قصّة الطعام والشراب إلى أن قال: ثمّ قال رسول الله ييه : « يا 
بني عبد المطلب. والله ما أعلم شاباًمن العرب جاء قومه بأفضل مّما جئتكم به ؛ إِنّي قد جئتكم بأمر 
الدنيا والآخرة , فأيّكم يكون وزيري على أمري هذا على أن يكون أخي ووليّي وخليفتي فيكم ؟ » 
قال: فأحجم القوم. فقلت ‏ وإنّى أحدثهم سأ وأحمشهم ساق وأعظمهم بطنا 
وأغمضهم عيئاً -: أنا يا رسولالله أكون وزيرك على هذا الأمرء فأخذ رسول الله َل 
بعنقي. ثم قال: « هذا أخي وخليفتي فيكم . فاسمعوا له واطيعوا». فقام القوم يضحكون 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع له وتطيع. 

ورواه ابن عساكر في التاريخ . ولم يُذكَر فيه إسناده. وأخرجه محمّد بن سليمان من 
طريقين عن يونس بن بكيرء والمذكور أحد لفظيه. وأما غيره فذكروا القصّة بأجمعها. 
ثم توقفوا على قوله:« إِنَى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة ». 

وأورده الخفاجي في شرحه قائلا: وتفصيله كما في [الدلائل ] للبيهقي وغيره بسند 
صحيح, ثم ذكر ما رواه البيهقى في [ الدلائل ].0) 


هلد 


. مناقب الإمام أمير المؤمنين. لمحمّد بن سليمان: 17١ / ١‏ ١/الاح:‏ 7914 ب:١5.‏ 

. وقال الدارقطني : عن ابن إسحاق, قال: حدّثني من لا أنّهم عن عبد اللّه بن الحارث, عن ابن عباس عن علي , 
ولا يسمي من بينهما. 

ل'. سيرة ابن إسحاق: ؟ ١71/1777‏ ح: 184., علل الحديث للدارقطني: 7 / 10 /الاس: 11, المناقب لمحمّد 
ابن سليمان: ١‏ / 117/97 +لالاح: 540, 747, دلائل النبوة للبيهقي: 7 / ١10/8‏ 180 تاريخ دمشق: /17115/71, 
مختصر تاريخ دمشق: 79 ,١787/‏ الخصائص الكبرى: ,١117‏ وفى طبع : ,7١ 1-1٠0‏ شرح الشفاء للخفاجي: 
ا 


كيل 


على لا خليفة النبئ عد / 770 


وأخرج اجن وض ل يواه عمد الله والبخاري في [التاريخ ] والبرّار وابن جرير 
والطبراني وضياء المقدسي وابن عساكر من طريق شريك بن عبد الله عن الأعمش . 
عن منهال بن عمروء عن عباد بن عبدالله الأسدي. عن على له . قال: لما نزلت هذه 
الآبة: ط وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأفْربين © قال: جمع النبئٌ ييه من أهل بيته. فاجتمع ثلاثون. 
فأكلوا وشربوا. قال: فال لهم : «من يضمن عنّي دَيُني ومواعيدي . ويكون معي في الجنّة . 
ويكون خليفتي في أهلي ؟» فقال رجل لم يسمه شريك -: يا رسولالله. أنت كنت بخراً 
من يقوم بهذا؟! قال: ثم قال لآخرء قال: فعرض ذلك على أهل بيته. فال على : أنا. 

وقال ابن جرير: وهذا خبر عندنا صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب 
الاخرين غير صحيح ؛ لعلل ... 

ثم شرع ابن جرير في بيان تلك العلل» فمن أراد فليراجع . 

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شريك وأبو عوانة. 

وأشار إليه ابن عدي في [الكامل ]ء وأورده السيوطي في [ الخصائص ]. وعزاه 
لأبي نعيم , وذكره ابن كثير في [التفسير ] و [الجامع ] والباعوني في [الجواهر] 
والمبّقي في [الكنز ] وسعيد حوي في [الأساس ]. 

وأورده الهيئمي في موضعين من مجمعه, فقال في موضع: رواه أحمد. وإسناده جيد . 

وقال في الموضع الآخر: رواه البزار ‏ واللفظ له وأحمد بإختصار والطبراني في 
[الأوسط] باختصار أيضاً. ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير 
شريك. وهو ثمة. 

وقال ا حتيتك حكن تناك اناد هعس 

وقال شعيب وأصحابه: إسناده ضعيف ؛ لضعف شريك بن عبد اللّه النخعى وعباد 


ابن عبد اللّه الأسدى :(1) 


: ح: 881, فضائل الصحابة‎ 040 / ١ وفي ططبع: 510/7 ح: 84817 , وفي ثالث:‎ ,.1١1١/١ مسند أحمد:‎ .١ 
١9 / 7” البحر الزخار:‎ .١094 ما التاريخ الكبير للبخاري: 1 / 77م:‎ ٠08:٠ 110١_660٠ /" 


سي» 


51“ /الهجرهة إلى الثقلين 


وأخرج الطحاوي ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق عباد بن يعقوب 
الرواجني, وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي ‏ 
كلاهما عن عبد اللّه بن عبد القدوسء عن الأعمش»:(2 عن المنهال بن عمرو. عن 
عباد بن عبد اللّه.0"© عن على لهذ » قال: لما نزلت هذه الآية: 8 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
لأَفرَبِينَ ع 6 .. فذكر القصّة إلى قول النبئٌ ييه :« أيُكم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصيّي من 
بعدي ؟». قال: فسكتوا وسكت العبّاس ؛ مخافة أن يحيط ذلك بماله قال: وسكت أنا؛ 
لسنّ العباس . فأعاد رسو ل الله الكلام الثانية» وسكت العباس ؛ مخافة أن يحيط ذلك 
بماله» فأعاد رسولالله الكلام الثالثة» قال وإِنّي يومئذ لأسوأهم هيئة؛ إِنَي يومئذ 
لأحمش الساقين أعمش العينين ضخم البطن : فقلت: أنا يا رسولالله. قال: «أنت يا 
على , أنت يا على ». 

وفي لفظ ابن أبي حاتم: « أيَكم يقضي عنّي ديني ويكون خليفتي في أهلي ؟ 6< 

وأما الطحاوي فأخرجه من طريق عباد بن يعقوب في موضعين من شرحه. ولم 
يتخب أن بتع فن لذكز الحديةاءبل اكتفى بقؤله: فذكر الخد يك هكذا بتر ! 

وأورده الهيئمي في الزوائد بلفظ :« أيّكم يقضي عن ديني ؟» قال: فسكت, وسكت 
القوم؛ فأعاد رسولالله المنطق, فقلت: أنايا رسولالله» فقال: « أنت يا علي أنت يا على ».7 


> ح:777, الكامل لابن عدي: 0 / 0017 م: 110774, تهذيب الآثار مسند على بن أبى طالب: ٠7ح‏ :0-7 المعجم 
الأوسط: ؟ /517 ح:١/191.,‏ وفى طبع : 7 //01/7 ح: 11917 الأحاديث المختارة: ١1١/7‏ ح: 0٠٠‏ تاريخ 
دمشق: 4 / 7و 57 //48-47. مختصر تاريخ دمشق: 7 / ,1٠١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1 / 571, 
جامع المسانيد والسنن: ١9‏ //817؟ ح: /591, البداية النهاية: ‏ / 015, مجمع الزوائد: 8 / 1١1707-1,.و 21١7/5‏ 
مجمع البحرين: 7 / 10/1-١1377‏ ح: 1017, جامع الأحاديث: 158/17 ح: 8177/, الخصائص الكبرى: 7١7/١‏ 
.٠‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف: ١‏ / 2/4 .كنز العمّال: 11 /18١-151ح:11408,‏ 

0/١ 00‏ مي ا 0 6 ستسحي الكنق 0 117 . 
5 200000 000 5 
'. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 5 /7871-/1871ح: 17016 البحر الزخار للسبزار: 7 / ٠١1-١١6‏ 


»>- 


على 4 خليفة النبئ عه / 7717 


وسئل الدارقطنى عن هذا الحديث, فقال: يرويه محمّد بن إسحاق. وقد اختّلف 
غنه#افرواه سلمة بن الفضل + فحفظ إستاذة»:ورواةغة ابن إسحاق عن عبد العفان بن 
القاسم , عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل, عن ابن عباس . عن 
على , عن النبئٌ يي . وغيره يرويه عن ابن إسحاق. قال: حدّثني من لا أتهم. عن 
عبدالله بن الحارث, عن ابن عباس . عن علي . ولا يسمّى من بينهما. 

وقد اختلف في هذا على المنهال بن عمرو؛ فرواه غير واحد من الكوفيين عن 
المنهال؛ عن عبدالله بن الحارث, عن على . ولم يذكر فيه ابن عباس . والله أعلم . ورواه 
شريك عن الأعمش . عن المنهال؛ عن عباد بن عبدالله الأسدي. عن علي . وتابعه 
عبدالله بن عبد القدوس . 

ورواه أبو إسرائيل الملائى ؛ عن الأعمش . عن بعض بني هاشم , عن علي . 

والاتنا اضيو اف حة يك و يان غروانن انا ف ا 

وأخرج أحمد بن حنبل والنسائي وابن جرير وضياء المقدسي وابن عساكر 
والكنجي الشافعي من طريق عفان بن مسلمء ثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة. عن 
أبي صادق. عن ربيعة بن ناجذ: أنّ رجلاً قال لعلى: يا أمير المؤمنينء لم ورثت ابن 
عمك دون عمك ؟ قال: جمع رسول اللّه أو قال: دعا رسولالله يبوه بنى عبد المطلب. 
نصغ لوو هذا مو رطام قال تأ كزوا مس شيعو اءونتى الطواء كلهي كآنه لتقن » 
ثم دعا بغمرء فشربوا حتى روواء وبقي الشراب. كأنه لم يمسّء أو لم يشرب. فقال: 
«يا بني عبد المطلب. إِنّي بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة . وقد رأيتم من هذه الآية ما قد 


> ح: 00غ. شرح معاني الآثار: 31 / 1814اح: 0584.و 5 7857 /اماح: 1, السنن الكبرى للبيهقى: 1 / /ا. 
المناقب لمحمد بن سليمان: ١‏ //8-127/7/ا7اح: 7917 ب: ,7١‏ تاريخ دمشق : 4/45 -48. مختصر تاريخ 
دمشق: 103/117 ,7٠١‏ تفسير القران العظيم لابن كثير : ٠‏ / 5714؟. مجمع الزوائد: 7/8 ,707-1١‏ اللأساس 
فى السنة / السيرة: ”1 / ١١14٠‏ ح: 1147.. 
قوله : ( أعمش العينين ) يقال: عمش فلان عمشاً , أي ضعف بصره مع سيلان دمع عينه فى أكثر الأأوقات. 

ْ .551 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ؟/ 1/0-/الاس:‎ .١ 


4 /الهجرة إلى الثقلين 


رأيتم . فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي ؟». فلم يقم إليه أحد. فقمت 
إليه- وكنت أصغر القوم فقال: «إجلس». ثم قال ثلاث مرّات كل ذلك أقوم إليه. 
فيقول: «إجلس ». حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي.ء ثم قال: «أنت أخي 
وصاحبى ووارثي ووزيرى ». فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي . 

هذا لفظ النسائي. وفي لفظ أحمد:« فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ؟ », 


اك الى فى [المجيع ]عن جمد وقاليدوريهان نقائك 0 
وقال أحمد محمد شاكر ووصي الله بن محمّد: إسناده صحيح .(2) 


ونقل السيوطى فى [ الجامعالكبير ] والهندي في [كنزالعمّال ] عن ابنمردويه 


.١‏ واستند شعيب الأرنؤوط وأصحابه إلى كلام الذهبى, فقالوا: إسناده ضعيف ؛ لجهالة ربيعة بن ناجذء فإنه لم يرو 
عنه غير أبي صادق الأزدي, قال اذى فى لقي ن1000 وله لكان يعرف برعت اوماد تحر مد 
« على أخي ووارثي». وتساهل الحافظ في التقريب؛ فقال فيه: ثقة. وأبو صادق الأزدي روى عنه جمع . و ثّقه 
يعقوب بن شيبة وابن حبّان. وقال أبو حاتم : مستقيم الحديث. وقال ابن سعد : كان ورعاً مسلماً قليل الحديث: 
يتكلّمون فيه . راجع تعليقتهم على مسند أحمد: ؟ / 470 ح: .١7/١‏ 
قلت: ربيعة بن ناجذ الأسدي الكوفى وثقه العجلى وابن حبّان. وأما علة مجهوليته عند الذهبي فهي جهالة 
الذهبى بمقام أهل البيت 8 ومناقبهم. فيرى ما روي في فضلهم منكراً. كما صرّح بذلك في كلامه المذكور 
بالنسبة إلى هذا الحديث. ولا أدري هل هناك شخص من القدماء عرفه الذهبي من تلقاء نفسه مباشرة؟ حتى 
يُقبل منه عدم اعتنائه بتونيق العجلي وابن حبّان لهذا الشخص ؟ ولا شك أنّهما كانا أقرب زماناً إلى ربيعة بن 
ناجذ من الذهبي . فلعله كان عندهما من القرائن ما يدل على وثاقته , فحكما بها. ولم يرد في حقّه جرج من قبل 
غيرهما. وقال الطوسي من علماء الشيعة : عربي كوفي من أصحاب علي لي . راجع : تاريخ الثقات للعجلي: ١09‏ 
م: 111, الثقات لابن حبّان: 5 /775, تهذيب الكمال: 5 / 141/١10‏ م: 184/4. تهذيب التهذيب: 1/ 10! 
م: 17 » معجم رجال الحديث: /5/1/ا١م: .400٠١‏ 

.١‏ مسند أحمد: ,١104/ ١‏ وفى طبع : ١‏ / 170 ح: ١‏ وفي أخرى: 1 /71١-110اح: ,٠ ١‏ فضائل 
الصحابة لأحمد: ١‏ / 15-117/اح: 1770 السنن الكبرى للنسائي: 0 / ١57-170‏ ح:١840,‏ الخصائص 
العلوية له أيضاً: 417- 84. وفى طبع: 7٠١-99‏ ح:17, تاريخ الأمم والملوك: ١‏ / 017. المناقب لمحمد بن 
شليفاة: ١‏ ب ,١‏ تاريخ دمشق: 57 /7 - لاغ . كفاية الطالب: 784 ,١‏ كنز العمّال: ١١‏ / 
١١/4‏ ولااح: ,510١‏ منتخب الكنز: 0 / 17. 


على كذ خليفة النبن عَلَْهُ / 774 


فمددت يديء وقلت: أنا أبايعك ‏ وأنا يومئذ أصغر القوم عظيم البطن ‏ فبايعني 
على ذلك 0 

ثم نك بأدنى تأمل في لفظ البزار: « أيَكم يقضي عني دَيُني ؟» وفي لفظ أحمد: 
« فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ؟» تفهم كيفية السرقة في الأحاديث. فإِنَ 
النبيّ يي يشترط في ذلك الموقع الحساس لمن يؤازره مقامأ رفيعاً عسى أن يكون 
سبباً لإسلامهم , وهو في أحرج الوقت وأحلك الظروف عليه بعد أن بعث برسالته 
المقدّسة» لا أن يحمل على من أجابه عبء ديونه ويكلفه قضائها بعد وفاته. ولا يمكن 
أن يقبل من له شيء من العقل بأنّ النبئّ يه دعاهم إلى ذلك الأمر الخطير. ووعد من 
أجابه بأن يكون أخاه وصاحبه. ومن بين هؤلاء أعمامه ! 

وأخرج أحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والبلاذري والنسائي والأجري والحاكم 
وابن عساكر والخوارزمي من طريق يحيى بن حماد. ثنا أبو عوانة. ثنا أبو بلج يحيى بن 
سليم» ثنا عمرو بن ميمونء قال: إِنّي لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فمالوا: يا 
أبا عباس إما أن تقوم معنا وإمّا أن تخلونايا هؤلاء. قال: فقال ابن عباس : بل أقوم معكم ‏ 
قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال: فابتدءواء فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. قال: 
فجاء ينفض ثوبهء ويقول: أ وتف. وقعوا في رجل له عشر... فذكر فضائل أمير 
المؤمنين نيه إلى أن قال: وقال ‏ يعنى النبئ يَيْْةُ ‏ لبنى عمه: « أيّكم يواليني في الدنيا 
والآخرة ؟» قال: وعلىّ معه جالس ء فأبواء فقال على : أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: 
« أنت وليّي فى الدنيا والآخرة ». قال: فتركه, ثم أقبل على رجل منهم. فقال:« أيَكم 
يواليني في الدنيا والآخرة ؟» فأبوا. قال: فال علي : أنا أواليك فى الدنيا والآخرة. فقال: 
« أنت ولي في الدنيا والآخرة ». قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 

هذا لفظ الامام أحمد بن حنبل وألفاظ الآخرين غير مكررة. 

وأخرج النسائي هذا الحديث بطوله من طريق محمّد بن المثنى. عن يحيى بن 


.47/ 0 ح: 57470, منتخب الكنز:‎ ١59/11 ح: 887لا كنز العمّال:‎ 17٠-1505 جامع الأحاديث:‎ .١ 
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حماد في [ الكبرى ] و [الخصائص ].ء والفقرة المذكورة من الحديث غير موجودة في 
[ السئن الكبرى ] وفي بعض النسخ من [ الخصائص ]. مع أن ابن أبي عاصم وابن 
عنا كد اخ ناه لوق مكتديو العتة تالفق:ة المذكورة: 

وأورده الطبري في [ الذخائر ] عن أحمد وأبي القاسم الدمشقى في [ الموافقات ]. 

وذكره الهيثمي في [المجمع ]؛ وقال: رواه أحمد والطبراني في [الكبير] 
و [الأوسط] بإختصارء ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري» وهو ثقة: 
وفيه لين. 

وأخرجه الترمذي عن محمد بن حميد, عن إبراهيم بن المختارء عن شعبة» عن 
أبي بلج .عن عمرو بن ميمونء عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر الحديث بكامله» بل ذكر 
بعض فقراته في موضعين من سننه. وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه عن شعبة بهذا 
الاسناد إلا من هذا الوجه. 

وذكر ابن عبد البرّ بعض فقرات الحديث فى [الاستيعاب ] بالإسناد المذكور. ثم 
قال: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد ؛ لصكته وثقة نقلته. 

وجاء في لفظ لابن أبي عاصم في موضع من هذا الحديث: أنّ رسو لاله ييه قال: 
« وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي ». 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي, ووافقهما 
الألباني في [الأحاديث الصحيحة ]. 

وقال في [ظلال الجنّة ]: إسناده حسنء ورجاله ثقات, رجال الشيخين غير أبي 
بلج واسمه يحى بن سليم بن بلج» قال الحافظ : صدوق ربّما أخطأ. 

وقال أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح. أبو بلج بفتح الباء وسكون اللام وآخره 
جيم اسمه يحيى بن سليم. ويقال: ( يحيى بن أبي الأسود) الفزاري, وهو ثقة» وثقه 
ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني وغيرهم. وفي [التهذيب]: أن البخاري 

| قال: (فيه نظر). وما أدري أين قال هذا؟ فإِنّه ترجمه في [الكبير ]» ولم يذكر فيه 


على اذ خليفة النبئ علي / 7١‏ 


جرجاً. ولم يترجمه فى [الصغير ]. ولااذكره هو والنسائي في [الضعفاء ].!') وقد 


«رااث - 0 ات -5 ١‏ 
روى عنه شعبة» وهو لا يروى إلاعن ثقة ... إلى آخر كلامه.! ( 


وأخرج الطبراني والحاكم والجويني من طريق ابي مالك كثير بن يحيىء ثنا ابو 


يتولانى فى الدنيا والآخرة ؟». فقال لكل رجل منهم: « أتتولاني27) في الدنيا والآخرة؟» 
فقال: لاء حتى مرٌ على أكثرهم»7؟) فقال على : أنا أتولاك في الدنيا والاخرة. فقال: 
« أنت وليِّى فى الدنيا والآخرة ». 
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هذا لفظ الحاكم. وأخرجه الطبراني في [الأوسط ] مختصراً بنحوه. وأخرجه في 


نعم إِنّي أيضاً لم أقف على ذلك في كتب البخاري, ولعل الحافظ العسقلانى أخذ ذلك من كتاب ابن عدى؛ حيث 
جاء فيه : سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: يحيى بن سليم أبو بلج الفزاري سمع محمّد بن حاطب وعمرو 
ابن ميمون, فيه نظر . راجع : الكامل في الضعفاء: 555/١‏ م:58١1؟.‏ 

ولكن لا يبعد أن يكون قوله : « فيه نظر» راجع إلى رواية أبي بلج عن عمرو بن ميمون فقط . وذلك لأجل ما فيه 
من الإضطراب ؛ فان البخاري ذكر حديث أبى ذرٌ عن النبيّ يريد :« لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنّة ». 
ثم قال: وقال شعبة : عن أبي بلج . عن عمرو بن ميمون. عن أبي هريرة ؛ عن النبيّ يي . وقال سويد بن عبد العزيز : 
عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون. عن عبدالله بن عمرو. عن النبىّ يي . ثم قال: والأول أشبه . راجع : التاريخ 
الكبير: ١‏ / ١٠٠م:180.‏ 


امنا ان ١‏ الال, وفى طبع : 7/ 111-5531 ح: 073 , وفي ثالث: 0 181-1787 ح: 7١737‏ 


فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 784-7417 ح:78١1.‏ السئن الكبرى للنسائى: 0 / ١١7-١١7‏ ح:8101. 
الخصائص العلوية للنسائى: 07-807 ح: 5 ؟. الجامع الكبير للترمذي: 7/ 347:9١‏ ح: 77737 7774, السنّة 
لابن أبي عاصم: 7 / 085 ح: ,110١‏ وفى طبع: 7 / 301-500 ح:15871, أنساب الأشراف: ١‏ / 500, 
الشريعة: 5 ١90-1512/‏ ح:1047١.‏ المستدرك: 1 / 175-١557‏ الاستيعاب: 5 /١9١937-1١1م:1800.,‏ 
وفي طبع : 1142/1 م: 181/0., تاريخ دمشق: 17 ,٠١15-131.918-517/‏ المناقب للخوارزمى: ١١0‏ ح : 0 
تحفة الأشراف : 0 / ١9٠‏ ح: ,11١4‏ البداية والنهاية: 3 / 01. جامع المسانيد والسئن: ١9‏ / 60-/. مجمع 
الزوائد: 9 / .١١١ ١١15‏ ذخائر العقبى: ١08-١07‏ ينابيع المودة: 174- 10, سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
0-ح: 5271732 , المسند الجامع : 4 / 007 ح : ./١١1/‏ 

وفي المستدرك: أيتولاني. وهو خطأ . 

هكذا في المستدرك, وفى المصادر الأخرى: على أخرهم. 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


[الكبير ]؛ فذكر الحديث بطوله بنحو من لفظ يحيى بن حماد. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وحذفه الذهبى )١7.‏ 

وأخرج الحاكم الحسكاني والثعلبي والكنجي والجويني من طريق موسى بن 
محمّد بن علي بن عبدالله» ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري.ء ثنا عباد بن 
يعقوب. ثنا علي بن هاشم »عن صباح بن يحيى المزني . عن زكريا بن ميسرة» عن أبي 
إسحاق. عن البراء بن عازب قال: لما نزلت: 8 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 8 جمع 
رسولالله يَييةُ بني عبد المطلب, وهم يومئذ أربعون رجلاً... فذكر القصّةء إلى أن قال: 
ثم أنذرهم رسو لالله يي ؛ فقال: « يا بني عبد المطلب إِنّي أنا النذير لكم من الله سبحانه 
والبشير لما يجيء به أحدكم , جئتكم بالدنيا والآخرة . فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ومن يؤاخيني 
ويؤازرني ويكون وليّي ووصبي بعدي وخليفتي في أهلي و يقضي دَيُني ؟». فسكت القوم. 
وأعاد ذلك ثلاثاء كل ذلك يسكت القوم ويقول على : أناء فقال: «أنت»» فقام القوم 
وهم يقولون لأبي طالب: أطع إبنك فقد أمّر عليك. 

وأورده جمال الدين الزرندي في [نظم الدرر].7") 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع , عن أبيه؛ قال أبو رافع: 
جمع رسول الله يي ولد بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلاً. وإنكان منهم لمن 
يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن» فقال لهم : « يابني عبد المطلب. إنّ الله لم يبعث 
رسولاً إلا جعل له من أهله أخا ووزيراً ووارثاً ووصياً ومنجزاً لعداته وقاضياً لدينه . فمن مسنكم 
يبايعني على أن يكون أخي ووزيري و وصيي ومنجز عداتي وقاضي ديني ؟ » فقام إليه على بن 
أبي طالب وهو يومئذ أصغرهم _فقال له: «اجلس». وقدم إليهم الجذعة والفرق من 


.١‏ المعجم الكبير: ١١‏ / 8/1 لاح : 170917, المعجم الأوسط : 788/7 ح:78771, المستدرك: 170/7 وفي 
طبع : ١560 / ٠”‏ ح: 06 فرائد السمطين : ١‏ / 4/ح: 14؛. مجمع البحرين:7/57١179715-591ح:‏ 10/11 
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اللبن. فصدروا عنه حتى أنهلهم . وفضل منه فضلة . 

فلماكان في اليوم الثاني أعاد عليهم القول. ثم قال: « يا بني عبد المطلب, كونوا في 
الإسلام رسا ءولا تكونوا أذنابا. فمن منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيى 
وقاضي ديني ومنجز عداتي ؟ » فقام إليه علىّ بن أبي طالب. فقال: « اجلس ». فلماكان يوم 
الثالث أعاد عليهم القولء فقام على بن أبي طالب. فبايعه بينهم . فتفل في فيه. فقال أبو 
اونت شد طا مقيردرقة به اد ضيلك اذ اجاناك الى ها معيو ته الب تسلات نيمات 

وأخرج ابن عساكر عن على بن الحسين . عن أبى رافع : قال: كنت قاعداً بعد ما بايع 
الناس أبابكرء فسمعت أبابكر يقول للعباس : أنشدك الله هل تعلم أن رسولالله ع3 
جمع بنى عبد المطلب وأولادهم وأنت فيهم. وجمعكم دون قريش . فقال: « يا بني 
عبد المطلب. إِنّه لم يبعث الله نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووصياً وخليفةٌ فى أهله . فمن 
يقوم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيّى وخليفتى فى أهلى ؟ » فلم يقم منكم 
أحد. فقال: « يا بني عبد المطلب. كونوا في الإسلام رؤوساً. ولا تكونوا أذناباً. والله ليقومنَ 
قائمكم أو ليكوننٌ في غيركم ثم لتندمُن ». فقام على من بينكم. فبايعه على ما شرط له. 
ودعاه إليه» أتعلم هذا له من رسو لاله ييه ؟ قال: نعم .(") 

وفي رواية غير مسندة لمحمّد بن سليمان: ثم قال لهم : « من يبايعني منكم على أن يكون 
أخي ووصيي ووارثي وخليفتي ووزيرى من بعدى ؟». فلم يبإيعه إلا على بن أبي طالب . فقال 
أبو لهب: ألهذا دعوتنا تبت يداك ؟! فانزل الله: © تت يَدَا أبى لهب .. » إلى آخر السورة.() 

فقد اتتضح مما تقدّم من الآثار أنّ الله أمر نبيّه بإنذار عشيرته. وأن يختار من بينها 
وزيره ووصيّه على أمّته وخليفته بعد وفاته ووارث علمه وحكمته. وهو في أوائل دعو ته . 

وقد سعى خونة هذه الأمة أن يكتموا هذه الرواية ويخرجوهامن مسارها الحقيقى : 
فمنهم من طرحهاء ومنهم من بدلهاء ومنهم من حذف آخرهاء ومنهم من استعمل 
.١‏ تاريخ دمشق: 57 /59- .0١‏ مختصر تاريخ دمشق: .5١١ 7/1١1‏ 
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المكيدة؛ فساق الحديث إلى أن وصل إلى هذه الفقرة الأخيرة» فلم يذكرها واكتفى 
بقوله: الحديث. أو بقوله: فذكر الحديث. من دون أن يتعرّض لهاء مع أنَّ ما في تلك 
الفقرة من الرواية هو الهدف لتبليغهم وإنذارهم! ألا وهو إعلان خلافة من أجابه 
ووصايته ووزارته. 

ومع كل ذلك شاءت يد الحكمة أن تحفظ من اللصوص مقداراً وافياً من الآثار من 
طريق أهل السنة . 

وأخرج العقيلي وابن عدي وابن عساكر وابن الجوزي والكنجي من طريق علي بن 
سعيد الرازي؛ عن عبدالله بن داهر بن يحيى الرازي» عن أبيهء عن الأعمش ء عن عباية 
الأسدي, عن ابن عباس» قال: ستكون فتنة» فإذا أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين ؛ 
كتاب الله وعلى بن أبي طالب ؛ فإنّي سمعت رسول الله يه يقول وهو آخذ بيد على -: 
« هذا أول من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة . وهو فاروق هذه الأمّة ؛ يفرق بين الحق 
والباطل . وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة . وهو الصدّيق الأكبر, وهو بابي الذي 
أوتى منه , وهو خليفتي من بعدي ».10 

ونقل القندوزي عن مودة القربى للهمداني عن علي لهل : أن النبى يْْةُ قال: « أنت 
تبرئ ذمّتي وأنت خُليفتي على أَمّتى ».(5) 

وأخرج الجويني من طريق شريك بن عبدالله. عن الأعمشء عن المنهال بن 
عمروء عن عباية, عن على له » قال: قال النبوئ ييه : « علي يقضي ديني وينجز موعدي , 


ته 
وخير من أخلّف بعدي ».(2) 
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قال الله تبارك وتعالى : ا يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللّة وَأْطِيْعُوا الرَّسُول وك الأمر 
مينكئ » .(0 
قال الإمام فخر الدين الرازي: (اعلم أن قوله : « وَأولى الأمْر مِنَكُمْ 4 يدلّ عندنا على 
أن إجماع الأمّة حجّة. والدليل على ذلك: أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل 
الجزم في هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون 
معصوماً عن الخطأ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأكان بتقدير إقدامه على الخطا 
يكون قد أمر الله بمتابعته. فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطا منهئّ 
عنهء فهذا يفضي إلى إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحاد. وإنَّه 
محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم. وثبت أن كل من أمر 
ظ الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ. فثبت قطعاً أن أولى 
الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً. ثم نقول: ذلك المعصوم إما 
مجموع الامة أو عقي الآئة لا جاتر أن كون ماعن الأظه و الأنا ريا أن اله اقعالى ادب 
ظ طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً. وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين 
بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم , ونحن نعلم بالضرورة أننا في زماننا 


١.سورة‏ النساء: 09. 
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هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم عاجزون عن الوصول إليهم عاجزون عن 
استفادة الدين والعلم منهم, وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله 
المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة ولاطائفة من طوائفهم. ولمّا بطل هذا 
وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: # وأولى الأمر» أهل الحل 
والعقادمن الأمقاوو للك يوجن القطع أن إجماء أن تمك 10 

فآنت ترى أن الإمام الرازي وصل بذلك الذكاء الخارق إلى قطعيّة وجوب عصمة 
أولي الأمر المذكور في الآية» ولكن الحميّة المذهبية غلبت عليه فألجأته إلى تأويل 
بعيد عن العقل والنقل, وهو أن الله أمر الأمّة بإطاعة إجماعهاء وعلله بعدم معرفة 
المعصومين وعدم إمكان الوصول إليهم وأخذ الدين والعلم منهم» كأن معرفة 
المواطيع الى اميم غليها الأمة والوصول إلى آراء الذين لذ يمل يشدف الااخه تفال 
أيسر وأسهل على الرازي من معرفة أشخاص محدودين نصبهم الله لهذه الأمة أئمة 
وأمراء وخلفاء وأولياء؛ وبيّن عددهم وأسماءهم على لسان نبيه يَيِيلةُ. 

هذا مع أن عدم معرفة الإمام الرازي لهم لا يقتضي منه أن يُخرِج الآية عن مؤدّاها 
ويؤولها على خلاف مرماها. 

فقد أخرج الحسكاني من طريق أبان بن أبي عياش . عن سليم بن قيس الهلالي , عن 
على لغِة . قال: قال رسو لالله يي : « شركائي الّذين قرنهم الله بنفسه وبي . وأنزل فيهم: 
١‏ أَطِيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا الرََسُولَ وَأولكن الأمر مِنْكُمْ * . فإن خفتم تنازعاً في أمر فارجعوه إلى اله 
والرسول وأولى الأمر». قلت: يا نبئّ الله من هم ؟ قال:« أنت أولهم».() 

وروى الحسكاني عن مجاهد: 9 وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ 4 قال: هو علىّ بن أبي طالب 
ولاه الله الأمر بعد محمّد فى حياته حين خلفه رسو لالله بالمدينة » فأمر الله العباد بطاعته 
وترك الخلاف عليه.7") 
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وروى عن أبي بصير عن أبي جعفر: أنه سئل عن قوله تعالى : « أَطِيعُوا الله وَأْطِيعوا 
الرّسُولَ وأولى الْأمْرِ مِنَكُمْ © قال: نزلت في على بن أبي طالبء قلت: إن الناس يقولون 
فما منعه أن يسمّي عليّاً وأهل بيته في كتابه ؟ فقال أبو جعفر : قولوا لهم :إن الله أنزل على 
رسوله الصلاة؛ ولم يسم ثلاثاً ولا أربعاً. حتى كان رسولالله ييا هو الذي يفسّر ذلك. 
وأنزل الحجٌ فلم ينزل طوفوا سبعاً. حتى فسّر ذلك لهم رسولالله. وأنزل © أطِيعوا الله 
وأطِيعوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَْرٍ مِنَكُمْ 4 فنزلت في علي والحسن والحسين. وقال 
رسول الله ميم :« أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي . إِنّي سألت الله أن لا يفرّق بينهما حتى يوردهما 
علىّ الحوض . فأعطاني ذلك ».17 

قال الله تبارك وتعالى : 8 إِنَمَا وَلِيُكَمُ لذ ورشوله وَالديق انوا الذي تقيفون الضادة 
وَيُؤْتُونَ الرّكأةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ #.(") 

أخرج الثعلبي والحسكاني والجويني عن أبى الحسن محمّد بن القاسم بن أحمد. ثنا 
أبو محمّد عبدالله بن أحمد الشعراني, ثنا أبو على أحمد بن على بن رزين. ثنا المظفر 
ابن الحسن الأنصاريء ثنا السندي بن على الوراق: ثنا يحيى بن عبذ الحميد الحماني. 
عن قيس بن الربيع .عن الأعمش .عن عباية بن ربعي . قال : بينا عبدالله بن عباس جالس على 
شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة؛ فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسولالله إلا قال 
الرجل: قال:رسولالله'فقال ابن عباس #سالتكباللةمن أنت ؟ قال فكشفب العمامة عد 
وجهه. وقال: يا أيّها الناس. من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة 
البدري أبو ذرٌ الغفاري. سمعت رسول اله يَيةُ بهاتين وإلَاصمّتا. ورأيته بهاتين وإلاعميتا. 
يقول:« عليٌ قائد البررة وقاتل الكفرة . منصور من نصره . مخذول من خذله ». أما إنَى صلّيت 
مع رسو ل الله ييه ذات يوم » فسأل سائل فى المسجد, فلم يعطه أحد. فرفع السائل يده 
إلى السماء » وقال: اللّهمّ اشهد إِنْي سألت في مسجد رسولالله. فلم يعطني أحد شيئاً 
وكان على راكعاًء فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتخثّم فيهاء فأقبا. السائل حتى أخذ 
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الخاتم من خنصره»ء وذلك بعين النبئّ يي ؛ فلما فرغ النبئٌ يبْةُ من الصلاة رفع رأسه 
إلى السماء ‏ وقال:« اللّهِمٌ إن أخي موسى سألك فقال: لإ رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي وَيَسَرْلِي أَمْرِي 
وَاخْلل عُقَدَةَ مِنْ لِسَاني يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجِعَل لي وَزِيراً مِنْ أَهَلِي هَارُونَ أَجِي اشدُد به أَزْرِي * . 
فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: 8 سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً # -وفى رواية: 
فأوحيت إليه : ل قَدْ أوتِبت سُؤْلَكَ يا مُوسَئ 2746© _اللْهم وأنامحمد نبتّك وصفيّك فاشرح لي 
صدري . ويسر لي أمري . واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري ». 

قال أبو ذرّ: فو الله ما استتم رسو لالله يَْيْْةُ الكلمة حتى انزل عليه جبرئيل من عند 
لله فتقال: يا محمّدء اقرأء فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: 8 إِنّمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ 
آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّاةَ وَيُْتُونَ الرَّكَاة وَهُمْ رَاكِعُونَ # وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِين آمَنُوا 
فَإنَ حِرْبَ الله هُمْ العَالِبُونَ * . 

وأورده ابن الصبّاغ في [الفصول المهمة ] وابن الجوزي في [التذكرة ] والزرندي 
في [الدرر ]. وذكره فخر الدين الرازي في تفسيره بإختصار.(") 

وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والحسكاني وابن عساكر والخوارزمي من طريق 
يحيى بن الضريس .0( ثنا عيسى بن عبدالله بن عبيد الله بن عمر بن على بن أبي طالب. 
قال: ثنا أبى: عن أبيهء عن جدَّهء عن علي يِه » قال: نؤلت هذه الآية على رسو لالله ييا : 
9 إِنَمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسْولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاَ وَهُمْ راكِعُونَ 4 . 
فخرج رسول الله ييه . ودخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم. فصلىء فإذا سائل. 
فتمال: « يا سائل هل أعطاك أحد شيئا ؟ » فقال: لا إلا هذا الراكع -لعلى مك - أعطاني خاتماً . 


وقال الجاكم : هذا حديث تفرّد به الرازيون عن الكوفيين ؛ فإِنْ يحيى بن الضريس 
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الرازي قاضيهم , وعيسى العلوي من أهل الكوفة . 

وذكره السيوطي في التفسير وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه.() 

وأخرج الطبراني والحسكاني وأبو نعيم وابن مردويه والجويني من طريق خالد بن 
يزيد العمري. عن إسحاق بن عبدالله بن محمّد بن على بن الحسين بن علي . عن 
الحسن بن زيدء عن أبيه زيد بن الحسن, عن جدّه. قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: 
وقف بعل سائل وهو راكع في صلاة تطوّع فنزع خاتمه. فأعطاه السائل» فأتى 
رسول اله يي فأعلمه ذلك, فنزلت على انب ييه هذه الآآية : 9 إِنْمَا وَليُكُمْ اذ وَرَسُوله 
َالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةٌ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكِعُونَ © . فق رأها رسولالله ييه على 
أصحابه, ثم قال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه. أللّهِمٌ وال من والاه وعاد من عاداه».7") 

وأخرج الحسكاني من طريق أبى عبدالله الحاكم وأبو نعيم من طريق الطبراني 
بإسنادهما عن يحيى بن يعلى, عن عبيد الله بن موسى. عن أبي الزبير. عن جابر بن 
عبد الله قال: جاء عبدالله بن سلام وأناس معه يشكون إلى رسول الله يََييهُ مجانبة الناس 
إياهم منذ أسلمواء فقال النبئ يي : « ابتغوا إليّ سائلاً». فدخلنا المسجد. فوجدنا فيه 
مسكيناً» فأتينا به النبئ ييةُ . فسأله: « هل أعطاك أحد شيئاً ؟» قال: نعم ؛ مررت برجل 
يصلّى » فأعطاني خاتمه. قال: « اذهب فأرهم إياه». قال جابر: فانطلقنا وعلىٌ قات 
يصلّىي» قال: هو هذاء فرجعنا وقد نرلت هذه الآية : 9 إِنَمَا وَلِيَكُم الله وَرَسْولَهُ * الآية.70) 


5861-5077 117 تاريخ دمشق:‎ 7137:5717 / ١ شواهد التنزيل:‎ .١١9 معرفة علوم الحديث للحاكم:‎ .١ 
: الاح : 41. البداية والنهاية‎ ١ : ح:18". النور المشتعل‎ ١11 ,المناقب للخوارزمى:‎ 0507 :م1١737/140و‎ 
: ح: ١٠4؛ مختصر تاريخ دمشق‎ 1١57/١ وفي طبع : 7 / 7941, تخريج الأحاديث والآثار للزيلعى:‎ "١ 
.53601 ح:‎ 176 / ١ كنز العمّال:‎ ١٠١0-٠١ 4/7 1-ه-158. الدرٌ المنثور:‎ 4 

”. المعجم الأوسط: 10/ ١7١-1179‏ ح: 1778, النور المشتعل من كتاب ما نزل من القران فى على لهذ : ٠:‏ 
ح: ,٠١‏ شواهد التنزيل: 71/١‏ 2ح: ,18١‏ فرائد السمطين: ١‏ / 146-144 ح: 168 تسخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: +١5 / ١‏ ح: .47١‏ الدرٌ المنثور: 5/1 .٠١6-٠١‏ 

"'. شواهد التنزيل: ١‏ / 7720-1714 ح: 7127, النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآان فى علي لأبى نعيم: 9/ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج الرافعى والحسكاني والكنجيى والجوينى من طريق عبدالله بن يوسف 
الأصفهاني. عن علي بن محمّد بن عقبة الشيباني, عن الخضر بن أبان الهاشمي؛ عن 
أبي هدبة إبراهيم بن هدبة» عن أنس بن مالك: أنّ سائلاً أتى المسجدء وهو يقول: من 
يقرض الملى الوفي., وعلى ني راكع يقول بيده خلفه للسائلء أي اخلع الخاتم من يدي . 
قال: فقال رسول الله عَييِةُ :« يا عمر . وجبت». قال: بأبي أنت وأمّي ما وجبت ؟ قال: « وجبت 
له الجنّة . واللّه ما خلعه من يده حتى خلعه الله م نكل ذنب وم نكل خطيئة ». قال: فما خرج أحد 
من المسجد حتى نزل جبرئيل بقوله عرّ وجل : 9 إِنَمَا وَلِيُكمُ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا 
الِْينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكِعُونَ © . فأنشأ حسان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نفسىي ومهجتي وكل بطىء فى الهدى ومسارع 
اسدافب مدشك النضير كياننا وما المدح في ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأتسسةل فسيك الله خمير ؤلابية فأثبتها في محكمات الشرائع7١)‏ 
ثم أخرجه الحسكاني من طريق أبي أحمد زكريا بن دويد بن محمّد بن الأشعث بن 
قيس الكندي» عن حميد الطويل؛ عن أنس .(") 
وأخرج أبو نعيم والواحدي والحسكاني وابن مردوية والشجري والخوارزمي 
والجويني من طريق محمّد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح مولى أم هانيء؛ عن ابن 
عباس ء قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه. قد آمنواء فَالوا: يا رسول الله إن 
هداز لنا بعيدة»:والنين: لذ ميخلمى ول تدخ عوان قوفن لماراونا امنا بثالته ووشوله 
وصدّقناه رفضوناء وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلموناء فشق 
ذلك عليناء فقال لهم النبرئ يي : « إِنَمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا © الآية. 


١4 ح:‎ ١185-١841 / ١ فرائد السمطين:‎ ١ 11اح:‎ / ١ : شواهد التنزيل‎ 1١7 /  :نيوزق التدوين في أخبار‎ .١ 
وأشعار حسان من زيادات لفظه وليست في ألفاظ الآخرين.‎ ١ ب:9”, كفاية الطالب: 8؟1؟19-7؟1؟ ب:‎ 


". شواهد التنزيل: ١‏ ح:'151. 


على والأئمّة من ولده أولياء الأمر بعد النبيّ ييه // 71١‏ 


ثم إِنّ النبئ يي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع ‏ فنظر سائلاً. فقال: « هل 
أعطاك أحد شيئا ؟» قال: نعم. خاتم من ذهب. قال: « من أعطاكه ؟» قال: ذلك القائم. 
وأومأ بيده إلى علئ نقِةِ » فقال: « على أي حال أعطاك ؟» قال: أعطاني وهو راكع . فكبّر 
النبيئ يي . ثم قرأ: « وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اله هُمْ العَألِيُونَ 4 . 
وجاء في لفظ لأبي نعيم والحسكاني والشجري والخوارزمي بعد ذلك: فأنشأ 
حسان بن ثابت يقول فى ذلك : 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي 2 وكلّ بطيء في الهدى ومسارع 
أيذهب مدحي والتكية فياتها وما المدح فى جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية ١‏ فبيّنهافي محكمات الشرائع 
والّذين رووا هذا الحديث عن الكلبي هم محمّد بن مروان السدي وحبان بن على 
ومحمّد بن الفضل . وأخرجه البلاذري من طريق حماد بن سلمة. عن الكلبي مختصراً ‏ () 
وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال: تصدّق على بخاتمه وهو راكع. فال 
النبئ يَييّْةُ للسائل : « من أعطاك هذا الخاتم ؟». قال: ذاك الراكع , فأنزل الله : « إِنْمَا وَلِيَكُمْ 
لَه وَرَسُولَهُ 4 . وكان في خاتمه مكتوب: سبحان من فخرني بأنّى له عبد. ثم كتب في 
غاتسة يغذا؛ الملك لله 
ذكره السيوطي في تفسيره وجامعه. وعزاه للخطيب في [المتّفق ]. وقال: وفيه 
مطلب بن زياد ونّقه أحمد وابن معين, وقال أبو حاتم : لا يحتجٌ بحديثه .(9) 


174-177 أسباب النزول للواحدي:‎ 10١ ح:‎ 16١ أنساب الأشراف بتحقيق محمّد باقر المحمودي:‎ .١ 
- ١6١ /١ مناقب أمير المؤمنين لكِلا . لمحمّد بن سليمان:‎ 187.71٠ ح:‎ 7817 ,716 / ١ شواهد التنزيل:‎ 
/9 7١ 71 الأمالي الخميسيّة : 0--85١ح:180, النور المشتعل:‎ ٠ :/ااح: 0ل‎ ١-0١ 
١14-1917189 / ١ فرائد السمطين:‎ ,١17 المناقب للخوارزمى: 5114 5160 ح:1531, ف:‎ ,1١ 817 ح:‎ 
.٠١0-٠١15/ 1 ح: ١1675016ء الدرٌ المنثور:‎ 
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وأخرج عبد الرزاق وأبو نعيم والحسكاني من طريق عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه. عن 
ابن عباس في قوله: ل إِنَمَا وَلِيُكُمُ الل وَرَسُولهُ... © الآبة. قال: نزلت في علي بن أبي طالب. 

وذكره السيوطي في تفسيره, وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبي 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس .() 

وأخرج ابن مردويه من طريق الثوري» عن أبسي سنان. عن الضحاك, عن ابن 
عباس . قال : كان على بن أبي طالب قائماً يصلّى , فمرّ سائل وهو راكع » فأعطاه خاتمه: 
فنزلت هذه الآية : 8 إِنَمَا وَلِيُكُمْ ال وَرَسُولهُ .. 4 الآّية. قال: نزلت في الّذين آمنواء وعلي 
ابن أبي طالب أولهم . 

وأخرجه أبو نعيم والحسكاني من طريق مقاتل» عن الضحاك, عن ابن عباس . 

قال الزيلعي : وفيه انقطاع ؛ فإنَ الضحاك لم يلق ابن عباس .9() 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: 
تصدّق على بخاتمه وهو راكعء فنزلت: ل إِنمَا وَلِيّكُمُ الله » الآية .0 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم 
في قوله تعالى : 9 إِنَمَا وَلِيّكُمْ اله وَرَسْولَهُ والَذِينَ آمثوا 4 . قال: علي بن أبي طالب .17) 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ل إِنَمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَهُ .. © الآية 
نزلت في على بن أبي طالب؛, تصدّق وهو راكع .(0) 

قال السيوطي : وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع» قال: دخلت 


5- 


. شواهد التنزيل: 7٠١9/١‏ ح: 5١7‏ النور المشتعل: ١8ح‏ : ,١4‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ؟ / 1/5 الدرٌ 
المنثور: 8/3 .٠١‏ 

. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ” / 4/. شواهد التنزيل: 1١١ / ١‏ ح: ,77١‏ النور المشتعل: الا ح: .١١‏ الدرٌ 
المنثور: ” / ,٠١0‏ تخريج الأحاديث والآثار: .1١31/ ١‏ 

'. تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم: 5 / 1١771‏ ح: ,120١‏ النور المشتعل: 87 ح: .٠١‏ تاريخ دمشق: ؟] / /1701, 
تفسير القران العظيم لابن كثير : ؟ / 4/. الدرٌ المنثور: 7/ .٠١8‏ 

. جامع البيان: 4757/٠١‏ ح:177115, تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 5 / ١١77‏ ح:1049. 
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يس 


عا رسو لذ ككل وهو ناخ :ووستى لزه اذا عله الى الي ةالنيك وتكريدت أن بيت 
عليهاء فأوقظ النبئٌ يه . وخيفت أن يكون يوحى إليه. فاضطجعت بين الحية وبين 
النبئ ييه ؛ لئن كان منها سوء كان فىّ دونه . فمكثت ساعة, فاستيقظ النبئٌ يله وهو 
يقول: 9 إِنَمَا وَلِيّكُمْ اله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ 
راكِعُونَ » . الحمد لله الذي أتمّ لعليٌ نعمه . وهياً لعليّ بفضل الله إياه».(1) 

وقد أخرج الحاكم الحسكاني هذا الحديث في شواهده مضافاً إلى ما تقدّم -عن 
المقداد بن أسود أيضاً. كما رواه من طريق كل من طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وأبي صالح والضحاك عن ابن عباس . ثم رواهعن محمّد بن الحنفية وعطاء بن السائب 
ولعي با 

وذكر السيّد ابن طاووس من علماء الشيعة في كتاب [ سعد السعود ]: أن محمّد بن 
العباس بن مروان روى نزول هذه الآية في على هذ في كتابه [ما نزل من القرآن ] عن 
تسعين طريقاً من الصحابة والتابعين؛ فرواه عن أمير المومنين نيه وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وعبدالله بن عباس وأبي رافع مولى رسولالله وجابر بن عبدالله 
الأنصاري وأبي ذرٌ و...0© 

فيكون تعداد الصحابة الّذين رووا هذا الحديث أربعة عشر شخصاً. وهم : 

اد امممير العدريقه لل اهحير حن اللقطاي: تيان سيو ضيفان: 
-الزبير بن عوام. 4 -عبد الرحمن بن عوف. ”سعد بن أبي وقاص. 1 طلحة بن 
عبيد الله . 4 عبدالله بن عباس . 4 أبو رافع مولى رسولالله. ٠١‏ جابر بن عبدالله 


.٠١8-١١ 4/7 : وفي طبع‎ ,.07٠١ / النور المشتعل : ١175-0اح: 0. الدرٌ المنثور: ؟”‎ .١ 

؟. شواهد التنزيل: 3778-1778.514-37٠١ /١‏ :577-7177 7559-774, مناقب أمير المؤمنين هه . 
لمحمّد بن سليمان: ١‏ / 185 م : ٠‏ جامع الأصول: 7114/8 ح: 6 جامع الأحاديث للسيوطى : 0/1 
ح: 8/18 1ح لافلا. 1 

"'. راجع الباب الثاني من كتاب سعد السعود: 11-560. 
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الانضارى :11د ابوك الغقارى» ١1‏ -عماريين بار 17 المقداين سوه 18 دانين 
ابن مالك . 

قال الزرندي والجويني: قال الإمام الواحدي: وروي عن على رضي الله عنه أنه 
آل صوق اننا فلاقةه تتام والجلة مدي دون جاه ها الصيلة ةل ارك 
الموالاة» قال: وهذا ينتزع من قوله تعالى: 9 إِنَمَا وَلِيّكمُ الله وَرَسُولَهُ # 2١.‏ 

قال الزمخشري: (فإن قلت: كيف صم أن يكون لعلىّ رضي الله عنه واللفظ لفظ 
جماعة ؟ قلت : جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحدً ؛ ليرغب الناس 
في مثل فعله, فينالوا مثل نواله» ولينبّه على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على 
هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان وتفمّد الفقراء حتى إن لزمهم أمر لا يقبل 
التأخير وهم في الصلاة لم يؤتّروه إلى الفراغ منها.7") ظ 

هذا مع تصريح النبئ طَيلة أن عليًاً ول كل مؤمن بعده. كما ورد في الأحاديث 
العنضيكة الات تالاعط:, 


.١‏ نظم درر السمطين: فرائد السمطين: ١‏ ح:5غ. 
؟. الكشاف:١/155.‏ وفى طبع: ١‏ / 185. 


على ول ىَ كل مؤمن بعد النبيىّ 812 

أخرج عبد الرزّاق والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم 
والترمذي والنسائي وأبو يعلى والروياني وعبدالله بن أحمد وابن حبّان والطبراني 
والقطيعي وابن مندة والحاكم وأبو نعيم والبغوي وابن عساكر وغيرهم من طرق عن 
جعفر بن سليمان الضبعي» قال: حدثني يزيد الرشك؛. عن مطرف بن عبدالله. عن 
عمران بن حصين. قال: بعث رسول الله يَيْةُ جيشاً. واستعمل عليهم على بن أبي 
طالب. فمضى في السريّة. فأصاب جارية, فأنكروا عليه؛ واتفق أربعة من أصحاب 
رسولالله ييه ؛ فقالوا: إن لقينا رسول الله يَييْةُ أخبرناه بما صنع على -وكان المسلمون 
إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله ييه فسلّموا عليه. ثم انصرفوا إلى رحالهم -فلما 
قدمت السريّة سلّموا على النبئّ يَييْة. فقام أحد الأربعة. فتقال: يا رسولالله. ألم تَرَ إلى 
علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟! فأعرض عنه رسول الله يي . ثم قام الثاني . فقال 
مثل مقالته. فأعرض عنه. ثم قام إليه الثالث. فال مثل مقالته. فأعرض عنه. ثم قام 
الرابع » فققال مثل ما قالواء فأقبل إليه رسولالله يََيْْةُ والغضب يُعرّفُ في وجهه. فقال: 
« ما تريدون من عليٌّ ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من عليّ ؟! إِنّ علا مِنّي وأنا منه . وهو ولي 
كل مؤمن من بعدي ». 

وفي رواية: « دعوا عليّاً دعوا علياً. دعوا علياً. إنَّ عليّاً منّي وأنا منه. وهو ولي كل 


مؤومن بعدى )». 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلامن حديث جعفر بن سليمان. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى.(١)‏ 

وذكر السيوطي هذا الحديث بألفاظ مختلفة في عدَّة مواضع من ججامعهء وعزاه 
لجماعة ممّن تقدّم أسمائهم من المحدّثين» كما عزاه لحسن بن سفيان وابن جرير 
أيضاً. وحكى تصحيح ابن جرير له. 

وذكر لفظ ابن أبي شيبة : «علىٌ منّي وأنا من على . وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي ». ثم 
حكم هو بصحته. 

وتابعه في ذلك المتّقى الهندي في كنزه. 

وقال الحافظ العسقلاني : وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين في 
فقلة وداشيا بدك الجدية: ظ 

ونقله ابن الأثير وابن كثير في جامعيهما والصالحي في سيرته والتبريزي في [المشكاة ] 
والمزي في [ تحفة الأشراف ] والذهبي في [أعلام النبلاء ] والطبري في [الرياض]. 

وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة ]. وعزاه لجماعة من المحدثين» ودافع 
عن صحّة الحديث بشكل جيّد. وذكر حديث بريدة وابن عباس والغدير لتأييده. ثم 
قال: فمن العجيب حقَا أنْ يتجرّأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث 


,478-111/ / 6 مسند الطيالسي: ١١1١ح 8795. المصنّف لابن أبي شيبة :7 / 0/ااح: 11117, مسند أحمد:‎ .١ 
0٠١70 1١70 ح:‎ 7149.77١ ,00 / ١ وفى طبع: 1014/77 ح:159378. فضائل الصحاية له أيضاً:‎ 
ح: 11417, الآحاد والمثاني: 4 771-1187 ح:77918, مسند‎ 06٠ / 7 السنّة لابن أبي عاصم:‎ 3٠٠١ 4 
,10 / 0 : سنن الترمذي: 0 //198-1617ح: 7/ا1, السئن الكبرى للنسائي‎ ١١9 ح:‎ 77/١ الصحابة للروياني:‎ 
: ح: 85:38 , مسند أبي يعلى‎ 141,٠١7 الخصائص العلوية له:‎ , 861/4 ,84077 81 810/ : ح١1‎ 5 
,1510 ح١١91-١18/‎ ١4 7/5اح : 19379, المعجم الكبير:‎ 719/7 / ١6 ح: 00لء صحيح ابن حبان:‎ 
21851١ معجم الصحابة للبغوي: ؛ / 771 ح:‎ 114١ ح:‎ 16٠ / ١ مصابيح السئة:‎ . ١1١١-1١١١ /7 المستدرك:‎ 
,111 / 7 الكامل لابن عدي : ؟ / 11/9- 18م : 51817, حلية الأولياء:‎ .١90 4 الفوائد لابن مندة: ” / 7460 ح:‎ 
ح:558,‎ 45١ :.40١- 119 / ١ تاريخ دمشق: 47 //1994-1517. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان:‎ 
وعن عبدالرزاق‎ :.١115 / 8 ح: سير أعلام النبلاء:‎ ١01 كفاية الطالب: /44-4. المناقب للخوارزمي:‎ 
.)]١7 فى أماليه (ل‎ 


علي وليَ كل مؤمن بعد النبيّ كَل // 7141 


وتكذيبه في [منهاج السنّة: 5 / 1١4‏ ]كما فعل بالحديث المتقدّم هناك... إلى أن قال: 
فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرّع والمبالغة على الشيعة غفر الله لنا وله . 

وقال في [ظلال الجنّة ]: إسناده صحيح. رجاله ثقات على شرط مسلم. 

وقال حسين سليم أسد في تعليقته على [ مسند أبي يعلى ]: رجاله رجال الصحيح . 
وقال في تعليقته على [ موارد الظمآن ]: إسناده صحيح . 

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقته على صحيح ابن حبّان: إسناده قوي.(0) 

جعفر بن سليمان الضبعي الجرشي البصري. كان من أصحاب الصادق لي . وهو 
ثقة عند الشيعة . وقال ابن معين : ثقة . وقال ابن المدينى : هو ثقة عندنا. وكان يحيى بن 
سعيد لا يكتب حديثه . وقال الدوري : كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه. وإذا ذكر علي 
قعد يبكي . وقال ابن شاهين: إِنّما تكلّم فيه لعلة المذهب. وما رأيت من طعن في 
حديثه إلا ابن عمار بقوله : جعفر بن سليمان ضعيف . وقال البرّار :لم نسمع أحداً يطعن 
عليه في الحديث ولافي خطأ فيه إنُماذكرت عنه شيعيته. وأما حديثه فمستقيم .(") 

وقال ابن حبّان: وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات. غير أنه 
كان ينتحل الميل إلى أهل البيت؛ ولم يكن بداعية إلى مذهبه. وليس بين أهل الحديث 
من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذاكان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج 
بأخباره جائز . الخ .00 
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وأخرج ابن عدي حديثه هذا في كتابه. ثم قال: وهذا الحديث يعرف بجعفر بن 
سليمان؛ وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في صحاحه ولم يدخله البخاري. 

وأورد بعض أحاديثه في كتابه. ثم قال: والّذي ذكر فيه من التشدّ والروايات التي 
رواها التي يستدل بها على أنه شيعي , وقد روى في فضائل الشيخين أيضاً -كما ذكرت 
بعضها ‏ وأحاديثه ليست بالمنكرة؛ وماكان منها منكراً فلعلٌ البلاء فيه من الراوي عنه 
وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه.(1© 

أقول: نعم هذه هي عدالة التاريخ . وتلك هي مظلوميّة أهل بيت النبئ صلوات الله 
عليه وعليهم !! فيرى بعض علماء الإسلام الميل إليهم نقيصة. كما لاحظت ذلك في 
كلام ابن حبّان. وكان الخوف من أسياف بني أميّة في القرون الأولى هو المانع لرواية 
فضائلهم وفي القرون اللاحقة كانت الخشية من الاتهامات هي الزاجرة لذلك. 

فد كان جعفر بن سليمان ذا حظ أن وجد فيما بين مروياته فضائل الشيخين مما 
كان سبباً لأن يترحّم عليه ابن عدي» وينجيه من تهمة الرفض . وأما المسكين الذي 
ليس في مروياته من فضائل الخلفاء إلا فضائل على ها فقد خسر الدنيا والآخرة؛ لأنَ 
أبناء قومه طرحوه من ديوانهم بسبب رواياته والشيعة لا يقبلونه ؛ لأنه مخالف لآرائهم . 

وأخرج أحمد والنسائي وابن عساكر ومحمّد بن سليمان والخوارزمي من طرق 
عن أجلح بن عبد الله الكندي» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» قال: بعث رسو ل الله عه 
بعثين إلى اليمن » على أحدهما على بن أبي طالب, وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: 
«إذا التقيتم فعليٌ على الناس . وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على جنده». قال: فلقينا بني زيد 
من أهل اليمن» فاقتتلناء فظهر المسلمون على المشركين» فقتلنا المقاتلة وسبينا 
الذرية» فاصطفى عليٌ امرأة من السبى لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد 
إلى رسولالله يَيُةُ يخبره بذلك., فلمًا أتيت النبئّ ييه دفعت الكتابء. فقرئ عليه. 
قراييت الغضب في وجه رسولالله يَيَيةُء فقلت: يا رسولالله. هذا مكان العائذ بعثتني 


.587 785م:‎ 117/4 / ١ الكامل لابن عدي:‎ .١ 
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مع رجل وأمرتني أن أطيعه؛ ففعلت ما أرسلت به. فقال رسولالله يي : « لاتقع في عليّ ؛ 
فإنّه منّى وأنا منه . وهو وليّكم بعدي . وإنّه منّي وأنا منه . وهو وليّكم بعدي ». 

قال الهيئمي : رواه أحمد والبرّار باختصار. وفيه الأجلح الكندي, ونّقه ابن معين 
وغيره. وضعفه جماعة. 

وقال المناوي: قال جدنا للأم الزين العراقي : الأجلح الكندي وثّقه الجمهور . 
وباقي رجاله رجال الصحيح ١7.‏ 

أجلح بن عبدالله بن حجية الكندي. كان من أصحاب الصادق ليا . وصحّح حديثه 
الشيخ المفيد من علماء الشيعة. وروى عن أبى إسحاق وأبي الزبير والشعبي وعبدالله 
ابن بريدة وغيرهم» روى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن المبارك ويحيى القطان 
وغيرهمء ونّقه ابن معين والعجلي . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. حديثه لين. وقال ابن 
عدي وعمرو بن على : مستقيم الحديث. صدوق. وضعَفه ابن سعد وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم. وقال الجوزجاني : مفتر. وقال الحافظ : صدوق شيعي .(") 

أقول: إن المنشأ الأصلي لحكم من ضعَّف الأجاح أو ليّنه هو تشيّعه لأهل 
البيت 85 . وأما ادعاء الجوزجاني بأنّه مفتر فلعل ذلك افتراء منه ؛ فإنَ الجوزجاني كان 
من المعروفين بالنصب والعداوة تجاه أهل بيت النبوة 86 . 
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هذاء مع أن أجلح الكندي لم يتفرّد بالحديث بهذه السياقة» بل أخرجه الطبراني 
وابن عساكر ومحمّد بن سليمان من طريق عبدالله بن عطاء المكي , وأخرجه أبو الشيخ 
من طريق الجريري» وأخرجه محمّد بن سليمان أيضاً من طريق الربيع بن زيد الكندي, 
جميعهم عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه وجاء في رواية لعبد الله بن عطاء: « يا بريدة إنَّ 
عليّاً وليِكم بعدي . فأحبٌ عليّاً ؛ فإنّه يفعل ما يؤمر» )١(‏ 

وأخرج الطبراني من طريق أبي إسحاق. عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: بعث 
رسول الله يَيلْةْ علياً أميراً على اليمن» وبعث خالد بن الوليد على الجبل» فقال: «إن 
اجتمعتما فعليٌ على الناس ». فالتقوا وأصابو من الغنائم ما لم يصيبوا مثله. وأخذ على 
جارية من الغمس . فدعا خالد بن الوليد بريدة» فقال: اغتنمهاء فأخبر النبئ يَيْةُ بما 
صنع . فقدمت المدينة. ودخلت المسجد, ورسولالله ييه في منزلهء وناس من 
أصحابه على بابه» فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيراً؛ فتح الله على المسلمين. 
فقالوا: ما أقدمك ؟ قلت: جارية أخذها على من الخمس. فجئت لأخبر النبئ عله 
بذلك. فقالوا: فأخبر النبيّ ؛ فإنّه يسقط من عين رسولالله؛ ورسولالله يَيْةُ يسمع 
الكلام. فخرج مغضباًء فقال:« ما بال أقوام ينتقصون عليّا ؟ من ينتقص عليَاً فقد تنقصني . ومن 
فارق عليّاً فقد فارقني . إِنّ عليَاً مني وأنا منه. خلق من طينتي , وخلقت من طينة إبراهيم . وأنا 
أفضل من إبراهيم . 9 ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم » . 

وقال: « يابريدة ! أما علمت أنّ لعليٌ أكثر من الجارية التي أخذ. وأَنه وليِكم بعدي». 
الجلية: 


قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم . وحسين الأشقر 
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ضعفه الجمهور. ووثّقه ابن حبّان.(1) 

وقد ورد هذا الحديث عن بريدة الأسلمي بسياقة أخرى. فلاحظ : 

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والنسائي وابن حبّان والبرّار والحاكم 
وغيرهم من طرق عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه. قال: قال 
رسو ل الله ييه : « من كنت مولاه فعليٌ مولاه». 

وفى بعض الروايات: « من كنت وليّهِ فعلىٌ وليّه ». 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
ووافقه الذهبى . 

وأورده الهيئمي في مجمعه عن البزارء وقال: رجاله رجال الصحيح . 

وقال شعيب وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين .(") 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والنسائي والبرّار والحاكم وأبو نعيم 
وابن عساكر من طريق عبد الملك بن أبي غنيّة. عن الحكم بن عتيبة الكندي. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ء عن بريدة» قال غزوت مع على اليمن. فرأيت منه 
جفوة» فلما قدمت على رسول الله يِه ذكرت علياً. فتنتقصته. فرأيت وجه رسو ل الله يراه 
يتغيّر» فقال: « يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قلت : بلى يا رسولالله. فتمال: 
« من كنت مولاه فعليّ مولاه». 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى . 


.١ 48 مجمع الزوائد:‎ ,0١ مجمع البحرين: 51 817-5817 ح:‎ 00١ ح:‎ 0١0 -59/1 : المعجم الأوسط‎ .١ 

". المصئف لابن أبى شيبة: 7 / 77/8 ح: 1١07‏ 1, مسند أحمد: © / 107:76 وفى طبع : 09-0/8/74, ١١8‏ 
ح: 11711971 فضائل الصحابة لأحمد: ؟” / 7839ح: ,1١77/‏ السنن الكبرى للنسائى: 0 / 40 ح: 54 ,8١‏ 
الخصائص العلوية له:7١١-8١١ح:‏ /, صحيح أبن حبّان : 0 117م: المستدرك: ؟/9١١١7١.,‏ 
تاريخ دمشق: 47 /154-151, مختصر تاريخ دمشق: ,"59/١1/‏ البداية والنهاية: 1174/17 ,58٠١‏ كنز العمّال : 
حم: 718170, سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1175-06 مجمع الزوائد: 4 .٠١87/‏ كشف الأستار: 
'/88١-1خماح:‏ 10170. 
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وقال شعيب وأصحابه : إسناده صحيح على شرط الشيخين.(3) 

وأخرجه ابن أبي عاصم والبرّار وابن الأعرابي وابن عساكر من طريق أبي مريم عبد 
الغفار بن القاسم. عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبيرء به.50) 

وأخرج ابن الأعرابي والطبراني وأبو نعيم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينارء عن طاووسء عن بريدة.(") 

وأخرج عبد الرزّاق عن معمر؛عن ابن طاووس عن أبيه, مرسلاً. وأخرجه الطبراني في 
الأوشط م طريق عبن الرز اق وعتعلهستضل قال عن ابه عو رين 0 

وأخرج الطيالسي وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والنسائي والآجري والطبراني 
والحاكم وابن عساكر والموفق بن أحمد من طريق أبي عوانة» ثنا أبو بلج يحيى بن 
سليم » ثنا عمرو بن ميمون. عن ابن عباس في حديث طويل ذكر فيه عشر خصال 
لعل ليلا وقد تقدم ذكر شيء منها في بعض المقامات, وجاء فييه: وقال له 
رسولالله يَإْياةُ : « أنت ولىّ كلّ مؤمن من بعدي ». 

وجاء في لفظ لابن أبي عاصم في موضع منه: أن رسول الله يي قال: « وأنت خليفتي 


في كل مؤمن من بعدي ». 


,11116 المصنّف لابن أبى شيبة: 777/7 ح: 77177, مسند أحمد: 0 / 41 وفي طبع: 78 /177ح:‎ .١ 
,17804 75801 : 777-1170 / فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 086-0814 ح: 489.: الآحاد والمثانى: ؛‎ 
معرفة الصحابة‎ ,8١ 8٠ ح:‎ ١1١15-114 الخصائص العلوية له:‎ ,8١40 ح:‎ 4٠ / 0 السنن الكبرى للنسائي:‎ 
119/7 ح: 17860 م: 3777, أخبار أصبهان:‎ 431 / ١ : لأبى نعيم: 1 / 174-177 ح: 1770, وفى طبع‎ 
مختصر‎ ,١0١ ح:‎ ١1١4 تاريخ دمشق: 47 / 1417 188. المناقب للخوارزمى:‎ ,٠6٠١ / ٠3 المستدرك:‎ ٠ 
ح: 57177, كشف‎ ١15/١ كنز العمّال:‎ ,58٠١ -11/4 /1/ البداية والنهاية:‎ ,58/ ١7 تاريخ دمشق:‎ 
1 ح١ مح:7077, جامع المسانيد والسئن:‎ ١82/1 الأستار:‎ 

؟. الآحاد والمثانى: ؛ / 777 ح: 1709؛ معجم الشيوخ لابن الأعرابى: 1 /8١١٠3ح: ,1١74‏ تاريخ دمشق: 
5غ ١188-8177‏ كشف الأستار: 1 /188١ح:‏ 50155. 

". معجم الشيوخ لابن الأعرابى: ١19 / ١‏ ح: 75377 المعجم الصغير: ١‏ / ١لاح:‏ ١0,:حلية‏ الأولياء:: /؟؟. 
أخنان اموا ري 

5. المصنّف لعبد الررّاق: 5760/1١‏ ح:7848١7,‏ المعجم الأوسط: 7179/١‏ ح:788. 


على ولىّ كل مؤمن بعد النبيّ يللو / “01 ” 


قال الهيئمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بإختصار. ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي البلج» وهو ثقة» وفيه لين."" 

أقول: وقد لاحظت فيما تقدّم تصحيح الحاكم والذهبي والألباني وأحمد محمّد 
شاكر لهذا الاسناد» وكذا لاحظت قول ابن عبد الب بالنسبة إليه : هذا إسناد لا مطعن فيه 
لاع ام وي تله املق 

وأخرج الطبراني وخيثمة بن سليمان وأبو نعيم وابن السكن وابن مندة وابن عساكر 
من طريق يوسف بن صهيب. عن ركين؛ عن وهب بن حمزة» قال: سافرت مع علي بن 
أبي طالب؛ فرأيت منه جفاء . فقلت : لئن رجعت لأشكونّه . فذكرت عليّاً لرسول الله يله . 
فئلت منه» فقال: « لا تقولن هذا لعلىٌ ؛ فإنّه وليُكم بعدي ». 

وفي بعض الروايات:« لا تقل هذا ؛ فإنّه أولى الناس بكم بعدي ». 

قال الحافظ : قال ابن السكن: يقال: إِنَ له يعني وهب بن حمزة ‏ صحبة . وفي 
افنتاد شد ةا نفل 050 

وأخرج الخطيب من طريق محمّد بن يحيى بن الضريس. ثنا عيسى بن عبدالله بن 
عمر بن على بن أبي طالب. حدّثني أبي, عن أبيه. عن جدّه على بن أبي طالب. قال: 


.١‏ مسند الطيالسى: :71037 مسند أحمد : ١‏ --35, وفى طبع : 33733-35212177 ح: 0117 ,1٠‏ وفى 
ثالث: 6 /181-1178ح:7017, فضائل الصحابة لأحمد: 7 / 784-747 ح: 11718 السئن الكبرى للنسائى : 
5-776١1ح:‏ 810:5 , الخصائص العلوية للنسائي: 05-05 ح: 14؟. الجامع الكبير للترمذي: 7/ 17.1١‏ 
ح: “ا/الا, 77/14, السنّة لابن أبى عاصم: 7 / 085 ح: .١120١‏ وفى طبع: ” / 301-9٠0٠‏ ح:11287, المعجم 
الكبير: ١7‏ / /8-1لاح : 17015, الشريعة: 1/ 140-1917 ح: 1017 المستدرك: ٠7‏ / 114-1137 الاستيعاب : 
1/--9793١1م:‏ 00 1 وفى طبع : 1 /198م: 1810. تاريخ دمشق: 137 / ٠١1-15938517‏ . المناقب 
للخوارزمي: ١78‏ ح: ,.١8٠‏ تحفة الأشراف: 0 / ١60‏ ح: ,15١4‏ البداية والنهاية: 7 /57, جامع المسانيد 
والسنن: 15 / 0 -/, مجمع الزوائد: ,١١١ ١15/9‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: 6 / 777 ح: 717؟5. 

؟. المعجم الكبير: 5" /0١1١اح:‏ 1ل معرفة الصحابة لأبى نعيم: 0 / 1/717 ح: ١‏ | م: 1 : تاريخ 
دمشق: 7 /144, البداية والنهاية: 78١/1‏ مجمع الزوائد: 4 .,٠١1/‏ الاصابة فى تمييز الصحابة: 114١/5‏ 
م: 4١61‏ وفي طبع:188-4817//7م:410/8, أسد الغابة: 0 / 54. وفى طبع : 1757/0 م: 0584 كنز العمّال: 
الدفضا 
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قال رسو لالله يي : « سألت الله فيك خمساً. فأعطاني أربعاً. ومنعني واحدة ؛ سألته فأعطاني 
فيك أَنك أَوّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة, وأنت معي . معك لواء الحمد, وأنت تحمله. 
وأعطاني أَنّك ولي المؤمنين من بعدي ». 

وأخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيبء ثم قال: هذا حديث لا يصمّ عن 
رسو لالله ييه وقد ذكرنا آنفاً عن ابن حبّان الحافظ : أنّه قال: عيسى يروي عن أبيه عن 


انان اشياء موصوعه. 00 


أقول: إِنْ هذا مردود من وجوه. 

أوّلاً: إنّ حكم ابن حبّان على الأشخاص المعروفين بنقل فضائل أهل البيت ليه 
غبر مقبول؛؟ لأنّه متهم بالنضصب. 

ثانياً: إن تضعيف الراوي بسبب أحاديثه المخالف لرأي بعضهم غير صحيح . 

ثالثاً: إن ورود هذا الحديث لم ينحصر بطريق عيسى بن عبدالله؛ بل ورد من طريق 
آخر لسلالة النبئّ ييه . وذلك أكمل من لفظ الخطيب؛ حيث ذكر فيه الأمور الخمسة 
بأجمعهاء فلاحظ : 

( الرافعي ) : عن إبراهيم بن محمّد بن عبيد الله الشهر زوري.ء ثني عبيد الله بن سعيد 
ابن كثير بن عفير» ثنا إبراهيم بن رشيد أبو إسحاق الهاشمي الخراساني, ثني يحيى بن 
عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ثني أبي . عن أبيه؛ عن جدّه عن على 

ْ لوو يا 0 
أن يجمع عليك أمّتى . فأبى عليّ . وأعطاني فيك أَنَّ وَل من ينشق عنه الأرض يوم القيامة أنا 
وأنت, معي لواء الحمد , وأن- تبي يس شي ا ل 
الذنا والاكر وأعطاني أن بيتي مقابل بيتك في الجنّة . وأعطاني أَنّك ولي المؤمنين بعدى ».(2) 

وروى محمّد بن سليمان الكوفي عن أبي صالح, قال: حدّئنا جابر بن عبدالله قال: 


.١‏ تاريخ بغداد: 0 / ٠‏ ٠م:‏ م العلل المتناهية : 51/١‏ ح:551. 
". التدوين فى اخبار قزوين: ؟ / 1" ,. سبل الهدى والرشاد: 1١١‏ /937!, كنز العمّال: ١1/1 / ١١‏ 
سمط النجوم: ” / 70ح : .١40‏ 


علي ولي كلّ مؤمن بعد النبي يلي / 00 


قال رسول الله يبي : « هذا وليّكم من بعدي ». يعني عليّاً.(١)‏ 

وذكر القندوزي في [ ينابيع المودة ] من حديث أبي هريرة. قال:كان رسولالله َه 
موك ووو مط عل الحدهيا فنا يوقا الأخر قا لد ون ار لهي قتكر الساددة 
إلى قول النبئّ يي : « لا تقعوا في عليّ ؛ فإنّه مني . وأنا منه . وهو وليّي ووصيي من بعدي ». ثم 
عزاه لأحمد في [ المسند ].(") 

ولكدّني لم أقف على هذا الحديث من رواية أبي هريرة. لا عند أحمد. ولا عند 
غيوة من انك السد يت 

وقال الصالحي الشامي: وروى ابن أبي شيبة -وهو صحيح -عن عمرء قال: قال 
رسولالله يي : « عليّ منّى وأنا منه . وعلى وليّ كل مؤمن من بعدي ».20 

وأخرج الموفق بن أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - في حديث ذكر فيه عادة 
فضائل لعلئ ليه وجاء فيه: وأوقفه يوم غدير خم. فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن 
ومؤمنة, وقال له: «أنت مني وأنا منك». وقال له: « تقاتل على التأويل كما قاتلت على 
اتعزيل ع وقال لابن أن مت بمو لة هاوون :من هوسى )اه وقال [738 أناا يتلم لسن سسالديت 
وحرب لمن حاربت ». وقال له:« أنت العروة الوثقى ». وقال له :« أنت تبيّن لهم ما اشتبه عليهم 
بعدي »» وقال له : « أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة ووليّ كل مؤمن ومؤمنة بعدى ...» (4) 
وعن الإمام الحسن بن على هه : أنّه قال في خطبته : قال رسو ل الله يَييةُ -.حين قضى 


مه وبين أخية تعفر وقوالاه 1 ذافن ابلةاعمنه شتمروةب# راجا أنت ريا على فمتن .زان متك 


.١0١/ ١ : مناقب أمير المؤمنين لقلا‎ .١ 

". ينابيع المودة: 777. 

“.سبل الهدى والرشاد: .591/١١‏ 
هكذا ذكر الصالحي الشامي هذا الحديث من رواية عمر عند ابن أبي شيبة. وحكم بصحُّته . والظاهر أَنّه خطأ أو 
تصحيف من عمران ؛ حيث تقدّمت رواية ابن أبي شيبة وغيره لهذا الحديث عن عمران بن حصين . ولم أقف على 
رواية عمر لهذا الحديث, لا عند ابن أبي شيبة, ولا عند غيره. 

؛. المناقب للخوارزمي: 7١‏ ح: ١7؟,‏ ينابيع المودة: 170-١714‏ 
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وأنت ولى كل مؤمن بعدى»:(١)‏ 


ونقل القندوزي عن مودة القربى للهمداني عن ابن عمر قال: كنا نصلي مع 
النبئ يَيةُ ؛ فالتفت إلينا فقال: « أيّها الناس , هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة . فاحفظوه» 
يعنى علياً.(') 

فأنت تلاحظ كيف يُعرّف النبيئ ييه صحابته في أدنى مناسبة على من يلي أمورهم 
ويرعى شؤونهم بعد وفاته. 

وأما تفسير الولي في المقام من قبل بعضهم بالمحبّ والناصرء فهو تأويل سخيف. 
حتى لو تأمّل فيه المتأوؤلون أنفسهم لضحكوا من منطقهم وعملهم . 

الحمد لله على أن النبئ َيه لم يطلق ولاية على ىه . بل قيّدها بأنّها تكون بعده. 
فققال: « ولي كل مؤمن بعدي ». أو « وليّكم بعدي ». وهؤلاء يقولون: إن عليّاً ناصرهم 
ومحبّهم بعده, كأن لم يكن كذلك في حياته !كما هو المستفاد من التقييد حسب تأويلهم . 

بل لو أطلقها لكان المستفاد منها أيضاً الخلافة والرئاسة لاغير ؛ فإِنّها لو فْسَرت 
الكت والتضيرة لكان كلام لكوأ مم لوانت إن ليه :و آله لآنهها الفرق'بيق القو ل: 
على محبّكم وناصركم وبين القول: الحجر حجر والشجر شجر . 


يك 
“6١‏ 


.00 ينابيع المودة:‎ .١ 
؟. نفس المصدر: /ا70.‎ 


منزلة علي .49 من النبّ عَآئكمنزلة هارون من موسى 

قد تواترت الآثار عن النبيّ يي أنه قال لعلئ بن أبي طالب نظ : « أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إِلّا أَنْه لا نبي بعدي ». فأثبت جميع ماكان لهارون من المنازل لعلى لظ غير النبوّة . 

فأخرج الطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وابن سعد وأحمد بن حنبل والدروقي 
والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم والبرّار والترمذي والنسائي وأبو يعلى والدولابي 
والشاشي وابن حبان والطبراني وأبو بكر الشافعي وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر 
وغيرهم من طرق ؛ عن سعيد بن المسيب. عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال 
رسولالله يَِيْْةُ لعلى : « أنت منّىي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أَنّهِ لا نبي بعدي ». 

وفي بعض الروايات: « إلا أنك لست بنبيّ ». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن سعد. عن 

وقال البرّار: وقد رواه على بن الحسين. عن سعيد بن المسيّب. عن سعد. عن 
النبئّ ييه . وهذا أصحّ إسناد يروى عن سعد. 

وقال الدارقطني : وهو حديث صحيح سمعه سعيد بن المسيّب من سعد. 

أقول: إن هذا الحديث من أصحّ الأحاديث وأثبتهاء رواه سعيد بن المسيّب عن 
سعد بن أبي وقاص بواسطة بعض أولاده. ثم ذهب إليه. فسأله. ورواه عنه مباشرة. 
ورواه عن سعيد جماعة من الثقات. وهم: 
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١‏ -الإمام على بن الحسين نهِةٍ . ١‏ -محمّد بن المنكدر. "-محمّد بن مسلم الزهري. 
ادقتادةايق دعامة الندوسى :ل درحى من سغيد الاتضارق ١.‏ دعكن مين وبنا بسن 
جدعان. /اصفوان بن سليم المدنى. /-هاشم بن هاشم الزهرى. 64 -محمدين 
صفوان الجمحي. ١٠-سعد‏ بن إبراهيم .0 

وجاء في رواية للطبراني ومحمّد بن سليمان والخطيب وابن عساكر عن حكيم بن 
جبير قال: قلت لعلي بن الحسين: إِنَّ ناس عندنا بالعراق يقولون: إن أبا بكر وعمر خير 
من على .7 قال: فقال علي بن الحسين :7 فكيف أصنع بحديث حدّثنيه سعيد بن 


.١‏ مسند الطيالسى: 55 ح:77١1,‏ المصنّف لعبد الرزاق: 0 / 107-1400 ح: 6 ةو ١‏ 'ح: 5ل 
مسند الحميدي: ١‏ /87”ح: ,/١‏ الطبقات الكبرى: ؟ / 08-01 وفى طبع : ” / ١6‏ وفى ثالث: 37/ 714, مسند 
احمد: ١77 / ١‏ . وفى طبع : ” / 84 ح: 50١؛,‏ فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 038-051 3731501٠١‏ ح:103., 
/01ة. .٠١7/5.0١4١‏ مسند سعد للدروقى: ١77-1١14‏ ح: ٠١75-1٠٠١‏ التاريخ الكبير: ١‏ /.8١1م:‏ 575, 
صحيح مسلم : ؟ /مغأاح: 11١‏ السنة لابن أبى عاصم: ؟ / 088-01 ح: ١1١510-75‏ , البحر الزخار: 
8 44-587 س: 33373١70‏ متك 1-1١14‏ ١٠,؛سنن‏ الترمذى: 74١/0‏ ح:١5/ا؟,‏ 
السنن الكبرى للنسائى: 6 / ١737-١115:‏ ح:44531-84175:8110-48118, خصائص أمير المؤمنين له 
أيضاً: 871/7 ح: 54 -01, مسند أبى يعلى: ١‏ / 01 -43:46-48777:082 :37648 1١لا‏ ملالا قكلا, 
6 معجم أبى يعلى : ١1737/‏ ح: /18. الكنى والأسماء: .١147 / ١‏ مسند الشاشي: ١‏ / 15380 ح:58.187١,‏ 
صحيح ابن حبان: ١6‏ / 779 ح: 1177, المعجم الكبير: 1١418-١47/ ١‏ 578:2 71717, 72374, المسعجم 
الأوسط: 1 2١8 غ١ 4,596 -5914.17١/‏ ح: 191ه, 08770841 أمالى المحاملى: ٠١5‏ ح: 1514: 
الغيلانيات: 00 ح : لاغ معجم الشيوخ لابن جميع : ع,عالل الحديث للدارقطني: غ / 177-3737175 
س : 118. طبقات المحدّثين بأصبهان: ؛ / 7114 م: 107, الكامل لابن عدى: 7 / ٠74م: ,170١‏ المناقب 
لابن أخى تبوك: 587 457 ح: 70-74 حلية الأولياء: 1/ 110-194؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١/١‏ 
ح: 075. السئن الكبرى للبيهقى: 9 / 5٠‏ . دلائل النبوة له: 0 .55١/‏ تاريخ بغداد: ١‏ / 110ام: 1171,و 5١1/14‏ 
م 1850., موضح أوهام الجمع والتفريق: ؟ / 081, تاريخ دمشق: 47 / 141 ,١100‏ مناقب على ليه لابن 
المغازلى: 79-177 731537 س: 01:075:01-593:47-1. 

”. وفى لفظ الطبرانى: قلت لعلى بن حسين : أشهد على عبد خير: أَنّه حدٌّثنى : أنه سمع عليّاً يقول على هذا المنبر : 
خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر. وقال: لو شئت لسمّيت ثالثاً. فضرب على بن حسين يده على فخذي, 
وقال#تحدانق سس بن الساقيي دك السو 


؟. تذكر: أعلم أن هذا الحديث أخرجه ابن عساكر من طريق أبى بكر الشافعي من رواية عبيد الله بن موسى, فقال: -> 


منزلة عليّ 32 من النبيّ يَيْةُ كمنزلة هارون من موسى / 709 


المسيّب عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله يي : « أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسى غير أَنّه لا نبيٌ بعدي ». 

وقن ريز المعقد دح وزائيدا ا الال سكي بن عي الم شرت علو بين الحسين 
على فخذي ضربة أوجعنيهاء ثم قال: فمن هذا الذي هو من رسولالله يَوْةُ بمنزلة 
هارون من موسى ؟ 

وفي رواية لابن عساكر: هل كان في بنى إسرائيل بعد موسى أفضل من هارون؟ 
قلت: لا فضرب على كتفي , ثم قال لي علي بن حسين : فأين يذهب بك ؟ 

ونحوه رواية أخرى لمحمّد بن سليمان.(© 

وورد حديث سعد هذا من طريق أبناءه؛ عامر ومصعب وإبراهيم وابنته عائشة. 
فرواه عن عامر بن سعد منهال بن عمرو وسلمة بن كهيل وسعيد بن المسيّب ومحمّد 
ابن مسلم الزهري والحويرث بن نهار ومهاجر بن مسمار وبكير بن مسمار. ورواه عن 
مصعب بن سعد عاصم بن بهدلة وسعد بن إبراهيم والحكم بن عتيبة. ورواه عن 
إبراهيم بن سعد محمّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وسعد بن إبراهيم وسعيد بن 


المسيّب. ورواه عن عائشة بنت سعد زيد بن نافع وعبد الأعلى بن عبدالله وجعيد بن 


عبد الرحمن والحكم بن عتيبة.50) 


58 سعيد بن المسيّب ‏ عن علىّ. وهذا خطأ , والصحيح : سعيد بن المسيّب. عن سعد .كما فى المصادر الأخرى وكما 
في الغيلانيات لأبي بكر الشافعي نفسه . وهو موافق لرواية غير عبيد الله بن موسى . 

01١ / ١ ح: 1744؟, الغيلانيات: 0 ح: 47 مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان:‎ 10١/1 : المعجم الأوسط‎ .١ 
-١01/1379و.5057/1١ تاريخ بغداد: 9 /1593106-15114م:491735, تاريخ دمشق:‎ . 4073:0١:75 
وقد ورد هذا الحديث عن حكيم بن جبير من طريق إسرائيل بن يونس وعبدالله بن بكير الغنوي وعلى بن‎ . 4 
عابس وشريك وأبي مريم . وروأه عن إسرائيل على بن قادم ويزيد بن زريع وعبيد الله بن موسى.‎ 

'. مسند الطيالسي: 15 ح: ,7١4‏ الطبقات الكبرى: ١‏ / !01 -08. وفي طبع: 7 /77. المصنّف لابن أبي ثسيبة : 
000:7 مسند أحمد: ١‏ / 170, 11/0: 19/4 1487 184, وفي طبع : 177 /117-77. 
0 1١ح:‏ 157137 1000 1081. فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 079 ح: 470. مسند سعد للدروقى: ؟١٠-‏ 
317 19ح :م4 49, ولاء الا. ,38١‏ صحيح البخاري: 77/7 777 ح: 107707 41417, صحيح 


»>- 


/الهجرة إلى الثقلين 


ورواية بكير عن عامر وردت ضمن حديث, فأخرج أحمد والدروقي ومسلم وابن 
أبي عاصم وابن ماجة والحسن بن عرفة والترمذي والبرّار والنسائي والحاكم 
والخطيب وابن عساكر وغيرهم من طرق عن بكير بن مسمار » عن عامر بن سعد عن 
أبيه - واللفظ لمسلم _-قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا ؛ فقال: ما منعك أن تسب أبا 
تراب ؟ فقمال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهنَّ له رسول الله ييه فلن أسبّهء لان تكون لي واحدة 
منهنّ أحب إليّ من حمر النعم . 

سمعت رسول الله يَييّْةُ وقد خلّفه في بعض مغازيه» فقال له علىّ: يا رسول الله 
خلفتنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله ييه : « أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة 
هارون من موسى إلا أَنّهِ لا نبوة بعدى ». 

ل يقول يوم خيبر: « لأعطينٌ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله , ويحبّه الله ورسوله ». 
قال: فتطاولنا لها. فقال: « ادعوا لي عليّاً», فأتى به أرمد. فبصق في عينه, و.دفع الراية 
إليه, ففتح الله عليه . 

ولمّا نزلت هذه الآية: « فَقُل تَعَالوَا تَدْعْ أَبْتَاءَنا وَأَبْئَاءَكُمْ * دعا رسو لاله يَيْْةُ علياً 
وفاطمة والحسن والحسينء وقال: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ». 


> مسلم: 118/7 ح: 11١‏ السنّة لابن أبي عاصم: ١‏ / 088-087 ل 1 ا 
١‏ سنن أبن ماجة: ١‏ / 47-47 ح: ,1١6‏ البحر الزخار: 1 /739-778ح: ١٠117:و‏ 58-1517714 
ح: 1154, السنن الكبرى للنسائى: 0 /5. 11717١-14١1ح:8141,‏ 7غ الى /81431, 4174 4447-414١‏ 
خصائص أمير المؤمنين له أيضاً: 87, 43-45 ح: 017-017 مسند أبى يعلى: ١‏ / 1871-180اح: 11414و 1 /1/1, 
“اح :مالا 4 معجم أبي يعلى : “ا 171 ح: 448 184, مسند الشاشي: ١‏ / 171 1871706ح: 345 
5»:», صحيح أبن حبان: ,175-١60 / ١6‏ “الا : 77413 33117, شرح السنّة:8 / 40 ح:5907, 
المعجم الكبير: ١47 / ١‏ ح: 5١8‏ المعجم الأوسط: 7 / 770-1714 ح: 0076؛ الشريعة: ٠١4-107//7‏ 
ح: 10713: 1077:1674 أمالى المحاملي: ١10١‏ ح: 55 ؟, فوائد العراقيين: 14 ح: 84. جزء الحميري: ١8‏ 
ح: 70ء مشكل الآثار: ؟ ,١5/‏ علل الحديث للدارقطني: 5 7١ ,5١1/‏ س: 088: 145. حلية الأولياء: 
.١151-1١‏ معرفة الصحابة: ١178/١‏ ح: 01594 السنن الكبرى للبيهقي: ؟ / .5٠‏ دلائل النبوة له: 0 / ,71١‏ 
تاريخ بغداد:8 /07 م: 0١١غ.,‏ المتفق والمفترق: 7/ ٠19م: 1708:1١5١‏ تاريخ دمشق: 17 -١00/‏ 
71 مناقب علي لَقِةٍ لابن المغازلى: ,١‏ 0اح: 50. 00. 


منزلة علئ لله من النبئ يي كمنزلة هارون من موسى / 771١‏ 


أخرجه الحاكم في موضعين من مستدركه مطؤٌ لأومختصراً. فقال في موضع: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ وقد اتفقا على إخراج 
خليت الماخاة وخديت الراية: 

وقال في موضع آخر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهبي في هذا الموضع, وخالفه في الموضع الأوّل؛ فحكم بصحّته على 
شرط مسلم فقط. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . غريب من هذا الوجه )١7.‏ 

وقد روى حديث المنزلة عن سعد جماعة آخرين» وهم: 

. -بريدة. 7 أبو عبدالله الجدلي. 4 خيثمة بن عبد الرحمن‎ ١ -عبدالله بن عمر.‎ ١ 


0-عبدالله بن رقيم الكنانى.1-ربيعة بن الحارث الجرشى . /- عبد الرحمن بن البيلمانى . 
/-عبدالرحمن بن سابط . 9 ابو نجيح. ٠-الحارث‏ بن ثعلبة. ١١-الاسود.‏ ؟١١_مالك‏ 
الع الاوك عاللقي انين الى شاقان :16د الاننيا. الاتنعيد اديه 


أبى رافع. 1١-عكرمة‏ بن خالد. /1١-_محمّد‏ بن عبدالله .(5) 


41/8/7١ ح: 11, صحيح مسلم:‎ 0١1 وفى طبع : 170/17 ح:17048؛ مسند سعد للدروقى:‎ 140 / ١ مسند أحمد:‎ .١ 
,18 ح:‎ 1٠-79 ح:77/ غ710 السنّة لابن أبي عاصم: ؟ / 0417 ح: 11778.17777, جزء حسن بن عرفة:‎ 
/ 0 السئن الكبرى للنسائي:‎ .1١7٠١ ح‎ 774 / ٠ البحر الزخار للبزار:‎ 1/١4 ح:‎ 4١1 / 0 سنن الترمذي:‎ 
,01 1١ ح:‎ 6 ,74 1١ -1717-17708ح: 8155899 , خصائص أمير المؤمنين له أيضاً:‎ 
,٠١11/ السئن الكبرى للبيهقى: 77/1 تلخيص المتشابه: 7 / 116-7141 م:‎ 10١ .٠١5-6١8/ 1 المستدرك:‎ 
١١1/4 / ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: 7 / //8-1/, إعتقاد أهل السئّة :م‎ .١1١7-١١17 / 57 تاريخ دمشق:‎ 
: فرائد السمطين‎ .١4 مقتل الحسين:‎ .١١0 ح:‎ ٠١8 المناقب للخوارزمى:‎ .٠١ ح: 7531154 كفاية الطالب: 0/ا. ب:‎ 
ح: امل‎ 11/8/١8 جامع الأحاديث:‎ .٠١ 7 درر السمطين:‎ ,1277// ٠ ح:/اى, البداية والنهاية:‎ 
ح: 5714137, وعن ابن بلبان فى المقاصد السنية فى الأحاديث‎ 1717/١1 كنز العمّال:‎ .1١ ذخائر العقبى:‎ 
1 1 الألهية: 9460غ.‎ 

". الطبقات الكبرى: ” / 01 المصنّف لابن أبى شيبة: 779/7 ح: .717١79‏ مسند أحمد: ١‏ / 184: وفى طبع : 
١60/1‏ حح: ,17٠١‏ فضائل الصحابة لأحمد: 7517/7 ح: ٠١11‏ التاريخ الكبير: 18/7 م: 70/4, مسند سعد 


-ثت©» 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


وأخرج ابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن حبّان والعقيلي وابن عدي وابن عساكر من 
طريق محمّد بن سلمة بن كهيل» وأخرج الهيثم بن كليب والطبراني ومحمّد بن 
سليمان وابن عساكر من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل » وأخرج ابن عساكر من طريق 
شعيب بن خالد ‏ جميعهم -عن سلمة بن كهيل ؛ عن المنهال بن عمرو»!١)‏ عن عامر بن 
سعد, عن أبيه سعد وعن أمّ سلمة:(" أن النبئ يَيْيهُ قال لعليئٌ : « أما ترضى أن تكون منّي 


كما كان هارون من موسى غير أَنّه ليس بعدي نبيّ ». 
قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سلمة بن 
كهيل » وثّقه ابن حبان» وضعًّفه غيره؛ وبقيّة رجاله رجال الصحيح.9© 


> للدروقي: ١ح:‏ 15 صحيح مسلم: 448/1 ح: 1401/1717 السئّة لابن أبي عاصم: ١‏ / 041-0487 ح: 17114 
0 نساب الأشراف: 7177/7 754-17448, سنن ابن ماجة: ١‏ / 10 ح: ١77‏ السئن الكبرى 
للنسائي: 6 / ١١5‏ ح: 8547-84114, خصائص أمير المؤمنين: 78. 10/١31745‏ ح: 1771:70-08217, 
مسند الشاشىي: .1717-١57/١‏ 14137-140ح: 87:77 , المعجم الكبير: ١158/١‏ ح: 575. الشريعة 
للآجري: 1 /7037 7٠١8‏ ح: 10717 1010. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: 06١8-0-01 / ١‏ ح:4714, 
0 الأحاديث المختارة: ؟ / 73٠7/101١‏ ح: ٠٠١8948‏ تاريخ دمشق: 131 :170-1١8/‏ 31773-13141417 
شواهد التنزيل: 3١4 :ح١101-١6٠ / ١‏ و 300 تهذيب الكمال: ١٠/-77م:15773و1/11١1م:‏ 111/5 
مناقب الأسد الغالب: .١ 7-١6‏ كفاية الطالب: 758 50٠‏ سير أعلام النبلاء / الخلفاء: 579, العقد الفريد: 
غ 793١7‏ مشكاة المصابيح : ٠‏ / 7080 ح: 817 0, جامع المسانيد والسنئن: 15 / 7-7١‏ 1, سبل الهدى والرشاد: 
0١‏ الدرٌ المنثور حول اية (/41) من سورة التوبة: ؛ / .77٠‏ صفة الصفوة: ,١737/ ١‏ ذخائر العقبى: 
6, مختصر تاريخ دمشق: 701/5 و8 /7715.و/11/ 580-7551 كنز العمّال: 1:١‏ 
و09/31١ح:51185,.‏ 

.١‏ منهال بن عمرو غير موجود فى رواية شعيب بن خالد عند الطبراني. 

؟. وفي رواية للشاشي والطبراني من طريق يحيى بن سلمة:(عن أمّ سلمة )؛ بحذف حرف العطف . 

”. السنّة لابن أبي عاصم: 7 / 087 ح: 17777 مسند أبي يعلى: 17٠١ / ١7‏ ح: 181, معجم أبي يعلى: ١٠ح‏ : 
8» مسند الشاشى: 171/١‏ ح:43: صحيح ابن حبان: ١5‏ / 0١-7١ح:‏ 17417 المعجم الكبير: 1؟ / /الالاح : 
7 مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١‏ / 017: 018 ح: 4137:4414 : الضعفاء الكبير: ؛ / 14 8١‏ م: 
الكامل في الضعفاء: ٠/‏ / 481 م: 1787: تاريخ دمشق: 3غ /167: 18١‏ البداية والنهاية: 1 ///1, 
مجمع الزوائد: 4 .٠١57/‏ المطالب العالية: 6 //ا0 ح: ٠5960؟.‏ 


منزلة على ىة من النبئّ يَييْمُ كمنزلة هارون من موسى / 5717 


وهذا الحديث رواه محمّد بن سليمان الكوفى من طريق محمّد بن منصور. عن 
الحكم بن سليمان: عن علي بن هاشم عن محمّد بن عبد الله. عن سعد بن أبي وقاص . 
وجاء فيه: قال: قلت لأم سلمة: سمعتٌ رسول الله يَقِهُ يقول لعلىّ : « أنت مسنّي بمنزلة 
فازوق هو عرس 75 قالتق: أماة #:واخاءة فاكوو لكو معدي 00 

وسيأتي أنَّ حديث المنزلة من رواية أم سلمة ورد من طرق عن ابن عباس . عنها. 

( الطبراني ): حدّثنا العباس بن محمّد المجاشعي. نا محمّد بن أبي يعقوب 
الكرماني» ثنا يزيد بن زريع, عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. عن سعيد بن 
المسيّب. عن على : أن النبئ يي قال: « خلفتك أن تكون خليفتي في أهلي 7" ». قال: 
أتخلّف عنك»72” يا نبي الله ؟ قال:« ألا ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أَنْه لا 
نبي بعدي ». 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في [الأوسط ]؛ ورجاله رجال الصحيح .(4) 

وأخرج البرّار والحاكم ومحمّد بن سليمان والحسكاني والحموئي من طريق 
عبدالله بن بكير الغنوي, ثنا حكيم بن جبيرء عن الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي . 
عن أبيه؛(*) عن علي ... فذكروه ضمن حديث طويل . 

ثم قال البرّار: وهذا الحديث لا يحفظ عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
وحكيم بن جبير فقد تقدّم ذكرنا له فى غير هذا الموضع ؛ لضعفه. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وتعمّب الذهبي بقوله: أنّى له الصحّة! والوضع لائح عليه؛ وفي إسناده عبدالله بن 
بكير الغنوي منكر الحديث, عن حكيم بن جبير ء وهو ضعيف يترفض . 


.4١5:ح‎ 507 / ١ مناقب أمير المؤمنين نئْةٍ لمحمّد بن سليمان:‎ .١ 
لفظة ( في أهلي ) غير موجود في مجمع الزوائد ومجمع البحرين.‎ .' 
فى المعجم الأوسط :( بعدك).‎ .'" 


؛. المعجم الأوسط : 3 17191-7ح: 4748 وفى طبع : 0١ح:‏ ٠4.ء‏ مجمع الزوائد: 9/ ٠٠,.مجمع‏ 
البحرين: 5 / #/الاح: ١‏ ٠/اا‏ كنز العمّال: ١0/8/١1‏ ح: /57148. 


. في المستدرك : عن الحسن بن سعد مولى على . عن علي . فأسقط من الاسناد سعد بن معبد . 


18 /الهجرة إلى الثقلين 


وقال الحسكاني : ورواه جماعة عن عبدالله بن بكير » وتابعه جماعة في الرواية عن 
حكيم بن جبير» وأخرجه زيد بن على في جامعه كذلك. 

وقال الهيثمى : رواه البرّارء وفيه حكيم بن جبير . وهو متروك 

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير ]» وعزاه للبرّار والحاكم وابن مردوية وأبي بكر 
العاقولي في فوائده. وحكى تصحيح الحاكم له, ثم قال: وقال ابن حجر في الأطراف : 
بل هو شبه الموضوعع, وعبدالله بن بكير وشيخه ضعيفان. وقال في تجريد زوائد 
البزار: حكيم بن جبير متروك .(1) 

وأخرج الخطيب وابن عساكر وابن النجار من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري. 
عن المأمون. حدّثني الرشيدء حدّثني المهدي, قال: دخل على سفيان الثوري, فقلت : 
حدّثني بأحسن فضيلة عندك لعلىّ» فقال: حدّثنى سلمة بن كهيل , عن حُجيّة بن عدي . عن 
على . قال: قال رسول الله ييه :« أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبي بعذي ».() 

وأخرجه ابن عساكر من طريق عبدالله بن زيدان. نا يونس بن علي القطان. ثني 
عثمان بن عبس الرواسي» عن زياد بن المنذرء عن الأصبغ بن نباتة» عن على .20 

ورواه محمّد بن سليمان الكوفي من طريق عيسى بن عبدالله العلوي عن أبائه عن 
أمير المؤمنين» ومن طريق جابر الجعفي عن الباقرء عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين 99 .() 

ويأتي هذا الحديث عن أمير المؤمنين نه من طرق أخرى ضمن رواية المناشدة 
يوم الشورى وغيرها أيضاً. 


.١‏ البحر الزخار: 1 / 7٠0-09‏ ح:7١8,‏ المستدرك: ١‏ //7؟, وفى طبع: ؟ / 1717 ح : ا متاقن آمين المؤامتية. 
لمحمّد بن سليمان: ١‏ / 016-0114 ح: 4017, شواهد التنزيل: ١914-17 / ١‏ ح: 5١00‏ فرائد السمطين: ١‏ / 
-171ح: 817 , كشف الأستار: ١860 / ٠‏ ح: 1017, مجمع الزوائد: 4 / .٠٠١‏ جامع الأحاديث: ١191/١1‏ 
ملاح : 37 كنز العمال: 77/31١‏ /ا تس ١1/15‏ الااح: لالماظ. 

؟. تاريخ بغداد: 6 / ١/م: ,١17191‏ موضح أوهام الجمع والتفريق: ١‏ /79/8-79537م:15. تاريخ دمشق: 17 / 
178-17 زوائد تاريخ بغداد: 971//7ح: 48١‏ كنز العمّال: 17 / ١٠6١-101اح:١٠537417.‏ 

“". تاريخ دمشق: 7 ] /ى" ١‏ . 

5. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: 077.0١7 / ١‏ ح: 577, 1017. 


ا 


منزلة على 3 من النبيّ يبه كمنزلة هارون من موسى / 7760 


وأخرج أحمد والترمذي ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق شريك بن 
عبد الله عن عبدالله بن محمّد بن عقيل عن جابر بن عبدالله : أن النبى يِيْةُ قال لعلى : 
« أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أَنْه لا نبي بعدي ». 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفى الباب عن سعد وزيد 
حا قر ول 0 

وأخرجه ابن أبي عاصم وابن عساكر من طريق عبدالله بن داود. عن محمّد بن عليّ 
السلمي».!(') عن عبد الله بن محمّد بن عقيل, عن جابر بن عبدالله .7" 

وأخرجه ابن أبي عاصم وأبو بكر الشافعي والخطيب وابن عساكر من طرق عن أبي 
أويسء عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله .40 

وأخرجه أبو الحسن الواسطي من طريق محمّد بن عبيد الله العرزمي؛ عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله.7* 


وأخرج أحمد وابن أبي عاصم والنسائي والآجري والطبراني والحاكم وغيرهم من 
طريق أبي عوانة» ثنا أبو بلج يحيى بن سليم, ثنا عمرو بن ميمون, عن ابن عباس في 


/ 7 وفى طبع:‎ .»6 ١ مسند أحمد: 77 / 7758, وفى طبع : 7177 / 4 ح: 717178, سئر ل‎ .١ 
/ ” تاريخ دمشق: 41 / //10. تحفة الأشراف:‎ .015 / ١ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان:‎ 7/٠ ح:‎ 
191١ 7 4 المسند الجامع:‎ ,7817 / ١7 البداية والنهاية: 7 / 778, مختصر تاريخ دمشق:‎ ,1717١ ح:‎ 
. ح: 51441. وضع المتقى عليه رمز ابن ماجة والترمذي‎ 045/١١ 17ح: 1917/8 كنز العمّال:‎ 

'. وفى كتاب السئّة لابن أبي غاصم : عن محمّد بن عبد السلام السلمي. وهو خطأ . 

ل ل ل ل له 


مختصر تاريخ دمشق: ١١‏ / /اغ71. 
5 السنة لابق ا ا ا ايند بغداد: ؟/ 
١11 0 0 0‏ 00 مشق: 17 .١7/-١1777/‏ 


ا و 00 1-0 . 


561 /الهجر: الى الثملين 


الحديث المتقدم الذي ذكر فيه عشر خصال لعل له » وجاء فيه: وقال له 
رسول الله يبي : « أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنّك لست ينبي , إِنّه لا 
ينبغي أن أذهب إِلّا وأنت خليفتي ». 

وفي بعض الروايات:« وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي». 

أقول: وقد تقدّم تصحيح ابن عبد البرٌ والحاكم والذهبي والألباني وأحمد محمّد 
شاكر لهذا الاسناد. 

وأخرجه البرّار وابن المغازلي بنفس الإسناد مختصرا. وأورده الهيثمي في [ المجمع ]: 
وعزاه للبرّار والطبراني» ثم قال: ورجال البزار رجال الصحيح غير أبي بلج الكبير: 


فيه 


010 


وهوتمه. 

وأخرجه ابن عدي وابن عساكر من طريق عبدالله بن داهر بن يحيى الرازي. عن 
أجديعن الاعمق يعو غياية الأشسدى وعن ابن عباس 0 

وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل. عن أبيهء عن مجاهد. عن 
ابن عباس .(*) 

وأخرة ابن عسا كزمق :طريق شعبة “عر سلمة ين كهيل قال« و انااسمغت :رحلا 


سنن امل 571-0١‏ وفى طبع: 771/7- 71ح : ,7١737‏ وفي ثالث: 0 /181-117487ح: 031ل 
فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 184-787 ح: .1١74‏ السئن الكبرى للنسائى: 60/ 111-117 ح: 8109, الخصائص 
العلوية له أيضاً: 61-01 ح: 75 سنن الترمذي: 7 / 47,33١‏ ح: 7/77/, 1714, السنّة لابن أبى عاصم: 7 / 0/5 
ح:501١11.,‏ وفى طبع : ؟ / 401١-9٠‏ ح:11871, المعجم الكبير: ١١‏ / /ا/8-1/اح: ,١١1097‏ الشريعة: 1١91/37‏ 
0 -ح:5015١,.‏ المستدرك: ,١17321-1737/37‏ الاستيعاب: 91/1١9175-15١1م:‏ 1800.ء وفى طبع: ١18/1‏ 
م: 14176 تاريخ دمشق: 17 ,٠١1-193:38-17//‏ المناقب للخوارزمي: ١١0‏ ح: تحفة الأشراف: 0 / 
ح: 7714 مجمع الزوائد: 9/ ١١١-١١5‏ كنز العمّال: 7077/١١‏ ح:١17917,‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : 1:0 17717, 

براقت آمير الموسنين اذ ٠'ح:‏ 7غ كشف الأستار: ” / ١0‏ ح: 0:,» مجمع الزوائد: 5 .٠١9/‏ 

"'. الكامل فى الضعفاء: 5 / 519 م: 57 .٠١‏ تاريخ دمشق: 17 .111-1١787/‏ ذكره أبن عدي فى ترجمة عبدالله 

؛. المعجم الكبير: 7١/١١‏ ح: ١1١١817‏ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: 0١82/١‏ ح: /487. 


منزلة على 32 من النبيّ يَثِةُ كمنزلة هارون من موسى / 7717 


من بني موهبة يحدّث عن ابن عباس . فذكره.7") 

وستأتي رواية حديث المنزلة عن ابن عباس من غير هذه الوجوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم من طريق وكيع .عن فضيل بن مرزوق. عن زيد بن 
أرقم : أن النبئ يه قال لعلي : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيٌ بعدي ».7") 

وأخرج ابن سعد والبلاذري والطبراني وابن عدي وابن عساكر من طريق ميمون 
أبي عبدالله البصري» عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم : أنّ رسول الله يَيْيهُ قال لعلىّ 
حين أراد أن يغزو: «إنَّه لابد من أن تقيم أو أقيم ». فخلفه . فقال ناس : ما خلفه إلا لشيء 
كرهه. فبلغ ذلك عليّاً. فأتى رسو لالله ييه فأخبره. فتضاحك. ثم قال: « يا علي أما 
ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه ليس نبي بعدي ». 

قال الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين, في أحدهما ميمون أبو عبدالله البصري.7" 
ونّقه ابن حبان وضعّفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح (؟) 

وأخرج ابن سعد وأحمد وابن الجعد وابن أبي عاصم والبرّار والبلاذري والآأجري 
وابن عساكر وغيرهم من طرق عن عطية بن سعد العوفي, عن أبي سعيد الخدري: أنَ 


النبئ يَييْهُ قال لعلى : « أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي ».(6) 


.١11/ 17 تاريخ دمشق:‎ .١ 

". المصّف لابن أبي شيبة : 7 / 7719 ح: 77١78‏ السنّة لابن أبي عاصم: ١‏ / 088 ح: /171417. 

*. هكذا قال. وهذه غفلة منه رحمه الله ؛ لأنّ ميمون أبا عبد الله فى كلا الاسنادين . 

الطبقات الكبرى لابن سعد: ؟ / 08؛ وفي طبع : */ .١10‏ وفي ثالث: 3 / 78. أنساب الأشراف: ؟ /789. 
المعجم الكبير : 0 / 7٠٠١7‏ ح: .0١3515‏ 00106. الكامل لابن عدي: 8 / ١01‏ م: ,١860‏ تاريخ دمشق: "1 / 
778-١17‏ 187, مختصر تاريخ دمشق: ١١‏ / 41 , مجمع الزوائد: 9 .١١١7/‏ 

0. الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟ / 01 م: . وفى طبع : 1 / ,.١15-١5‏ وفي ثالث: 75/17. مسند أحمد: 7 / 537, 
وفى طبع : 1١‏ / /ااح: 1171/17, مسئد أبن الجعد: ١١ح‏ : *4١؟,السئّة‏ لابن أبى عاصم: 650/17 ح: 
12013 ساب الأسراف» 304/9 منائب أثر انون لتحفد ى سلينان 13/020171 التريمة: 
١١/19‏ ح:08 1 تاريخ بغداد: ؛ /181م: 7171, تاريخ دمشق: 137 /177-117/7. مناقب أمير المؤمنين 
لابن المغازلى: ١7اح:‏ 47, فرائد السمطين: ١137 / ١‏ ح: 81 البداية والنهاية: ١‏ / 8/ا, مجمع الزوائد: 9 / ,٠١5‏ 


» 


4" /الهجرة إلى الثقلين 


قال الهيثمي : وفيه عطية العوفي» وثّقه ابن معين» وضعفه أحمد وجماعة. وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح . 

وقد أعل بعضهم هذا الإسناد بعطية العوفي بسبب تفضيله لعلئٌ لله على جميع 
الصحابة . وهو ليس بشىء . 

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق يزيد بن مهران الخبازء عن أبي بكر بن 
عياش . عن الأعمش ء عن أبي صالح ذكوانء عن أبي سعيد الخدري... فذكراه. 
واستغرباه من هذا الوجه.7١)‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن راهوية وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والنسائي وأبو 
يعلى والطبراني والعجلي والآجري والقطيعي وابن عدي والخطيب والمزي وابن 
عساكر وغيرهم من طرق عن موسى بن أبي موسى الجهني » عن فاطمة بنت على » عن 
أميهنا + ركه عميين: أن ستول الله 2ه قال لعلىّ :« أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه 


ليس بعدي نبىّ ». 
وقال الهيئمي: رواه أحمد والطبراني؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير فاطمة 
بنت على » وهى ثمة. 


وحكم بصحّة هذا الإسناد وصيى الله بن محمّد وشعيب الأرنؤوط وجماعة آخرين أيضاً. 

وجاء في رواية للعجلى وابن عدي وابن عساكر : أن سفيان الثوري وعمرو بن قيس 
الملائى قالا لموسى الجهنى: إن الناس قد أفسدواء فاكتم هذا الحديث... فقال: لا 
أكتمة :ولا سال أحدعنه الا جد دنه 57 


> كشف الأستار: /1٠‏ 180 ح:017؟, مختصر تاريخ دمشق: 17 / 787. سبل الهدى والرشاد: 51١/1١‏ كنز العمّال: 
ل لضا 

. 77/1 حلية الأولياء: 8 //701, تاريخ دمشق:‎ .١ 

المضدف لدي أبى شيبة : 1-: 1١‏ , مسند إسحاق بن راهوية: 7-06 ح: 14, مسند أحمد: 
1.17 ؛. وفى طبع : 10 / 409,14 ح: 77081, 71/4717 فضائل الصحابة لأحمد: ١‏ 1147.018 
ح: 11070١٠ءالسنّة‏ لابن أبي عاصم: ١‏ / 084 ح: 1747 السنن الكبرى للنسائي: 0 / 715١-0١١ح:‏ 4141417 


» 


منزلة على ليه من النبيّ يَةُ كمنزلة هارون من موسى / 75 


أنظر إلى هذين العلمين كيف يكتمون الحقّ خوفا من الناس. ويأمرون الاخرين 
بكتمانه فى وقت كان واجباً على العالم إظهار علمه. وفي زمن كان المسلمون بأُمسٌ 
الحاجة إلى كشف الحقائق ؟ ! 

ثم إنّ هذا الحديث رواه عن موسى الجهني أكثر من عشرين شخصاً. وتابعه على 
ذلك عروة بن عبد الله بن قشير كما صرّح بسماعه منها موسى الجهني 2١7.‏ وروى تلك 
المتابعة ابن عساكر في تاريخه., وأشار إليه الدارقطني ؛ حيث قال: وأما مَهَل فهو أبو 
مهل عروة بن عبدالله بن قشير الجعفي الكوفي», يروي عن ابن سيرين ومعاوية بن قرة 
وفاطمة بنت على حديث أسماء بنت عميس في فضيلة على . روى عنه الثوري وزهير 


3 93 


وأخرج ابن عساكر وابن المغازلي من طريق خلف بن محمّد بن عيسى الخشاب. ثنا يزيد 


واخرجة انار فيا ريه ار رق محتفون توس المقر ين ا حم ا اهرون 


> 8444 , خصائص أمير المؤمنين له أيضاً: ؟9- 40 ح: ,717-7١‏ جزء إملاء النسائى: 87 ح١١4.‏ معجم أبى يعلى : 
4 ح:108. معرفة الثقات للعجلى : ؟ / ,.١487‏ /101 ح: 158111407, الشريعة: 2١5/5‏ ح: 10117 المعجم 
الكبير: 74 ١141-١577‏ ح: 891-184 7, مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: 007/١‏ ح: .4٠١‏ الكامل 
لابن عدي : 7 / 71/6”م: ,71٠‏ و 1017/35 م: 448 جزء الألف دينار: 7١4,184‏ ح: 1713770, جزء الحميرى : 
لاح: لالاء تاريخ بغداد: 1١7/5‏ م: 61514١,و‏ ١173/1م:‏ 9.0111 575/15م:18717. تاريخ دمشق: 
180-1875/45.و١11-50/17,‏ تحفة الأشراف: 1715/١١‏ ح: 101/71. تهذيب الكمال: 1717/70 م: 
37 فرائد السمطين: ١١77 ١‏ ح: 86 ب: ,7١‏ مجمع الزوائد: 9 / ١١١.٠١5‏ كنز العمّال: ٠١ // ١١‏ ح: 
/57, زوائد تاريخ بغداد: ” / 706 ح:1738. 

.١‏ حيث جاء في رواية لأحمد وغيره عن موسى الجهني قال: دخلت على فاطمة بنت على . فقال لها رفيقي أبو 
مهل : كم لك ؟ قالت: ستة وثمانون... ثم ذكر الحديث. فراجع المصادر المتقدمة. 

". المؤتلف والمختلف: 6 5١7١ -7١179/‏ تاريخ دمشق: 17 /187. 

. تاريخ مدينة دمشق: 57 /176-11/8, مناقب أمير المؤمنين 3 لابن المغازلى: ٠١‏ ح: 54. مختصر تاريخ 
دمشق : ١١/‏ /7817. 1 


5 /الهجرة الى الثملين 


الخليل بن زكرياء, نا محمّد بن ثابت؛ ثني أبيء عن أنس .(1) 

وأخرجه محمّد بن سليمان من طريق أحمد بن عبدان البرذغي؛ عن جبارة بن 
مغلس . عن كثير بن سليم, عن أنس .7") 

وأخرج الطبراني والعقيلي وابن عدي ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق 
إسماعيل بن أبان. ثنا ناصح بن عبد الله المحلمي؛ عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة 
قال: قال رسو لاله يَيْةٌ لعلى : « أنت منّىي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي ». 

قال الهيثمى : رواه الطبراني. وفيه ناصح الحائك. وهو متروك.9) 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق عن إسماعيل بن أبان الوراق. ثنا 
أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاريء عن أبي إسحاق. عن حبشي بن جنادة السلولي, 
قال: قال رسو لالله ييْْةُ لعلىَ : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيٌ بعدي ». 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو مريم. تفرّد به إسماعيل 
امال 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق» تفرّد به إسماعيل بن أبان. 

وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم . وهو متروك.(؟) 

وأخرج ابن عدي والخطيب وابن عساكر من طرق عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد 
الله التيمي . عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن السائب الثقفي . عن سويد بن 
غفلة» عن عمر بن الخطاب: أنه رأى رجلاً يسبٌ عليّاً. فقال: إِنّي أظئّك منافقاً. سمعت 


رسولالله مَيِيْْةُ يقول: « إِنّما عليٌ منّى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي ». 


.١71/ 17 : تاريخ دمشق لابن عساكر‎ .١ 

الإماقت امن المؤطين لمحتد بن ايدان 10/1 فح ابو وم ا 

". المعجمالكبير: ٠‏ / 7141 ح: ,7١10‏ الضعفاء الكبير: 4 / ١١17م:‏ 1917 الكامل في الضعفاء: /1/ 61 م: 191/9: مناقب 
أمي رالمؤمنين لمحمّد بن سليمان: 0١10 / ١‏ ح: 4475-4 تاريخ دمشق: 47 /10/8, مجمع الزوائد: 5 / .٠١١‏ 

. المعجم الكبير : 4 //١١ح: 10١0‏ المعجم الأوسط :8 / ١89‏ ح: 088/, المعجم الصغير: 01/7 05.: حلية 
الأولياء 7487/14 اخبار أصيفان؛ .,18١7 ١‏ تاريخ دمشق: 147/ 18١-114‏ مجمع الزوائد: 2,1١١ -١١5/9‏ 
كنز العمّال: 1937/١‏ ح: 101717"؟. 


منزلة على به من النبىّ ييه كمنزلة هارون من موسى / 71١‏ 


ذكر ابن عدي هذا الحديث وحديثا آخر من طريق إسماعيل بن يحيى عن ابن 
جريج في كتابه, ثم قال: وهذان الحديثان عن ابن جريج بإسناديهما باطلان. لا يحدث 
بهماعن ابن جريج غير إسماعيل .7" 

وأخرج أبو موسى المديني بإسناده عن فاطمة بنت علىّ بن موسى الرضاء حد ثتني 
فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفرء قلن: حدّئتنا فاطمة بنت جعفر بن محمّد 
الصادق. قالت: حدّئتني فاطمة بنت محمّد بن علىّ, حدّثتني فاطمة بنت على بن 
الحسين. حدّئتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علىّ, عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت 
رسولالله يَييلة. عن فاطمة بنت رسولالله يي قالت: أنسيتم قول رسولالله طَيدْةٌ يوم 
غدير خم: « من كنت مولاه فعليٌ مولاه». وقوله لعل : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى » ؟. 

ثم قال أبو موسى : وهذا الحديث مسلسل من وجه آخر. وهو أن كل واحدة من 
الفواطم تروي عن عمة لهاء فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منّهن عن عمتها. 

وأخرجه شمس الدين الجزري من طريق أبي موسى في مناقبه.7") 
وأخرج القطيعى وابن عساكر وابن المغازلي والحموئي بأسانيد مضطربة.(") عن 


,1١709-١17/145:قشمد تاريخ‎ ,. 4١٠57 الكامل لابن عدي : 1 م: 5 » تاريخ بغداد: لا / 407 م:‎ .١ 
,57914 ح:‎ 707//1١ ,كنز العمّال:‎ 40 / ١7 : مختصر تاريخ دمشق‎ 

؟. نزهة الحفاظ : ٠١7-٠١١‏ . مناقب الأسد الغالب: .١4‏ 

؟. ففي لفظ للقطيعي وابن عساكر؛ محمّد بن يونس . نا وهب بن عمرو بن عثمان النمري البصري. ثنى أبى . 
وفي لفظ آخر لابن عساكر: محمّد بن يونس . نا وهب بن عثمان. نا إسماعيل بن أبي خالد . 
وفي لفظ ثالث له: أبو زكريا يحيى بن محمّد البحيري الخباز. نا عمر بن عثمان النمري البصري. نا أبي . 
وفي لفظ ابن المغازلي : أحمد بن يونس, ثنا وهب بن عمر بن عثمان المديني, ثنا أبى . 
وفي لفظ للحموثي : ثنا محمّد الكديمي, ثنا عمر بن عثمان النمري. ثنا أبي . 
وفي لفظ آخر له : محمّد الكديمي, ثنا وهب بن عمر بن عثمان, ثنا أبي . 
ولعل الصواب: محمّد بن يونس الكديمى ويحيى بن محمّد البحيري. عن وهب بن عمرو بن عثمان النمري 
البصري, عن أبيه . عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس . ومحمّد بن يونس الكديمي هذا ضعيف عند القوم. 
ثم إن المذكور في المصادر ( وهب). ولكن ذكر ذلك في الأوهام. وقيل: إنّما هو وهيب بن عمرو بالتصغير. راجع 
تهذيب الكمال: 117/1١‏ 174 م: .31/7٠‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم, قال: جاء رجل إلى معاوية» فسأله عن 
مسألة» فقال: سل عنها على بن أبي طالب ؛ فهو أعلم . فقال: يا أمير المؤمنين» جوابك 
فيها أحبٌ إلى من جواب علىّ. فقال: بئس ما قلت ولؤم ما جئت به لقد كرهت رجلاً كان 
رسول الله يَييْةُ يغره العلم غرأ. ولقد قال له رسو لاله يَييةُ :« أنت منّي بمنزلة هارون من موسى 
غير أَنْه لانبيٌ بعدي », وكان عمر إذا أشكل عليه شيء يأخذ منه. ولقد شهدت عمر وقد 
أشكل عليه شيءء فتهال : هاهنا على . قم لا أقام الله رجليك, ومحا اسمه من الديوان.() 

وذكر ابن عبد ربه الأندلسي في [العقد الفريد ]: أن أروى بنت الحارث بن عبد 
المطلب ولت على معاؤيةفذكر كلما حرق ينها وحاء فيه أنها قات له:فكنا 
فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل د بن أبي طالب بمنزلة هارون من 
موسىء فغايتنا الجئّة وغايتكم النار .0 

هذاء وقد ورد هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة فأخرجه البخاري في 
[التاريخ ] والاجروي والطبراني وابن عدي وابن عساكر عن مالك بن الحويرث. 
وابن أبي عاصم والقطيعيى و أبو نعيم عن سعيد بن زيد, وابن عدي وابن عساكر عن أبي 
هريرة» والطبراني عن أبي أيَوب الأنصاري وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمروء وابن 
عساكر عن زيد بن أبي أوفى وعقيل بن أبي طالب وعبدالله بن جعفر وأبي الفيل 
الخزاعي ونبيط بن شريط وفاطمة بنت حمزة» ووكيع عن عمار بن ياسرء والموفق بن 


أحمد عن أبي ليلى وعمرو بن العاصء وابن ن المغازلى عن عبدالله بن مسعود. ومحمّد 


.١‏ فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 710 ح: ,١١07‏ تاريخ دمشق: ؟غ/ ١7١‏ ١لااءو‏ 5/09 مناقب أمير المؤمنين 
لابن المغازلي: 14- 70ح : 01؛ فرائد السمطين: 7١7 :ح1ا/١/ ١‏ مختصر تاريخ دمشق : /107/ 1417, ذخائر 
العقبى: .١460‏ 
وجاء في لفظ أبي زكريا البحيري بعد ذلك: فبلغ ذلك علا :فقال#عتراك الله خيراً «سمعت رسو لاله 206 بأذني 
وإلّا صمتا يقول له: «أنت يا معاوية ‏ أحد أمناء الله , اللَّهمّ علّمه الكتاب ومكن له في البلاد». 
أقول: إن كل من له علم بالتاريخ اللإسلامي إذا تأمّل في هذه الرواية يفهم بأنها موضوعة بكلا لفظيها ؛ فإنَّ الثابت 
تاريخياً أن بين أمير المؤمنين طْيْةٍ وبين معاوية العداوة والبغضاء والملاعنة والسبٌ والشتم إلى آخر حياتهما. 
". العقد الفريد كتاب الوفود وفود أروى بنت عبد المطلب: ١‏ /5117-75477. 


منزلة على 32 من النبئٌّ يد كمنزلة هارون من موسى / 717 


ابن سليمان عن سلمة بن الأكوع وأبي بن كعب, وأحمد بن حنبل عن أبي بردة» والكراجكي 
عن أبي ذرٌ. وذكر الغماري فيما بين رواته عمر بن أبي سلمة وسلمة بن أبي سلمة.7") 

قال الحاكم الحسكاني : وهذا هو حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ 
لولحو جعه حهبية الافه اناد 00 

ني عندما وقفت على محكئ كلام أبي حازم في أوَّل الأمر تعجّبت منه كثيراً. 
وأستبعدته جدّاًء ثم لما عثرت على ذلك الحشد الهائل من طرق الحديث وأسانيده ‏ 
مع أنَي لم أكن بصدد الاستيعاب وجمع كل ما ورد في الباب -زال عنّْي ذلك 
الاستغراب» فأوردت شيئاً منها في هذه العجالة . 

وقال ابن عساكر: ورُوي هذا الحديث أيضاً عن غير سعد؛ رُوي عن عمر وعلىٌ 
نفلك أسماء ا ختدم و ع وري 0 

وحكى الكنجي عن الحاكم أنّه قال: هذا حديث دخل فى حدّ التواتر.(4) 


/ التاريخ الكبير: 1/١٠7م: 84؟1١. السنّة لابن أبى عاصم: ؟‎ ,1١477 ح:‎ 717١ / 7 فضائل الصحابة لأحمد:‎ .١ 
ح:/187, المعجم الأوسط : ؟ / 777 ح:‎ 591/19 9.4١87 ح:‎ ١845 / المعجم الكبير: ؛‎ ,116١ : ح‎ 8 
/ 3و.01١ الكامل لابن عدي: 718/1م:‎ .١0719 ح:‎ ١١١ الشريعة:7/‎ ١577 المعجم الصغير : ؟‎ , 
,.١17 ح:‎ 0518 771 / ١ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان:‎ 17١7:٠٠07 4876 :م١‎ 
14713481ءو‎ 18 1799.177 -117١ / 135 تاريخ دمشق:7//58.و‎ »,18١-١4٠ / ,كنز الفوائد: ؟‎ 7 
,5١:ح‎ 199.7١ /77؟, مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: 71/77 ح: 057, المناقب للخوارزمي:‎ 5 
/ 77 /518.و‎ 1١1 و‎ 7373537 /١0 مختصر تاريخ دمشق:‎ ,.١١١-١٠١١ / تذكرة الخواص : 58, مجمع الزوائد: ؟‎ 
4611241: جامع الأحاديث / الجامع الأزهر:‎ 
ح:53751735.و187/17ح:11517.‎ 5017/١١ كنز العمّال:‎ 5١1 ح:‎ ١15 إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة:‎ 
تنبيه ): إن حديث عبدالله بن عمرو ذكره المناوي في [ الجامع الأزهر ], وعزاه للطبراني فى الثلاثة . وكذلك ذكر‎ ( 
السبط ابن الجوزي حديث أبي بردة في [التذكرة ]. وعزاه لأحمد في الفضائل. ولكنني لم أقف على ذلك في‎ 
1 النسخ الموجودة عندنا من كتبهما ولا غيرها من المدوّنات الحديثية.‎ 

؟. شواهد التنزيل: ١07 / ١‏ ذيل ح: .7١0‏ 

''. تاريخ دمشق: 27 /1777. البدايد والنهاية: ٠‏ / /ا/1”, مناقب الأسد الغالب: .١7‏ كفاية الطالب: .50١‏ 

؛. كفاية الطالب في مناقب علىٌ بن أبي طالب: /7707. 


8 /الهجرة إلى الثقلين 


وقال الصالحي : هو حديث متواتر عن نيف وعشرين صحابياء واستوعبها الحافظ 
ابن عساكر عن نحو عشرين ورقة.7١)‏ 

وذكره السيوطي والكتاني والغماري في المتواترات. وقال الكتاني: وفي [ شرح 
الرسالة ] للشيخ جسوس رحمه الله ما نصّه: وحديث «أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسى » متواتر. جاء عن نيف وعشرين صحابياً (") 

وقال الموفق بن أحمد: روى حديث:« أنت منّىي بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا: 
بعدي » من الصحابة : 

١‏ -علئّ. ١‏ وعمر. 7- وعامر بن سعد. 6 وسعد بن أبي وقاص . 0 وأم سلمة. 
تدوابو سعد لادوابن عباش بو وجان بن عبدالله كواب هرير 1:5 دوجايرية 
سمرة. ١١-وحبشي‏ بن جنادة. ١١‏ وأنس. 17 ومالك بن الحويرث. ١4‏ وأبو أيوب. 
0 وزيد بن أبي أوفى .17 -وأبو رافع. ١7‏ - وزيد بن أرقم. 18-و البراء. 19 وعبدالله بن 
أب أوفن 58د ومعاوية ين أبن فيان ,1" دواين عم 11 مويرود من الحسيت: 
لوت النايئ عر قطة 1 وخديفة بق أسين'ة ]نو أبو الطفيل :15 دو اما ند عمسو . 
لال وفاطمة بنث:رسو لالله يبه ١8.‏ -وفاطمة بنت:حمزة بن غبد المطلب 0 

وقد لا حظت روايته من قبل جماعة آخرين غير هؤلاء وهم : 

9 سعيد بن زيد. 1٠‏ وعقيل بن أبي طالب. ١7-وعمّار‏ بن ياسر. 77و أبو ليلى. 
- وأبو بردة. 14 وعمرو بن العاص. 10 وأروى بنت الحارث. 71 وأبي بن كعب . 
١‏ وسلمة بن الأكوع. 18 وأبو الفيل الخزاعي. 14 وعمر بن أبي سلمة. 4١‏ وسلمة بن 
أبي سلمة. 4١‏ وعبدالله بن جعفر. 47 وأبو ذر الغفاري. 

مضافاً إلى إرسالات غيرهم من التابعين» قد أعرضنا عن ذكرها روماً للاختصار. 


”. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: 77 ح: .٠١7‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر: 7١17-57١7‏ ح: 
37؟,. إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة: ١19‏ ح:1١1.‏ 
“". مقتل الحسين : 87/. 


ذكر المنزلة فى مقامات أخرى 


إِنَّ تواتر حديث المنزلة أمر مسلّم عند الفريقين. لا ينكره إلا مكابر أو معاند, إلا أنَ 
علماء أهل السئّة حاولوا أن ينقذوا مذهبهم من هجوم هذا الحديث بحمل خلافة على 
ووزارته على عدد مخصوصين. وهم أهل النبئّ ييه . وفى مدّة خاصة. وهي مذّة 
المسير إلى غزوة تبوك. غافلين عن أن النبئ ييه لم يخرج من عموم المنزلة إلا النبوّة. 
فأخرجوا أكثر مما استثناه, بل صرّح النبئٌ يَيبْهُ كما لاحظته في بعض الصحاح -انه 
خليفته من بعده على كلّ مؤمن . مع أنّه لو كانت خلافته وولايته على أهل النبئّ كاه 

فقد فسر ابن الصبّاغ المالكي كيفيّة منزلة هارون من موسى بسرد ما ورد من الايات 
فى ذلك. ثم قال: فتلخص: أن منزلة هارون من موسى صلوات الله عليهما : أنّه كان أخاه 
ووزيره وعضده في النبوّة وخليفته على قومه عند سفره, وقد جعل رسو ل الله يَيِةُ علا 
منه بهذه المنزلة إلا النبوّة» فإنّه يَيَنهٌ استثناها بقوله : « غير أَنّهِ لا نبيَ بعدى ». فعل أخوه 
ووزيره وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى تبوك  )١(‏ 

وقال الحافظ العسقلانى : واستّدلٌ بحديث الباب على استحقاق على للخلافة دون 
غيره من الصحابة ؛ فإنْ هارون كان خليفة موسى . 


.١‏ الفصول المهمة: 4غ. 


7 /الهجرة إلى الثقلي: 


وأجيب بأنْ هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته؛ لا بعد موته؛ لأنّه مات قبل 
موسى باتّفاق. أشار إلى ذلك الخطابي . 

وقال الطيبي : معنى الحديث: أنه متّصل بى نازل منّى منزلة هارون من موسى . وفيه 
تشبيه مبهمء بيّنه بقوله : « إلا أنه لا نبي بعدي ». فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليبس 
من جهة النبوة» بل من جهة ما دونهاء وهو الخلافة» ولماكان هارون المشبّه به إنماكان 
خليفة في حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة على للنبئ يه بحياته . والله أعلم (1) 

أقول: إِنَْك إذا لاحظت أمثال هذه العبارات ترى بوضوح أنّ هؤلاء الأعلام فهموا 
المعنى الحقيقي للحديث من المستثنى منه, وهو أن المرادد من تلك المنزلة هو الخلافة 
والوزارة. إلا أنهم ضيّقوا حدود تلك المنزلة: مع أن النبئّ ييه بيّن بواسطة الاستثناء ما 
قد يُرى في المستثنى منه من الإبهام ؛ فأخرج من عموم تلك المنزلة النبوة. وأثبت ما 
سواهاء من دون أن يقيّد ذلك بزمان دون زمان. 

ثم إن لنا أن نسألهم عن الملاك وراء انقطاع اتصال الخلافة للخليفتين» فهل الملاك 
فو موث النكيى »فوسى :ومحمل سلواث اشوسلاية غليهها © أو مؤت السليت.: : 
هارون وعلىّ سلام الله عليهما؟ أو موت المشبّه به فقط ؟ 

فإن قلت: إن الملاك هو موت النبيّين فلزم أن تقول باستمرار خلافة هارون حتى في 
الفترة الزمانية التي كانت بين وفاة هارون ووفاة موسى. وهذا لا يقول به عاقل؛ لأنَ 
الميّت لا يكون خليفة للحي . 

وإن قلت:إن الملاك هو موت المشبّه به فقط . 

قلنا: -مضافاً إلى أن ذلك تعسّف وبلا دليل -كان عليك ملاحظة مدّة خلافة هارون 
والفترة التي كانت بين وفاته ووفات موسى بذ وإخراج ذلك المقدار من خلافة على 
في حياة النبئ يياةٌ أيضاً. وهذا لم يقل به أحد. 

فلم يبق إلا أن تقول: إن الملاك لانقطاع ذلك الاتّصال هو موت الخليفتين ؛ المشْبّه 


.117١5:ثيدح فى شرح‎ 27/١ فتح الباري:‎ .١ 
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والمشبّه به. فينقطع مدّة خلافة على بانقطاع حياته؛ كماكان الأمر بالنسبة لهارون 
كذلك . وذلك هو الصحيح. وبه يثبت المطلوب . 

هذاء وإذا اعترفتم بأنَّ المشبّه بهارون بين أصحاب النبئ يَْْةٌ هو علىّ. وأنّه بمنزلته 
في الخلافة -ولو في حياة النبئّ فقط _فهذا إقرار منكم بأنْ عليّا أفضل مِن جميع مَنْ كان 
مع النبئ ييه كماكان هارون أفضل من جميع أصحاب موسى بيه . ولم ينقطع أفضلية 
هارون بانقطاع حياته ولاحياة موسى حتى يقال ذلك فى على . وأما بعد وفاة النبئ عياة 
فلم يسمع أحد أن شخصاً أفضل من على نهذ فتح العين إلى الدنيا. 

وتعرب عن أفضلية علىٌ وتفوقه على الجميع رواية البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
للحديث ؛ حيث جاء فيها: أن النبئ يِه قال لعلى : « إِنّهِ لابد من أن تقيم أو أقيم ». وعندما 
سأله : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟» فقال على : بلى يارسول الله . 
أكده النبيئّ بقوله: « فإِنّه كذلك» )١(‏ 

وأما الاستثناء في كلام النبئ يَيةُ - أي قوله : «إِلَا أنه لا نبي بعدي  »‏ فدلالته على ما 
ندعي أقوى من دلالته على مدعاكم ؛ وذلك أنّه لو كان هناك مستثنى آخر لذكره. ولم 
يكتف باستثناء النبوة. فإذا قلت لأخيك: جيء بأسرتك إلا ابنك الأكبر فيفهم أخوك 
أذلك لآ تويك تخلفف أفراد الأميزة غيز ايه الأ كير 

بل في تقييد النبيّ ييه للنبوة المستثناة ببعديته إشعار إن لم تكن دلالة _بأنَ اتصال 
تلك المنزلة والخلافة مستمرة إلى ما بعد مدّة النبوة» وإلا لقال: إلا أنّهِ لانبي معي ». 

وادعاء بعضهم بأنْ هذه الخلافة لم تكن مختصّة بعل . بل في كل غزوة استخلف 
النبيٌ ييه شخصاً من أصحابه على المدينة مردود؛ بأن الاستخلاف على المدينة وإن 
لم يكن مختصّاً بعلئٌ إلا أن المنزلة كانت مختصّة به. فلم يثبت أن النبئ يييهُ قال 
لشخص آخر: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » سوى على نهل . 
.١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ١‏ /088؛ أنساب الأشراف: 7 / 555, المعجم الكبير: 0 / 7١‏ ح: 050314 


0ه الكامل لابن عدي: 8 / ١105‏ م: ,.١18160‏ تاريخ دمشق: 17 //187778-11/1., مختصر تاريخ 
دمشق : ١١‏ //81؟, فتح الباري: 1 / 478 ذيل حديث: 7١7؟,‏ مجمع الزوائد: 4 7 .١1١١‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


ثم إن قد يظهر أن كثرة الأخبار وتراكمها وتصريح بعضها في غزوة تبوك أذهلت 
هؤلاء الأعلام عن أن هذه المنزلة كانت بصورة عامّة وأنَّ النبئ يِه بَيّنها فى عدّة 
مقامات. لاا فى غزوة تبوك فقط. فإليك ذكر بعضها: 


١‏ عندما آخى بين المسلمين 

أخرج خيثمة بن سليمان والقطيعي ومحمّد بن سليمان والخطيب وابن عساكر 
وابن المغازلي والموقق بن أحمد من طرق عن قيس بن الربيع 2١7.‏ عن سعد الخفاف. 
عن عطية العوفي, عن محدوج بن زيد الباهلي: أن رسول الله يي لما آخى بين 
المسلمين أخذ بيد علىّ. فوضعها على صدره. ثم قال: «يا عليٌ أنت أخي , وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ارد 

( الطبراني ): ثنا محمود بن محمّد المروزي. ثنا حامد بن آدم المروزيء ثنا جرير 
عن ليث. عن مجاهد, عن ابن عبّاسء قال: لما آخى النبئئٌ يي بين أصحابه؛ بين 
المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين على بن أبي طالب وبين أحد منهم خرج علي 
مغضباً حتى أتى جدولاً من الأرضء فتوسَّد ذراعه. فتسفى عليه الريح. فطلبه 
النبيئٌ ييه حتى وجدهء فوكزه برجله, فقال له: « قم فما صلحت إِلَا أن تكون أبا تراب 
أغضبتٌ علىٌ حين آخيتٌ بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ بينك وبين أحد منهم ؟ أما ترضى أن 
تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه ليس بعدي نبي ؟ ألا من أحبّك فقد حُفٌ بالأمن 


والإيمان . ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية . وحوسب بعمله فى الإسلام ».0) 


5-- 


. والّذين رووا هذا الحديث عن قيس بن الربيع هم : ١‏ -يحيى بن عبد الحميد الحماني. ١‏ وأبو بشر الصباح بن 
عبدالله . ٠‏ والحسن بن راشد الطفاوي. 
؟. فضائل الصحابة لأحمد: 7 /777ح:١7١1,‏ من حديث خيثمة: 1949., مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن 
سليمان: ١‏ 00.7017 ح: 10/7371 4, موضح أوهام الجمع والتفريق: ؟ / 1/م: ١71‏ تاريخ دمشق: 11 / 
01 05, مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: 47 47 ح: 10, المناقب للخوارزمي: ١64١‏ ح:101١.,‏ مقتل 
الحسين له: 817-47 ح: 77, تذكرة الخواص: 19 مختصر تاريخ دمشق:/117/11, 
لا. المعجم الكبير: ١١‏ / 715-77 ح: 1١1١97‏ المعجم الأوسط: 8 / 4760 ح: ,/86٠‏ مجمع الزوائد: 1 / >--:11١‏ 
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وأخرج ابن أبي عاصم والبغوي والطبراني وابن قانع والاجري وابن عدي 
والقطيعي وأبو نعيم وابن عساكر وغيرهم من طريق عبد المؤمن بن عباد العبدي.!") 
ثنا يزيد بن معن ء ثني عبدالله بن شرحبيل»7" عن زيد بن أبي أوفى» قال: دخلت على 
رسول الله ييه فى مسجده ‏ فذكر قصّة مواخاة رسولالله َيه بين أصحابه في حديث 
طويل إلى أن قال: فال على : يا رسولالله؛ لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري. فإن كان هذا من سخط على فلك العتبى 
والكرامة» فقال رسولالله يَْيُْْ : « والّذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلا لنفسي . وأنت منّي بمنزلة 
هارون من موسى غير أَنّه لا نبيّ بعدي , وأنت أخي ووارثي ». فقال: وما أرث منك ؟ قال: « ما 
ورث الأنبياء من قبلي ». قال: وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: «كتاب الله وسنّة نبيّهم . 
وأنت معى في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي . وأنت أخي ورفيقي ». ثم تلى : « إِحْوَاناً عَلى 
سْرّر مُتَقَابِلِينَ © المتحابّين في الله ينظر بعضهم إلى بعض ».7 

قال ابن عبد البرّ في ترجمة زيد بن أبي أوفى : روى عنه سعد بن شرحبيل . هو أخو 
عبدالله بن أوفى ... روى حديث المآخاة بتمامه. إلا أن فى إسناده ضعفا.(؟) 


> مجمع البحرين: 7/ 71/١‏ ح: 719137 الفصول المهمة: 9-14 كنز العمّال: 7017/١١‏ ح: 579120, منتخب 
الكنز: 0 .7١/‏ 
قال الهيثمي : وفيه حامد بن آدم المروزي. وهو كذّاب. 

. روأه عن عبد المؤمن حسين بن محمّد الذارع ونصر بن على . 

؟. وفى رواية نصر بن على عند ابن أبي عاصم والبغوي والطبرانى وغيرهم: عبداله بن شرحبيل. عن رجل من 


مر 


قريش, عن زيد بن ابي أوفى. 

“. فضائل الصحابة للأحمد: ١0ح‏ :الامعءو717-3334-8/15س: 1111771١86‏ الأحاد 
والمثانى: 0 / 171-١7١‏ ح: 71017, معجم الصحابة للبغوي: 7 / 01١-0178‏ ح:8١5,‏ المعجم الكبير : 0 / 
-557 ح:01431. معجم الصحابة لابن قانع: ؟ / 5١0‏ م: .10٠‏ الشريعة للآجري: 7 / ١١٠1-7١7ح:‏ 
0 الكامل لابن عدي: 5 /177-171م: 1/١7‏ معرفة الصحابة: 5 / 1197-1151 ح: ١707م:‏ 
تاريخ دمشق: 17 /0175-077. المناقب للخوارزمى: ١6١-١0١ح:178١,‏ فرائد السمطين: ١١77/١‏ 
اكلحاءى كلباءل, ١‏ مختصر تاريخ دمشق: 1١1‏ /؟١١75,‏ درر السمطين: 14 -46. الدرٌ المنثور: 7 / 
7 /ل/ا حول أية: لمن سورة الحج. وفى طبع : ؛ / /ا/10. 

؛. الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: 7 / ١١١-١١1م:414.‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وقال العسقلاني: (وروى حديثه ابن أبي حاتم والحسن بن سفيان والبخاري في 
[التاريخ الصغير ] من طريق ابن شرحبيل» عن رجل من قريش ء عن زيد بن أبي أوفى . 
قانع نع اه على رندر ل ان 2 ب وليعه هيا تعن يدانه رن قر يز لفان توه 
السكن : روي حديثه من ثلاث طرقء ليس فيها ما يصحّ):(١)‏ 

ومن طريق عبد المؤمن أورده السوطى في [الجامع الكبير ] بكامله, ثم قال: هذا 
الحديث أخرجه جماعة من الأئمة» كالبغوي والطبراني في معجميهما والباوردي في 
[[المعرفة ] وابن عدي . وكان في نفسي شيء, ثم رأيت أبا أحمد الحاكم في [ الكنئ ] 
الجر سا ري 
يحيى بن معن2 7" ثني إبراهيم القرشي , عن سعد بن شرحبيل ممم 
به. وقال: هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه, ولا يعرف سماع بعضهم من بعض .9 

وأوردهابن عدي في كتابه بكامله, ثم قال: وزيد بن أبي أوفى يعرف بهذا الحديث ‏ 
حديث المؤاخاة بهذا الإسناد, وكل من له صحبة ممن ذكرناه في هذا الكتاب. فإِنّما 
تكلم البخاري في ذلك الإسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي ؛ أن ذلك الإسناد ليس 
بمحفوظ. وفيه نظرء لا أنه يتكلم فى الصحابة.(4) 

وقال وصي الله بن محمّد: وأخرجه الدارقطني في العلل (ل 54 أ., ب ) من طريق 
البغوي عن حسين الذارع بطوله:(0) 

وذكره الذهبي في [أعلام النبلاء ]. وحكم بوضعه. ثم قال: وقال محمّد بن جهم 


.58/6 الإصابة في تمييز الصحابة: ؟ / 149 م:‎ .١ 

؟. في التاريخ الكبير والأوسط: يحيى بن معين المدني . 

"'. التاريخ الكبير: 87/1 م: 0, التاريخ الأوسط : 4-0١‏ ح: 7 جامع الأحاديث: 5 
١35-11١ 10-5١‏ حنكل "018,٠4‏ كنز العمّال: 9 / ١7١-1717‏ ح: 50000, منتخب الكنز: 
لسرن 

؛. الكامل فى ضعفاء الرجال: ؟ / 71١-177م:17١/.‏ 

0. راجع تعليقته على فضائل الصحابة للإمام أحمد: 0157/١‏ ذيل حديث: .87١‏ ولكنّى لم أقف على ذلك في 
النسخة الموجودة عندنا من كتاب العلل للدارقطني. 


منزلة على 34 من النبئٌ يَِيْةْ كمنزلة هارون من موسى / 7/١‏ 


السمري: حدّثنا عبد الرحيم بن واقد. ثنا شعيب بن يونس. ثنا موسى بن صهيب. عن 
يحيى بن زكرياء عن عبدالله بن شرحبيل. عن رجل . عن زيد.7١)‏ 

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير ] مختصراً أيضاً بلفظ : لما آخى النبئٌ ييه بين 
أصحابه قال علىّ : لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما 
فعلت غيريء فإن كان هذا من سخط على فلك العتبى والكرامة فقال رسو لالله عله : 
« وألّذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إِلّا لنفسي , وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أَنّه لا نبي 
بعدي . وأنت أخي ووارثي »» قال: وما أرث منك يا رسو ل الله ؟ قال: « ما ورث الأنبياء من 
قبلي », قال: وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: «كتاب ريّهم وسنة نبيّهم . وأنت معي في 
قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي . وأنت أخي ورفيقي ». 

ثم عزاه السيوطي - وتابعه المتقى ‏ لأحمد في مناقب على وابن عساكر . 

وذكره القندوزي في [الينابيع ]. وعزاه لاخبطد فى شنندده 07 

ولكنّى لم أقف على الحديث في النسخ الموجودة عندنا من الكتابين برواية الإمام 
أحمد بن حنبل ؛ لا في [ المسند ] ولافي [ الفضائل ]. 

وأخرجه محمّد بن سليمان من طريق حماد العدوىي عن موسى بن صهيب. عن 
عبادة بن نسىء, عن عبدالله بن أبى أوفئ.0) 

' وقال الذهبي : ورواه مطيّن مختصراً. ثنا ثابت بن يعقوب. ثنا ثابت بن حماد 

النصري. عن موسى بن صهيبء عن عبادة بن نسىء» عن عبدالله بن أبي أوفى .(4) 


وقال البخاري: رواه بعضهم عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عبدالله بن أبي أوفئ. 


١5871-71460 / وأشار ابن الأثير إلى الإسناد المذكور فى أسد الغابة: ؟‎ .١87-١5١/ ١ سير أعلام النبلاء:‎ .١ 
ْ ,18377 م:‎ 

؟. جامع الأحاديث: 79/١7‏ 7150-1714 ح: 44 ١لا‏ /الالالا.و 571/15 - 1/7 ح: 10113 كنز العمّال: 
6ح:0/550001-١ ١1-5‏ ح: 51110 ينابيع المودة: 6 01. 

'. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١‏ /15177-/777ح:717. 

؛. سير أعلام النبلاء: .١41 / ١‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


عن النبئّ يي ولا أصل له.() 

وذكره السبط ابن الجوزي في [التذكرة ] من حديث عبدالله بن أبي أوفئ» وعزاه 
لأحمد بن حنبلء ثم قال: فإن قيل: ففي إسناده عبد المؤمن بن عباد وكان ضعيفاً. 
والجواب: الحديث الذي يرويه عبد المؤمن حديث طويل» أخرجه أبو محمد بن 
عدي الحافظ من حديث زيد بن أبي أوفى» وقد أخرجه جدي أبو الفرج في الأحاديث 
الواهية» أما هذا الحديث فأخرجه أحمد في [الفضائل ] من غير رواية عبد المؤمن: 
ورجاله ثقات. وهو من حديث عبدالله بن أبي أوفى. فهذا حديث وذاك آخر. والدليل 
على صحّته : أنه أخرجه الترمذى بمعناه فى جامعه .50 

الحاصل: إِنْ ذكر المنزلة ورد في روايات كل من زيد بن أبي أوفى وعبدالله بن أبي 
أوفى وعبدالله بن عباس ومحدوج بن زيد الباهلي. أما حديث زيد فورد مختصراً 
تحوسة خودي الأخر وق ومطر لآ عييدة قضية الها خاة وهو افيه رامو فوعاق 9 


.١‏ التاريخ الأوسط للبخاري: ١‏ 1705-7087 ح:787. 

تالواط ا 
وإِنى لم أقف على هذه الرواية عند الإمام أحمد أيضاً . ولا يبعد من النساخ حذف أمثالها من | : 
". وذلك لأنْ النبيّ يبه آخى , عن لالد بوت 34ل الومخراة و 7 
المدينة المنوّرة . فقصّة الماخاة الّتى ذكرت في هذه الرواية عن أَيّتهما تحكي ؟ فإن قلنا: إنّها حاكية عن المآخاة 
التى حصلت بمكة . ففيه أن ذكر المسجد وذكر من أسلم بالمدينة في الرواية لا يساعد ذلك. 5 
وإن قلنا: إنها حاكية عن الماخاة الثانية الواقعة بالمدينة, ففيه أنّ تلك الماخاة كانت بين المهاجرين والأنصار, 
والمذكور في هذه الرواية أن النبيّ علي ييه أخى , بين أبي بكر وعمر وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان 
وبين طلحة والزبير وجميع هؤلاء من المهاجرين. 
وإن قلنا: :إن عقد المآخاة بين المهاجرين تكرّرت في نفس اليوم الذي آخى النبيٌ يْةُ بينهم وبين الأنصار, ففيه 
أن هذه الماخاة وقعت في السنة الأولى من الهجرة وذكر من تأخر قدومه إلى المدينة أو تأخر إسلامه - مثل 
سلمان الفارسى وأبى الدرداء - فى الرواية لا يساعد ذلك. 
ل ل ل 
إلى ذلك . وإدعاء تكرّر ذلك عند قدوم كلّ واحد من المسلمين إلى المدينة ليس بشيء. 
فيبدو أنّ الواضع لهذه الرواية وقف على بعض الروايات الحاكية عن المآخاة الأولى وبعض الروايات الحاكية عن 
الماخاة الثانية. فلفق بعضها ببعض , وأضاف إلى ذلك ما اقتضته نفسه الأمارة. ثم جاء بهذه القصّة الغريبة العجيبة. 
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وأما أحاديث الآخرين فهي وإن كان جميع أسانيدها ضعيفة عند القوم إلا أنْها إذا ضم بعضها 
إلى بعض تكتسب القوّة, ممّا قد يطمأن المرأ بصدوره عن النبيّ يي . وقد تؤيّد ذلك 
تلك القصّة الموضوعة فى مقابل مااذكر في هذه الروايات من الفضل لأمير المؤمنين 4 . 

هذا مضافاً إلى أن حديث المنزلة يوم المآخاة ورد عند الشيعة من طريق أمير 
المؤمنين نيه أيضاًء فأخرجه الكراجكي من طريق سليمان بن جعفر الهاشمي. عن 
الإمام جعفر بن محمّد لظ . عن أبائه. عن الإمام علي بن أبي طالب 990 .7") 


* - عندما قاله النبى ياو لأمَّ سلمة 


أخرج الطبراني والجويني والكنجي من طريق أبي طاهر محمّد بن تسنيم الحضر مي . 
ثنا حسن بن حسين العرني , ثنا يحيى بن عيسى الرملي. عن الأعمش . عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن سعيد بن جبير , عن ابن عبّاس ء قال: قال رسول الله يي لم سلمة : « هذا 
على بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي , وهو منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي ,يا أمّ سلمة هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصيي ووعاء علمي وبابي الذي أوتى 
منه , أخي في الدنيا والآخرة . ومعى في السنام الأعلى . يقتل القاسطين والناكثين والمارقين». 

قال الهيثمي : وفيه الحسن بن الحسين العرني » وهو ضعيفف. 

وأخرجه ابن عدي والعقيلي وابن عساكر والموفق بن أحمد من طريق عبدالله بن 
داهر» عن أبيه داهر بن يحيى, عن الأعمش» عن عباية الأسدي , عن ابن عباس .(2) 

( ميحنك بق سليمان ): ثذا أب و احمندء آنا محمدية عبد الملك الكو قن عق علق :نين 


قاذعواتنا الأغعمشن ورهن المتهاليين عفرو عن سعيد بن جبير هر ابن عاتن قال : 


١.كنز‏ الفوائد: ؟ .١18٠-١1/9/‏ 

". المعجم الكبير: ١0-1١4 / ١١‏ ح: 1774١‏ , الكامل فى الضعفاء: 4 / 519 م: 57 .٠١‏ الضعفاء الكبير: ؟ / /اغ 
م: /ا/اغ, تاريخ دمشق: 57 / 047 111. المناقب للخوارزمى: ١47‏ ح:177., فرائد السمطين: -١4957/ ١‏ 
ح:١١١‏ ب:19, كفاية الطالب: 60 جامع المسانيد والسنن: 3٠١ / ١‏ ح: 4355. مجمع الزوائد: 1 / 
:سبل الهدى والرشاد: ,51١/1١١‏ مختصر تارخ دمشق: ١١/‏ /1477, كنز العمّال: 701/١١‏ ح:57557, 
منتخب الكنز: 0ه/7 737-37١‏ 


18 /الهجرة إلى الثقلين 


قلت لأم سلمة زوج النبيّ ييه : إنلك لتكثرين من قول «الطيب» في علىّ بن أبي طالب 
دون نساء النبيّ ييه فهل سمعت من رسولالله يََيْهُ في على شيئاً لم يسمعه غيرك ؟ 

قالت: يا ابن عباس ء أماما سمعت من رسول الله يَبَيْةُ فهو أكثر مما أقدر أن أخبرك 
به ولكنّي أخبرك من ذلك بما يكفيك ويشفيك. سمعته يقول في علي قبل موته 
بجمعة, فإن زاد على جمعة فلن يزيد على عشرة أيام وهو يقول في بيتي قبل أن 
يتحرك إلى بيت عائشة وقبل أن يقطع الطواف على نسائه. فدخل على بن أبي طالب» 
فسلم حفيّاً توقيراً لرسول الله ييه ورد عليه معلناً كالمسرور بأخيه المحبٌّ له ثم 
قبض على يده فقال: « أعليٌّ » قال: نعم يا رسو لالله... فذكرت عدة فضائل لعلىّ إلى 
قوله يَيةٌ : « وهو منّي بمنزلة هارون من موسى غير أَنّه لا نبي بعدي ». 

قال ابن قادم : هذا الحديث سمعته عن الأعمش في سنة مائة وثمان وأربعين» وكان 
عنده الحسن وابن عياش . فقال الحسن: لم أسمع في الكوفة حديثاً مثل هذا.() 

أقول: كما يحتمل أن تكون هذه الرواية حاكية عمّا يحكي عنه الحديثان السابقان 
كذلك يحتمل تكرّر القول من النبئّ ييه في بيت أم سلمة رضي الله عنها . 


 "‏ يوم قدوم على بفتح خيبر 

اخرج ابن أبى حاتم وابن المغازلي من طريق الحسن بن الحسين العرني ». واخرج 
محمّد بن سليمان والكراجكى من طريق عبادة بن زياد الأزدي -كلاهما -عن كادح بن 
جعفر العابد. عن عبدالله بن لهيعة المصري» عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي . عن 
النبيث يََيَْةُ : « يا علي , لولا أن تقول طائفة من أمّتى فيك ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم 
لقلت فيك مقالاً لا تمد بملاً من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت رجليك وفضل طهورك 
يستشفون بهما. ولكن حسبك أن تكون منّي وأنا منك. ترثئني وأرثك . وأنت مني بمنزلة هارون 


٠‏ عي 
من موسى غير أنه لا نبي بعدي ». 


.58١ /107-1014ح:‎ ١ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان:‎ .١ 
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قال أبو حاتم: هذا حديث موضوع عندي. والحسن بن الحسين هذا هو العرني. 
وأتيته؛ ولم أكتب عنه» ولم يكن يصدق عندهم. وكان من رؤساء الشيعة )١7.‏ 

أقول: إِنْك لاحظت أن العرني لم يتفرّد به. بل تابعه على روايته عبادة بن زياد 
الأزدي» وهو صدوق.(" نعم فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. ضغفه أكثر أئمّة 
الحديق 9 الآ أن للجدية متابعات أخرى» احذاها تامّة .واثشين متها تافضعان: 

أما المتابعة التامّة فأخرجها الكنجى والموفق بن أحمد بإسنادهما عن مسند زيد بن 
على . ثنا الفضل بن الفضل بن العباسء ثنا أبو عبدالله محمّد بن سهل . ثنا محمّد بن 
عبدالله البلوي .27 ثني إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء .7" ثني أبي عن زيد بن على . عن 


أبيه عن جدّهء عن علىّ بن أبي طالب له » قال: قال رسول الله يَيُْةُ يوم فتحت يبر : 


5117١ س: 481. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان:‎ 7١4-517 / ١ علل الحديث لابن أبي حاتم:‎ .١ 
.1571-١170 .77 ينابيع المودة:‎ ,١7/4 / 18ح : 180 كنز الفوائد: ؟‎ ١917 
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. راجع : تحرير تقريب التهذيب: ؟ / /ا11م: .5١19‏ 

. ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وقال البخاري: 
مقارب الحديث. وونّقه أحمد بن صالح المصري. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وفى حديثه ضعف. 
راجع : تحرير التقريب: ؟ /9١1م:‏ 7"877. 

4. ويقال: عبدالله بن محمّد البلوى. وكلاهما يطلق على شخص واحد. وقد انقلب في ذلك. وهذا الشخص متهم 
بوضع الحديث. راجع : ميزان الاعتدال: 5 7م:8 00 .و 097/7م: انال , لسان الميزان: 8 / ١١9‏ م: 
0ع م7 

. هكذا في [المناقب ]. وكذلك ذكره علماء الشيعة فى رجالهم ؛ فقال ابن الغضائري : إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء 


© 


المدني , لا نعرفه إلا بما ينسب إليه عبدالله بن محمّد البلوي. وينسب إلى أبيه عبيد الله بن العلاء عمارة بن زيد . 
وما يسند إليه إلا الفاسد المتهافت. قال: وأظنّه اسمأ موضوعاً على غير واحد . راجع : الخلاصة للعلامة الحلى : 
مام: ١156‏ منتهى المقال: 1/ 181م:01, جامع الروأة: 11/١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ /901م: /801.. 
وفي [كفاية الطالب]: إبراهيم بن عبدالله بن العلاء. وهكذا ذكره علماء السنّة فى رجالهم. فقالوا: إبراهيم بن 
عبدالله بن العلاء بن زبر. قال النسائي : ليس بثقة. وذكره ابن حبّان في [الثقات ]. وقال العسقلانى: روى عنه 
البخاري في غير [الجامع ], وذكره ابن أبي حاتم . فلم يضعّفه. راجع : الثقات لذبن .تان :5378 المؤتلف 
والمختلف: .١١717/7‏ ميزان الاعتدال: ١‏ / 19 م: ,.١17٠١‏ لسان الميزان: .٠١ 7/١‏ 


1 /الهجرة إلى الثقلين 


« لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم 
مقالاً...» فذكرا الحديث بطوله. 

وقال الموفق بن أحمد في موضع آخر: وروى الناصر للحقٌّ بإسناده في حديث 
طويل قال: لما قدم على على رسو ل الله يَيْةُ بفتح خيبر قال يَييُْ :« لولا أن تقول فيك طائفة 

من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالاً...» فذكر فقرات من الحديث )1(١‏ 

ولكنّى لم أقف على إسناد الناصر للحقٌ, فإن كان إسناده غير ما ذكرنا من الإسنادين 
فتكون روايته متابعة ثانية تامّة لحديث جابر . 

وأما المتابعتان القاصرتان فأخرج أولاهما الطبراني من طريق حرب بن الحسن 
الطحّان, ثنا يحيى بن يعلى. عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع , عن أبيهء عن جدّه : أن 
رسو لالله يي قال لعلىٌ : « والّذي نفسي بيده لولا أن يقول فيك طوائف من أمّتى ما قالت 
النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بأحد من المسلمين إلا أخذ التراب من أثر 
قدميك يطلب به البركة ». 

هذا جميع ما عند الطبراني من رواية أبي رافع.ومن طريقه أخرجه الشجري 
والموفق يرن أحمد:فذكرا مثلة: 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحّان عن يحيى بن 
يعلى. وكلاهما ضعيف ١‏ (") 

وأخرج ثانيتهما الشجري من طريق موسى بن إبراهيم المروزي الأعور, عن الإمام 
موسى بن جعفر بن محمّد لل ؛ عن آبائه. عن علي ني ... فذكر بنحو من حديث أبي 
رافع . إلا أنّه زاد في أوله : « يا علي إِنّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم ؛ أحبّته النصارى حتى أنزلوه 
بالمنزل الذي ليس له . وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه ». 


١.كفاية‏ الطالب: 717 أواخر ب: 17. المناقب للخوارزمى: 108179-١7‏ ح: 147 148.: وفى طبع: 47. 


'. المعجم الكبير : /١‏ 770 ح: :.40١‏ مقتل الحسين للخوارزمى: 14-18 ح: 7١‏ الأمالى الخميسية: ١14 / ١‏ 
0 ح: 167 , مجمع الزوائد: 19 .١١١7/‏ 
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1 ل ا 2 ٠.‏ 8. د ١‏ 
وزاد فى آخره: « ولكن أنت أخى ووزيري وصفيي ووارثي وعيبة علمي ».” ( 


- عندما قال له عند جماعة من أصحابه 


أخرج أبو أحمد الحاكم وابن عساكر والموفق بن أحمد من طريق إبراهيم بن سعيد 
الجوهري وصيّ المأمونء ثني أمير المؤمنين المأمون. ثني أمير المؤمنين الرشيد. ثني 
أمير المؤمنين المهدي, ثني أمير المؤمنين المنصور . عن أبيه. عن جدّه. عن عبد الله بن 
عبان 'قال سمحت قمرية القطا وغتله حمافة + هذا كرو السابقيق إلى الأسلامء 
فقال عمر: أمّا على فسمعت رسولالله ييْةُ يقول فيه ثلاث خصال. لوددت أن لي 
واحدة منهنّ » فكان أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر 
وجماعة من الصحابة إذ ضرب النبيئٌ ييه بيده على منكب على . فال له : « يا عليٌ . أنت 
أول المؤمنين إيماناً وأوّل المسلمين إسلاماً. وأنت منّى بمنزلة هارون من موسى ». 

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير ] وعزاه لابن النجار . 

وفى لفظ آخر نقله عن الحسن بن بدر في [ما رواه الخلفاء ] والحاكم في [ الكنى ] 
والشيرازي في [الألقاب ] وابن النجّار : أنّ عمر قال: كمّوا عن علي ؛ فإِنّي سمعت 
رسولالله يَيْْةُ يقول: في على ثلاث خصال لئن يكون لي واحدة منهنَ أحبّ إلىّ مما 
طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من أصحاب 
رسول الله يب » والنبئ متّكئ على علىّ حتى ضرب بيده على منكبيه. ثم قال: « يا علي . 
أنت أوّل المؤمنين إيماناً وأوّلهم إسلاماً. أنت مني بمنزلة هارون من موسى . وكذب -يا على من 


زعم أنه د يحبنى و ببغد بنك 90 


.١‏ الأمالى الخميسية للشجري: 18٠-١115 / ١‏ ح:119. 

". الأسامي والكنى: 7/ 08-0177 م: 4 تاريخ دمشق : 7/7 2 المناقب للخوارزمي: غ60-64مح:ك, 
جامع الأحاديث: ٠ ,16١7/:ح1597-5960 / ١1‏ -«-2 :4 مختصر تاريخ 
دمشق: ١17‏ / 517-3710. سبل الهدى والرشاد: .1951-159١ 7/1١١‏ ذخائر العقبى: .١١١‏ كنز العمّال: ١١‏ / 
7517ل 4ح:11ا, 06 7. 


/الهجرة إلى الثقلين 


ه ‏ عندما اختصم على وجعفر وزيد فى بنت حمزة 

أخرج ابن عساكر بأسانيده عن أبي بكر محمّد بن الحسن بن عبدان الصيرفي. أنا 
الحسين بن إسماعيل المحامليء أنا عبدالله بن شبيب, ثني ابن أبي أويس . ثني محمّد 
ابن إسماعيل» ثني عبد الرحمن بن أبي بكر ء عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر عن 
أبيه» قال: لمّا قدمت ابنة حمزة المدينة اختصم فيها علىّ وجعفر وزيد... فذكر القصّة 
إلى قوله تَإْية :« وأما أنت يا عليٌ فأنت منّى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة» .(1) 


51 عندما تنازع على وجعفر وعقيل فى شىء 

اخرج ابن عساكر بإسناده عن الحسين بن حميد بن الربيع » نا مخول بن إبراهيم ابو 

١ 3 . 1 7‏ ع َس 5 ع 
عبدالله النهدي. نا موسى بن مطيرء عن ابن عقيل( 'عن أبيه عن جدّه عقيل بن أبي 
طالبء قال: نازعت عليّاً وجعفر بن أبى طالب فى شىء » فقلت: والله ما أنتما بأحبٌ إلى 
رسو لالله ييه منّى ؛ إن قرابتنا لواحدة ... فذكر الحديث إلى قول النبيئ يَيَيِيهُ : « وأنت يا 


ا دنا د 0 ام" 7 
علىّ . فأنت منّى بمنزلة هارون من موسى غير أَنّهِ لا نبي بعدي ».7") 


٠‏ - عند تسمية الأصحاب وضرب الأمثال لهم 


( أبو نعيم ): ثنا أحمد بن إبراهيم بن يوسف. نا سهل بن عبد الله أبو طاهرء نا ابن أبي 
السريء نا رواد. نا نهشل بن سعيد» عن الضحاكء عن ابن عبّاس قال: رأيت عليّاً أتى 
النبئّ ييةٌ فاحتضنه من خلفه. فقال: بلغني أنّك سمّيت أبا بكر وعمر وضربت 
أمثالهماء ولم تذكرني ! فال النبئٌ َيه :« أنت منّىي بمنزلة هارون من موسى ». 


4 م 3 


.1511/١١/ مختصره:‎ ,.١7١ / 17 : تاريخ دمشق‎ .١ 

"". تاريخ دمشق: ,١1 8-١7 ]١‏ جامع الاحاديث: 5١‏ / اح 18175. 

غ. أخبار أصبهان : ؟ /78", وفي طبع : 2/5 ١م:05‏ 0 تاريخ دمشق: ١غ‏ /» مختصر تاريخ دمشق: 
/١1/١2"؟.‏ 


منزلة على كا من النبئ يَدْيهُ كمنزلة هارون من موسى / 7/5 


/- يوم اضطجاع الصحابة فى المسجد 


أخرج ابن عساكر والموفّق بن أحمد من طريق عبد العزيز بن محمّد وأخرج ابن 
عساكر والكنجي من طريق حفص بن ميسرة _كلاهما-عن حرام بن عثمان.!') عن ابن 
جابر بن عبد اللهء("2 عن جابر» قال: جاءنا رسولالله يَيْْةُ ونحن مضطجعون في المسجد 
وفي يده عسيب رطبء فضربناء وقال: « أترقدون في المسجد. إنّه لا يرقد فيه أحد». 
فأجفلناء وأجفل معنا على بن أبي طالبء فال رسولالله ييه : « تعال يا علي . تاي 


في المسجد ما يحلّ لي , يا علي . ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا النبوّة ».! 


5ك يومى تسمية الحسنين دِيَّة 


ثنا أبو بكر محمّد بن عبدالله الحفيدء ثنا أبو القاسم عبدالته بن أحمد بن عامر الطائى 
بالبصرة. ثني ابي » ثني علي بن موسى الرضا. ثني ابي موسى بن جعفر , ثنى ابي جعفر 
عميس قالت: لما ولد الحسن جاءني النبيئٌ يي » فقال: « يا أسماء . هاتي ابني ». فدفعته 
لي ا َك . فقال : «يا أسماء . ألم أعهد إليكم أن لا تلقّوا 
النبئ يل فأدّن في أذنه اليمنى » وأقا : في اليسرى ع د ا 


.١‏ وفي أكثر المصادر: حزام بن عثمان. والصحيح حرام بالراء المهملة. وهو حرام بن عثمان الأنصاري السلمي 
المدني قال الشافعي وابن معين: الحديث عن حرام حرام. وقال مالك وابن معين والنسائى : ليس بثقة . راجع : 
الكامل في ضعفاء الرجال: ‏ / 780-7374 م: /001, الضعفاء الكبير للعقيلي: ١‏ / 05357-5م: 41" ميزان 
الاعتدال: 178/١‏ م:1777١,‏ تهذيب التهذيب: 7 /7077م: 15731 . لسان الميزان: 7 / ١٠1137-71م:‏ 55539. 

". وفي لفظ لابن عساكر: عن عبد الرحمن ومحمّد ابني جابر. 

'". تاريخ دمشق: 57 /779, ,١1١‏ المناقب للخوارزمى: ٠١5‏ ح:1١١.‏ كفاية الطالب: واب الك 
ينابيع المودة: .88.0١‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


وإلينها كيت لا نيقاك _اسجه وسو ل الل واه كفك اح أن انسجية حرا تال 
النبئٌ تيه : « ولا أنا أيضاً أسبق باسمه ربّي عرّ وجل ». فهبط جبريل . فقال: « السلام عليك يا 
محمّد . العليّ الأعلى يقرئك السلام ويقول : عليّ منك بمنزلة هارون من موسى , ولا نبي بعدك . 
سمٌ ابنك هذا باسم أبن هارون». قال: « وما اسم ابن هارون ؟» قال: « شبر». قال: « لساني 
عربى ». قال: « سمّه الحسن ». 

قالت أسماء: فسماه الحسنء فلمّاكان يوم سابعه عق عنه النبي ييه بكبشين 
أملحين , وأعطى القابلة فخذاً. وحلق رأسه. وتصدّق بوزن الشعر وَرِقاًء وطلا رأسه 
بالخلوق. ثم قال:« يا أسماء الدم فعل الجاهلية ». 

قالك أسنناء :هلها كانانعد يعر لمن مولن انق ولك الحسية: عاد القدة 112 
فقال:« يا أسماء , هلمّي بابني ». فدفعته إليه في خرقة بيضاء, فأذن فى أذنه اليمنى وأقام 
في اليسرى. ووضعه في حجره. فبكى !! 

قالت أسماء: قلت: فداك أبي وأميء مم بكاؤك؟ قال: « على ابني هذا». قلت: ولد 
الساعة وتبكيه!؟ قال: « يا أسماء, تقتله الفئة الباغية من بعدي ء لا أنالهم الله شفاعتي ». ثم 
قال: « يا أسماء, لا تخبري فاطمة بهذا ؛ فإنّها قريبة عهد بولادته ». ثم قال لعل : « أي شيء 
سمّيت ابني ؟» قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسولالله, وقد كنت أحبٌ أن أسمّيه 
حرباًء فققال النبئٌ يي : « ولا أنا أسبق باسمه ربّي عرّ وجل ». فهبط جبريل, فقال: « السّلام 
عليك يا محمّد , العليّ الأعلى يقرئك السلام , ويقول : عليٌ منك بمنزلة هارون من موسى ء ولا نبيٌ 
بعدك . سمٌ ابنك باسم ابن هارون ». قال : « وما اسم ابن هارون ؟» قال : « شبير ». قال : « لساني 


عربئٌ يا جبرائيل ! ». قال : « سمّه - 11 


-٠‏ يوم سد الأبواب غير باب على 


.١‏ مقتل الحسين للخوارزمي: ١77‏ فرائد السمطين: ” ٠١6-٠١77‏ ح: 7 ب:5؟7, درر السمطين: 
, الرياض النضرة: 7 ,.١١97/‏ ينابيع المودة: 41777١-7١‏ عن جواهر العقدين. 


منزلة على 32١‏ من النبيّ يبه كمنزلة هارون من موسى / "91١‏ 


ابن أبان» ثنا سلام بن أبي عمرة, عن معروف بن خربوذ. عن أبي الطفيل. عن حذيفة 
ابن أسيد الغفاري في حديث طويل حول سد الأبواب إلا باب على هه . فقال: ونّمَسَ 
ذلك رجال على على نه . فوجدوا في أنفسهم, وتبيّن فضله عليهم وعلى غيرهم من 
أصحاب النبن 102 فبلغ ذلك النبئ ييه فقام طن فقال: «إنّ رجالاً يجدون في 
أنفسهم في أَنّي أسكنت عليّاً في المسجد . والله ما أخرجتهم وأسكنته . إنّ الله عرّ وجل أوحى إلى 
موسى وأخيه : ا أنْ تَبَوَآ لِقَومِكُمَا بوصر بُيُوتَاً وَأجِعَلوا بِيُونَكُمْ قِبْلَةَ وَآقِيمُوا الصَلَاةَ #.() 
وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذرٌيّته . وأنَّ علياً مني بمنزلة 
هارون من موسى , وهو أخي دون أهلي , ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريّته. 
فمن ساءه فهاهنا ». وأومأ بيده إلى نحو الشام . 

وأخرجه ابن بابويه من علماء الشيعة من طريق محمّد بن عبيد الله بن عستبة. عن 
إسماعيل بن أبان (") 


-١‏ عندما قال فى بيت خديجة 


أخرج الرافعي من طريق على بن مهروية, أنباً أبو داود الغازي. أنبأ على بن موسى 
الرضاء أنبأ والدي موسى. أنبأ والدى جعفرء أنبأ والدى محمّدء أنبأ والدى علىء أنبأ 
والدي حسين بن علي » قال: دخل عبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر على معاوية بن 
أبي سفيان. وهو في دست الإمارة. فقام. وأخذ بيد عبدالله بن الزبير. وأجلسه في 
الدست. فكره ذلك عبدالله بن جعفرء وقال: يا ابن ذات النطاقين» من أجلسك هذا 
المكان؟ فال عبدالثه بن الزبير : صفية بنت عبد المطلب وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد عَيْة وأسد بن عبد العزى سيد قريش وأبو بكر بن أبي قحافة خليفة 
رسولالله يَييةُ والزبير بن العوام حواري رسولالله ييه . 
١.سورة‏ يونس : /ا/. 


ماقت اميل الم مقي لابن المغازلى: ١56-3701‏ ح: 7٠17‏ علل الشرائع: ١‏ / 778 ب: ١64‏ كفاية الطالب: 
ينابيع المودة: 84 ب:7١.‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


فقال معاوية: حقّ لك يا ابن ذات النطاقين, إنْي سمعت أمير المؤمنين على أبي 
طالب قال: دخلت أنا والزبير بن العوام على رسول الله يَيةُ متصافحين . وهو في بيت 
خديجة بنت خويلد, فسلمنا عليه فقال: « وعليكما السلام ورحمة الله . يا على . أنت منّي 
بمنزلة هارون من موسى ». ثم قال: « يا عليٌ لكل نبي حواري . وحواري الزبير بن العوام. يا 
على ٠‏ من وقّر الزبير وأولاده قام يوم القيامة وهو ريان. ودخل عرصات القيامة وهو ريان».(1) 

وأخرج الموفق بن أحمد عن مقاتل بن سليمان. عن جعفر الصادق ل . عن آبائه: 
عن على بن أبي طالب نهذ قال: قال رسو ل الله َيه : « يا علي . أنت مني بمنزلة شيث مسن 
آدم » وبمنزلة سام من نوح . وبمنزلة إسحاق من إبراهيم , كما قال تعالى : فإ وَصَّئْ إِبْرَاهِيمْ بَنِيه 
وَيَعْقَوبَ ... * الآية. وبمنزلة هارون من موسى . وبمنزلة تجمعون سين عنمسى ::وأنت وصيى 
ووارثي. وأنت أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأوفرهم حلماً وأشجعهم قلباً وأسخاهم كمّاً. وأنت إمام 
متي وقسيم الجنّة والنار . بمحبّتك يعرف الأبرار من الفجّار . ويميّز بين المؤمنين. والمنافقين 
والكقار». 

هكذا نقله القندوزي عن كتاب [المناقب ] لموفق بن أحمد .(") 

وهناك مققامات أخرى ورد فيها ذكر المنزلة عن النبئ ييه كما قال في حجّة الوداع . 
وفي منئ» وفي الغدير» وعندما أخذ يي بحلقة بيت الله الحرام. وفي شعب أبي طالب 
يوم حصارهم؛ وعندما قال لصخر بن حرب, ولأحد اليهود عند إسلامه, ويوم المباهلة. 
وغيرهاء إلا أنّى لم أقف على ذلك في مصادر أهل السنّة, فاكتفيت بذكر الموارد التي 
لاحظتهاء فيستطيع القارئ أن يراجع في ذلك [بحار الأنوار ] وغيرها من كتب الشيعة .29 


.١‏ التدوين فى أخبار قزوين: 7 / .١54 ١07‏ ولم أقف على هذه الرواية في غيره من المصادر الحديثية 
والناريخية :وهو أشبهبالموضوعات» 

'. ينابيع المودة: 87 ب:17. 

". راجع : كنز الفوائد: ١8١-75‏ , بحار الأنوار: ا" / 789-564 ب: 07 باب أخبار المنزلة والاستدلال 
بها على إمامته لها . و74 / 7817-7٠‏ ب:58 باب الأخوة.و8١/؟7١5.‏ 


على 9١‏ وزير النبيّ كاه 


وفي النصوص الآتية مضافاً إلى ما تقدّم -صرّح النبيٌ يي بمنزلة على منه ووزارته له. 

فأخرج القطيعي والحسكاني والكراجكي من طريق عباد بن يعقوب. ثنا علي بن 
عابس . عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب أبو جندب. قال: سمعت رجلاً 
من خثعم يقول: سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت رسول اله ييه يقول:« اللهم 
ني أقول كما قال أخي موسى : اللهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أخي . اشدد به أزري وأشركه 
في أمري ؛كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً . إنّك كنت بنا بصيراً». 

ثم قال الحسكاني : ورواه أيضاً الصباح بن يحيى المزني عن الحارث كما في كتاب 
العياشي وكتاب فرات .(1) 

وضُعّف هذا الإسناد بعلى بن عابس والراوي المبهم عن أسماء. إلا أنّ على بن 


١ 3 1 . 2‏ 3 1 010 
عابس توبع من قبل غيره.” وورد هذا الحديث عن أسماء من طرق أخرى . 


: تفسير فرات بن إبراهيم‎ ,.01١ ح:‎ 179 / ١ فضائل الصحابة لأحمد: 7 / 718 ح:08١1١., شواهد التنزيل:‎ .١ 
/ 78 ءيحار الأنوار:‎ ١ : ينابيع المودة‎ "٠ تذكرة الخواص:‎ ,.١١ 1 /ا08-50اح :اال /ا”. كنز الفوائد:‎ 
.15759-58١- 

”. على بن عابس الأسدي الأزرق الكوفي الملائى؛ ضعّفه ابن معين وغيره. وروى له الترمذي حديثاً واحداً حول 
إسلام على ِةٍ عن مسلم الملائي, ثم قال: غريب. لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور. ومسلم الأعور ليس 


» 


/الهجرة إلى الثقلين 


فأخرجه محمّد بن سليمان الكوفي من طريق على بن سيف الضبي وإسماعيل بن 
أبان عن الصباح بن يحيى المزني؛ عن الحارث بن حصيرة؛ عن القاسم بن محمّد 
رقع (ااعق زدل مم خف 33 

وقال القندوزي: وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن النسيم قال: سمعت رجلا 
من خئعم يقول: إِنّي سمعت رسولالله يَيةُ يقول... فذكر الحديث . 

وذكره في موضع آخر من ينابيعه من حديث أسماءء ثم قال: أخرجه أحمد في 
[المناقب].97) 

ولكنّي لم أقف على رواية الإمام أحمد لهذا الحديث في النسخ الموجودة عندنا من 
كتابيه ؛ لا في [ المسند ] ولافي [المناقب]. 

وأخرج البخاري في [التاريخ ] وابن عدي والحسكاني وابن عساكر من طريق 
أحمد بن المفضل» ثنا جعفر بن زياد الأحمرء عن عمران بن سليمان عن حصين 
الثعلبي أو التغلبي -عن أسماء بنت عميس ... فذكروا الحديث. إلا أن البخاري اكتفى 


> عندهم بذلك القوي. وقال ابن عدي: ولغلي بن عابس أحاديث حسان, ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره 
أحاديث غرائب. وهو مع ضعفه يكتب حديثه . وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال الساجي : عنده مناكير . راجع : 
سنن الترمذي: 834/7 ح: 77/718, الكامل لابن عدي: 7 / 371-1777 7م: 177417, تهذيب الكمال: -0017/51١‏ 
5 م: 4١57‏ . تهذيب التهذيب:17/١15917-791م:1915.‏ 
أقول: إِنْك قد عرفت من الكلمات المتقدّمة أنّ العلّة الحقيقية وراء الحكم على ابن عابس بالضعف هي أحاديثه 
اَتى كان هؤلاء يرونها مناكير, وقد بيّنا فى عدّة مواضع أنّ هذا الحكم غير صحيح. 

.١‏ هكذا فى المصدر, وفى الإسناد المتقدّم :عن القاسم بن جندب. كما في كتاب الحسكاني والكراجكي . ولكني 
لم أقف في التراجم على شخص باسم القاسم بن جندب. ولعل الصحيح هو ما ذكره محمّد بن سليمان. وهو قاسم بن 
محمّد بن عبّاد بن عباد المُهَلّبِي أبو محمّد الأزدي البصري نزيل بغداد, ذكره ابن حبّان في [الثقات]. وحدّث عنه 
ابن خزيمة فى صحيحه. ووثقه الخطيب والعسقلاني. راجع : صحيح ابن خزيمة: ١0١ ,.47 / ١‏ ح: 2,18١‏ 
الا وا8/ 7١‏ 08ح: 0١‏ ااالثقات لابن حبّان: 9 .١8/‏ تاريخ بغداد: ١١‏ / ١غ‏ م: 18806, 
تهذيب الكمال: 77 / 2129 8١‏ م: 48717 تهذيب التهذيب:1917-197//8م:8١017:‏ تحرير تقريب 
التهذيب: 7 / 174 م: 0157. 

؟. مناقب أمير المؤمنين لق : ا لقف فقا 

"'. ينابيع المودة: /81, 5 .7١‏ 


على نظا وزير النبيّ يليه / 796 


بالاشارة إليه» ثم قال: وفيه نظر. وأما ابن عدي فأورد الحديث في ترجمة جعفر 
الأحمرء ولم يذكر شيئاً. وذكره ابن طاهرء وسكت عنه.(3) 


أ 7 : 5 4 
وأخرجة جمدو ملتهاناهق طرق عمرو رين عب عن عهر ان دن دلب 0 


إن ا 0 ع 


وأخرجه الحسكاني بإسناده عن يوسف بن موسى القطان عن وكيع , عن سفيان. عن 


الحارث بن حصيرة » عن القاسم بن جندب, قال: سمعت عطاء يقفول: سمعت ابن عباس 


وذكره السيوطي في تفسيره؛ وعزاه لابن مردوية والخطيب وابن عساكر عن أسماء 


بسند واه عن أبي جعفر محمّد بن على قال: لما نزلت: 8« وَاجْعَل لي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي 


0# 


زي 


. التاريخ الكبير: " 1-37 م: ,.١15‏ الكامل فى الضعفاء: " / /ا/ا م : + *. شواهد التنزيل: ١‏ / ١-185اح:‏ 


تاريخ دمشق: 47 /07, ذخيرة الحفاظ : ١‏ / 447 ح:8١1.‏ مختصر تاريخ دمشق :7/17 717, البرهان 
في تفسير القرآن للبحراني الشيعى: 7 / 717اح: ,/٠٠1/‏ وفيه : عباد بن يعقوب, عن على بن هاشم . عن عمرو 


ابن حارث, عن عمران بن سليمان. عن حصين التغلبي. 


. هكذا فيه ولعل الصحيح ابن سليمان, كما جاء في المصادر الأخرى. وهو عمران بن سليمان القبي. ذكره ابن 


حبّان في [الثقات ]. وذكره البخاري في [الكبير] وابن أبى حاتم. ولم يتعرّضا لجرح في حقه . وقال أبو الفتح 
الأزدي: تعرف وتنكر. وذكره الشيخ الطوسي من علماء الشيعة فيما بين أصحاب الصادق من رجاله. راجع: 
التاريخ الكبير: 4577/7 م: ,1417٠‏ الجرح والتعديل: 199/7 م: .١770‏ الثقات لابن حبّان: 1 .114١/‏ لسان 
الميزان: 0 //11؟ م: 4, رجال الطوسى: ١07‏ م: 5 ,؛ معجم رجال الحديث: ١1‏ /١114م:107537.‏ 
أقول: إن كون الشخص من أصحاب الصادق لا يكون دليلاً على أنه من الشيعة. 


. هكذا فيه. ولكنّ علماء أهل السنة ذكروا بأنّه حصين بن يزيد. فبعضهم قالوا: التغلبي. وأكثرهم قالوا: الثعلبي. 


ذكره ابن حبّان في [الثقات ]. وأورده العقيلى وابن عدي في [الضعفاء ]. وقال ابن عدي عن ابن عقدة: حصين 
ابن يزيد الثعلبي تابعي, حدّث عن أسماء بنت عميس . راجع : الثقات لابن حبّان: 4 ,١108/‏ الضعفاء الكبير : ١‏ / 
6م : ,٠47‏ الكامل فى الضعفاء: ” / 5 ١‏ م: ,07١‏ الإكمال لابن ماكولا: ١‏ / 0859. ميزان الاعتدال: ١‏ / 
غ064 م: ١١٠٠١1ء‏ لسان الميزان: ” / 095م:18086. 


. مناقب أمير المؤمنين قل : ١‏ /48اح: 714. 
. شواهد التنزيل: 481/١‏ ح:017. بحار الأنوار: .١78/177‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


ارون أخِي اشْدّذ به أَزْرِي # كان رسولالله ييه على جبل, ثم دعا ربّه وقال: «اللّهم 
اشدد أزري بأخي على ». فأجابه إلى ذلك .(1) 

وأخرج الحاكم الحسكاني بإسناده عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد قال: أخذ 
النبئ ييه بيد على بن أبي طالب. فقال: « ابشر وابشر . إنّ موسى دعا ريّه أن يجعل له وزيراً 
من أهله هارون. وني أدعو ربّي أن يجعل لي وزيراً من أهلي عليَاً أخي اشدد به ظهري وأشركه 
قن أفرم 

وأخرج أبو نعيم والحسكاني وابن المغازلي من طريق أحمد بن موسى بن إسحاق 
الحرامي» ثنا الحسين بن ثابت بن عمرو المدني خادم موسى بن جعفر.”" ثني أبي , 
عن شعبة» عن الحكم . عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: أخذ رسولالله بيدي وأخحذ 
معان تمك ار كعاك اقم رفع وة إلى اللسماءه فقن« اللهة سالك موس ين 
عمران, وأنا محمّد نبيّك أسألك أن تشرح لي صدري وتيسّر لي أمري وتحلل عقدة"من لساني ؛ 
يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً اشدد به أزري وأشركه في أمري » 

قال ابن عباس #تجنفت فاضا ينادي كا الخو قن ار نيت ما عالت 

وأخرجه فرات بن إبراهيم من علماء الشيعة بإسناده عن أحمد بن موسى الحرامي 
وذكره ابن شه رآشوب في [ المناقب ] عن [ منقبة المطهرين ] و [ما نزل من القرآن في 
أمير المؤمنين ]؛ كلاهما لأبي نعيم الأصبهاني. ثم ذكره عن أسماء؛ وعزاه لتفسير القطان 
ووكيع بن الجراح وعطاء الخراسانى وأحمد في [ الفضائل ] عن ابن عباس . عن أسماء .(4) 

وقد تقَدّم ما أخرجه الثعلبي والحسكاني والجويني بإسنادهم عن ابن عباس» عن 
أبي ذرّ الغفاري : أن النبئّ مَيةٌ قال: « اللّهمَ إنَ أخي موسى سألك فقال: لإ رَبّ اشْرَحْ لي 


.١‏ الدرٌ المنثور: 4 /018 في تفسير أية: ١9‏ من سورة طه. 

؟. شواهد التنزيل: 778/١‏ ح: 0٠١‏ 

. وفي رواية أبي نعيم : الحسن بن ثابت. ولم أقف على ترجمة هذا الشخص في المدوّنات الرجالية. 

5009 لابن المغازلي: 78ح : 70, النور المشتعل: ١74‏ ح: /ا, شواهد التنزيل: ١‏ / 
61/67 لح: 07. تفسير فرات بن إبراهيم: 76/8 ح: 511؛ البرهان في تفسير القسرآن: 5 / :1/٠ ١8:15‏ 
مناقب آل أبي طالب: 13/7 ,/١‏ بحار الأنوار: 509/760. 


على 340 وزير النبىّ عن / 7917 


صَذري وَيَسْرْ لي أَمْرِي وَاخَلْلَ عُقْدَة مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قلي وَاجْعَل لي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ 
أَجِى اشدُد به أَزْري 4 , فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: (« سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما 
سلطاناً 4 . اللّهمّ وأنامحمّد نبيّك وصفيّك فاشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واجعل لي وزيراً 
من أهلي علياً اشدد به ظهري ١.»‏ 

وأورد ابن أبي الحديد في شرحه عن أبي رافع : أن أباذر قال له ولأناس معه: سمعت 
رسو لالله ييه يقول لعلى : « أنت أوّل من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة, وأنت 
الصدّيق الأكبر . وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل . وأنت يعسوب المؤمنين . والمال 
يعسوب الكافرين, وأنت أخي ووزيرى وخير من أترك بعدي . تقفضي دينى وتنجز موعدي 0 

وأخرج ابن حبّان والحاكم الحسكاني من طريق عمار بن رجاء. وأخرج ابن عدي 
وابن الجوزي وابن عساكر من طريق عليّ بن سهل -كلاهما عن عبيد الله بن موسى العبسي . 
عن مطر بن ميمون المحاربي »عن أنس بن مالك: أن النبئ يَيثِهٌ قال: «إنّ أخي ووزيري 
وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي . يقضي ديني وينجز موعدي علىٌ بن أبي طالب». 

وأخرجه الحسكاني وابن عساكر أيضأ من طريق سويد بن سعيد. عن عمرو بن 
ثابت» عن مطر . 

وقال الحسكاني : رواه جماعة عن عبيد الله بن موسى. وهو ثقة. وتابعه جماعة 

وضُعّف هذا الإسناد بمطر بن ميمون المحاربي؛ حيث قال البخاري والنسائي 
وأبو حاتم : منكر الحديث .(؟) 


0 


١917/١ ح: 7120, فرائد السمطين:‎ 55١-1515397 ١ شواهد التنزيل:‎ 8١-8٠0 الكشف والبيان للثعلبي : ؛‎ .١ 
نظم درر السمطين: /ا8.‎ ء١10١:ح5‎ 

؟. شرح نهج البلاغة: ١‏ /118. 

"'. المجروحين: " / 5 الكامل لابن عدي: 8 177/7 م: 18817., وليس فيه لفظة: ( وزيري)., شواهد التنزيل: ١‏ / 
اا لالاح: 017-616, تاريخ دمشق: 17 / 01, ذخيرة الحفاظ : 7 / ١084‏ ح: 701717, الموضوعات: 
8/١‏ ” ميزان الاعتدال: ؛ ١177//‏ م: .809٠‏ ينابيع المودة: 107. 

4. التاريخ الكبير: /ا / +١٠ 7-1٠١‏ م:708١,‏ تهذيب الكمال: 758 /63-048م:0198. تهذيب التهذيب: ٠١‏ / 
17م: 7 ١‏ ,, تحرير تقريب التهذيب: " / 780م: 37/037. 


/الهجرة إلى الثقلين 


أقول: لعل روايته لهذا الحديث وأمثاله هو السبب الحقيقي وراء الحكم المذكور, 
وهو ليس بشيء كما أشرنا إليه في عدّة مقامات من هذا الكتاب وغيره. 

وأخرج ابن عساكر من طريق الخطيب بإسناده عن إسماعيل بن إبراهيم . عن مطير 
أبي خالدء عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أردنا أن نسأل رسول الله يَييةُ أمرنا علىّ بن أبي 
طالب أو سلمان الفارسي أو ثابت بن معاذ الأنصاري؛ لأنهم كانوا أجرأ أصحابه على 
سؤاله. فلمًا نزلت: 8 إِذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالمَنْم #4 وعلمنا أنٌ رسول اله يََيتُهُ نعيت إليه 
نفس أقلنا لسلمان #سل 'رهبوؤلالله 2 من تسد إلبه أمورونا ويكون مفراعنا وين حت 
الناس إليه ؟ فلقيه, فسأله . فأعرض عنه, ثم سأله فأعرض عنه. فخشي سلمان أن يكون 
رسولالله يَيَبَْةٌ قد مقته ووجد عليه. فلما كان بعد لقيهء قال: « يا سلمان يا أبا عبدالله , ألا 
أحدّئك عمّا كنت سألتني !» فمال: يا رسو لالله خشيت أن تكون قد مقتني ووجدت على 
قال: «كلا يا سلمان. إن أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيتى وخير من تركت بعدي يقضي ديني 
وينجز موعدي علي بن أبي طالب». 

وأخرجه مختصراً محمد بن سليمان الكوفي من طريق أسد بن سعيد النخعي . عن 
مطير عن أنس » عن سلمان . 

وأخرجه القطيعي من طريق جعفر بن زياد عن مطرء عن أنس» عن سلمان 
مختصراً. وكذا ذكره السيوطي عن الأزدي بإسناده عن جعفر بن أحمد, عن مطر . عن 
أنس» ولم يذكرا فيه كلمة « وزيري».(1) 

قال الخطي نطير هذا ميجهول: 

أقول: بل الظاهر أنّه مطر بن ميمون المحاربي الذي ذكر في الإسناد السابق. ففي 
بعض الموارد ورد مصغراً وفي بعضها مكبراً. 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن عمر قال: قال رسو لاله يه لعلىّ : « ألا أرضيك يا 


.١‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ؟ / 7١6‏ ح: ,٠١07‏ مناقب أمير المؤمنين ىه لمحمد بن سليمان: 
0١‏ م:1 3٠١‏ 310, تاريخ دمشق: 7 /6. اللئالي المصنوعة: ,"١8-0١‏ مختصر تاريخ 


5117117: 


على لظ وزبر النبئّ ديه / 791 


علي ! أنت أخي ووزيري . تقضي ديني . وتنجز موعدي , وتبرئ ذمّتي , فمن أحبّك في حياة مني 
فقد قضى نحبه , ومن أحبّك في حياة منك بعدي ختم الله له بالأمن والإيمان . ومن أحبّك بعدي ولم 
يرك ختم الله له بالأمن والإيمان. وأمنه يوم الفزع الأكبر . ومن مات وهو يبغضك يا على مات 
ميتة جاهلية . يحاسبه الله بما عمل في الإسلام ».!') 


.5 5506 :حا1١١-٠‎ /١١ مجمع الزوائد: 8 ,كنز العمّال:‎ ., ١3015 ح:‎ / ١١ المعجم الكبير:‎ .١ 
. قال الهيئمى : رواه الطبراني , وفيه من لم أعرفه‎ 


علي <ا وصيّ النبيّ عَذِةُ على أمته 


أخرج البغوي وابن عدي والحاكم في [التاريخ ] وابن عساكر وابن المغازلي 
والديلمي والكنجي والخوارزمي وابن الجوزي من طريق محمّد بن إسحاق.!') عن 


١.روى‏ هذا الحديث عن محمّد بن إسحاق على بن مجاهد وسلمة بن الفضل . وروى عنهما محمّد بن حميد 
الرازيء وروى عن سلمة بن الفضل أيضاً أحمد بن عبدالله الفريانانى. وروى عن محمّد بن حميد كل من أبي 
القاسم البغوي ويوسف بن عاصم الرازي ومحمّد بن أحمد بن سعيد وعلى بن سهل . 
أخرج ابن عدي هذا الحديث من طريق على بن سهل . عن محمّد بن حميد . عن سلمة بن الفضل . وسكت عنه . 
وأورده ابن طاهر في [الذخيرة ]؛ ولم يكل شيا 
وأخرجه ابن الجوزي من الطريقين, ثم قال: هذا حديث لا يصمّ؛ أما الطريق الأُوّل ففيه محمّد بن حميد. وقد 
كذبه أبو زرعة وابن وارة. وفي الطريق الثاني الفرياناني, قال ابن حبان: كان يروي عن الشقات ما ليس من 
أحاديثهم. وفيه سلمة, قال ابن المديني : رمينا حديث سلمة بن الفضل . الموضوعات: ١‏ /777. 
وقال السيوطي عن الجوزقانى: هذا حديث باطل. وفى إسناده ظلمات. على بن مجاهد كان يضع الحديث . 
. ومحمّد بن حميد كذبه صالح وغيره. راجع: اللئآلي المصنوعة: ١‏ /5182. 
أما محمّد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبدالله الرازي فروى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن 
معين ومحمّد بن يحيى الذهلي وعبدالله بن أحمد وغيرهم. قال أبو زرعة: من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في 
ععر: الاق ديك وقال أسكد: لازال بالرى علم مادام محعدرق فيد حا «وقال ابن معي ثقة: لبه 
بأس. رازي كّس . وقال جعفر الطيالسي : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير . وقال البخارى : حديثه فيه 
نظر. وقال النسائى : ليس بثقة . وقال الجوزجاني : ردىء المذهب. غير ثقة. وقال فضلك الرازى : عندى عن ابن 


»- 


"6 /الهجرة إلى الثقلين 


> حميد خمسون ألف حديث. لا أحدّث عنه بحرف. وقال ابن خزيمة: إن يعني أحمد بن حنبل لم يعرفه, ولو 
عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاً. واتّهمه إسحاق بن منصور وصالح بن محمّد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والدامغاني وابن خراش بالكذب. مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. راجع : أحوال الرجال: ٠١1‏ م: 787, 
التاريخ الكبير: ١‏ / 794م:1717., المجروحين: ؟ / .,١7‏ موضح أوهام الجمع والتفريق: 7 / 471-1417 م: 
7 تهذيب الكمال: 176 / ٠١1/917‏ م: 01717, ميزان الاعتدال: */ 07١‏ م: 7401 تهذيب التهذيب: 4 / 
8--1١١1م:١8ىذا.‏ 
وأما أحمد بن عبدالله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفرياناني المروزي فقال ابن عدي: يحدّث عن الفضيل بن 
عياض وابن المبارك وغيرهما بالمناكير. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما 
ليس من أحاديثهم . وعن غير الأثبات ما لم يحدّثوا. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقالٍ أبو نعيم: وكان 
وضاعاً. مشهوراً بالوضع . الضعفاء والمتروكين للنسائي : 161 م: 14, المجروحين: ١160 / ١‏ الكامل لابن عدي: ١‏ / 
:,187-١‏ حلية الأولياء: 8 / 017. ميزان الاعتدال: ٠١87 ١‏ م: 477. لسان الميزان: ١‏ /191م: 119. 
وأما على بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلي أبو مجاهد الكندي الرازي قاضي الري فروى عنه أحمد. وقال: 
كتبت عنه , ما أرى به بأساً . وقال ابن معين : على بن مجاهد قد رأيته على باب هشيم , ما أرى به بأساً . ولم أكتب 
عنه شيئاً. وعن ابن معين أيضاً : كان يضع الحديث, وكان صنّف كتاب المغازي, وكان يضع للكلام إسناداً. وقال 
يحيى بن الضريس : كذاب. وقال جرير: وهو عندي ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. راجع : سنن الترمذي: ١‏ / 
9 ح: 05, الثقات لابن حبان: 8 / 503: تهذيب الكمال: 7١‏ //115-111م:41717» ميزان الاعتدال: ؟ / 
م 5ه تهذيب التهذيب: 1 /8١1919-11م:19717.‏ 
وأما سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري أبو عبدالله الأزرق الرازي قاضي الري فقال ابن معين : ثقة , كتبنا عنه . 
كان كيّساً . مغازيه أتمّ. ليس في الكتب أتمّ من كتابه . وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً. وقال البخاري: عنده 
مناكير, وهّنه علىّ. وقال أبو داود: ثقة. وقال جرير: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن 
إسحاق من سلمة بن الفضل . وقال أبو حاتم : محلّه الصدق . في حديثه إنكار, لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر 
من هذاء يكتب حديثه, ولا يحتيجٌ به. وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقاً. وقال النسائي : ضعيف. وقال ابن عدي : 
عنده غرائب وإفرادات . ولم أجد في حديثه حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار. وأحاديثه مقا رئةامتملة وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال: يخطىء. ويخالف. وذكره في المجروحين. وقال: قال ابن عدي يعني شيخه 
محمّد بن محمود بن عدي النسائى -: ضعّفه ابن راهويه, وقال: في حديثه بعض المناكير. فراجع: التاريخ 
الكبير: ؛ / 84 م: 45 ,٠١‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي: 184 م: 55١‏ الجرح والتعديل: 4 / 17١-١78‏ م: 
9 الثقات لابن حبان: 8 / 14817. المجروحين: ١‏ //ا7”, الكامل لابن عدي: 719/5 ٠/ا1ام: ,/4٠١‏ 
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على ني وصي النبيّ يه على أمّته / 7037 


شريك بن عبدالله النخعي » عن أبي ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بريدة. عن أبيه بريدة 
الأسلميء قال: قال النبئ يَييْةُ : « لكل نبي وصيّ ووارث . وإنّ عليّاً وصيّي ووارثي ».27) 

وأخرج أبو نعيم وابن المغازلي والكنجي من طريق صالح بن أبي الأسود. عن أبي 
المطهر الرازيء عن الأعشى الثقفي؛ عن سلام الجعفي , عن أبي برزة الأسلمي قال: 
قال رسولالله َه : «إنَّ لله عرّ وجل عهد إليّ في عليّ عهداً؛ إن علي راية الهدى وإمام أوليائي 
ونور من أطاعني , وهو الكلمة التي ألزمها المتّقين. من أحيّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني . 
فبشّره», فجاء على فبشّرته بذلك؛ فقال: يا رسولالله. أنا عبدالله وفى قبضته. فإن 
يعذبني فبذنبي وإن يتم الذي بشَّرني به فالثة أولئ به. قال: « قلت : اللهمّ أجل قلبه واجعل 
ربيعه الإيمان » فقال ربّي عرّوجل : قد فعلت به ذلك , ثم قال تعالى : إْي مستخصّه بالبلاء . فقلت : 
يارب إنّه أخي وصاحبي . فقال تعالى :إِنّه شيء قد سبق ؛ إن مبتلى ومبتلى به ».7 

هكذا في المصادر الأصلية للحديث, وذكره القندوزي في مواضع من ينابيعه. 
فجاء فيه : « يا ربّ . أخي ووصيي ».0 


> تهذيب الكمال: 0/1١١‏ ١5-1١17م:‏ 5874 ميزان الاعتدال: 1937/7 م: ,54٠١‏ تهذيب التهذيب: 4 -١78/‏ 
م: 1099 , لسان الميزان: 8 / /الام: 118031. 
فاتضح أنّ كلمات أَمَّة الحديث مختلفة بالنسبة إلى رجال كلا الطريقين ؛ فبعضهم حكموا بالوثاقة. وآخرون حكموا 
بعدمها. نعم رأينا في ما بين كلمات الجارحين التهمة بالكذب بالنسبة إلى بعضهم . فلو كانت تلك التهمة صحيحة 
لم ينفع معها الحكم بالتعديل, إلا أنَّ المتّهمين لم يصرّحوا بالمنشأ الأصلى لتهمتهم ؛ بأنّهم شاهدوا منهم واقعة صدر منهم 
الكذب فيها. فلعل منشأً تلك التهمة هو رواياتهم لبعض الأحاديث التى ينكرها هؤلاء . فظوا أنه كاذبون فيها. 
وعلى أيّ حال فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن , مع أن مضمونه مخالف لمذهب الرواة. وموافق لكثير من الروايات. 
. الكامل لابن عدي: 0 / 5١‏ م: 888, تاريخ دمشق: 87 / ,5937-1:5391١‏ ذخيرة الحفاظ : ] /9607١1ح:‏ 1151. 
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فردوس الأخبار: 7 / 87 ح: 0087 مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلى: 01١-‏ ح:58؟. كفاية 
الطالب:5758. المناقب للخوارزمي: 80-81 ح: 75 الرياض النضرة: ١7١8/1‏ ميزان الاعتدال: ؟ / 70/7 م: 
17 تنزيه الشريعة: ١‏ /1017-17077, ينابيع المودة: 1/4 7٠1‏ 777, العقد الثمين فى إثبات وصاية أمير 
المؤمنين للشوكاني: 11. 1 
. حلية الأولياء : ١‏ 17-7, مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: 937 ح : 4. كفاية الطالب: 1/7 ”/ااب: 5. 
''. ينابيع المودة: 8/ا, 1/9 ١74,8٠١‏ 


ع٠‏ / الهجرة إلى الثقلين 


وأخرجه محمد بن سليمان والموفق بن أحمد والحموئي عن أبي جعفر محمّد بن 
على نيه . في حديث طويل» فجاء في لفظ محمّد بن سليمان: « أخي ووصيي ». وجاء 
في لفظ غيره: « أخي وصاحبى ».(1) 

وأخرج الطبراني ومحمد بن سليمان والكنجي من طريق ناصح بن عبدالله. عن 
سماك بن حرب. عن أبي سعيد الخدري . عن سلمانء قال: قلت : يا رسو لالله. إن لكل 
نبىّ وصيّاً فمن وصيّك ؟ فسكت عني . فلماكان بعد رآني فقال:« يا سلمان». فأسرعت 
إليه؛ قلت : لبّيك» قال : « تعلم من وصىّ موسى ؟ » قلت: نعم . يوشع بن نون. قال:« لم ؟ » 
قلت: لأنّه كان أعلمهم يومئذء قال:« فإنَّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي وينجز 
عدتي ويقضي ديني عليّ بن أبي طالب». 

وذكره الهيثمي في [ المجمع ]» وقال: وفي إسناده ناصح بن عبدالله. وهو متروك.(5) 

أقول: إِنّ العلّة الحقيقية التي لأجلها تركوا ناصح بن عبدالله هي مسخالفة بعض 
أحاديثه لآرائهم ؛ فحكمو بنكارتها وضعفهاء ثم حكموا بضعف راويها.7) 

هذاء مع أنْ ناصح بن عبدالله لم يتفرّد برواية هذا الحديث, بل ورد عن سلمان 
وغيره من الصحابة بطرق كثيرة.!؟) فلاحظ : 


أخرج محمد بن سليمان وابن الجوزي من طريق عمر بن سعد البصري. عن 
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. مناقب الامام لابن سليمان: 51١-14٠١ / ١‏ ح:177ب:735, المناقب للخوارزمي: 3١6-1707‏ ح: 119, 
فرائد السمطين: ١‏ /73193-1578ح: .5٠١‏ 

؟. المعجم الكبير: 7 / 77١‏ ح: 1077, المناقب لمحمّد بن سليمان: ١‏ / 188-581 ح:508, كفاية الطالب: 
49 ب : 4ل. ميزان الاعتدال: / / 0 م: 1/1380 مجمع الزوائد: 9 :»١1١5-١1١7/‏ سبل الهدى والرشاد: ١١‏ / 
,نز العمّال: /١١‏ ١٠57ح:55107,‏ منتخب الكنز: 0 / 53. 

. راجع : المجروحين: ” / 04, تهذيب الكمال: 59 / 177-51١‏ م: 3704 ميزان الاعتدال: 4 / 51١‏ م: 
4 تهذيب التهذيب: ١٠5031-1708/5م:‏ 884/. 

؟. نعم ثقل فكرة الوصاية على القوم حملهم على إنكار جميع ما ورد في ذلك من الروايات. فاختاروا من كل 

طزيق فكها ان امككاضا ب واعلوا العديف بهم . مع أَنّ الإنسان إذا تأمل في المسألة من زاوية العقل يرى أن 

العقل يقتضي تعيين الوصي حتى للأفراد العاديين. فضلاً عن خاتم النبيين. 


عن ليذ وصن النبئ ييل على أمته / 0٠م‏ 


إسماعيل بن زياد, عن جرير بن عبد الحميد الكندي, عن أشياخ من قومه. قالوا: أتينا 
سلمان وهو نازل في كندة... فذكر القصّة إلى أن قال: ثم قال: ألكم حاجة ؟ فقلنا: نعم . 
جئنا نسألك عن وصي النبئ يَييّْةُ من هو ؟ قال: سألت النبئ ييه فقلت: من وصيك؟ 
فقال:« إنّ وصيّي وموضع سرّي وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي عليٌ بن أبي طالب )١7.»‏ 
وأخرج ابن حبان وابن الجوزي من طريق أبي عصام خالد بن عبيد. عن أنس . عن 
سلمان» عن النبئ يي : أنه قال لعلىّ : « هذا وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك ».7") 
وأخرج محمّد بن سليمان والعقيلي وابن الجوزي من طريق على بن هاشم. عن 
إسماعيل بن زياد. عن جرير بن شراحيل, عن قيس بن ميناء. عن سلمان. فذكر 
البحدقت: و لفظ العقيلى مختصر جداً.(©) 
وأخرج العقيلي وابن الجوزي من طريق محمّد بن إسحاق. عن حكيم بن جبير. عن 
الحسن بن سفيان» عن الأصبغ بن سفيان الكلبي» عن عبد العزيز بن مروان. عن أبي 
هريرة» عن سلمان: أنّه قال: قلت: يا رسول الله إن الله لم يبعث نبيّاً إلا بين له من يلى 
بعده» فهل بيّن لك ؟ قال:« لا». ثم سألته بعد ذلك فقال: « نعم . علي بن أبى طالب».(؟) 
وأخرج القطيعي ومحمد بن سليمان وابن الجوزي والموفق بن أحمد من طريق 
مطر بن ميمونء عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل رسول الله يَةُ من وصيّك ؟ 


.١‏ المناقب لمحمّد بن سليمان: 980-5١‏ ح:5 "١‏ الموضوعات: ١‏ /9141". فتح الباري:8 / ١6١‏ ح: 
١6‏ سان الميزان: 7 /7١٠م:7١4.‏ 
وأعلٌ ابن الجوزي هذا الحديث بإسماعيل بن زياد. وقال عن عبد الغنى بن سعيد: أكثر رواة هذا الحديث 
مجهولون وضعقاء . 

؟. المجروحين: ١‏ /774, الموضوعات: ١‏ / 7170, التذكرة فى الأحاديث الموضوعة: ١١0‏ ح: .5١9‏ ميزان 
الاعتدال: ” / 4١8‏ م: 457 5. اللثالى المصنوعة: ١‏ /5787. وأَعلّوه بخالد بن عبيد العتكى . 

التاق التسقد رو سلتيآ نه 71 /نلع - وا/1ا6|) التففاء كتين 4 اربق :18108 الو ضوعت ,"00/١‏ 
اللثالي المصنوعة: ١‏ /5787. 
وأعلٌ ابن الجوزي هذا الحديث بإسماعيل بن زياد. وقال: قيس بن ميناء من كبار الشيعة .ولا يتابع على هذا الحديث . 

؛. الضعفاء الكبير: ١‏ / 170 م: ,.17١‏ الموضوعات: ,37/7-10/١/ ١‏ فتح الباري: 8 / ١6١‏ ح: 11514. 
وقال العقيلي : حكيم بن جبير واه. والحسن والأصبغ مجهولان, لا يعرفان إلا فى هذا الحديث. 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


فسأل سلمان رسول الله ييه فقال: « من كان وصيّ موسى بن عمران ؟ » فقال: يوشع بن 
نون» قال: «إِنَّ وصيّي ووارثي ومنجز وعدي علىٌ بن أبي طالب». 

وفي رواية عن ابن مردويه:« يا سلمان .إن وصيّي وخليفتي وخير من أخلفه بعدي عليٌ بن 
ا ظالوه يون ست دبع رغد 

وأخرج الحسكاني من طريق محمّد بن حماد الأثرم, ثنا على بن داود القنطري.ء ثنا 
سفيان الثوري. عن منصورء. عن مجاهد, عن سلمان الفارسي ... فذكر نحوه.(") 

( محمّد بن سليمان): ثنا محمّد بن منصورء عن عباد؛ عن على بن هاشم, عن أبي رافع , 
عن أبيهء عن محمّد بن أبي بكر الحرمي, عن عباد بن عبدالله . عن سلمان...0©) 

وأخرج الدارقطني والخطيب من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي؛ ثنا يونس بن 
بكيرء عن عبيد بن عتيبة العيذي.40» عن وهب بن كعب بن عبدالله بن سور الأزدي؛ عن 
سلمان الفارسي: أنّه سأل رسول الله يي فقال: ليس من نبى إلا وله وصئ ... فذكر الحديث.(0) 

ونقل القندوزي عن [ مودة القربى ]عن ابن عمر قال :مر سلمان الفارسى وهو يريد 
أن يعود رجلاً. ونحن جلوس في حلقة» وفينا رجل يقول: لو شئت لأنبئتكم بأفضل 
هذه الأمّة بعد نبيّها وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر وعمرء ثم مضى سلمان فقيل 
له : يا أبا عبدالله؛ ما قلت ؟ قال: دخلت على رسول الله يه في غمرات الموت, فقلت : 
يا رسولالله. هل أوصيت ؟ قال: « يا سلمان أتدري من الأوصياء ؟» قلت: الله ورسوله 
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. فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 7١0‏ ح: ٠١07‏ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١‏ /787- 17817 ح: 
7 المناقب للخوارزمي: 1١7‏ ح:١17,‏ الموضوعات: ١‏ / 574*. الرياض النضرة: 1 ,١78/‏ تذكرة 
الخواص: 58, مختصر تاريخ دمشق: 107 / ,1١4‏ ينابيع المودة: 17/8. 708 7121, وعن الحافظ عبد الغني بن 
سعيد فى كتاب المؤتلف والمختلف:7١٠.‏ 
وضعفوا هذا الحديث بمطر بن ميمون. 

؟. شواهد التنزيل: ١‏ /148ح: .١١6‏ 

". مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١‏ / 87-1786 17ح : 4 .7٠١‏ 


حم 


. وفى اللئالى : عبيد بن عيينة العبدى , وفى الإكمال: عبيد بن عتيبة العبدي. 
. المؤتلف والمختلف للدارقطنى: 7/37 .١17117‏ اللئالى المصنوعة: ١‏ /779, عن التلخيص للخطيب. الإكمال: 
غ+/؟ة”.و/737 ١‏ . 


زي 


على ليذ وصي النبيّ طب على أمّته / 7031 


أعلم » قال: « آدم كان وصيّه شيث . وكان أفضل من تركه بعده من ولده. وكان وصيّ نوح سام . 
وكان أفضل من تركه بعده. وكان وصىّ موسى يوشع . وكان أفضل من تركه بعده. وكان وصيّ 
عيسى شمعون بن فرخيا , وكان أفضل من تركه بعده . وإِنّى أوصيت إلى علىٌّ . وهو أفضل من أتركه 
01000 

وأخرج محمد بن سليمان عن سلمان أنه قال في خطبته يوم بويع لأبي بكر: ألا وإنَ 
عليّاً عنده علم المنايا وعلم الوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران. إذ يول 
محمد يَييْةُ: « يا على أنت وليي ووصيي وخليفتي في أهلى بمنزلة هارون من موسى».(") 

وأخرج أبو نعيم وابن وعبباكووابن الخورى وابن التورى والمودن كن امد 
والجويني من طريق علي بن عابسء وأخرج محمّد بن سليمان من طريق صباح 
المزني -كلاهما عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب, عن أنس ء قال: قال 
رسو لالله يي : «يا أنس. اسكب لي وضوءاً». لوقام قضلى زكعتين» »ثم قال: « يا أنس , 
أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وخا 
الوصيين ». قال أنس : قلت : اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار ‏ وكتمته. إذ جاء على . فققال : 
« من هذايا أنس ؟» فقلت: على . فقام مستبشراً. فاعتنقه. ثم جعل يمسح عرق وجهه 
بوجهه. ويمسح عرق على بوجهه. قال على : يا رسو [اللّه. اشر هلف ناكا نا 
صنعت بى من قبل ! قال: « وما يمنعني ؟ وأنت تؤدي عنّى . وتسمعهم صوتي . وتبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه بعدي ». 

ثم قال أبو نعيم : رواه جابر الجعفي . عن أبي الطفيل, عن أنس نحوه. 

( الطبراني ): ثنا العباس بن حمدان الأصبهاني, ثنا محمّد بن عثمان بن كرامة, ثنا 


ضة. 


.١‏ ينابيع المودة: ١01‏ عن مودة القربى للهمداني. 

'. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: 4١1-14١1 / ١‏ ح: 71717. 

ا -14. المناقب لمحمّد بن سليمان: 77٠ 511515١17 ١‏ 7537:7371 13 
تاريخ دمشق: 47 /587, مناقب أسد الغالب: 717, المناقب للموقّق بن أحمد : : م ح: 70, فرائد السمطين : 
١0--11١ح:4 ٠‏ الموضوعات: ١‏ /197-/571, اللتئآلى المصنوعة: 1378/١‏ 575. 
وحكم ابن الجوزي بعدم صحّة هذا الحديث, وأعلّه بعلي بن عابس . ولكنّك رأيت أنَّ على بن عابس لم يتفرّد بروايته . 


/الهجرة إلى الثقلين 


عبيد الله بن موسى ., عن إسرائيل. عن أسباط بن عمروء ثني سعيد بن كوز.(1 قال: 
كنت مع مولاتى يوم الجمل فأقبل عمّار بن ياسرء فقال: يا أمّ المؤمنين» أنشدك بالله 
الْذي أنزل الكتاب على رسول الله يَيهُ في بيتك أتعلمين أن رسول الله ييه جعل عايا 
وصيّاً على أهله وفي أهله ؟ قالت: اللّهِمَّ نعم. قال: فما لكِ؟ قالت: أطلب بدم أمير 
المؤمنين عثمان. ثم جاء على فقال: أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسو ل الله كيه 
في بيتك أتعلمين أن رسو لالله ييه جعلني وصيّاً على أهله وفي أهله؟ قالت: اللَّهِمَ 
نعم . قال: فما لكِ ؟ قالت: أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان. قال: أريني قتلة عثمان. ثم 
انصرف. والتحم القتال. 

وذكره الهيثمي في [ المجمع ]. ثم قال: رواه الطبراني» وسعيد بن كوز وأسباط بن 
عمرو الراوي عنه لم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات.0) ظ 

( الطبراني ): ثنا محمّد بن رزيق بن جامع المصري. ثنا الهيثم بن حبيب. ثنا سفيان 
ابن عيينة, عن علي بن على المكي الهلالي: أنّه قال: دخلت على رسو ل الله ييُةٌ في 
شكاته التي قبض فيهاء فإذا فاطمة عند رأسهء قال: فبكت حتى ارتفع صوتهاء فرفع 
رسو لالله يي طرفه إليهاء فقال:« حبيبتي فاطمة , ما الذي يبكيك ؟» قالت: أخشى الضيعة 
من بعدك. قال: « يا حبيبتي , أما علمت أنّ الله اطلع على الأرض إطلاعة , فاختار منها أباك, 
فبعثه برسالته. ثم اطلع إطلاعة , فاختار منها بعلك , وأوحى إليّ أن أنكحك إياه. يا فاطمة . ونحن 
أهل بيت قد أعطانا الله عر وجل سبع خصال. لم يعط أحداً قبلنا. ولم يعط أحداً بعدنا ؛ أنا خاتم 
النبيين وأكرم النبتتين على الله وأحبٌ المخلوقين إلى الله عرّ وجل أنا أبوك . ووصيّي خير الأوصياء 
وأحبّهم إلى الله وهو بعلك ...» الحديث . 

أخرجه أبو نعيم الأصفهاني والكنجي والجويني من طريق الطبراني. 

وذكره ابن الأثير في [أسد الغابة ] مختصراً» ثم قال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى . 

ونقله محبٌ الدين الطبري في [الذخائر ]» وقال: أخرجه الحافظ أبو العلاء 


. وفي اللئالي: عن أسباط , عن عروة؛ ثنى سعيد بن كرز‎ .١ 
/71؟5.‎ ١ ؟. مجمع الزوائد: 1 //11؟, اللئالى المصنوعة:‎ 


على لكلا وصئ النبىّ يََدَْهُ على أمّته / 9" 


الهمداني في [أربعين حديثا في المهدي ]. 

وأورده الهيثمي في موضعين من مجمعه وقال: رواه الطبراني في [الأوسط] 
و[الكبير]» وفيه الهيئم بن حبيب. وقد انّهم بهذا الحديث. 

وقال العسقلاني في ترجمة الهيثم: روى عن ابن عبينة بإسنادٍ صحيح خبراً طويلاً 
ظاهر البطلان في ذكر المهدي وغير ذلك أورده الطبراني في [الأوسط ] ع عمد 
ابن رزيق بن جامع . عنه. فالهيثم هو المنّهم به. قاله صاحب [الميزان )١7.]‏ 

فالذهبي لا يخاف من الله ولا يستحي من النبئ وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم . 
فيفعل ما يشاء ويقول ما يريد بالنسبة إلى فضائلهم. فما لهؤلاء الأعلام ‏ أمثال 
العسقلاني والهيثئمي ‏ يخبطون خبط عشواء في الاقتداء به. ولم يتأمّلوا في أنه هل 
يصح أن تجعل الذهنية الفاسدة للذهبي ميزاناً للصحّة والوضع ؛ فماكان موافقاً لها 
ل ا 

ألم يعلموا أن نفس الميزان فاسد. وشخص الذهبي منّهم ؟ ألم يلاحظوا في مواقفه 
حول ما يتعلق بفضائل أهل البيت ني كيف يسميها مناكير ويطعن فيها ولو كان رجال 
السند من الثقات» حتّى عنده ؟ وكيف لم يقفوا على أعماله بالنسبة إلى تلك الفضائل 
كلما رويت إعترته حذة تزيل عقله, ويبادر بالقول: بل والله موضوع -رجماً بالغيب - 
ويعلله بأنّ فيه الفلاني وقد ضعف. أو متروك. فهل يكون وهن السند مستلزما 
للوضع ؟ أو هل يكون ضعف راو في نظر الذهبي ملازماً لكذبه؟ 

وقد غاب عنهم أن نقل هذا الحديث غير مختصّ برواية الهيثم بن حبيب عن 
الصحابئ المذكورء بل مروي بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة عن جماعة آخرين من 


١9177 / 4 المعجم الكبير : ؟ / /0/1-01 ح: 0, المعجم الأوسط : 7 / 1717/11/7 ح: 10177, معرفة الصحابة:‎ .١ 
-00 ب: 18. البيان للكنجى:‎ 4١7 : أسد الغابة: 5 / 437. فرائد السمطين: ؟ / 814- 86ح‎ ,7١78 ح: 4977 م:‎ 
ذخائر العقبى: 06",. تهدايب‎ . ١17-15 الحاوي للفتاوى:‎ ,١10/5 مجمع الزوائد: 8 /07؟.و‎ ١ ب:‎ 01 
ب: لا ينابيع‎ 3٠ 5-7١7 8/االا, ميزان الاعتدال: غ / ٠15م: ,ع عقد الدرر:‎ :م4١-‎ /١١ التهذيب:‎ 
.508/ 5 المودة: 7114-1777 كشف الغمة للأربيلى:‎ 


5٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


أكابر الصحابة» وهم: 

١-أبو‏ أيوب الانصاري. ؟ - وأبو سعيد الخدري. 7-وسلمان الفارسي . - وجابر 
ان بك الله الأنضنازى +6 وعد الله يق :عبامن . 

وجاء في روايات هؤلاء بعد قوله ييا : « فأوحى إلى أن أنكحك إياه» جملة : 
0 وَاكخد جه وهتا : 

فأخرج الطبراني وابن المغازلي والكنجي والموفق بن أحمد من طرق عن حسين 
ابن الحسن الأشقرء ثنا قيس بن الربيع » عن الأعمش ء عن عباية بن ربعي ء عن أبي 
أيوب الأنصاري . 

أخرجه أبو الحسن الواسطي من طريق محمّد بن مرزوقء فذكر الحديث بكامله: 
وبنحو من حديث علي الهلالي, وأخرجه الطبراني في [الكبير ] من طريق محمّد بن 
مرزوق؛ وفي [ الصغير ] من طريق حرب بن الحسن الطحان» فذكر في كلّ واحد من 
الكتابين بعض فقرات الحديث. وأخرجه الكنجي من طريق الطبراني عن حرب بن الحسن 
الطحان. وأخرجه الموفق بن أحمد من طريق أبي الصلت الهروي, فذكر بعض فقراته .0 

( الدارقطني ): ثنا أحمد بن محمّد بن سعيدء ثنا إبراهيم بن محمّد بن إسحاق بن 
يزيدء ثنا سهل بن سليمانء عن أبي هاررون العبدي , عن أبي سعيد الخدري. فذكر 
الحديث بنحو من حديث على الهلالي. 

أخرجه الكنجي في [البيان ] من طريق الدارقطنيء وذكره ابن الصباغ في 
[الفصول ]ء وعزاه للدارقطني .(") 


.٠١١ مناقب على بن أبي طالب لابن المغازلي:‎ ,7/ / ١ ح: 51 40: المعجم الصغير:‎ 10/١ / 4 : المعجم الكبير‎ .١ 
,101 / 8 البيان للكنجي: 71 ب: ؟. مجمع الزوائد:‎ ١1١7 ح:‎ ١١7 حخ: 188144 المناقب للخوارزمي:‎ 
,44 ح: 735577, ذخائر العقبى:‎ 1٠05/١١ ح: 14, كنزالعمّال:‎ 45-1١ مسند فاطمة للسيوطى:‎ .١11/4و‎ 
.7١ / 0 : مرقأة المفاتيح : 8 1, ينابيع المودة: المب: 47410 7571:ب: الاء منتخب الكنز‎ 
ذكره الهيئمي في موضعين من مجمعه . وعزاه للطبراني, ثم قال في موضع: رواه باتاتي وو احذها سن :وقال‎ 
في موضع أخر: وفيه قيس بن الربيع . وهو ضعيف, وقد وق , وبقية رجاله ثقات.‎ 

؟. البيان للكنجي: 87-4١‏ ب: 4. الفصول المهمة: 551-15980. ينابيع المودة: 46١‏ ب: 44. 


على للا وصى النبئّ يَةٌ على أمّته / 71١‏ 


وورد هذا الحديث عن ابن عباس أيضاً» فرواه ابن المغازلي من طريق أبي معاوية 
والمدائني» والموفق بن أحمد من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي , ورواه الصدوق 
من الشيعة من طريق محمّد بن كثير ‏ جميعهم عن الأعمش - فذكروه بسياق آخر ضمن قصّة 
طويلة دارت بين أبي جعفر المنصور والأعمش . وأشار إليه ابن عديّ في [ الكامل )١7.]‏ 

وأخرج الصدوق من علماء الشيعة بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي» عن سلمان. 
كما أخرجه الشيخ الطوسي منهم بإسناده عن أبي الطفيل. عن سلمان الفارسي . فذكر 
قصّة مرض النبئ يََيْةُ وحديثه مع فاطمة تنا بشكل أتجّ من حديث علي الهلالي .7") 

وأخرجه أبو القاسم الخزاز القمي الشيعي من طريق عبد الوهاب بن همام 
الحميريء ثنا ابن أبي شيبة؛ ثنا شريك الدين بن الربيع» عن القاسم بن حسان. عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري. فذكر الحديث بنحو من حديث على الهلالى .20 

فكان على الذهبي أن يختار من كل إسناد شخصاً كي يوجّه إليه إتّهاماته ! 

وقد يظهر من الحافظ العسقلاني في اللسان أنه تنه لصنيع الذهبى ؛ حيث قال في 
ترجمة على بن صالح الأنماطي ‏ وقد اتهمه الذهبي أيضاً -: فينبغي التثبيت في الّذين 
يضعّفهم المؤلف من قِبَله. 

وقال في ترجمة هيثم بن حبيب بعد ذكر اتهام الذهبي : والهيثم بن حبيب المذكور. 
ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات .(؟) 

وأخرج ابن الجوزي من طريق علي بن الحسن بن فضال الكوفيء ثنا الحسين بن 


8 5 000 .اال 5 : د صَلَانه 1 
نصر بن مزاحمء ثنى أبي , ثنا أبو عرفجة , عن عطية ‏ قال: مرض رسو ل الله يَيةُ المرض 


١1١ ح: 188. المناقب للخوارزمي:‎ ١0١ المناقب لابن المغازلي:‎ , 84٠ الكامل لابن عديّ: 4 / 1غ ح:‎ .١ 
.77 مج:‎ 7١5 ح:‎ 070-61١ تحت رقم: 7179 روأه من طريق ابن عدي, الأمالى للصدوق:‎ 

؟. كمال الدين وتمام النعمة: 514-171 ح: ٠١‏ ب: 4 الأمالي للطوسي: 108-707 ح: يهار الاشوان: 
م١1‏ ب:71-57/4091ح: ١٠ب:‏ منتخب الأثر: 1/اس : ١'ف:١‏ ب:1, وعن غاية المرام: 
581.181-06 401 لاح : 11 من ب: 11 وح: ١‏ من ب: ٠٠١‏ وح: 1 من ب: 7 وح: ١4‏ من ب: 117. 

؟'. كفاية الأثر: 18-757, منتخب الأثر: 86-814 ح: 177 ف: ١‏ ب: لاء وعن غاية المرام: 415 ح: 5. 

؛. لسان الميزان: 6 / 7غ م: 0885: وفى طبع : 5 / 516 م: 7775و 183/1م:051١5.‏ 


7" /الهجرة إلى الثقلين 


الْذي توفي فيه؛ وكانت عنده حفصة وعائشة ... فقال لهما: « أرسلا إلى خليلي ». فأرسلتا 
إلى على . فجاء فسلم , فلما جلس أمرهماء فقامتاء فقال: « يا علىٌ , ادع بصحيفة ودواة ». 
فأملى » وكتب على » وشهد جريرء(1" ثم طويت الصحيفة. فمن حدثكم أنه يعلم مافي 
الصحيفة إلا الذي أملاها أو كتبها أوشهدها فلاتصدقوه.(2) 

( أبو يعلى ): ثنا وهب. ثنا خالد. عن حسين» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
قصّة ابنة حمزة إلا قوله يي : « وأما أنت يا عليٌ فأنا منك, وأنت وصيي ...».20) 

ونقل القندوزي عن الموفق بن أحمد في [المناقب ]؛ عن عامر بن واثلة. عن 
علي اي » قال : قال رسولالله ييه : « ياعليّ . أنت وصيّي , حربك حربي وسلمك سلمي , وأنت 
الإمام . وأبو الأئمة الأحد عشر الّذِين هم المطهّرون المعصومون, ومنهم المهدي الذي يملا 
الأرض قسطأ وعدلاً . فويل لمبغضيهم . يا على , لو أنّ رجلاً أحبّك وأولادك في الله لحشره الله معك 
ومع أولادك, وأنتم معي في الدرجات العُلى , وأنت قسيم الجنّة والنار. تدخل محبّيك الجنّة 
ومبغضيك النار».(؟) 

وأخرج ابن الجوزي من طريق عبد الرزّاقء أنبأنا معمر . عن محمّد, عن عبدالله بن 
الصامت» عن أبي ذرّء قال: سمعت رسولالله يَيةٌ يقول: «كما أنا خاتم النبيين كذلك علي 
وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم القيامة ».(0) 

وقال القندوزي: وفى [ المناقب ]عن محمّد بن عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر 
نحداث عَن أسهع عن حذةء غن أبى جد عمان» قال : سمغت آنا ذو جتدذس بن بجحتادة 
يقول: رأيت رسولالله ييه آخذاً بيد علىّ» فيقول: « يا عليٌّ . أنت أخي وصفيّي ووصيّي 


سن 


ووزيري وأميني . مكانك منْى مكان هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي , من مات وهو يحبّك 


. وفي اللئالى : وشهد جبريل‎ .١ 

. الموضوغات: 8-١‏ اللثا لي المصنوعة: .77٠١/١‏ 

”'. مسند أبي يعلى: 4 / 710-7415 ح: 5505. 

؟. ينابيع المودة: 86 ب:1١.‏ 

ه. الموضوعات: ١‏ » اللئالي المصنوعة: ,77١ / ١‏ ينابيع المودة: الاب: .١6‏ 


على ليذ وصئ النبىّ ده على أمّته / 817 


ختم الله عرّ وجلّ له بالأمن والإيمان. ومن مات وهو يبغضك لم يكن له نصيب من الإسلام ».17 

وعن [مودّة القربى ], عن عتبة بن عامر الجهنى قال: بايعنا رسولالله ييه على قول 
انالا نه (1اللم وعد لكر ياك السوان سينا اتجموع افا صنت ذا سحن الاتاراقة 
تركناة كفن 0 

وعن [المناقب ] عن على لق قال: قال رسولالله يي : « إِنَ الله قد فرض عليكم 
طاعتي . ونها كم عن معصيتي , وفرض عليكم طاعة على بعدي . ونها كم عن معصيته . وهو وصيّي 
ووارثي . وهو منّى , وأنا منه , حبّه إيمان . وبغضه كفر . محبّه محبّي . ومبغضه مبغضي . وهو مولى 
من أنا مولاه. وأنا مولى كل مسلم ومسلمة . وأنا وهو أبوا هذه الأمّة ». 

وعنه أيضا قال: قال رسو لالله يبي : « يا عليّ . أنت أخي ووارثي ووصبّىي . محبّك محبّى 
ومبغضك مبغضي , يا عليّ» أنا وأنت أبوا هذه الأمّة . يا على . أنا وأنت والأئمة من ولدك سادات 
في الدنيا وملوك في الآخرة , من عرفنا فقد عرف الله عرٍّ وجل . ومن أنكرنا فقد أنكر الله عرّ وجل » . 

وعنه أيضا قال: قال رسولالله يَْيُْ : « يا عليّ , أنت أخي وأنا أخوك, أنا المصطفى للنبوة 
وأنت المجتبى للإمامة . أنا وأنت أبوا هذه الأمّة . وأنت وصيّي ووارثي وأبو ولدي ... ».20 

وعن [المناقب ] أيضا عن جابر بن عبدالله الأنصارى فى حديث. جاء فيه : أنه يَيتيةٌ قال : 
« فهو سيّد الأوصياء . اللُحوق به سعادة والموت فى طاعته شهادة . واسمه في التوراة مقرون إلى 
إسمي . وزوجته الصديقة الكبرى ابنتي , وابناه سيّدا شباب أهل الجنة ابناى . وهو وهما والآئمة 
من بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبّين . وهم أبواب العلم فى أمتى . من تبعهم نجا من النار . ومن 
اقتدى بهم هدي إلى الصراط المستقيم . لم يهب الله محبّتهم لعبد إلا أدخله الله الجنّة » (4) 

وأخرج الموفق بن أحمد من طريق أبان بن تغلب» عن محمّد بن على . عن محمّد 
ابن المنكدر, عن أم سلمة في حديث. وجاء فيه: ثم قال ييه لى :« يا أم سلمة . لا تلوميني ؛ 


.١‏ ينابيع المودة: ١١60-١175‏ ب:87. 

". المصدر السابق: 754 المودة: . 
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4 /الهجرة إلى الثقلين 


فإِنّ جبريل أتاني من الله تعالى يأمر أن أوصي به عليّاً من بعدي . وكنت ببسين جبرئيل وعليّ , 
وجبرئيل عن يميني وعليّ عن شمالي , فأمرني جبرئيل أن آمر عليّاً بما هو كائن إلى يوم القيامة . 
فاعذريني , ولا تلوميني . إِنّ الله عر وجل اختار من كل أمّة نبياً. واختار لكلّ نبي وصيّاً. فأنا نبي 
هذه الأمّة . وعليٌ وصيّى في عترتي وأهل بيتي وأمَّتى من بعدي ..». 

ورواه الحموثي من طريق الموقق بن أحمد.() 

وعن [ المناقب ] عن ابن عبّاس قال: قال رسولالله يي : « يا علي. أنت صاحب 
حوضى وصاحب لوائي وحبيب قلبي ووصيّي ووارث علمي , وأنت مستودع مواريث الأنبياء من 
قبلي , وأنت أمين الله في أرضه وحجّة الله على بريّته . وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلام . وأنت 
مصباح الدجى ومنار الهدى والعلم المرفوع لأهل الدنيا. يا علي . من اتّبعك نجا. ومن تخلف عنك 
هلك . وأنت الطريق الواضح والصراط المستقيم . وأنت قائد الغدٌ المحجّلين ويعسوب المؤمنين. 
وأنت مولى من أنا مولاه وأنا مولى كلّ مؤمن ومومنة , لا يحبّك إِلّا طاهر الولادة . ولا يبغضك إلا 
خبيث الولادة . وما عرجني ربّي عرّ وجل إلى السماء وكلمني ربّي إِلّا قال : يا محمّد اقرأ علياً مني 
السلام وعرّفه أَنّه إمام أوليائي ونور أهل طاعتي , وهنيئاً لك هذه الكرامة ». 

وقد روي عن ابن عبّاس في ذلك روايات عديدة.() 

وعن [مودّة القربى ] عن عمر بن الخطّاب: أنَّ رسول اله ييُْ لمّا عقد المؤاخاة بين 
أصحابه قال: « هذا علي أخي في الدنيا والآخرة . وخليفتي في أهلي ووصيّى في أمّتي ووارث 
علمى وقاضى دينى الاين 

وعن [المناقب ] عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين ليلا في بعض خطبه: 
أيّها الناس» أنا إمام البريّة ووصئ خير الخليقة وأبو العترة الطاهرة الهادية» أنا أخو 
رسو لاله يَنيةُ ووصيّه ووليّه وصفيّه وحبيبه, أنا أمير المؤمنين وقائد الغرٌ المحجّلين 
وسيّد الوصيّين» حربي حرب الله. وسلمي سلم الله. وطاعتي طاعة الله وولايتي 
.١‏ المناقب للخوارزمي: ١87-١57‏ ح: ,17١‏ فرائد السمطين: 9737-117٠ / ١‏ ح: »1١١‏ ينابيع المودة: 4لاب: .١6‏ 
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على هذ وصئ النبيّ يد على أمّته / 73168 


ولاية اللهء وأتباعي أولياء الله وأنصاري أنصار الله ١7.‏ 

وأورد الهيئمى في [مجمع الزوائد ] عن أبي الطفيل, قال: خطبنا الحسن بن عليّ 
ابن أبي طالبء فحمد الله وأثنى عليه. وذكر أمير المؤمنين عليّا ب خاتم الأوصياء 
ووصئ الأنبياء وأمين الصديقين والشهداء ... 

ثم قال الهيثمى : رواه الطبراني في [الأوسط ] و[الكبير] باختصار... وأبو يعلى 
باختصارء والبزار بنحوه.. ورواه أحمد باختصار كثير؛ وإسناد أحمد وبعض طرق 
البرّار والطبراني في [ الكبير ] حسان. 

وجاء في ضمن خطبته -كما أخرجه الدولابي والطبراني والحاكم : أنا الحسن بن 
علىّ» وأنا ابن النبىّ» وأنا ابن الوصي ... إلى آخر كلامه سلام الله عليه .(") 

وأخرج ابن جرير في [التاريخ ] عن الإمام الحسين ليه . أنّه قال في خطبته يوم 
عاشوراء: أما بعدء فانسبوني» فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. هل 
يجوز لكم قتلى وانتهاك حرمتي ؟! ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيّه وابن عمّه وأوّل 
النو مني ,الله 29 

وأخرج أحمد وأبو عوانة والبخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند 
عائشة أنَّ عليًا كان وصيّاًء فقالت: متى أوصى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدري -أو 
قالت حجري _فدعا بالطست. فلقد انخنث في حجري. وما شعرت أنه قد مات. 
فمتى أوصى إليه ؟ !.(4) 

ِنْ البخاري قد غفل عن مرمى خبر عائشة» فعندما رأى أن عائشة تنكر الوصية ظنّ 


أنه وجد ضالته. فأورد خبرها في موضعين من صحيحه. وذهل عن أنّ عدم علم عائشة 


.١6 ب:‎ 4١ المصدر السابق:‎ .١ 
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مين / الهجرة الى الثقلين 


بالوصية لا يستلزم عدمهاء وبعد اعترافه بأنْ بعضهم ذكروا أن عليّاً كان وصيّاً. يكفي 
لقبول قول هؤلاء وإثبات الوصيّة» وطرح قول عائشة ؛ لعدم علمها بذلك. 

هذا مع وجود روايات كثيرة مخالفة لخبرهاء ولسنا الآن بصدد سردها. 

ومثل خبرها ما رواه أبو عوانة والبرّار وأحمد وابن ماجة والدارمي عن طلحة بن 
مصرف. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي قلت: هل أوصى رسو لال يَيْةُ ؟ 
قال :لاء قلت: كيف أمر المسلمين بالوصيّة ؟ قال: أوصى بكتاب الله . 

قال: قال هزيل : أبو بكر كان يتأمّر على وصىّ رسولالله يي . لود أبو بكر أن وجد 
عهداً من رسو لالله ييْْةُ فخزم أنفه بخزام . 

وأخرجه البخاري ومسلم أيضا إلا أنهما ما أحبًا أن يذكرا ذيل الخبر فسكتا على 
قله أوضى يكنات الله (1) 

هذا قليل من كثير ذكرناه في أنّ النْبئ يبل لم يترك أمّته سدى.ء بل عيّن لهم وصيّاً 
وهو أفضل من تركه بعده, وهو الإمام على نقِة. وهذا كان مشهوراً فى الصدر الأول 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة., منهم : 

١‏ -الإمام على مذ . ١‏ والإمام الحسن ليذ . ”_والإمام الحسين نيه . ؛ وعبدالله بن 
عبّاس . 6 - وجابر بن عبدالله . 7-وسلمان الفارسي. 7-وأبو ذرٌ الغفاري. /-وأنس بن 
مالك. 4 وأبوبرزة الأسلمىي. ٠١‏ -وعمار بن ياسر. ١١-وأبو‏ سعيد الخدري. ١7‏ والبراء بن 
عار أدوابو ايوب الاتضارف ا موعيرتية الخطايه :8 ا تروص اشن عير : 
7 وبريدة الأسلمي. ١7‏ وعلي الهلالي. 18 والأصبغ بن نباتة. ١19‏ -وعامر بن 
واثلة. ٠١‏ ومالك الأشتر. 7١‏ وأبي بن كعب. 7١‏ وأبو هريرة. 77 وعمرو بن 
العاص . ١5‏ -وعتبة بن عامر. 76 وأمٌ سلمة وغيرهم . 

حتى كان من من اعتراضات الخوارج على الإمام نهِة : أنه ضيّع الوصيّة : 

.١‏ مسند أحمد: 5 / 147-74١‏ سنن الدارمي: ؟ / ,5١٠‏ صحيح البخاري: 7 /187ح: 7110 و187/17, 


0 ح: 6٠‏ 05 . صحيح مسلم: 1١١‏ 1:07 ,سنن أبن ماجة: " / نه 7 مسند أبىي 
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على اكلا وصئ النبىّ يِه على أمّته / 11 


فقد روى ابن المغازلي في مناقبه وذكره اليعقوبي في تاريخه: أنّه سلام الله عليه قال 
في جوابهم: أما قولكم إِنّي كنت وصيَّأً فضيّعت الوصيّة . فإ الله عر وجل يقول: 9 وله 
عَلَى النّاسِ حِيجٌ البَيْتِ مَن اسْتطاعَ إلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله غَنِى عَن العَالَهِينَ 8(" أفرأيتم 
هذا البيت لو لم يحجّ إليه أحد كان البيت يكفر ؟ إِنْ هذا البيت لو تركه من استطاع إليه 
سبيلاً كفر . وأنتم كفرتم بترككم إِيّاي. لا أنا بتركي لكم.(") 

وقد ألف محمّد بن علي الشوكاني رسالة حول مسألة الوصية أسماها [ العقد الثمين 


في إثبات وصاية أمير المؤمنين ]. 


اءسوزة العهعران : لاق 
". مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلى : 4177 ح: .41١‏ تاريخ اليعقوبى: ؟ / 195-1917. 


على :9 مولى كل مؤمن ومؤمنة 
تسم غلة بن أن طالب اقة أميراً للمسلفية واخليقة فق فده فاليك ققصة ذلك 
الالحمان من ليان اخد أكة الععقيى العلؤية الكبير الامش عليه الرحجمة والرضوان» 


واقعة القدين 

أجمع رسول الله يبي للخروج إلى الحجّ في سنة عشر من مهاجره وأذَن في الناس 
بذلك. فقدم المدينة خلق كثير يأتمّون به فى حجّته تلك. التي يقال عليها حجّة 
الوداع. وحجّة الأسلام. وحجّة البلاغ, وحجّة الكمال. وحجّه التمام. ولم يحجّ غيرها 
ثوبين صحاريين ؛ إزار ورداء» وذلك يوم السبت لخمس ليال أو ست بقين من ذىي 
القعدة. وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج وسار معه أهل بيته وعامّة المهاجرين 
والانضما و ع ويعة شناء ابلهق فيان العرج و أققاء الناني 003 

وعند خروجه يَيْْةُ أصاب الناس بالمدينة جدري بضم الجيم و فتح الدال. 
وبفتحهما أو حصبة منعت كثيراً من الناس من الحج معه يي . ومع ذلك كان معه 


.١‏ أفناء الناس: أي أخلاطهم لا يُدرى من أيّة قبيلة. واحده فِنُو بكسر الفاء وسكون النون. 


5٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


جموع لا يعلمها إلا الله تعالى. وقد يقال: خرج معه تسعون ألف. ويقال: مائة وأربعة 
غش رو ألفا دوقيل :#مائة اله وغعشرون الفا وقيل «فائة أل واريعة وعشووق ألفاً ,ويقال 
أكثر من ذلك. وهذه عدّة من خرج معه. وأمّا الذين حجّوا معه فأكثر من ذلك. 
كالمقيمين بمكة والّذين أتوا من اليمن مع علىّ أمير المؤمنين وأبي موسى . 

أصبح يَييْةُ يوم الأحد بيلملم, ثم راح فتعشَّى بشرف السيّالة. وصلَّى هناك المغرب 
والعشاء. ثم صلّى الصّبح بعرق الظبية, ثم نزل الرّوحاءء ثم صار من الروحاء فصلّى 
العصر بالمنصرفء وصلَى المغرب والعشاء بالمتعشّى, وتعشّى به. وصلَّى الصبح 
بالأثابة» وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج. واحتجم بلحى جمل هو عقبة الجحفة ‏ ونزل 
السقياء يوم الأربعاءء وأصبح بالأبواء وصلّى هناكء ثم راح من الأبواء. ونزل يوم 
الجمعة الجحفة., ومنها إلى قديد وسبت فيهء وكان يوم الأحد بعسفان, ثمّ سارء فلما 
كان بالغميم اعترض المشاة؛ فصفوا صفوفاً. فشكوا إليه المشى. فقال: « استعينوا 
بالنسلان» مشي سريع دون العدو ففعلواء فوجدوا لذلك راحة؛ وكان يوم الإثنين 
بمرّ الظهران. فلم يبرح حتى أمسى», وغربت له الشمس بسرف. فلم يصلّ المغرب 
حتى دخل مكّة. ولمّا انتهى إلى الثنيتين بات بينهماء فدخل مكة نهار الثلاثاء . 

فلمًا قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة -ومعه من كان من الجموع 
المذكورات. ووصل إلى غدير خمٌ من الجحفة التي تتشعّبٍ فيها طرق المدنيّين 
والمصريّين والعراقيين» وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجّة نزل إليه 
جبرائيل الأمين عن الله بقوله : « يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّْ ما أَنِْل إلَيْكَ مِنْ رَبّكَ 4 الآية. وأمره 
أن يقيم عليّاً عَلَّما للنّاسء ويبلّغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحدء 
وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة؛ فأمر رسول الله أن يرد من تقدّم منهم ء ويحبس من 
تأخر عنهم في ذلك المكانء ونهى عن سمرات خمس متقاربات -دوحات عظام أن 
لا ينزل تحتهنّ أحد. حبّى إذا أخذ القوم منازلهم. فقَمَّ ما تحتهنٌ» حنّى إذا نودي 
بالصلاة صلاة الظهر -عمد إليهنّ فصلَّى بالناس تحتهنّ؛ وكان يوماً هاجراً. يضع 
الجل تعقو بودانة على امه وععظة فرق قذهية فق نك ا(رمقبا مي وظلل رسجو لاه 2 
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بثوب على شجرة سمرة من الشمس. فلمًا انصرف يَييِْةُ من صلاته قام خطيباً وسط 
القوم على أقتاب الإبل. وأسمع الجميع. رافعاً عقيرته فقال: 

« الحمدلله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. 
الْذي لا هادي لمن ضلّ ولا مضل لمن هدئ , وأشهد أن لاله الآ الله أن مخكد ا ضيدورمولة. 

أمَا بعد . أيّها الناس ! قد نبأني اللّطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله . 
وإِنّي أوشك أن أدعى فأجب. وإِنّي مسؤول وأنتم مسؤولون. فماذا أنتم قائلون ؟ ». 

تالو ا كتير انك اقورتعت وسيدة وبعيات :تخراك الله كك ١‏ . 

قال : « الست تشهدون أن لا إله إلا الله وَأنّ مخقداعبده ووسوله: و أن حِتنهحق وناره حن وان 
الموت حقٌ وأنّ السّاعة آتيةٌ لاريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور ؟ ». 

قالوا: نعم. 

قال: «فإِنّي فَرَط على الحوض . وأنتم واردون علىٌ الحوض . وأنّ عرضه مابين صنعاء 
وبصرى . فيه أقداح عدد النّجوم من فضّة . فانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين ؟!». 

فنادى منادٍ: وما الثملان يا رسو لالله ؟ 

قال: « الثقل الأكبر كتاب الله . طرف بيد الله عرّ وجل وطرف بأيديكم . فتمسّكوا به لا تضلوا . 
والآخر الأصغر عترتي . وإِنّ اللطيف الخبير نبأني أَنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض . فسألت 
ذلك لهما ربي , فلا تقدّموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا ». 

ثم أخذ بيد علىّ فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون. فقال: 
« أيّها الناس ! من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إِنَ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه فعليٌ 
مولاه» -يقولها ثلاث مرّات _-وفى لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرّات. ثم قال: « اللَهمَ 
وال من والاه وعاد من عاداه. وأحبٌّ من أحبّه وأبغض من أبغضه . وانصر من نصره واخذل من 
خذله . وأدر الحقّ معه حيث دار ء ألا فليبلّغ الشاهد الغائب ». 

ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: 8 اليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُم دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ 
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عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ‏ الاية. فقال رسو لالله ييه :« الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى 


الربٌ برسالتى والولاية لعليٌ من يعدي ». 


ثم طفق القوم يهدّئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وممن هئأه في مقدّم 
الصحابة الشيخان: أبوبكر وعمر. كل يقول: بخ بخ لك يا ابن أبى طالب أصبحت 


وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 


وقال ابن عبّاس : وجبت والله في أعناق القوم. 
قال تان اتذن :ل ياوسولالل ان اقول :ف علة امانا تسمغهرة . 


فتمال: « قل على بركة الله ». 


فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش اتبعها قولي بشهادة من رسولالله في 


الولاية ماضية» ثم قال: 


يناديهم يوم الغدير نبيّهم << بخمفأسيع بالرسول متاديا 


انتهى كلامه, ومن أراد أن يطلع على تفصيل كلامه فليراجع كتابه القَيّم 


[الغدير].7") 
وتمام شعر حسّان بهذه الصورة: 
وقالفمن مولاكم ووليّكم 
الفكفتسحولانا وأنك :و كنا 
فقاللهقمياعلىيٌ فإنني 
فمن كنت مولاه فهذاوليه 
هناك دعا اللهمٌ وال وليه 


قال ابن حجر: إنه حديث صحيح» لا مرية فيه؛ وقد أخرجه جماعة, كالترمذي والنسائي 


فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ومالك مثا في الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن لذي عادئ عليا معاديا”") 


السمرة: بضم الميم شجرة الطلح وهى شجرة عظيمة كثير الشوك ( مجمع البحرين). 


؟_تذكرة الخواص: 59. 
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وأخمدء وطرقه كثيرة جدّأًء ومن ثم رواه ستة عشر صحابيّاً. وفي رواية لأحمد أنه سمعه من 
النبي َي ثلاثون صحابيّاً. وشهدوا به لعلى لمّا نوزع أيّامِ خلافته. كما مر وسيأتي. وكثير 
من أسانيده صحاح وحسان. ولاالتفات لمن قدح في صحّته. ولا لمن ردّه كان عليًا باليمن؛ 
لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجّ مع النبى ييه وقول بعضهم: إن زيادة « اللّهمٌ وال من 
والاه» الخ موضوعة مردود. فقد ورد ذلك من طرق صححح الذهبي كثيراً منها. 

ثم قال: ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح: إنْه خطب بغدير خم تحت 
شجراتء فقال: « أيّها الناس . إِنّهِ قد نبّأني اللّطيف الخبير أَنّه لم يعمّر نبي إِلَّا مثلّ نصف عمر 
الذي يليه من قبله , وإِنّي لأظنّ ني يوشك أن أدعى فجي وان مسؤول ., وإنكم مسؤو لون . فما 
ذا أنتم قائلون ؟ ». 

الو الوتتتية الله اقيلعت ونديانت :و امت فك اله اله عير . 

فقال:« ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله . وأنّ محمّداً عبده ورسوله . وأنّ جنّته حقٌّ وناره 
حقٌ, وأنّ الموت حقٌ. وأنّ البعث بعد الموت حقّ. وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها. وأنّ الله يبعث 
من في القبور ؟ ». 

قالوا: بلى» نشهد بذلك. 

قال: « أللهمٌ اشهد». 

ثم قال: « يا أيّها الناس. إنّ الله مولاي وأنا مولى الم قيق::وأنا أولن يهم من انفسهم . فحن 
كنت مولاه فهذا مولاه ‏ يعني علياً ‏ اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». 

ثم قال: « يا أيّها الناس . إِنّي فرطكم . وإنكم واردون علي الحوض . حوضي أعرض مما بين 
بصرى إلى صنعاء . فيه عدد النجوم قدحان من فضة . وإِني سائلكم حين تردون علىّ عن الثقلين . 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؛ الثقل الأكبر كتاب الله عرّوجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . 
فتمسكوا به ,لا تضلوا ولا تبدلوا. وعترتي أهل بيتي . فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أَنْهما لن ينقضيا 


حتى يردا عليّ الحوض» )١(‏ 


.١١ ف: 0 الشبهة:‎ ١ ب:‎ 44 47.4١ الصواعق المحرقة:‎ .١ 
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أقول: أخرجه الطبراني بهذا اللفظ مع تفاوت يسير عن زيد بن أرقم وحذيفة بن 
أسيد» وابنُ المغازلي عن زيد بن أرقم بلفظ أكمل وأطول. وابنُ عساكر عن حذيفة بن 
أسيد» وأورده ابن كثير الشامي في تاريخه. وابن الصبّاغ في فصوله وعزاه لأبي الفتوح 
في كتابه [ الوجيز في فضل الخلفاء الأربعة ]من حديث حذيفة بن أسيد وعامر بن ليلى 
ابن ضمرة» وذكره الهيثمي في مجمعه من حديث حذيفة بن أسيد. ثم قال: رواه 
الطبراني وفيه زيد بن الحسن الأنماطي, قال أبو حاتم: منكر الحديث, وونّقه ابن 
حبان :ويقية رجال احد الاسنادين ثقات(1) 

ونقل ابن الصبّاغ عن الزهري: أنّه قال: لما حجّ رسولالله ييه حجّة الوداع» وعاد 
قاصداً المديئة قام بغدير خم وهو ماء بين مكّة والمدينة. وذلك في اليوم الثامن عشر 
من ذي الحجّة الحرام وقت الهاجرة. فقال:« أيّها الناس . إِنّي مسؤول وأنتم مسؤولون ! هل 
بلغت ؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلغت ونصحت,. قال: « وأنا أشهد أَنّْي قد بلغت ونصحت». 
ثم قال :« أيّها الناس ! أليس تشهد ون أن لا إله إلا الله وني رسو لالله ؟ » قالوا: نشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّك رسو لالله. قال:« وأنا أشهد مثل ما شهدتم ». ثم قال: « أَيّها الناس ! قد خلفت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ؛ كتاب الله وأهل بيتي . ألا وإنّ اللطيف أخبرني أنّهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض . حوض ما بين بصرى وصنعاء , عدد آنيته عدد النُجوم , إِنّ الله مسائلكم 
كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي ». ثم قال: « أيّها الناس ! من أولى الناس بالمؤمئين ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال:«إنّ أولى الناس بالمؤمنين أهل بيتي ». قال ذلك ثلاث 
مرّات. ثم قال في الرابعة ‏ وأخذ بيد على -:« اللهمّ من كنت مولاه فعليٌ مولاه. اللهمّ وال من 
والاه وعاد من عاداه ‏ يقولها ثلاث مرّات ألا فليبلّغ الشاهد الغائب ». 

وأورده الهيثمى فى مجمعه عن زيد بن أرقم مع تفاوت سني 7 
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وفي لفظ محكي عن ابن جرير عن زيد بن أرقمء قال: لما نزل النبي يِه بغدير خم 
في رجوعه من حجّة الوداع -وكان وقت الضحى وحرٌ شديد أمر بالدوحات فقمّت. 
وتاذى الصا معام كالسعيي لظ طبه ولف تو قال اارراة اتنمعالى أنزل اله 
« بَلّْمَا نل إِلَيِكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لم تَفْعلَ فَمَا بَلَهْتَ رسَالَتَهُ وَاللْهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الَّاِ 4 . وقد 
أمرني جبريل عن ربِي أن أقوم في هذا المشهد , وأَعلّم كل أبيض وأسود أنّ علي بن أبي طالب أخي 
ووصيّى وخليفتي والإمام بعدي سالك جبزائيل أن يستعفى لي ربّي . لعلمي بقلّة المتّقين وكثرة 
المؤذين لي واللائمين . لكثرة ملازمتي لعليّ وشدّة إقبالي عليه . حتى سَهُوني نا . فقال تعالى : 
« وَمِئهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ الي وَيَقولُونَ هوَ أَذْنْ قُل أذ خَيْرِ لَكُمْ 4 . ولو شئت أن أسميهم وأدلٌ 
عليهم لفعلت . ولكنّى بسترهم قد تكرّمت . فلم يرض الله إلا بتبليغي فيه . فاعلموا معاشر الناس 
ذلك . فإنّ الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً. وفرض طاعته على كلّ أحد . ماض حكمه . جائز قوله. 
ملعون من خالفه . مرحوم من صدّقه . اسمعوا وأطيعوا. فإنّ الله مولاكم . وعلى إمامكم . ثم الإمامة 
في ولدي من صلبه إلى يوم القيامة, لا خلال إِلّا ما أخلَه الله ورسوله . ولا حرام إلا ما حرم الله 
ورسوله وهم . فما من علم إِلّا وقد أحصاه الله فّ ونقلته إليه . فلا تضلُوا عنه . ولا تستنكفوا منه . 
فهو الذي يهدي إلى الحقّ ويعمل به . لن يتوب الله على أحد أنكره . ولن يغفر له . حتماً على الله من 
يفعل ذلك أن يعدّبه عذاباً نكراً أبد الآبدين. فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقى الخلق . 
ملعون من خالفه . قولي عن جبرائيل عن الله , فلتنظر نفس ما قدّمت لغد , افهموا محكم القرآن . ولا 
تتبعوا متشابهه , ولن يفسّر ذلك إلا من أنا آخذ بيده وشائل بعضده. ومعلمكم أنَّ من كنت مولاه 
فهذا عليٌ مولاه. وموالاته من الله عرِّوجِلٌ أنزلها علي ألا وقد أدّيت, ألا وقد بلغت ألا وقد 
أنضعك: الاوقوارقيضه لامع إخرة التومعين بعلى عو كتره ».اقم رقعهد الى العسمااة جتن 
صارت رجله مع ركبة النبئ ييه و قال: «معاشر الناس ! هذا أخي ووصيّى وواعي علمي 
وخليفتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب ربّي ».17) 

وقد ورد هذا الحديث عن زيد بن أرقم من طرق متعدّدة وألفاظ متفاوتة مطوّلة 


.١‏ إحقاق الحقّ: ؟ / 515 .47١‏ شواهد التنزيل للعلامة الأندونيسى: 9 .٠١‏ عن كتاب الولاية فى طريق 
حديث الغدير من نسخة مخطوطة لابن جريرء ولم يتيسر لى الحصول عليها. 
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ومختصرة متقاربة فى المعنى . 

قال أبو نعيم _بعد أن أخرج الحديث عن زيد بن أرقم من طريق أبي الطفيل -: ورواه 
عن زيد بن أرقم أبو سليمان زيد بن وهب وأبو الضحى ويحيى بن جعدة وسليمان بن 
أبي الحسناء وأبو اسحاق وأبو سلمان المؤذن وأبو عبيد الله الشيبانى وأبو ليلى 
الحضرمي وأبو صالح وأبو عبدالله ميمون وعطية العوفي وثوير بن أبي فاخته في آخرين .00 

وقال ابن كثير: وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة, منهم: أبو إسحاق السبيعي 
وختييي الأساف وعطية العوفى :واب و غبدالئه الشام: انعهنى ؛50) 

وذكر الألباني حديث زيد بن أرقم في [الأحاديث الصحيحة ]من خمس طرق : من 
طريق أبي الطفيل وميمون أبي عبدالله وأبى سلمان المؤذن ويحيى بن جعدة وعطيّة 
العوفي , وعزاها لجماعة من المحدثين, واعترف بصحة أكثرها. 9 

وأخرج الطبراني هذا الحديث عن زيد بن أرقم من طريق كل من أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة وأبي الضحى ويحيى بن جعدة وحبيب بن حبيب وعمرو ذي مر وثوير بن 
أبي فاختة وعطيّة العوفي وأبي ليلى الحضرمي وميمون أبي عبدالله وأبي هارون 
العبدي وأنيسة بنت زيد. 

وأخرجه ابن عساكر عن زيد من طريق كل من أبي الطفيل وعطيّة العوفي وأبي الغسحى 
وأبى عبدالله الشامي وميمون أبي عبدالله وأبى إسحاق ويحيى بن جعدة وحبيب. 

وأخرجه ابن أبي عاصم عنه من الطريق أبى الطفيل وميمون أبي عبدالله وحبيب بن 
أبي ثابت وأبي ليلى الحضرمي وأبي الضحى وأبي إسحاق. 

وأخرجه أحمد عن زيد من طريق أبي الطفيل وعطيّة العوفي وعمرو ذي مرّ 
وميمون أبي عبدالله. وأخرجه ابنُ جرير من طريق أبي الطفيل وميمون أبى عبدالله 
وعطيّة العوفي وأبي الضحى . وأخرجه النسائي من طريق أبي الطفيل وميمون أبي عبد الله . 


.١‏ معرفة الصحابة: 1/ 1١7١-1١79‏ ح:51173. 
. البداية والنهاية : /ا/ 786. 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛ / 70 60ااح: .170٠‏ 
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وأخرجه الحاكم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل. وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بطوله. شاهده حديث سلمة بن كهيل عن 
أبي الطفيل أيضاً صحيح على شر طهما. 

وأخرجه عن زيد بن أرقم كلّ من الترمذي والبرّار والبلاذري والآجري وأبي نعيم 
والخطيب والمرّي وابن المغازلي وغيرهم.(١)‏ 

وأخرج أحمد بن حنبل والطبراني وابن عساكر وابن المغازلي عن رياح بن 
الحارثء قال: جاء رهط إلى على بالرحبة, قالوا: السلام عليك يا مولاناء فقال: كيف 
أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟! قالوا: نعم, سمعنا النبئّ يي يقول: « من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». وهذا أبو أيُوب بينناء فحسر أبو أيَوب 
العمامة عن وجهه. ثم قال: سمعت رسول الله يَيُةُ يقول: « من كنت مولاه فعليّ مولاه. 


اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه». 
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وفي رواية قال رياح : فلما مضوا تبعتهم وسألت عنهم. فقالوا: هؤلاء نفر من 
الأنصارء فيهم أبو أيَوب. 

قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني... ورجال أحمد ثقات. 

وأورده الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة ]» وعزاه لأحمد والطبراني» ثم 
قال: قلت: وهذا إسناد جيّد. رجاله ثقات. 

وفي ذلك عن أبي أيَوبٍ وحده عند ابن عساكر وابن أبي عاصمء ونقله ابن كثير عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» ونقله الباعوني والطبري عن البغوي في معجمه.() 

وأخرج ابن أبي عاصم والبرّار والحاكم والمرّي عن رفاعة بن إياس » عن أبيه» عن 
جده. قال: كنا مع على يوم الجملء فبعث إلى طلحة بن عبيد الله ؛ أن القنى . فأتاه طلحة . 
نقال: نشدتك الله هل سمعت رسول اله يي يقول:« منكنت مولاه فعلي مولاه . اللهمّ وال من 
والاه وعاد من عاداه»: قال: نعم, قال: فلم تقاتلني ؟ قال: لم أذكر. فانصرف:ظلحة.() 

أخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعبدالله بن أحمد وابن ماجة 
والبلاذري والدولابي والأجري والبغوي وابن عساكر والثعلبي ومحمد بن سليمان 
والموفق بن أحمد والبيهقي والجويني والكنجى عن البراء بن عازب, قال: خرجنا مع 
رسولالله يَيْْةُ حتى نزلنا غدير خمّء بعث مناديا ينادي, فلما اجتمعنا قال: « ألست أولى 
كوم أشمك الواقلنا: يل واترسول ال كال« اميت أوك يكو من أمياك ؟#قلناة بلي 
يآأرستول الث قال« الست أولق بكومن اباتكو ؟ )قلا بلئ :باوسول الله قال« الست أولى 
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بكم , ألست ألست ألست ؟» قلنا: بلى يا رسولالله» قال: « فمن كنت مولاه فإنَّ عليّاً بعدي 
مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». فققال عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي 
طالب أصبحت اليوم ولىّ كل مؤمن. 

وفي بعض الروايات: هنيئاً لك يا على أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. 

وقال ابن كثير الشامي بعد أن نقل الحديث من رواية عبد الررّاق -: وكذا رواه ابن 
ماجة من حديث حمّاد بن سلمة عن على بن زيد, وأبي هارون العبدي. عن عدي بن ثابت. 
عن البراء به. وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبى إسحاق عن البراء به. 

وأورده الذهبي في سيره من رواية حمّاد بن سلمة عن على بن زيد. وأبي هارون 
عن عدي بن ثابتء ثم قال: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد. 

وأورده ابن الصباغ المالكي في فصوله وعزاه لأحمد والبيهقي. وذكره سبط ابن 
الجوزي في تذكرته عن أحمد بن حنبلء ثم قال: فإن قيل: فهذه الرواية الى فيها قول 
عمر : أصبحت مو لاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ضعيفة؛ فالجواب: أن هذه الرواية 
صحيحة:» وإِنّما الضعيف حديث رواه أبو بكر أحمد بن ثابت.. إلى آخر كلامه. 

وأورده المتّقى الهندي في كنزه عن ابن أبي شيبة؛ ونقله الباعوني فى جواهره 
ومحبّ الطبري في رياضه عن أحمد بن حنبل من حديث البراء بن عازب. ثم قالا: 
وعن زيد بن أرقم مثله . 

وأورده الألباني في الأحاديث الصحيحة من طريق عدي بن ثابت. وعزاه لأحمد 
ابن حنبل وابنه عبدالله وابن ماجة. 

وروى في ذلك عن البراء كل من ابن أبي عاصم واب نعيم وأتبار ليه المزى 
في [التهذيب].(١)‏ 
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وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي وابن عساكر وابن مردويه والحسكاني عن أبي 
سعيد الخدري. قال: نزلت هذه الآية: ‏ يَأ أَيَْا الرّسُولُ بَلّْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ # على 
رسول الله يَيةُ يوم غدير خم في علىّ بن أبي طالب :(1) 

قال النيسابوري في تفسيره: عن أبي سعيد الخدري: أنَّ هذه الآية نزلت في فضل 
عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه وكرم الله وجهه -يوم غدير خمّء فأخذ رسو لالله يِه 
بيده : وقال : « من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». فلقيه عمر. 
وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. 

ثم قال النيسابوري ‏ وكذلك فخر الدين الرازي : وهو قول ابن عباس والبراء بن 
عازب ومحمد بن على .(") 

وأخرج حديتٌ أبي سعيد الخدري كل من البلاذرى واد بن المغازلي مختصراً. 
وأخرجه الحسكاني والخوارزمي والحموئي مطولاً. 0 

وأخرج ابن عدي والآجري وابن عساكر من طريق علي بن القاسم الكندي. عن 
معلى بن عرفان. عن أبي وائل شقيق بن سلمة, عن عبدالله بن مسعود, قال: رأيت 
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النبئ يَيييهُ آخذ بيد على وهو يقول: «هذا ولي وأنا وليّه . اللهم وال من والاه وععاد مسن 
عاداه . فقد واليت من والاه. وعاديت من عاداه» )١1(‏ 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود, قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله يل : « يَأ 
أيَْا الرَسْولُ بَنّْ ما أنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَّكَ » أنَّ علياً مولئ المؤمنين 9 وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَفْتَ 
رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَْصِمُكَ مِنَ النّاسٍِ # .(") 

وأخرج الحسكاني عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله قالا: أمر الله محمّداً أن ينصب 
عليَاً للناس ؛ ليخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله يَيْةٌ أن يقولوا: حابى ابن عمّه. وان 
يطعنوا فى ذلك عليه» فأوحى الله إليه: 8 يا أَيَُا الرّسُولُ بَلّْمَا أَنْزل إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ» 
الاية» فقام رسولالله ييه بولايته يوم غدير خم. 

وأخرج من طريق الحسين بن الحكم الحبري؛ عن الحسن بن الحسين العرني . 
عن حبّان بن علي العنزي. عن الكلبي . عن أبي صالح. عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 
ليا انها الولشيول بلا كا اكول لتقمل رثك #ا الآ قال سورت هن غلك أصر 
رسولالله مَيَيةُ أن يبلغ فيه. فأخذ رسول الله يَِيْةُ بيد على . فقال: « من كنت مولاه فعليّ 
مولاه, اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه». 

ثم قال الحسكاني: رواه جماعة عن الحبري. وأخرجه السبيعي في تفسيره عنه. 
فكأني سمعته من السبيعي . ورواه جماعة عن الكلبي. وطرق هذا الحديث مستقصاة 
في كتاب [ دعاة الهداة الى أداء حقّ الموالات ] من تصنيفي في عشرة أجزاء . 

وروى الحسكاني حول نزول هذه الاية وآية الإكمال في على نجه روايتين أخريين 
فى شواهده. 

وأخرج عن عبدالله بن أبي أوفى قال: سمعت رسولالله يلْةُ يقول يوم غدير خم 
وتلى هذه الآية: « يا أَيُّها الرّسُولُ بل مَا أنْزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَم تَفعَل هَمَا بَلَفْتَ 


رِسَالَتَهُ #. ثم رفع بيديه حتى يُرى بياض إبطيه, ثم قال: « ألا من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 
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اللْهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه». ثم قال: « أللهمٌ اشهد». 

وأخرج عن سليمان النوفلي, قال: سمعت زياد بن المنذر يقول: كنت عند أبي 
جعفر محمّد بن على وهو يحدّث الناس. إذ قام إليه رجل من أهل البصرة يقال له 
عثمان الأعشى كان يروي عن الحسن البصري _فقال له: يا ابن رسول الله جعلني الله 
فداكء إِنْ الحسن يخبرنا أن هذه الآية نزلت بسبب رجل ولا يخبرنا من الرجل: لإ يَا 
َبُّهَا الرَسُولُ بَّْ ما أَنزِلَ إِلَْكَ مِنْ رَبّكَ 4» فقال: لو أراد أن يخبر به لأخبر به. ولكنّه 
يخاف. إِنّ جبرائيل هبط على النبئّ ييه فال له: إن الله يأمرك أن تدلّ أمَتك على 
صلاتهم فدلهم عليها... إلى أن قال: ثمّ هبط فقَال: إن الله يأمرك أن تدل أمَتك على 
وليّهم علىَ. مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجّهم. ليلزمهم 
الحجّة في جميع ذلك؛ فقال رسولالله يَبهُ: « ياربٌ. إِنّ قومي قريبوا عهدٍ بالجاهليّة . 
وفيهم تنافس وفخر . وما منهم رجل إِلَّا وقد وتره وليّهم . وإنّي أخاف». فأنزل الله : « يا أَيّهَا 
لوول بَلَّوْ ما أَنْزل إَِيِكَ مِنْ رَبَكَ فَإنْ ل تَفْعَل فَمَأ بَلَهْتَ رسَالتَهُ © يريد فما بلّغتها تام 
9 وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسٍِ #. فلمًا ضمن الله له العصمة, وخوفه. أخذ بيد على بن أبي 
طالب. ثم قال: « يا أيّها الناس . من كنت مولاه فعلى مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه, 
وانصر من نصره واخذل من خذله . وأحبٌ من أحبّه وابغض من أبغضه ». 

قال زياد: فقال عثمان: ما انصرفت إلى بلدي بشيء أحبٌ إلى من هذا الحديث.() 

وأخرج الطبراني وابن المغازلي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله : أنّ رسول الله طَيه 
نزل بخخمٌ؛ فتنحى الناس عنهء ونزل معه عليّ بن أبي طالب, فشقٌ على النبئ كه تأر الناس 
عنه. فأمر عليّاً ليجمعهم» فلما اجتمعوا قام فيهم -وهو متوسّد على على بن أبي طالب - 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أَيّها الناس . إِنّْي قد كرهت تخلفكم وتنخيكم عنّى حتّى خيّل إليّ 
أَنّه ليس من شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني »» ثم قال:« لكن علي بن أبي طالب أنزله الله 


منّى بمنزلتي عنده . فرضي الله عنه كما أنااراض عنه , فإنّهِ لا يختار على قربي ومحبّتي شيئاً». ثم 


.١‏ شواهد التنزيل: 708-70١ .7١8-1١7/١‏ ح: ,710١ 141:118:7437 140 516.5١4‏ تاريخ 
اليعقوبى: 7 .١١١/‏ 
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رفع يديه فقال: « اللهمّ من كنت مولاه فعليٌّ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». 
وأخرج حديث جابر كل من ابن أبي عاصم وابن عقدة والكنجي والجويني.!") 
وأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن أخي تبوك وابن عساكر 

وابن المغازلي من طريق شريك. عن داود بن يزيد الأودي. عن أبيه. قال: دخل أبو 

هريرة المسجد فاجتمع إليه الناس» فقام إليه شابٌء فقال: أنشدك بالله أسمعت 

رسولالله يََيةٌّ يقول: « من كنت مولاه فعليّ مولاه, اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» ؟ قال: 

فقال: إِنّي أشهد أنّي سمعت رسول اله يي يقول: « من كنت مولاه فعليٌ مولاه. الهم وال من 

والاه وعاد من عاداه». 
قال ابن كثير: ورواه ابن جريرء عن أبي كريب. عن شاذان. عن شريك به. تابعه 

إدريس الأودي عن أخيه أبي يزيد. واسمه داود بن يزيد. به. ورواه ابن جرير أيضاً من 

حديث إدريس وداود, عن أبيهماء عن أبي هريرة. فذكره. 
أقول: ورواه الطبراني في [الأوسط ] وابن عساكر عن إدريس بن يزيد. عن أبيه. 

عن أبي هريرة. 
وقال الهيئمي: رواه أبو يعلىء والبرّار بنحوه والطبراني في [الأوسط ]. وفي أحد 

إسنادي البرّار رجل غير مسمّى . وبقية رجاله ثقات فى الآخر. وفى إسناد ابي يعلى 

داود بن يزيد. وهو ضعيفف . 
وروى عن أبي هريرة الحسكاني والموفق بن أحمد. وابن عدي في [الكامل ] 

باختصار :(5) 


.١‏ السنّة لابن أبي عاصم: 7 / 04٠‏ ح: 1707, مسند الشاميين: 1 / 357-3777 ح:773718, تاريخ دمشق: 
١غ‏ /164ذ-558-1, المناقب لابن المغازلى : 6 ح: لا كفاية الطالب: 00 فرائد السمطين: 157١‏ حنكك, 
إتحاف الخيرة المهرة: 605-6١١75٠١‏ ح: ٠١748‏ مختصر تاريخ دمشق: /1١1١‏ 100-/501, ينابيع المودة: .1١‏ 

'. المصئف لابن أبى شيبة: 7/ 77/1 ح: ,737١817‏ مسند أبي يعلى: 1١‏ /1017ح: 34717. مسند الشاميين 
للطبرانى : ٠‏ / 577-1371 ح:117/8, المعجم الأوسط : ؟ / 131-78 ح : 6 الكامل لابن عدى: ” / 011 
م: 7و0 /8م:8 مناقب أمير المؤمنين لابن أخي تبوك: 4477 ح : الا شواهد التنزيل: 559/1١‏ 
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وأخرج الخطيب والحسكاني وابن المغازلي وابن عساكر والموقق بن أحمد 
والجويني من طرقء وعن الدارقطني وابن مردويه وغيرهم عن أبي هريرة» قال: من 
صام يوم ثامن عشر من ذي الحجّة كتب له صيام سئّين شهراً. وهو يوم غدير خم أخذ 
النبي يبي بيد على بن أبي طالبء فقال: « ألست وليّ المؤمنين؟» وفي لفظ آخر لابن 
عساكر: « ألست أولى بالمؤمنين ؟ » وفي ثالث له: « ألست مولى المؤمنين ؟ » قالوا: بلى يا 
رسولالله؛ قال: « منكنت مولاه فعليٌ مولاه». فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أبي 
طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله عرّ وجلّ: « اليَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإسْلام ديناً #.(1) 

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون. وكان يقال: إِنْه بَفرّد به. وقد 
تابعه عليه أحمد بن عبيد الله النيري إملاءً» عن على بن سعيد الشامي . عن ضمرة ... 

أقول: وعند ابن عساكر والموفق بن أحمد: عن أحمد بن عبدالله البزاز» عن على 
ابن سعيد»ء عن ضمرة» وعند ابن عساكر : عن أحمد بن عبد الله بن أحمد» عن علي بن 
سعبية» عن صحرة .: 

وقال الحسكاني : رواه جماعة عن أبي نصر حبشون بن موسى الخلال؛ وتابعه جماعة في 
الرواية عن أبي الحسن على بن سعيد الشامي, ورواه عنه السبيعي في تفسيره.(") 

وأخرج ابن عساكر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نصب 
رسول الله يَيةٌ علياً يوم خدير خمء فنادى له بالولاية. هبط جبريل عليه بهذه الآية: 


> ح: 554 تاريخ دمشق: 157 ,774-371771١/‏ تهذيب الكمال: 7/١7‏ 707م:47171. المناقب للخوارزمي: ٠١0‏ 
1 50. البداية والنهاية: 0 / .١175‏ مجمع البحرين: ٠‏ / 189 ح: /71/؟, مجمع الزوائد: 5 ,٠١1١-١١86/‏ 
المقصد العلى: ٠‏ / 141 ح : 6 المطالب العالية: ؛ / 7٠‏ ح: 59048 كنز العمّال: 503/1١‏ ١٠71ح:559500.‏ 

١.سورة‏ المائدة: ”. 

؟. تاريخ بغداد: 8 / 51١‏ م: 47597, شواهد التنزيل: /١‏ 35031-78035700 ح: 5132-3٠8١‏ المناقب لابن 
المغازلي: ١9‏ ح: 5 ؟.: تاريخ دمشق: 57 /1178-7777, المناقب للخوارزمي: ١67‏ ح: 1815. فرائد السمطين : 
١ح‏ : ؛؛. مختصر تاريخ دمشق: 70/8/11 البداية والنهاية: 87/1 الدرٌ المنثور: ١9/1‏ حول أية: 
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« أآَلِيَْمَ ملت كم يتك وَأَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ السام دين 4 . 
مور امب ا يجبي ب يي 
والبلاذري وابن المغازلي وابن عساكر من طرق ١.‏ 
وأخرج الحسكاني والجويني والموفق بن أحمد ومحمّد بن سليمان من طرق. 
وعن أبي نعيم والجعابي وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري: أن النبئ عه دعا إلى 
على » فأخذ بضبعيه فرفعهماء ثم لم يتفرقاء حتى نزلت هذه الآية : « أَليَوْمَ أَكْمَلْتْ لكْ 
ديتكم وَأَنْمَنْتْ ْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى 8 ؛ فتمَال رسو لالله يَِِلةُ : « ألله أكبر على كمال الدين وإتمام 
النعمة ورضا الربٌ برسالتي والولاية لعليٌّ ». ثم قال للقوم:« من كنت مولاه فعليٌ مولاه». 
وزاهممجادية تفن و العو وك بوالكوف يه اكير الشاو يان أنه زو المقن 1 
وروى الثعلبي عن الإمام الصادق ل . عن آبائه ك8 . فقال: لماكان رسول الله عله 
بغدير خم نادى بالناس. فاجتمعواء فأخذ بيد على نيه . فقال: « من كنت مولاه فعليّ 
مولاه». فشاع ذلك وطار في البلاد. فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري. فأتى 
رسول الله يََيْْةُ على ناقة له حتى أتى الأبطح. فنزل عن ناقته. وأناخها وعقلها. ثم أتى 
النبىّ يي وهو فى ملأ من أصحابه؛ فقال: يا محمّد. أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّك رسول الله فقبلناه منك ذلك, وأمرتنا أن نصلّى خمساً فقبلناه منك. وأمرتنا 
بالزكاة فقبلناء وأمرتنا بالحجّ فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناء ثم لم ترضّ بهذا 
حتى رفعت بضبعىي ابن عمّك. ففصضلته عليناء وقلت:« منكنت مولاه فعليٌ مولاه». فهذا 
شيء منك أم من الله تعالى ؟ فقال: « والله الذي لا إله إلا هو هذا من الله ». فولى الحرث بن 
النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهمَّ إن كان ما يقوله حمّاً فأمطر علينا حجارة من السماء. أو 


١15-١158 /5 : المعجم الأوسط‎ 5017 / ١ أنساب الأشراف:‎ ,١1777:ح‎ 0377 ١ : السنّة لابن أبي عاصم‎ .١ 
ح:57؛: تاريخ دمشق: 57 /773-778. 7117. مجمع الزوائد:‎ ٠١ ح: 8875, مناقب علي لابن المغازلى:‎ 
.19/7 الدرٌ المنثور:‎ ,709 ,701/ ١7 مختصر تاريخ دمشق:‎ 4 

؟. شواهد التنزيل: 5١5-37١١ / ١‏ ح: 117.71١‏ المناقب لمحمّد بن سليمان: ,151/,1١8/ ١‏ 105,571 


ح: 137 191 10ل1, مقتل الحسين: ١4-١8مح:‏ 70 فرائد السمطين: ١‏ / 9/1/7 4/اح: 78 .1١‏ 


571" /الهجرة إلى الثقلين 


ائتنا بعذاب أليم. قال: فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر. فسقط على هامتهء وخرج 
من دبره. فقتله» وأنزل الله سبحانه : فإ سَألَ سَائْل بِعَذَابٍ وَاقِعِ لِْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ داف م .217 

وذكره كل من ابن الصبّاغ وابن الجوزي والزرندي في كتبهم .7" 

وأخرج الدولابي والطحاوي عن علي نيه : أن النبئ يَيَاُةُ حضر الشجرة بخْمّء 
فخرج آخذأً بيد علىّ» فمال: « يا أيّها الناس ! ألستم تشهدون أنّ الله ربكم؟» قالوا: بلى. 
قال:« ألستم تشهدون أنّ الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم ؟ و أن الله ورسوله مولاكم ؟ » قالوا: 
بلى » قال : « من كنت مولاه فعليٌّ مولاه. إِنّىي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي ؛كتاب 
الله بأيديكم وأهل بيسى )0 . 

وأورده الحافظ في [ المطالب العالية ] عن إسحاق من حديث على له . ثم قال: 
هذا إسناد صحيح . 

وأخخرج حديتٌ على نقة أيضاً كل من ابن عساكر وابن المغازلي والجويني. 

وأورده الهندي فى مواضع من كنزه عن ابن راهويه وابن جرير وابن أبي عاصم 
والمحاملي في أماليه» ثم قال: وصحح. وذكره المرّي في تهذيبه عن النسائي. 
والهيثمي في مجمعه عن أحمد. وقال: رجاله ثقات.9) 

وأخرج أحمد بن حنبل والنسائي والبرّار وابن أبي حاتم وابن حبّان والآجري وابن 
عساكر وابن النجار والكنجي والضياء في [ المختارة ] عن أبي الطفيل» قال: جمع على 
رضي الله عنه الناس في الرحبة. ثم قال لهم :أنشد اللهكلٌ امرئ مسلم سمع رسول الله 0 
يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام» فقام ثلاثون من الناس . وقال أبو نعيم : فقام ناس كثير» 


.1-١ سورة المعارج:‎ .١ 

؟. الكشف والبيان للثعلبى : ٠١‏ / 0. الفصول المهمة: 47. تذكرة الخواص : ,٠7‏ درر السمطين: 977. 

* الضسنة لابن ابي 50 5 2045-5ح: 717151 ١77٠١‏ من طرق مشكل الآثار: ؟ / 7017 الذرية 
الطاهرة: ١74‏ ح: 7178. تاريخ ابن عساكر: 7غ / 117- 1١0,514‏ المناقب لابن المغازلى: 55-1١‏ ح:59, 
تهذيب الكمال: ١5‏ / 774 م: 717 00. فرائد السمطين: ١‏ / 717 ح: 7777, مجمع الزوائد: 1 ,٠١7/‏ المطالب 
العالية: ؛ / 64ت ح: 891/7, 591/9 كنز العمّال: 1/ 2,151 5555 5؟, 
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فشهدوا حين أخذ بيده فال للناس : « أتعلمون أَنْي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: 
نعم يا رسول الله » قال: « من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه. الهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

قآل« ققد جك ركان فى تقس كت واقلقيف ينازيج أرق ققزك اله «سعية علي 
نقوال: كذا وكذا »قال :فيا تتكر ؟ قن معت :رسو لاله عاة يقؤل ذلك له 

قال البرّار: وهذا الحديث قد روي عن على من غير وجه. ورواه عن أبي الطفيل 
عن علىّ فطرء ورواه معروف بن خرّبوذ. 

وقال الهيثمى : رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة. وهو ثقة. 

وعزاه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة ] لجماعة من المحدّثين. ثم قال: 
قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري 

وقال حمزة أحمف الزين وحسين سليم أسذ: إسناده صحيح. وزاد الأوّل: على 
شرط البخاري .17 

وقد تواترت الآثار حول مناشدة على نهةٍ الناس لأجل الشهادة بحديث الولاية. 
واحرضه جوافة كرون انمه الخدية: 

فقد أخرج ابن عساكر عن كلّ من زيد بن أرقم , وأبي الطفيل. وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى. وزيد بن يثيع » وسعيد بن وهب بعدّة أسانيد. وعمير بن سعد. وعمرو ذي مرء 
وزياد بن أبي زياد وعميرة بن سعد. 

وأخرج أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم. وأبي الطفيل. وزاذان أبي عمر. وسعيد 


تيد | جع / ٠لالاء‏ وفى طبع: 15 / 47737-477 ح: 111948: فضائل الصحابة له أيضاً : ١‏ / 781 ح: 11717 
السنن الكبرى للنسائي : 0 ح: 887/8 البحر الزخار: ؟ /177 ح: 447, صحيح ابن حبان: 7170/10 
لالاح:1171, الشريعة: ١١17/7‏ ح: 6 الأحاديث المختارة: 174-١75 / ١‏ ح: 0017, تاريخ دمشق : 
٠١0 / 5‏ ذيل تاريخ بغداد: 01١ :م٠١ / ١8‏ كفاية الطالب: 0١-6٠‏ سير أعلام النبلاء / الخلفاء: 577 , 
تذكرة الخواض: 0 البداية والنهاية : /1/ 787 مجمع الزوائد: 9 / 4 .٠١‏ موارد الظمان: ١78/1‏ ح : , 
الرياض النضرة: 7 ,١71/‏ جواهر المطالب: ١‏ / 814, سلسلة الأحاديث الصحيحة: 4 .57١/‏ 
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وأخرج عبدالله بن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وزيد بن يثيع » وسعيد 
ابن وهب» وعبد خيرء وأبي مريم. ورجل من جلساء علي » وأبي إسحاق. وفيه نظرء 
إلا أنّه جاء في رواية ابن عقدة : أن أبا إسحاق قال: حدثنى من لا أحصى.ء ثم ذكر المناشدة. 

وأخرج ابن المغازلي عن زيد بن أرقم» وعميرة بن سعد, وعبد خير» وعمرو بن 
مرّةء وحبّة العرني . 

وأخرج النسائي عن عميرة بن سعد وسعيد بن وهب. وزيد بن يثيع؛ وأبي الطفيل. 

وأخرج الدارقطني في [ العلل ] عن سعيد بن وهب. وزيد بن يثيع. وعبد خيرء 
وعمرو ذي مرّء وهبيرة بن يريم. وحبة العرني, والحارث الأعور. 

وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم, وعمير بن سعد. وعمرو ذي مرّء وأبي الطفيل, 
وغشيرة وه تيزول 0 

وأخرج ابن أبي عاصم عن زاذان» وزيد بن يثيع ‏ ومهاجر بن عميرة أو عميرة بن مهاجر . 

وأخرج البرّار عن عمرو ذي مرّء وسعيد بن وهب. وزيد بن يثيع» وأبي الطفيل. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن وهب. وزيد بن يثيع . وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

وأخرج المرّي عن زيد بن أرقم وعميرة بن سعد وسعيد بن وهب وزيد بن يثيع. 

وأخرج الخلعي عن سعيد بن وهب. وزيد بن يثيع . 

وأخرج الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وسعيد بن وهب. 

وأخرج الجويني عن عمرو ذي مرٌ وسعيد بن ذي حدان وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وسعيد بن منصور والخطيب عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى . والطحاوي عنه وعن أبي إسحاق عن .... وأبو القاسم وأبو بكر الشافعي عن 
زيدء والبلاذري عن أبي وائل شقيق بن سلمة, وابن عدي عن حبّة العرني» وأبونعيم 
عن عميرة بن سعد, والحاكم عن زيد بن أرقم والموفق بن أحمد عن سعيد بن وهب, 


. وفى بعض أ لكتب: عميرة بنت سعد‎ .١ 


على ائِةٍ مولى كل مؤمن ومؤمنة / 779 


قال ابن كثير : وقد رُوي هذا من طرق متعدّدة عن على يله . وله طرق متعددة عن 
زيد بن ارقم. 


وذكر العلامة الألباني حديث على !39 هذاء من تسع طرق في [ الأحاديث الصحيحة ]؛ 
عن عمرو بن سعيد, وزاذان بن عمر . وسعيد بن وهب. وزيد بن يثيع . وعمرو ذيمرٌ. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وأبي مريم؛ ورجل من جلساء علي . وطلحة بن مصرف. 
ونسبه إلى جماعة من المحدثين. وصححح كثيراً منها. 

وفي بعض الروايات: فقام إثنا عشر بدريّاً. وفي بعضها: فقام ثلاثة عشر رجلاء 
وفي بعضها: ستة عشر رجلاًء فلا تنافي» لاحتمال تكنراز السنافنة: او ان كل قنائل 
حكى حسب ما رأى . 

وجاء في بعضها: فقام بضعة عشر رجلاً فشهدواء وكتم قوم فما فنوا من الدنيا إلا 
عموا وبرصوا. 

وفي رواية لزيد أنه قال: فكنت فيمن كتم. فذهب بصري. وكان علىّ دعا على 


ا 


.١‏ المصنّف لابن أبى شيبة: 71١/7‏ ح: ,77١87‏ مسند أحمد: ١‏ /09111.118:88/-/57*. فضائل 
الصحابة له أيضاً: ,17١711717 3١17373١370 :حا/٠ 0 ,387 .055-0948/ ١‏ السئّة لابن أبى عاصم: 
7/١‏ ح: ,١77 ,11175 ,١177/7‏ الستن الكبرى للنسائى: ,81417٠١ :ح١1014 1557715 115١/6‏ 
"لاغ 38/7 8487 8047:8485 الخصائص العلوية: 143114٠ 170-١1١1‏ ح:41/.81.840: 44. 
مسند أبي يعلى : ١‏ /57ذ--555ح:0377., البحر الزخار للبزار: * / 570 ح: 7 10-51/591ح: لملا 
و 7575/١‏ ح:4594. 4500 »العلل للدارقطنى: 7/ 7١1-5114‏ س: دلا. مشكل الآثار: ؟ ,5١8/‏ 
المعجم الأوسط : ؟ / 786 87 17ح : 73715١‏ 577/153971151ح: 17170و 717/17١ح:‏ 1887 . المعجم الكبير : 
١6‏ ,. ملااح : 386 4597 . الغيلانيات: ١‏ /179-178ح:1171, أنساب الأشراف: ؟ /587. الكامل 
لابن عدي: 541 م: 1787. الأمالى للمحاملى: 177-١7١ / ١‏ ح: 1737, الشريعة: 718/31 ح: ,17٠١‏ 
تاريخ بغداد: ١4‏ 11777 م: 010, المتفق والمفترق: 1779/37 م:117١1ح: ,١7177/‏ تالى تلخيص المتشابه : 
١١١-0١‏ ح:07م: 6 حلية الأولياء: 0 /7-1757؟. تاريخ أصبهان: ١ام:‏ 1 تاريخ دمشق : 


سه 


58٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


وقد أخرج هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب كلّ من عبد الررّاق وابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل والنسائي وابن أبي عاصم والبزار وابن جرير وابن 
حبّان وابن عدي والطبراني وابن عقدة والحاكم وأبي نعيم وابن عساكر وسمويه وابن 
المغازلي والمزي . 

وذكره الهيثمي في [ المجمع ]| وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

وقال البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة والبزار والنسائى فى [ الكبرى ] بسند صحيح . 

وقال الألباني: حديث بريدة, وله عنه ثلاث طرق : 

الأولى: عن ابن عبّاس, أخرجه النسائي والحاكم وأحمد. قلت: وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين . وتصحيح الحاكم على شرط مسلم وحده قصور. 

الثانية : عن ابن بريدة عن أبيه. أخرجه النسائي وأحمد. قلت: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين أو مسلم ؛ فانَ ابن بريدة إن كان عبدالله فهو من رجالهماء وإن كان 
سليمان فهو من رجال مسلم وحده. 

الثالثة: عن طاووس عن بريدة به دون قوله: « الهم ...», أخرجه الطبراني في [ الصغير ] 
و[الأوسط ] من طريقين: عن عبد الررّاق باسنادين له. عن طاووس. ورجاله ثتقات. 

وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وابن بريدة هو عبد الله :() 


,5١5- 7١1/45 >‏ الأحاديث المختارة: ؟ / ٠١17-٠6١6‏ ح: ,.44١48٠0‏ تهذيب الكمال: 77١-1519717‏ 
م: 7706 و 130/14م:١9011١117/1م:٠١٠٠/‏ مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: 7١‏ 57,717 
ح: 35,57 8*, المناقب للخوارزمى: ١617-١607‏ ح: 180, مناقب الأسد الغالب: ,"١‏ فرائد السمطين: 
13-0١‏ س: 77.54 سير أعلام النبلاء الخلفاء: 14؟, البداية والنهاية: 7 / 7817- 780, جامع المسانيد 
والسنن: 7١ و7٠ 153/١5‏ /7١1ح:178,‏ موارد الظمآن: ١78/1‏ ح: ,77١0‏ مجمع الزوائد: 4/5 -٠١١‏ 
٠٠ 8‏ مختصر تاريخ دمشق: ١1‏ / 107, الرياض النضرة: ,.158-١1177 ٠‏ جواهر المطالب: ١‏ / 80, 
كنز العمّال: ١1١ ١08-١61 3531/1٠‏ الالس: لامكل تلمفتل لامخت, أامحك مامحل 
سلسلة الأحاديث الصححة: 4 / الم لل لاملل .1 11ل, 

.١‏ المصنّف لعبد الررّاق: ١١‏ / 7760 ح: ,٠١188‏ المصئّف لابن أبى شيبة: 7 / 71/1/1377 : 177717, مسند 
أحمد: ه //41*. ,70٠‏ فضائل الصحابة له أيضاً: ١‏ / 6717 097-0537 ح: 17/:41417 ٠٠٠١‏ الستن الكبرى 


سه 


على 340 مولى كل مؤمن ومؤمنة / 71١‏ 


وأخرجه عن ابن عباس أحمد بن حنبل والنسائي وابن أبي عاصم والبلاذري 
والبزار والطبراني والحاكم والآجري والخطيب وابن عساكر والموفق بن أحمد 
وفيرهع,,وضتتحة كل من الحاقع والذهيى والألنائني 013 

وأخرجه عن سعد بن أبي وقاص ابنٌ أبي شيبة وابن أبي عاصم وابن ماجة والنسائي 
والبرّار وابن عقدة وابن جرير والهيثم بن كليب والبلاذري ومحمّد بن سليمان 
والحاكم والضياء وابن عساكر والجويني. 

وذكره الهيثمي في [ المجمع ]» وقال: رواه البرّاره ورجاله ثتقات. 

وذكر الألباني حديث سعد بن أبي وقّاص في [الأحاديث الصحيحة ]. وقال:له عنه 
ثلاث طرق: 

الأولى : عن عبد الرحمن بن سابط» أخرجه ابن ماجة. ثم قال الألباني: وإسناده 
صحيح. 

الثانية: عن عبد الواحد بن ايمن عن ابيه به وإسناده صحيح ايضا. رجاله ثعات. 


رجال البخاري غير أيمن والد عبد الواحد, وهو ثقة كما في [التقريب ]. 


>» للنسائى: 5 / ١١‏ ح: 8877:8477 الخصائص العلوية له أيضاً: ١17‏ ح: 87, السئّة لابن أبى عاصم: 0507 
الكامل لابن عدي: " / 314 م: ٠ه‏ المستدرك: ”*'/ ٠‏ معرفة الصحابة لأبى نعيم : ١‏ 7 غح: ١١06‏ , 
حلية الأولياء: ؛ / 77. المناقب لابنالمغازلى: ,7١‏ 70-114 ح:158. 57.50 تاريخ دمشق: 27 /181- 
0: جامع المسانيد والسنن: /718-33اح: ٠‏ مجمع الزوائد: ٠١8‏ ,ءموارد الظمان: 
71 مح: 4 15١1١‏ إتحاف الخيرة المهرة: 9 / ١8٠١‏ ح: //891, المطالب العالية: 4 / 5١-05‏ ح:59107, 
مختصر تاريخ دمشق : ١١/‏ /58", الرياض النضرة : ؟ ١١87‏ ,كنز العمّال: 505/5١١‏ ح: ١51/17597591415‏ 
ح:11477, سلسلة الأحاديث الصحيحة: غ /777-/7777. 


مر 


. مسند أحمد: 1/ 771-710, فضائل الصحابة له أيضاً: ؟ / 784-7417 ح: .١1١178‏ السنّة لابن أبى عاصم: 
7/5 ح: 0١‏ ,أنساب الأشراف: ؟ / 700 /017", المعجم الكبير: ١١‏ / 36 ح: 17701 فردوس 
الأخبار: -: ١81١‏ الشريعة: ١٠١/7‏ ح: ١1086‏ المستدرك: ١55/7‏ 158. تاريخ بغداد: 
5 م:0. شواهد التنزيل: ,50٠ 15871140 :ح197-١197:140-188/ ١‏ تاريخ دمشق: 
7 /15؟ البداية والنهاية : 1/ 71/7 5/, مجمع الزوائد: 5 .٠١8/‏ كنز العمّال: 7١٠١ / 1١‏ ح: 579014. 


7" / الهجرة إلى الثقلين 


الثالثة : عن خيثمة بن عبد الرحمن عنه به . 00 
وأخرجه عن حبشي بن جنادة ابن أبي عاصم والطبراني وابن عدي وابن قانع 


ومحمد بن سليمان وابن عساكر .وذكره الهيثمى فى مجمعه. وقال : رواه الطبراني. 
ورجاله وثقوا.(") 


وأخرجه ابن عساكر عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وابن عمر ومالك بن 
الحويرث ونبيط بن شريط وجرير بن عبدالله البجلى وسمرة بن جندب وطلحة بن 
عبيد الله وعبدالله بن مسعود. 

وأخرجه الطبراني عن عمّار بن ياسر ومالك بن الحويرث وعبدالله بن مسعود 
وجرير بن عبدالله وابن عمر وزيد بن ثابت وعمرو بن ميمون. 

وأخرجه الموفق بن أحمد عن الأصبغ بن نباتة وأبي ليلى وعمرو بن العاص . 

وأخرجه الأجري عن على نهة وزيد بن أرقم وأبي أيَوبٍ وجابر بن عبدالله ومالك 
ابن الحووريتة وا بى بسطام مولى أسامة. 

رودا ا ا ا 


,1185 السنّة لابن أبى عاصم ؟ / 001-001 0917011 ح:‎ ,77١79 المصنّف لابن أبي شيبة: 7 / 175 ح:‎ .١ 
١50174 35١ 1١1 / 6 الستن الكبرى للنسائي:‎ ,17١ ح:‎ 406 / ١ سئن أبن ماجة:‎ ١777/5 
]١ / ح: 87, البحر الزخار للبزار: غ‎ ١١* 431غ88: الخصائص العلوية:‎ 848٠١ ح: 3551 4تغق, 5/اغ3.‎ 
١١7/17 المستدرك:‎ .٠١7:ح‎ ١771-١170 / ١ أنساب الأشراف: 0 / 88-41 , مسند الشاشي:‎ ,17١*:ح‎ 
,500 ,5414 ح:‎ 1401.511 / ١ المناقب لمحمد بن سليمان:‎ ٠١١4 الأحاديث المختارة: 7117/7 ح:‎ 
يمي ا‎ / ١ فرائد السمطين:‎ ,8177٠١ تاريخ دمشق: 7غ / 377 ح:‎ 
,7500 /1١١/ : مختصر تاريخ دمشق‎ ٠١/4 : البداية والنهاية: 0 / ١1215-737؟, مجمع مجمع الزوائد:‎ ,522١ الخلفاء:‎ 
.1760 / سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛‎ ,.4٠٠٠١ ح:‎ 7١87/7 فيض القدير:‎ 

'. السنّة لابن أبي عاصم: ؟ / 041 ح: 177٠‏ المعجم الكبير: 4 / ١7-١17‏ ح: ,770١15‏ معجم الصحابة: ١15/١‏ 
ا ل م ا 0 2١‏ ح: 11" 00 
تاريخ دمشق: 57 / 770-179, البداية والنهاية: 0 / 717, مجمع الزوائد: 9 .٠١7/‏ كنز العمّال: 105/1١١‏ 
:77947 


علي نا مولى كل مؤمن ومؤمنة / ٠17‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة» والخطيبُ عن أسعد بن زرارة وأنس بن 
مالكء وابنٌ أبي عاصم عن ابن عمرء والقطيعي عن أبي ليلى الكندي. والبزار عن 
عمارة» والجزري عن أم كلثوم بنت فاطمة َيِه . وأبو نعيم في [ الحلية ] و[المعرفة ] 
والجويني في [الفرائد ] عن عمر بن عبد العزيز عن جماعة. وفي [ الينابيع ] عن قيس 
ابن سعد بن عبادة . 

ولفظ أبي نعيم في معرفة الصحابة عن أبي ذؤيب الهذلي بهذه الصورة: قال: رأيت 
رسول الله يَيْةُ يوم غدير خم وقد نصب علي بن أبي طالب للناس وهو يقول: « من 
كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه».(1) 

قال الصالحي الشامى : روى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس. وابنٌ أبي شيبة 
والإمام أحمد عن ابن عباس عن بريدة» والإمام أحمد وابنُ ماجة عن البراء. والطبراني 
في [ الكبير ] عن جريرء وأبو نعيم عن جندع. وابنُ قانع عن حبشي بن جنادة. والترمذي ‏ 
وقال: حسن غريب - والنسائي والطبراني في [الكبير] والضياء عن أبي الطفيل عن 
زيد بن أرقم» والطبراني عن حذيفة بن أسيد الغفاري. والطبراني والضياء عن أبي 
أيوب وجمع من الصحابة؛ وابنُ أبي شيبة وابنُ أبي عاصم والضياء عن سعد بن أبي 
وقاصء والشيرازي في [الألقاب ] عن عمرء والطبراني في [الكبير] عن مالك بن 


16/715 ح:15١7و11/0١اح:‏ . المعجم الأوسط:7/1 ١١5١-١159‏ ح:17518, الشريعة: 1١14/51‏ 
7١ح:91ا0١0/4-1,‏ شواهد التنزيل: ١‏ / 7960-/917؟ ح: .٠١ 8١٠١4٠‏ حلية الأولياء: 0 / 1114, معرفة 
بغداد: // //717م: 7400؟, موضح أوهام الجمع والتفريق: ١‏ / 180. مناقب على لابن المغازلى: 51-377 
ح: الل 1ل 4 ء تاريخ دمشق: 17 / 77١,771‏ 781, 757-1160, تهذيب الكمال: 17١‏ /86١7م:159/,‏ 
الزوائد: /1 ١7/‏ و .٠١8-6١7/5‏ وقال: رواه الطبرانى عن مالك بن الحويرث ورجاله وثقوا. العقد الفريد 
الخلفاء: ؛ / ١4؟,‏ مختصر تاريخ دمشق: ١١‏ / 508, كنز العمّال: 71١ 705/١١‏ ح:579148, 579600, 
,و١١‏ 7 ح: ١‏ 51, 1131" ينابيع المودة: ١ 35-738 373/37١‏ 1. 


5“ /الهجرة إلى الثقليز 


الحويرث, وأبو نعيم في [فضائل الصحابة ] عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم. 
وابنْ عقدة في كتاب [ الموالات ] عن حبيب بن بديل بن ورقاء وقيس بن ثابت وزيد 
ابن شراحيل الأنصاري.ء والإمام أحمد عن على وثلاثة عشر رجلاً» وابنُ أبي شيبة عن 
جابر ء والحاكمٌ وابنُ عساكر عن على وطلحة. والإمام أحمد والطبراني في [الكبير ] 
والضياء عن علىّ وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة» وأبو نعيم في [فضائل 
الصحابة ] عن سعد والخطيب عن أنسء والطبراني في [الكبير ] عن عمرو بن مرّة 
وزيد بن أرقم معأ وحبشي بن جنادة, وابنٌ أبي شيبة والإمام أحمد والنسائي وابن 
حبّان والحاكم والضياء عن بريدة» والنسائي عن سعيد بن وهب عن عمرو بن مرّة. 
وعبدالله بن الإمام أحمد عن القواريري عن يونس بن أرقم من طرق صحيحة عن أبي 
الطفيل عن زيد بن أرقم عن ابن عبّاس وعائشة بنت سعد وعن البراء وأبي أسيد 
والبجلي وسعد. والطبراني في [ الكبير ] عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم.-والطبراني 
في [ الكبير ] عن ابن عمرء وابن أبي شيبة عن أبي هريرة واثني عشر رجلا من 
الصحابة : أنّ رسو لالله يَييْْةُ دعا لعلىّ . فقال:« من كنت مولاه». وفى لفظ: « اللهمّ من كنت 
مولاه», وفى لفظ :« وليّه فعلي ». وفي لفظ : « فهذا». وفي لفظ: « فإنّ هذا مولاه». وفي 
لفظ : « فهذا وليّه ». وفى لفظ : «إنّ الله ولي المؤمنين ومن كنت وليه ». وفى لفظ : «إنَّ الله 
مولاي وأنا وليّ كل مؤمن . من كنت وليّه فهذا وليّه ». وفي لفظ : «إني وليِكم وهذا وليي 
والمؤدّي عنى . وإنّ الله موال من والاه ومعاد من عاداه», وفى لفظ : « اللهمٌ وال من والاه. وعاد 
من عاداه. وأحب من أحبّه , وأبغض من أبغضه ». وفى لفظ :« اخذل من خذله . وأنصر من نصره . 
وأعن من أعانه )١(.»‏ 

قال ابن كثير الشامى : وقد روى هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر 
ابن عبد الله وله طرق عنه -وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبدالله 


وعمر بن الخطاب وأبى هريرة؛ وله عنه طرق .(") 


.594/١١ سبل الهدى والرشاد:‎ .١ 
.5877/1/ البداية والنهاية:‎ . 
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قال الطحاوي : فهذا الحديث صحيح الإسناد لاطعن لأحد في رواته. فيه أن ذلك 
القول كان من رسول الله ييل لعل بغدير خم من حجّه إلى المدينة, لافي خروجه 
لخدي لنت 010 

قال القندوزي: وفي [المناقب ] أخرج محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ 
خبر غدير خم من خمسة وسبعين طريقاً. وأفرد له كتاباً. سماه [كتاب الولاية ]. وأيضاً 
أخرج خبر غدير خم أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة, وأفرد له كتاباً. 
وسعاء [ المؤالاة ]:بوظرقهافو هائة ومينة طرق: 

وقال: حكى العلامة على بن موسى عن على بن محمد أبي المعالي الجويني 
الملقّب بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي رحمهما الله يتعجّب ويقول: رأيت 
مجلداً في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوباً عليه: المجلّدة 
الثامنة والعشرون من طريق قوله طبه : « من كنت مولاه فعلىٌ مولاه». ويتلوه المجلدة 
التاسغة والعشرون :0 

قال الحافظ العسقلاني: وأما حديث: « من كنت مولاه فعليٌ مولاه» فقد أخرجه 
الترمذي والنسائي, وهو كثير الطرق جدأًء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. 
وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد 
من الصحابة ما بلغنا عن على بن أبي طالب.9) 

قال العلامة الألباني: وللحديث طرق كثيرة جمع طائفةً كبيرةً منها الهيشمي في 
[[المجمع ].7*) وقد ذكرثٌ وخرّجِتٌ ما تيسر لىّ منها؛ ممّا يقطع الواقف عليها ‏ بعد 
تحقيق الكلام على أسانيدها بصحّة الحديث يقيناً وإلا فهى كثيرة جداً ... 

وقال: وجملة القول: أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه. بل الأوّل منه 


.5١08/ مشكل الأثار: ؟‎ .١ 

". ينابيع المودة:51. 

''. فتح الباري: 418/1 ذيل حديث: .77١7‏ 
4. مجمع الزوائد: .٠١8-١١7/9‏ 


7" / الهجرة إلى الثقلين 


متواتر عنه يَييّاة كما يظهر لمن تتبّع أسانيده وطرقه» وماذكرتٌ منها كفاية. 

ثم قال: إذا عرفت هذا فقّد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحّته 
أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعّف الشطر الأوّل من الحديثء وأمّا الشطر 
الأخر فزعم أنه كذب. وهذا من مبالغاته الناتجة -في تقديري -من تسرعه فى تضعيف 
الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيهاء والله المستعان 0 

انتهى كلامه. وقد أجاد في تحقيقه وأحسن في تدقيقه, والحمد لله الذي خلق فى 
الأمّة الإاسلامية رجالاً من أهل الفهم والإانصاف. يستطيعون أن يكشفوا خبايا الّذين 
يموّهون على الناس دينهم ؛ من الذين ليس لهم هدف حقيقيّ لإظهار الحقّ. بل كان 
همّهم هو الدفاع عن أراء معينة لبعض البشر من أمثالهم» والمبادرة إلى طرح ما خالفها 
من دون تحميق . 

قال الذهبي بعد أن رواه منحديث جابر -هذا حديث حسن عال جداً ومتنه فمتواتر.() 

وحَكى ابن كثير عن الذهبي في تاريخه: أنه قال: وصدر الحديث متواترء أتيقن أن 
رسو لالله ييه قاله. وأما « اللّهم وال من والاه» فزيادة قويّة الاسناد ...09 

وذكره السيوطي وغيره في الأحاديث المتواترة.(4) 

وقال شمس الدين الجزري : هذا حديث حسن صحيح من وجوه كثيرة» تواتر عن 
أمير المؤمنين على » وهو يتواتر عن النبي ييه رواه الجمّ الغفير عن الجم الغفير ولا 
عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له فى هذا العلم. 

وأقرّه على دعوى التواتر المحقق الطنطاوي في هامش كتابه. 

ثم ذكر الجزري أسماء تسعة وعشرين من الصحابة الّذين رووا هذا الحديث عن 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: 6 / 141 1"44. ومراده من الشطر الأول قول النبي مي : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه», والشطر الثاني : « اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». 

؟. سير أعلام النبلاء :4 / 70م : 87 في ترجمة المطلب بن زياد. 

”". البداية والنهاية: ه/7؟7. 

4. الأزهار المتنائرة فى الأحاديث المتواترة: 7/7 ح:7١٠.‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ٠١7‏ ح:؟7؟1, 
إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة: ١3/8‏ ح:111. 
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النبئ يِه ثم قال: وغيرهم من الصحابة. وذكر الموفق بن أحمد أسماء ثلاثين منهم .7" 
قال ابن المغازلى: قال أبو القاسم الفضل بن محمّد: هذا حديث صحيح عن 
رسولاله يله وقد روى حديث غدير خم عن رسول الله يَييُةٌ نحو من مائة نفس . 
منهم العشرة. وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة. تفرّد على 2ه بهذه الفضيلة. ليس 
نشركة فيها أحنل 59) 
فما وقفنا عليه فى هذه العجالة حوالى سبعين شخصاً من الصحابة. فإليك أسماؤهم : 
١-علي‏ بن أبي طالب. 7 والحسين بن علي ك8 . ٠"‏ وأبو بكر بن أبي قحافة. 
؛ -وعمر بن الخطاب. 6 وعبد الرحمن بن عوف. 1‏ وطلحه بن عبيد الله. -٠/‏ والزبير بن 
العوام. 8- والعيّاس بن عبد المطلب. 9 وعبدالله بن عبّاس. ٠١‏ -وبريدة الأسلمي. 
اا دوجابرين عبداض )ا دوغداللة ين مسعرد: "ادوزيدين أرزقوي: ١‏ دون قير اثانت. 
6وعمّار بن ياسر. ١7‏ -وسلمان الفارسى. ١7‏ -وأبو ذر الغفارى. ١18‏ وحذيفة بن 
اسيكا:: 19د وشديقة بن البهان 11 واي أبوت الاتفنا. "1 موسا بن البنلى ين 
ضمرة. 7١‏ وحبّة بن جوين البجلى . 75١‏ وعبدالله بن ياميل. ١6‏ والبراء بن عازب . 
كواب ؤهريرة 72 دواسن ومالك /الاكوقنيننين تايك:57 وحييب ين ديا ند 
ورقاء. 59 - وزيد بن شراحيل الانصاري. وعبد الرحمن بن مدلج . ااعزوامؤاينت 
الأنضاوى: وأبو سعيد الخدري. 77و أبو قدامة الأنصارى. 7ت غيل الرحمن 
وعدي بن حاتم . 1 وعقبة بن عامر. +١‏ -وأبو شريح الخزاعي. +١‏ وأبو يعلى 
الاتضازى اادوابق الويقوين التبهان: دوقيس قن معدي عناةة7 اباو سازرية 
عبدالله . 46 وجابر بن سمرة. 51 -ومالك بن الحويرث. لاغ وعمرو بن العاص. 


- وسعد بن أبي وقاص . 59 وجرير بن عبدالله البجلى . 0٠‏ _وسمرةين جندب . 


.87-8١ مقتل الحسين:‎ .١١ مناقب الأسد الغالب:‎ .١ 
.)79( 71 ؟. مناقب على بن أبى طالب:‎ 


/ الهجرة إلى الثقلين 


١‏ - وحبشي بن جنادة. 07 وعمران بن حصين . ”607 وعبدالله بن عمر. 04 -وأسعد 
ابن زرارة. 00 -وسهل بن حنيف. 01 و نبيط بن شريط. 01 وأبو ذؤيب الهذلي. 
- وأبو ليلى الكندي. 09 وأبو ليلى الأنصاري. ١>_-وعمارة. 7١‏ وأصبغ بن نباتة. 
7 -وأبو رافع . “77 وعبد الرحمن بن يعمر الدؤلي. 14 -وعمرو بن الحمق. 70_-وعمر بن 
شرحبيل. 57 - وعبدالله بن ربيعة. 717 وعبدالله بن أبي أوفى. 1/4" وعمرو بن مرة. 
4 وجندع. ١1-وأمٌ‏ سلمة. ١‏ وأم كلثوم بنت فاطمة تبه .(© 

فبعد ما تقدم نقول لاخواننا المخلصين من أهل السئة : نكم تلاحظون كيف وصل 
الحديث إلى درجة من الصحّة مما تواتر عن نحو مائة شخص من الصحابة» كما حكاه 
بعض الشافعيّة » وإذاكان الحديث بهذه الدرجة من الصحّة فلماذا لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما؟! وكيف تعتمدون أنتم على من كانت أمانته في العلم بهذه 
المثابة ؟ وكيف تكتفون بآثار هؤلاء في دينكم ؟ 

وقد تبرّع مسلم. فأخرج صدر الحديث في صحيحه كما يأتى في حديث الثقلين ‏ 
وترك منه ما يتعلق بولاية على هه . وأمًا البخاري فطرحه رأساً لم يخرجه ؛ لا هذا ولا 
ذاك. حتى إِنّه لم يخرجه في تاريخه إلا بسند معلول؛ حيث إِنَّه أخرج عن عبيد» عن 
يونس» عن إسماعيل» عن جميل بن عامر : أن سالماً حدّثه سمع مَنْ سمع النبيّ كله 
يقول يوم غدير خمٌّ: « من كنت مولاه فعليٌ مولاه».(5) 

فأنت تلاحظ كيف اختار البخاري من بين تلك الطرق الكثيرة الصحاح والحسان ‏ 
كما قاله الحافظ ابن حجر _ذلك الطريق السقيم كي يقول فى آخره: فى إسناده نظر. 

حكى الجويني عن الواحدي: أنه قال بعد روايته حديث « من كنت مولاه فعلي 
مولاه» -: هذه الولاية التي أثبتها النبئٌ يَيْْةُ لعلى مسؤول عنها يوم القيامة.0) 


١ فمن لم يقف القارئ على اسمه من الصحابة فيما ذكر يستطيع أن يجده في مناقب الأسد الغالب للجزري:‎ .١ 
.78-14 وينابيع المودة:‎ , 87-4١ ومقتل الحسين للموفق بن أحمد:‎ 

". التاريخ الكبير: ١‏ / 6/ا3ام: .١١9١‏ 

”. فرائد السمطين: ١‏ /8/اح: 57 وراجع في ذلك: شواهد التنزيل: 7 ٠١8-١١77‏ ح: 60-1/806/. 
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ثم إنّ المسلمين قد أجمعوا على عدم صحّة حمل الولاية في الحديث إلا على أحد 
المعاني الثلاثة : 

1-الولاية نمعتئ النضرة والاعانة : 

1زالولانة عن الفضة والفيلداقة: 

عا از ولا اسع ولاب الامو والرقاسة: 

فاختار ابن حجر الهيتمي المعنى الأول قائلاً: لا نسلّم أن معنى الوليّ ماذكروه. بل 
وعاء النافين؟ لأثة ماكر ك رينم معان كالمعتق والعتيق والتعضر ف فى الاسر بو التباضير 
والمحبوب, وهو حقيقة فى كل منهاء وتعيين بعض المعان المشترك من غير دليل 
يقتضيه تحكوٌ, لا يعتد به وتعميمه فى مفاهيمه كلها لا يسوخ...(0) 

فيكون المعنى حسب اختياره: من كنت ناصره فعلي ناصره. فكأن الصحابة لم 
يشاهدوا بأعينهم نصرة علئ ليه لهم ولدينهم فى يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق 
ويوم خيبر وغيرها من المشاهد, فجمعهم النبئٌ يَثإْةُ في ذلك الوقت الشديد ليطلعهم 
على ذلك ! 

ولقائل أن يقول لابن حجر: إن بعض الّذين تعدّهم من أنصار النبيّ ييه - أمثال 
طلحة والزبير وعائشة ومعاوية لم يكونوا منصورين من قبل على بل كانوا من أعدائه!! 

والحاصل: أن تأويل الهيتمي ليس بشيء., لا يذهب إليه جاهل فضلاً عن عالم؛ مع 
ووو اقكالدعلبت لأ على القاكلدن افعض الخال 

واختار غيره من أهل السئّة المعنى الثاني . فيكون مفاد الحديث عليه: من كنت 
محبوبه فعلئ محبوبه. 

نهذ لأ حتمال انها قاف لا جه إلحه احده إلا قتعا وسعاتذ :وا لايك 
يحملون اللفظ المشترك على معنى من معانيه من دون دليل يقتضيه ؟ ! بل إن القرائن 
الحالية والمقالية تجهر بخلاف ذلك. وتدلٌ على ما ندعيه: وهى عبارة عن : 


.47 الصواعق المحرقة:‎ .١ 


0" /الهجرة إلى الثقلي: 


١‏ -نعي النبئّ َييةٌ إلى نفسه بقوله في صدر الحديث: «كأنّي قد دعيت ». أو « يوشك 
أن أدعى فأجيب », وهو مقتضي لتعيين الوصي والخليفة من بعده. 

-ما نزل من القرآن في أمره بالتبليغ . وتهديده على الترك خوفاً من لومة اللائمين: 
ولا يخاف النبي ييه من أن يخبرهم بمحبوبيّة على هه . 

-ما نزل منه في الإخبار بإكمال الدين بعد نصبه ييه علا ولا للمسلمينء ولا تلازم 
بين محبوبية علي وإكمال الدين. 

؛ -حالة النبىّ ييه عند إعلان تلك الولاية وأمره بإرجاع من تقدّم وانتظار من تأخَرء 
كي يسمع جميعهم ذلك النبأ العظيم . 

© - تقييد الولاية بأنها تكون بعده. كما جاء في بعض روايات حديث الغدير 
والحديث المتقدّم عن عمران بن الحصين وغيره. ولا يخفى أن كلام النبي ييه يصير 
لوا لوقي هل وا عدار اضلية 

قول عمر: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب, أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. الدال 
على ولاية جديدة لا المحبوبيّة» وإلافإن جميع الصحابة كانوا عالمين بتلك الفضيلة 
لعلىّ مه . وأعلنها النبى مَيةٌ يوم خيبر . كما جاء في الحديث المستفيض. بل لا يبعد 
دعوى تواتره. 

فقد قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحاح وغيرها: أنَّ رسول الله ييه قال يوم خيبر : 
« لأَعْطِيّنَ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. ليس بفرّارء يفتح الله على يديه», 
فبات الناس يدكون أيهم يعطاهاء حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ, فلمًا 
أصبح أعطاها عليّاً. ففتح الله على يديه.() 

ثم شرع ابن كثير في ذكر روايات بعض الصحابة الُّذين رووا هذا الحديث فراجع. 

ولا يخفي أن البخاري ومسلم لو فهما من الحديث كما فهمه هؤلاء المتأؤلون لما 
طرحاه ؛ فإنهما فهما من الحديث ما يصادم مذهبهم. ولذا تركاه. 
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وأما ادعاء بعضهم _بعد التسليم أن المراد بالمولى هو الأولى بالامامة _بأنٌ المراد به 
المآل. فالنبى يَيْةُ لم يقل : إِنّهِ الخليفة بعده مباشرة. فلا ينافي تقديم الخلفاء الشلاثة 
عليه لانعقاد الإجماع على خلافتهم . 

ففيه : أن النبئ يَيَيْةُ كان في بيان نصب من اختاره الله للإمامة بعده مباشرة وأمره 
بإعلان إمامته, لا في بيان الإخبار عن المستقبل . 

وأما دعوى انعقاد الاجماع على إمامتهم. فهي دعوى يخادعون بها أنفسهم؛ لأنّه 
كيف ينعد الإجماع إذا خالف المجمعين كبراؤهم ؛ حيث إن سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء عي ماتت من دون أن تقبل خلافة الشيخين. بل ماتت وهيى واجدة 
عليهما كما تقدّم. 

ولم يبايعهم أمير المؤمنين ومولى المتّقين ئْة إلا بعد سنّة أشهر وهو مُكْرّه عليها. 
كمامرٌ. 

ولا خلاف في أن زعيم الأنصار سعد بن عبادة لم يبايعهم حتى قتل ( بسهم الجني 
الْذي أرسله عمر بن الخطاب).() 

اللّهمَ إلا أن يقال: إنّ مقصودهم بالإجماع هنا غير ما قرر في علم الأصول. 

قال سبط ابن الجوزيى: والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة. فتعيّن 
الوجه العاشرء وهو الأولى. ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به. وقد 
صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الشقفي الأصبهاني فى كتابه 
المسمّى ب[.مرج البحرين ]؛ فإنّه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشائخه. وقال فيه: 
فأخذ رسولالله َيةٌ بيد على . فتمال: « من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعليّ وليّه ». 

فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر . ودل عليه أيضاً قوله يَُْ :« ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ». وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته.(") 


آم 
أت 
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مناشدة علبي :1 يوم الشورى 


وقد يقال: إذاكانت الخلافة من حقٌّ على لي فلماذا لم يصرّح به لأهل الشورى 
عَنَدَها عارضوة:وناققوةه واراذو ا سليى الخلافة عنة؟ 

نقول: إِنّ ذلك الأمر قد وقع؛ وصرّح به أمير المؤمنين له لهم بصورة مفصلة. 
وورد ذلك من طرق متعددة وبصورة مختلفة إلا أنّ خطورة المسألة لم تدع لأن يصل 
إليناكلامه بتلك الصراحة. فأعرض أئمّة الحديث عن روايته في كتبهم. حتى إن 
بعضهم لم يستطعوا أن يذكروه في كتبهم غير المعتبرة؛ بل اكتفوا بذكر الراوي الذي 
ضعفوا الحديث من زاويته مع الإشارة إلى روايته. فلم يبق إلا فى بعض المصادر الغير 
المشهورة, وقام الرواة بقص الحديث من جميع الجوانب. فأسقطوا منها كثيرأ من الكلمات 
القينة لاحن نه نف لوخ قرة تن ها تعلق ند له الو لكرة وو اعها عتهاء الحدية 
فق كل اميتاقدهة يشكقوثة به رسيي :ذلك البو لا لاون بسكة للقه ول مسد رن 
صدوره من أمير المؤمنين للا . حتى قال الذهبى : وحاشا أمير المؤمنين من قول هذا. 

وفيما يلي أقوم بعرض جميع طرقه عند أهل السنّة؛ ثم أقوم بذكر أكمل ألفاظهم وأطولها 
مما بي في مصادرهم, وهو لفظ ابن عقدة الذي رواه عنه أبو الحسن الواسطي في مناقبه . 

( الدارقطني ): نا أحمد بن محمّد بن سعيد. نا يحيى بن زكريا بن شيبان. نا يعقوب 
ابن معبد, ثني مثنى أبو عبدالله. عن سفيان الثوري. عن أبي إسحاق السبيعي. عن 
عاصم بن ضمرة وهبيرة» وعن العلاء بن صالح. عن منهال بن عمرو. عن عباد بن 


6" / الهجرة إلى الثقلين 


عبدالله الأسدي, وعن عامر بن واثلة» قالوا: قال على يوم الشورى: والله لأحتجَنٌ 
عليهم بما لا يستطيع قرشيّهم ولا عربيّهم ولا عجميّهم رده. ثم قال:... 

هكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق الدارقطني . وأشار إليه ابن حجر في 
[ الصواعق ] والسمهودي في [الجواهر] والعاصمي فى [سمط النجوم ]. وعزوه 
للدارقطني . 

( الطبراني ): حدثني علي بن سعيد الرازي, ثني محمّد بن حميد, ثني زافر بن 
سليمان؛ عن الحارث بن محمّدء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنت... 

هكذا أخرجه الموفق بن أحمد والجويني من طريق ابن مردويه عن سليمان بن 
أحمد الطبرانى . 

( العقيلي ): حدّثنا محمّد بن أحمد الوراميني, ثنا يحيى بن المغيرة الرازي» ثنا 
زافرء عن رجل» عن الحارث بن محمّد. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة.27 قال: كنت 
على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم؛ فسمعت عليّاً يقول: بايع الناس 
لأبي بكرء وأنا والله أولى بالأمر منه وأحقّ به» فسمعت وأطعتء مخافة أن يرجع الناس 
كفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف. ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر 
منه وأحقٌّ منهء فسمعت وأطعت. مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب 
بعض بالسيف. ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمانء إذأ أسمع وأطيع إن عمر جعلني في 
خمسة نفر أنا سادسهم. لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاحء ولا يعر فونه لي ١‏ كلنا فيه 
شرع سواءء وأيم الله لو شاء أن أتكلم» ثم لا يستطيع عربيهم ولا عجميهم ولا المعاند 
منهم ولا المشرك رد خصلة منها لفعلت. ثم قال:... 

(وأيضاً): حدثنا جعفر بن محمّدء ثنا محمّد بن حميدء ثنا زافر» ثنا الحارث بن 


"(١ عب‎ 5 1 7 


.١‏ وأخرجه ابن عساكر من طريق العقيلى بهذا الاسناد. 
؟. وقال العقيلى بعد ذكره لهذا الاسنتات:.وهذا عمل محمد بن حميد: أسقظ الرجسلدواراد أن يتجوز الحنديت: 
والضوات ما قاله: تعن بق الفقير 45 ويجين بن النغيزة قن وهذا الحدوق لا أصل لدعن علن: 
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وأشار إليه البخاري في [التاريخ ] وابن عدي في [الكامل ] في ترجمة الحارث بن 
محمّد. وعزاه الذهبي في [الميزان ] والعسقلاني في [اللسان ] للعقيلي. 

( الآجري ): ثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني, ثنا الحسن بن عبد الرحمن 
الكندي» ثنا محمّد بن سعيد بن زائدة, ثنا أبو الجارود. عن أبى الطفيل. قال: سمعت 

(ابن عبد البرّ ): ثنا عبد الوارثء ثنا قاسم, ثنا أحمد بن زهير. ثنا عمرو بن حمّاد 
القنّاد ثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي» عن معروف بن خرّبوذ. عن زياد بن المنذر. عن 
سعيد بن محمّد الأزدي . عن أبي الطفيل» قال: لما احتضر عمر جعلها شورى بين علي 
وعثمان وطلحة و ...(1) 

(ابن عقدة): ثنا جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي. ثنا نصر وهو ابن مزاحم ‏ 
ثنا الحكم بن مسكينء ثنا أبو الجارود وابن طارق عن عامر بن واثلة وأبو ساسان وأبو 
حمزة: عن أبي إسحاق السبيعي» عن عامر بن واثلة:17) قال: كنت مع علي في البيت 
يوم الشورىء فسمعت عليّاً يقول لهم : لأحتجنّ عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا 
عجميكم يغيّر ذلك . 

ثم قال: أنشدكم بالله أيها النفر جميعاً! أفيكم أحد وحَّد الله قبلى ؟ قالوا: اللّهِمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ له أخ مثل أخى جعفر الطيّار في الجنّة مع 
الملائكةء غيري ؟ قالوا: اللّهِمَّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمى حمزة أسد الله وأسد رسوله سيّد 
الشهداء, غيري ؟ قالوا: اللّهِمَ لا. 


. ولم يذكر ابن عبد البرٌ جميع فقرات الحديث, بل اقتصر على فقرة الماخاة فقط‎ .١ 

'. هكذا أخرجه أبو الحسن الواسطى من طريق ابن عقدة في مناقبه, والمذكور من لفظه . وبهذا يتضح خطأ ما قاله 
البخاري في ترجمة الحارث بن محمّد:(لا يتابع في حديثه )؛ حيث رأيت متابعته من قبل أبي إسحاق السبيعي 
وسعيد بن محمّد الأزدي وأبي الجارود وابن طارق عن أبي الطفيل من طرقهم . وسترى متابعته من قبل معروف 
ابن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمّد الأسلمي عن أبي الطفيل من طرق الشيعة . كما لاحظت فى لفظ 
الدارقطني : أن أبا الطفيل س3[ داع ونان دو مضب ادر القييمة اهلاقو م كز جتماقة .ا خرين ١‏ نا 
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قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيّدة 
نساء أهل الجنّة. غيري ؟ قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة, غيري ؟ قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ ناجى رسولالله عشر مرات يقدم بين يدى نجواه 
صدقة. قبلى ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ قال له رسو لالله يي : « من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 
اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه, ليبلعٌ الشاهد منكم الغائب ». غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ قال له رسول الله ييه : « اللهمّ ائتني بأحبٌ الخلق إليك 
وإلىّ وأشدّهم حبّا لي يأكل معى من هذا الطائر ». فأتاه فأكل معهء غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسولالله ييه : « لأعطينّ الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه ». إذ رجع غيري منهزماً. 
غيرئ ؟:قالوا :الهم لآ 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال فيه رسولالله ييه لبني وليعة: « لتنتهنّ أو 
لأبعث إليكم رجلاً كنفسي . طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يغشاكم بالسيف». غيري؟ 
قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال رسول الله ييه فيه : «كذب من زعم أنه يحبّني 
ويبغض هذا ». غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلّم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من 
الملائكة. فيهم جبرائيل ومكائيل وإسرافيل» حيث جئت بالماء إلى رسو ل الله ييه من 
القليب» غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له جبرائيل : هذه هى المواساة؛ فقال رسول الله ي9: 
« إِنّه مني وأنا منه ». فقال له جبرائيل : وأنا منكماء غيري ؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ نودي فيه من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى 
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إلاعلىَ» غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان 
النبى يي ؛ غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ قال له رسولالله يي : «إني قاتلت على تنزيل 
القرآن. وتقاتل أنت على تأويل القرآن ». غيري ؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ردّت عليه الشمس حتى صلَّى العصر في وقتها. 
غيرى ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسولالله موي بأن يأخذ براءة من أبي بكر . 
فمال له أبو بكر: يا رسو ل الله أنزِلٌ فى شىء ؟ فقال له : « إِنْه لايؤدي عتّي إلاعليٌ ». غيري ؟ 
قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدّ قال له رسولالله يَيَيَ : « أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أَنّه لا نبي بعدي ». غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسولالله يي : « لا يحبك إِلَّا مؤمن. ولا 
يبغضك إلُاكافر ». غيري ؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنّه أمر بسدّ أبوابكم وفتح باب فقلتم في ذلك. فال 
رسولالله يَْيةُ : « ما أنا سددت أبوابكم . ولا أنا فتحت بابه . بل الله سدّ أبوابكم وفتح بابه». 
غيري ؟ قالوا: اللهمّ نعم. 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنّه ناجاني يوم الطائف دون الناسء فأطال ذلك. 
فملتم : ناجاه دونناء فقمال: « ما أنا انتجيته , بل الله انتجاه ». غيري ؟ قالوا: اللهمّ نعم . 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسو لالله يي قال: « الحقّ مع على . وعليّ مع الحق . 
يزول الحقّ مع علىٌ حيث زال »؟ قالوا: اللهمّ نعم. 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسولالله يَِيةُ قال: « إِنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله 
وعترتي . لن تضلّوا ما استمسكتم بهما .لن يفترقا. حتى يردا علىٌ الحوض » ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال: فأنشدكم بالله أفيكم أحد وقى رسولالله بنفسه من المشركين». فاضطجع 


/الهجرة إلى الثقلين 


مضطجعه., غيري ؟ قالوا : اللهم لا . 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود.ء حيث دعاكم إلى البرازء 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ أنزل الله فيه آية التطهير ؛ حيث يقول: ل إِنَمَا يُرِيدُ 
الله لِيُذِْبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ هل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرَاً *. غيري ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسو لالله ييه :« أنت سيّد العرب ». غيري ؟ 
قالوا: اللهم لا . 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌّ قال له رسول الله َيه :« ما سألت الله شيئاً إل سألت لك 
مثله ». غيري ؟ قالوا: اللهم )١(.0[‏ 

ووردت هذه المناشدة من طرق الشيعة أيضاً. فرواها الصدوق في [الخصال] من 
طريق ان الجارود زياد بن المنذر وهشام أبي ساسان وأبي طارق عن أبي الطفيل. 
ورواها الشيخ الطوسي فى أماليه من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي ذر الغفاري, 
ومن طريق معروف بن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمّد الأسلمي عن أبي 
الطفيل؛ ومن طريق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع . ومن طريق أبي حرب بن 
أبي الأسود عن أبيه أبي الأسود الدؤلي. ورواها الطبرسي من طريق عمرو بن شمرء 
عن جابر ء عن الإمام الباقر يِذ في [ الاحتجاج ].7") 
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.75١٠١ 1537/١ وفى طبع:‎ .١50-١1775/١ للطبرسى:‎ 


ما خلفه النبى وَل لامته من بعده 


أخرج إسحاق بن راهوية وابن أبي عاصم والدولابي وابن جرير والمحاملي 
والطحاوي وابن عساكر من طريق كثير بن زيد. عن محمّد بن عمر بن على . عن أبيه. 
عن على هه : أن النبئ يو حضر الشجرة بخمّء ثم خرج آخذأ بيد علىّ فقال: « أيها 
الناس ! ألستم تشهدون أنّ الله ربّكم ؟ » قالوا: بلىء قال: « ألستم تشهدون أنّ الله ورسوله أولى 
بكم من أنفسكم . وأنّ الله ورسوله مولاكم ؟ » قالوا: بلىء قال: « فمن كان الله ورسوله مولاه فإنَّ 
هذا مولاه. وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده ؛ كتاب الله سببه بيده وسببه بأيدكم , 
وأهل بيتي ». 

هكذا ذكره السيوطي في [ الجامع الكبير ]. وعزاه لابن راهوية وابن جرير وابن أبى 
عاصم والمحاملي فى أماليه, ثم قال: وصحح . 

وأورده العسقلاني في [المطالب العالية ] عن إسحاق بن راهوية؛ ثم قال: هذا 
إسناد صحيح . 

وقال السمهودى: وهو سند جيّد. 

وقال البوصيري: رواه إسحاق بسند صحيح . 

وفي لفظ لابن جرير: «إِنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ؛كتاب الله سبب بيد الله 


وسبب بأيديكم . وأهل بيتي » . 


/الهجرة إلى الثقلِي 


ذكره السيوطي في [ الجامع الكبير ]. وعزاه لابن جريرء وقال: وصححه )١(.‏ 

وأخرج البرّار من طريق علي بن ثابتء ثنا سعاد بن سليمان, عن أبي إسحاق, عن 
الحارث, عن علىّ» قال: قال رسو لالله ييه : « إن مقبوض. وإِنّى قد تركت فيكم التُقلين ؛ 
كتاب الله . وأهل بيتي . وإِنّكم لن تضلُوا بعدهما, وإِنّه لن تقوم الساعة حتى يسبتغى أصحاب 
رسولالله كما تبتغى الضالة فلا توجد». 

قال الهيثمى : وفيه الحارث. وهو ضعيف .(") 

وقال السمهودي: ورواه الجعابى من حديث عبدالله بن موسى. عن أبيه. عن 
عبدالله بن الحسنء عن أبيهء عن جدّه؛ عن على » ولفظه: أن رسولالله يَييِةُ قال: « إِنْني 
مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا ؛كتاب الله عرّوجلٌ طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم , وعترتي 
أهل بيتي . ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ».7 

وأخرجه الجويني من طريق ابن بابويه؛ عن الإمام الرض اليه . عن آبائه. عن 
على لفل .(4) 

وقال القندوزي: وفي [المناقب ] في كتاب سليم بن قيس قال على نه : أن الذي 
قال رسول الله يََيةُ يوم عرفة على ناقته القصواء وفى مسجد الخيف ويوم الغدير ويوم 
قبض في خطبته على المنبر: « أيها الناس ! إِنّي تركت فيكم الثقلين. لن تضلوا ما تمسّكتم 
بهما ؛ الأكبر منهما كتاب الله . والأصغر عترتي أهل بيتي . ون اللطيف الخبير عهد إليّ أنهما لن 
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ما خلفه النبئ يَيَدْبٌُ لأمّته من بعده/ 11 


يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين -أشار بالسبابتين ولا أنَ أحدهما أقدم من الآخر . فتمسكوا 
بهما لن تضلّوا . ولا تقدموهم ولا تخلّفوا عنهم ولا تعلّموهم ؛ فإنّهم أعلم منكم ». 

وقال: وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال على نيْةٍ لطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقّاص : هل تعلمون أن رسول الله يَييِةُ قال: « إِنّي تارك فيكم الثقلين ؛كتاب 
الله . وعترتي أهل بيتى , وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وإِنّكم لن تضلوا إن اتبعتم 
وتمسّكتم بهما» ؟ قالوا: نعم .17 

وقد تقدّم هذا من طريق أبي الطفيل. عن علىّ ل في حديث المناشدة أيضاً . 

وقال القندوزي: وأخرج أبو نعيم في [ الحلية ] وغيره عن أبي الطفيل : أن عليّا قام. 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلا قام. ولا يقوم رجل 
تقول قنك اليلق إلا ربل جعت أذناء ووعن اليه "فقام ججسينة مظن ربعا ب«مكهم 1 
خزيمة بن ثابت وسهل بن سعد وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر وأبو أيوب الأنصاري 
وأبو سعيد الخدري وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة الأنصاري وأبو يعلى الأنصاري 
وأبو الهيثم بن التيهان ورجال من قريش . فال على : هاتوا ماسمعتم ؟ فقالوا: نشهد أنَا 
أقبلنا مع رسول الله ييه من حجّة الوداع, ونزلنا بغدير خم. ثم نادى بالصلاة. فصلينا 
معهء ثم قامء فحمد الله» وأثنى عليه, ثم قال: « أيّها الناس ! ما أنتم قائلون؟» قالوا: قد 
بلّغتء قال: « اللهمّ اشهد» ثلاث مراتء ثم قال: «إِني أوشك أن أدعى فأجيب. وإِنّي 
مسؤول وأنتم مسؤولون». ثم قال:« أيّها الناس ‏ إِنَى تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعتري أهل 
بيتي .إن تمسّكتم بهما لن تضلّواء فانظرواكيف تخلفوني فيهما., وإِنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. نبأني بذلك اللطيف الخبير». ثم قال: «إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألستم 
تعلمون أَنّي أولى بكم من أنفسكم ؟ » قالوا: بلى, قال:« اللهمّ اشهد » قال ذلك ثلاث . ثم أخذ 
بيدك يا أمير المؤمنين فر فعها وقال: « من كنت مولاه فهذا على مولاه, اللهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه». فال على : صدقتم , وأنا على ذلك من الشاهدين . 


0 1 ينابيع المودة:‎ .١ 


1" /الهجرة إلى الثقلين 


وعزاه السمهودي في [ الجواهر ] لابن عقدة عن أبي الطفيل .(1) 

وقد صمح حديث الثقلين من رواية جماعة آخرين من الصحابة» فورد عن زيد بن 
أرقم من طرق عديدة وبألفاظ مختلفة؛ فرواه عنه كل من: ١‏ يزيد بن حيان. 7'-وعامر 
ابن واثلة أبي الطفيل . '-وعلي بن ربيعة. 4و يحيى بن جعدة. 4 وحبيب بن أبي ثابت . 
1-ومسلم بن صبيح أبي الضحى . /1-والحسن بن مسلم . 

فأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمى ومسلم وابن ابي عاصم 
والبلاذري والنسائي والفسوي وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبيهقي والبغوي 
وغيرهم من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي »عن عمّه يزيد بن حيان, 
عن زيد بن أرقم -في عدوت ان رسولالله ييه قام خطيباً بماء يدعى ما بين مكة 
والمدينة» فحمد الله. وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «ألاأيّها الناس ! فإنّما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب . وإِنّي تارك فيكم الثقلين ؛ أو لهماكتاب الله فيه الهدى والنور , 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحثٌ على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: « وأهل بيتي , 
أذ كركم الله في أهل بيتى . أذ كركم الله في أهل بيتي , أذكركم الله في أهل بيتي ». 

وأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني والخطيب من طريق الأعمش» عن يزيد بن 
حيان, عن زيد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وابن عساكر من طريق سعيد بن مسروقء عن يزيد 


ابن حيان؛ عن زيد. 7" 
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وأخرج ابن أبي عاصم والنسائي وابن جرير والطبراني والحاكم وغيرهم من طريق 
أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم: أنه ييه قال: «كأني قد دعيت فأجبت. إِنْي تركت فيكم 
الثقلين . أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله . وعترتي , فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض ...» . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه بطوله. 
وسكت عنه الذهبى .(1) 

وأخرج الترمذي من طريق الأعمش . عن عطية؛ عن أبي سعيد. ومن طريق 
الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقمء قالا: قال رسولالله يه : « إنَي 
تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي . أحدهما أعظم من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض . وعترتي أهل بيتي . ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض . فانظروا كيف 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . 

وأورده التسبريزي في [المشكاة ] والألباني في [[صحيح الجامع الصغير] 
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ك1 / الهجرة الى الثقلين 


وا الاحاذية السيسييعة ]7 

وأخرج الحاكم وابن عساكر عن زيد بن أرقم: أنه يََيةُ قال: « أيّها الناس . إِنّي تارك 
فيكم أمرين لن تضلُوا إن اتّبعتموها. وهما : كتاب الله . وأهل بيتي عترتي ...» 

وصحّحه الحاكم على شرطهماء ثم قال: وحديث بريدة الأسلمي صحيح على 
شرط الشيخين . 
أرقم : أنه يَِيْْةُ قال : « إِنّي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله . وأهل بيتى . وإِنّهما لم يفترقا حتى يردا 
علي الحوض» . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين . وأقرّه الذهبى .() 

وأخرج الحاكم والطبراني عن زيد بن أرقم: أنه َي قال : « إِنّي تارك فيكم مالن تضلُوا 
بعده : كتاب الله عزوجل »., ثم قام فأخذ بيد على رضي الله عنه. فقال: « يا أيه الناس ! من 
أولى بكم من أنفسكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « ألست أولى بكم من أنفسكم ؟» 
قالوا: بلى. قال : « من كنت مولاه فعلئٌ مولاه». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبى .90 
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لابن الغازلي: 714 ح: ,18١‏ التدوين في أخبار قزوين: ٠‏ / 510», تاريخ دمشق: 17 /717, فرائد السمطين: 
5 1719-18758-7581435-35س: 0415411-18 0171:050: جواهر العقدين: 717, مجمع 
الزوائد: 5 71١؛‏ ينابع المودة: /اب: 4 كنز العمّال: ١‏ / 714 ح: 10١‏ في صفحة ملحقة بالمجلد الأول. 

لا. المستدرك: © / 0177, المعجم الكبير: 5 / ١71-١11‏ ح:1187. 
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قال رسولالله يَيْيُْْ : « إنّي لكم فرط . وإِنّكم واردون علي الحوض . عرضه ما بين صنعاء إلى 
بصرى . فيه عدد الكواكب من قدجان الذهب والفضّة . فانظروا كيف تخلفوني في الفقلين؟ !» 
فققام رجل» فقال: يا رسو لالله» وما الثقلان ؟ فقال رسول الله يَييُُْ:« الأكبركتاب الله . سبب 
طرفه بيد الله وطرفه يأيديكم . فتمسّكوا به لن تزالوا ولا تضلّوا. والأصغر عترتي . وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض . وسألت لهما ذاك ربي , فلا تقدّموهما ؛ فتهلكوا. ولا تعلموهما ؛ 
فإنهما أعلم منكم ». 

وفى رواية زيد بن ثابت بزيادة : « ولا تقصروا عنهما فتهلكوا».(١)‏ 

وأخرج أحمد والفسوي والطحاوي والطبراني من طريق إسرائيل بن يونس. عن 
عثمان بن المغيرة» عن علىّ بن ربيعة» قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار - 
أو خارج من عنده ‏ فقلت له: أسمعت رسول الله ييه يقول: « إِنّي تارك فيكم الفقلين ؛ 
كتاب الله . وعترتي ؟ » قال : نعم .(9) 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن ان عاصم 
والفسوي وعبدالله بن أحمد والطبراني والقطيعي وغيرهم من طريق شريك بن 
عبد الله عن الركين بن الربيع. عن القاسم بن حسانء عن زيد بن ثابت: أن النبي كله 
قال: « إِنّي تارك فيكم خليفتين ؛ كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض - أو ما بين السماء 
إلى الأرض - وعترتي أهل بيتي , وإِنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ». 

وفي لفظ للطبراني : « إني تارك فيكم خليفتن ؛ كتاب الله عرٍّ وجل . وأهل بيتي . وإنّهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض» . 

قال البوصيرى: هذا إسناد رواته ثقات. 


.١‏ المعجم الكبير: 777/1 ح:١7578.و‏ 77/86١-1717ح:4911:‏ مجمع الزوائد: 9 / ١14-١7‏ درر 
السمطين: 7777 - 7728. جواهر العقدين: 577, الدرٌ المنثور حول أية )٠١7(‏ من سورة آل عمران: ؟ / 780. 
ينابيع المودة: لا'ب: 5 . كنز العمّال: ١‏ 1848:1877 ح:101/:347. 

؟. مسئد أحمد: 4 / ,11/١‏ فضائل الصحابة له أيضاً : ؟ / ا/ا0اح: 418 المعرفة والتاريخ: ١‏ / /ا01, مشكل الآثار: 
7187, المعجم الكبير: 0 ١877‏ ح: .0١ 1٠‏ ينابيع المودة: 1ل, سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؟ /567. 
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وذكره الهيثمي في موضعين من مجمعه. فال في موضع: رواه الطبراني في 
[ الكبير ]» ورجاله ثتقاتء وقال في الموضع الآخر: رواه أحمد, وإسناده جيّد. 

وقال السمهودي: أخرجه أحمد في [المسند ] وعبد الرحمن بن حميد بسند جيّدء 
وأخرجه الطبراني في [الكبير ] برجال ثقات. 

وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة ] وفى [ صحيح الجامع الصغير ]. 

وقال الساعاتي: وأورده السيوطى في [الجامع الصغير ] عن زيد بن ثابت» وعزاه 
أيضا للطبراني في [ الكبير ] وبجانبه علامة الصحة. قال المناوي : ورجاله موثقون. 

وفى لفظ الجويني: «إِنَي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله عرّ وجل . وعترتي أهل بيتي , ألا 
وهما الخليفتان من بعدي . ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ». 

وفى لفظٍ لعبد بن حميد وابن الأنباري والكنجي: «إِنْي تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
بعدي لن تضلوا ؛كتاب الله . وعترتي أهل بيتي . وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ». 

وفي لفظ للطبراني عن زيد بن أرقم وزيد بن ثابت: «كأني قد دُعيتٌ فأجبتٌ. إِني 
تركت فيكم الثقلين, أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله . وعترتي . فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 
فإنّهما لن يفترقا حتى يردا علىٌ الحوض ..».(1) 

وقال ابن كثير : وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله يَيْْةُ قال في خطبته بغدير خم: 


2,181 / 6 ح: 1770,المصئّف له أيضاً: 7/١7ح: 717170 مسند أحمد:‎ ٠١8/١ مسند ابن أبي شيبة:‎ .١ 
المنتخب‎ ,18077 1381 ,17383 ,3١737 فضائل الصحابة له أيضاً: ؟ / 707 4//ا, 1/87 ح:‎ ,15١-8 
,1548:184 السنّة لابن أبي عاصم: ؟ / /ا, 719 ح:‎ 15٠ ح:‎ ٠١8-1٠١1 من مسند عبد بن حميد:‎ 
:4413943177 4917١ ح:‎ ١571014-١8 / 6 المعجم الكبير:‎ ,051/ / ١ المعرفة والتاريخ:‎ 
5177 / ١ ح: 451 ب: 7, إتحاف الخيرة المهرة:‎ ١44 / 7 كفاية الطالب: 73717 فرائد السمطين:‎ 
من‎ )٠١7( 17-7/9ءالدرٌ المنثور حول اية‎ و٠١‎ /١ ح: 7/0/, مجمع الزوائد:‎ 75٠ / ح: /الالا, و8‎ 
آل عمران: ؟ / 7860 جامع الأحاديث: 401/19 ح: 10175: جواهر العقدين: 777, فيض القدير للمناوي:‎ 
,١79/7/ ١ ح: 747 5, ينابع المودة: 7؟ب: 4 كنز العمّال:‎ ٠0 / ١ ح: 17171 الجامع الصغير:‎ 50-3 /© 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛ /./0؟,‎ ,.187/ ١ لامك ألمكم: الالى . /41410: /17737, بلوغ الأماني:‎ ١47 
.5101 ح:‎ 487 / ١ صحيح الجامع الصغير:‎ 
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« إِنّي تارك فيكم الثقلين ؛كتاب الله وعترتي . وإِنّهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض».!") 

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والنسائي والطبراني وابن عدي والعقيلي والرافعي 
وغيرهم من طريق جعفر بن محمّد ليه , عن أبيه. عن جابر بن عبدالله الأنصاري. 
قال: رأيت رسول اله يَيْْةُ في حجّته يوم عرفة. وهو على ناقته القصواء يخطب. 
فسمعته يقول:« يا أيّها الناس . إِنّىي قد تركت فيكم ماإن أخذتم به لن تضلُوا ؛كتاب الله . وعترتي 
أهل بيتي » . 

وقال الترمذي: وفى الباب عن 5 در وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم وحذيفة 
ابن أسيد. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وأورده التبريزي فى [ المشكاة ]. والسمهودي فى [ الجواهر ]. والسيوطي في 
[ الجامع الصغير ]» والألباني في [ صحيح الجامع الصغير ] وفي [الأحاديث الصحيحة ].(") 
(اللالكائى ): أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد. أنبأ الحسين بن إسماعيلء ثنا 
أبوهكاء الرفاضي اسمن مقن مادو مو سودي ضبن جتائر» ال نوصي نيا 
' رسول الله يَيْةُ خطأً. فقال: « هذا سبيل الله ». ثم خط خطوطاً. فتمال: « هذه سبل الشيطان . 
فما منها سبيل إِلّا عليها شيطان يدعو إليه الناس . فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي . 

فأجيبه . وأنا تارك فيكم الثقلين . أوّلهما كتاب الله عرّ وجل . فيه الهدى والنور. من استمسك به 
[ وأخذ به كان على الهدى . ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة . وأهل بسيتى . أذ كركم الله في 


١‏ اتفسين القران العظبى+):/114: 

| ؟.سئن الترمذي: 5 / 4777 ح: 2181١‏ المعجم الكبير: 77/1 ح: ١٠578؟.‏ المعجم الأوسط : 68 / 18١‏ ح: 18104., 
نوادر الأصول: ,١171/ ١‏ الضعفاء الكبير: 7 / 56٠‏ م: 5 ,8٠١‏ الكامل لابن عدي: 17 /7م: 1107, التدوين فى 
أخبار قزوين: 7 /177. جواهر العقدين: 7170-1774, مشكاة المصابيح: 1/ ١/71ح‏ : ١‏ يتابيع المودة: 
2:4١‏ 4ءدرر السمطين: 17؟. جامع الأحاديث: 7817//1اح: 514174.و 4 /لالاح:/5017١7.و81/9‏ 
ح: 5177لا كنز العمّال: ١‏ / 181/,17/37 ح: .41/١ 4817١‏ 101, صحيح الجامع الصغير: ١‏ / 677 ح: /774, 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛ / 00ح : ١ى7‏ . 
أخرجه الطبراني من طريق زيد بن الحسن الأنماطي عن الإمام جعفر لظ . ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن 
جعفر إلا زيد بن الحسن الأنماطي. وليس كذلك. بل تابعه حاتم بن إسماعيل عند الرافعي وغيره. 
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أهل بيتي . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا».(١)‏ 

وأورد اليعقوبي في [التاريخ ] وابن عبد ربّه الأندلسي في [العقد الفريد] خطبة 
النبيّ ييه في عرفة , وجاء فيه : « لا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم أعناق بعض ؛ فإنّي قد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعده ؛كتاب الله , وأهل بيتى . ألاهل بلّغت ؟ الهم اشهد ».(2) 

وذكر السمهودي في [ الجواهر ] والقندوزي في [الينابيع ]: أن ابن عقدة أخرج عن 
جابر بن عبد الله . قال :كنًا مع النبئ يديه فى حجّة الوداع . ٠فلما‏ رجع إلى الجحفة نزل, ثم 
خطب الناس » فقال:« أيّها الناس إِنّي مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون ؟» قالوا: نشهد 
أنك بلغت ونصحت وأذَّيتء قال: «إِنّي لكم فرط . وأنتم واردون علىٌّ الحوض. وإِنّي مخلّف 
فيكم الثقلين. إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا ؛ كتاب الله . وعترتي أهل بيتي . وإِنّهما لن يفترقا حتى 
يردا عليٌ الحوض ». ثم قال: « ألستم تعلمون أنّي أولى بكم من أنفسكم ؟» قالوا: بلى» فقال ‏ 
أخذاً بيد على : « من كنت مولاه فعليٌ مولاه». ثم قال:« اللهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه». 

وحكيا عن الدمّد أبى الحسين يحيى بن الحسن فى كتابه [ أخبار المديئة ] عن محمّد 
ابن عبد الرحمن بن خلادء عن جابر بن عبدالله. قال: أخذ النبي يَيْةُ بيد علي والفضل 
ابن العباس في مرض وفاته. يعتمد عليهما حتى جلس على المنبرء فقال:« أيّها الناس . 
قد تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا ؛ كتاب الله . وعترتي أهل بيتي . فلا تنافسوا. ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا إخواناًكما أمركم الله . ثم أوصيكم بعترتي وأهل بيتي. ثم 
أوصيكم بهذا الحي من الأنصار » (2) 

وذكر انو حيّان الأندلسي في تفسيره أنه يياْةٌ قال فى آخر خطبة خطبها وهو 
مريضص: « أيّها الناس . إِنّي تارك فيكم الثقلين . إِنّه لن تعمى أبصاركم , ولن تضلّ قلوبكم , ولن 
ل أقدامكم . ولن تقصر أيديكم ؛ كتاب الله سبب بينكم وبينه . طرفه بيده وطرفه بأبديكم, 
فاعملوا بمحكمه , وآمنوا بمتشابهه , وأحلُوا حلاله , وحرّموا حرامه , ألا وأهل بيتي وعترتي ‏ وهو 


.10 :ح/م١/‎ ١ اعتقاد اهل السنة:‎ .١ 
العقد الفريد: 4 / 00-07 من كتاب الخطب.‎ ١١١7 ١ ناريخ اليعقوبى:‎ ." 
.4١-1+ جواهر العقدين: 754 -980", ينابيع المودة:‎ ."“ 
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الثقل الآخر . فلا تسبّوهم فتهلكوا».(١)‏ 

وذكر السمهودي والقندوزي: أن ابن عقدة أخرج من طريق عروة بن خارجة عن 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: سمعت أبي يليه في مرضه الذي قبض فيه يقول ‏ 
وقد امتلأت الحجرة من أصحابه _: « أيّها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً وقد قدّمت 
إليكم القول معذرة إليكم ‏ ألا إِنّي مخف فيكم كتاب ربّي عرّوجِلٌ وعترتي أهل بيتي ». ثم أخذ 
بيد على فتهال: « هذا علي مع القران. والقرآن مع عليٌ . لا يفترقان حتى يردا علي الحوض . 
فأسالكم ما تخلفوني فيهما».7") 

وقد روي عن ابن عمر أن النبئ ييه قال: « إِنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا ؛ 
كتاب الله ... » ولم يذكر العترة في هذه الرواية. وفي رواية أخرى عنه: أنْ آخر ما تكلم به 
رسولالله يَيْهُ : « اخلفوني في أهل بيتى ».0 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم وأبو يعلى 
والفسوي وابن الجعد والطبراني والعقيلي وابن عدي والبغوي والدارقطني والثعلبي 
والخطيب وابن عساكر وغيرهم من طرق عن عطية بن سعد العوفي. عن أبي سعيد 
الخدري ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال: قال النبئ ييه : « إنّي أوشك أن أدعى فأجيب . وإِنّي تارك 
فيكم الثقلين ؛كتاب الله عر وجل . وعترتي .كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترتي 
أهل بيتي . وإِنّ اللطيف الخبير أخبرني أَنّهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض . فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما !». 

وأورده ابن كثير في [الجامع ]. والهيثمي في [الزوائد ]. والسمهودي في 
[ الجواهر ]ء والقندوزي في [الينابيع ]. ومحبٌ الطبري في [ الذخائر ]. وابن حجر فى 
[الصواعق ], والمتقى الهندي في [الكنز ]ء والألباني في [الأحاديث الصحيحة ]. 

وفي لفظ لابن أبي عاصم والبغوي: أنه َيه قال: « يا أيّها الناس . إِنّي تركت فيكم ما إن 


.١‏ البحر المحيط : ١‏ /1؟. 
؟. جواهر العقدين: 710-3774, ينابيع المودة : 5١-٠‏ /!22. 
*'. مجمع الزوائد: 9 /1717١؛‏ جواهر العقدين: 18؟, ينابيع المودة: 4١‏ عن الطبرانى فى الأوسط . 
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أخذتم به لن تضلُوا بعدى , أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض, 
وعترتي أهل بيتي . ألا إنْهما لن يفترقا حتى يردا عليٌ الحوض». 

وفي لفظ الثعلبي :« أيّها الناس ‏ إِنّي تركت فيكم التّقلين .إن أخذتم بهما لن تضلّوا, أحدهما 
أكبر من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض , وعترتي أهل بيتي . ألا وإِنّهما لن 
يفترقا حتى يردأ علىٌ الحوض » . 

وفي لفظ الباوردي:« إِنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعده ؛كتاب الله سبب طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم . وعترتي أهل بيتي . وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 

وفى لفظ ابن جرير: « أيّها الناس . إني تارك فيكم أمرين. إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبداء وأحدهما أفضل من الآخر ؛ كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض . وأهل بيتى 
عترتي . ألا وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ». 

وفي لفظ لأبى يعلى والدّيلمي : «إِنّي تارك فيكم الثقلين , أحدهما أكبر من:الآخر ؛ كتاب 
الله حبل ممدود بين السماء والأرض . وعترتي أهل بيتى . ولن يفترقا حتى يردا علىٌ الحوض » . 

وقريب من ذلك الألفاظ الأخرى لأبى يعلى ولغيره. فراجع .(1) 


751 107,15 / 3 وفى طبع ليدن 7 /؟ / 1 7, مستد أحمد:‎ .484 5817 / ١ الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ .١ 
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50٠ / ح: 577 الضعفاء الكبير: ؟‎ 575 / ١ اوفط 877/5 :517 1037, المعجم الصغير:‎ 
شرح السنة:8 / 85 ح:5911,‎ ,5١7١ / م: 804 الكامل فى الضعفاء: 177/7 م: 1707. المؤتلف والمختلف: ؛‎ 
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,1860 / ١ من أل عمران:‎ )٠١( مجمع الزوائد: 9 / 171. الدرٌ المنثور حول أية‎ ,.١14١ 7 ينابيع المودة:‎ ١ 
,1857.186 / ١ وعن تفسير البغوي حول الآية, كنزالعمّال:‎ .١77/ مفاتيح الغيب:8‎ 41/٠ : البحر المحيط‎ 


»- 


ما خلفه النبيئُ يو لامّته من بعده/ ١/ا"/‏ 


وأخرجه العقيلي من طريق هارون بن سعد. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدرى عن أبنه 7 

أخرج ابن جرير وابن عقدة والطبراني والحكيم الترمذي وأبو نعيم والخطيب والضياء 
المقدسي والجويني عن حذيفة بن أسيد: أن رسولالله يَيةُ قال: « أيّها النّاس . إِنّي فرطكم . 
وإنكم واردون علي الحوض . فإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين . فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما ؛ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . فاستمسكوا به لا تضلوا ولا 
تبدّلواء وعترتي أهل بيتي . فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ». 

وأورد المتّقى حديث حذيفة بن أسيد بألفاظ مختلفة في [ الكنز ]. والسمهودي في 
[[الجواهر ]. والهيشمى في [الزوائد ]. والهيتمى في [ الصواعق ]. وحكم بصحّته.'") 

وذكر السمهودي في [الجواهر ] والقندوزي في [ الينابيع ]: أن ابن عقدة أخرج في 
[الموالاة ] عن عامر بن أبي ليلى بن ضمرة وحذيفة بن أسيد قالا: قال النبي ته : « أيها 
الناس ‏ إنّ الله مولاي , وأنا أولى بكم من أنفسكم . ألا ومن كنت مولاه فهذا مولاه». وأخذد بيد 
على فرفعها حتى عرفه القوم أجمعون. ثم قال: « اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه». ثم 
قال: « وني سائلكم حين تردون عليّ الحوض عن الثقلين . فانظرواكيف تخلفوني فيهما». قالوا : 
وما الثقلان؟ قال:« الثقل الأكبر كتاب الله . سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . والأصغر 
اه ا ااا دنا اك 
فلا تسبقوهم فتهلكوا, ولا تعلّموهم ؛ فإِنّهم أعلم منكم ».20 


> لا/اء ح: 17017/10714447 وفي صفحة ملحقة باخر المجلد الأول منه: 154 ح : لل 
الأحاديث الصحيحة: 4 /67-/01؟. 

.191/4 الضعفاء الكبير: ؛ / 777م:‎ .١ 
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”. جواهر العقدين: 771. ينابيع المودة: 18--9. 


ى” /الهجرة إلى الثقلين 


قال القندوزي: وفي [ المناقب ] عن أحمد بن عبدالله بن سلام عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه؛ قال: صلّى بنا رسولالله يَييةٌ الظهرء ثم أقبل بوجهه الكريم إليناء فقال: 
« معاشر أصحابي , أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته . وإِنّي أدعى فأجيب , وإِنّي تارك فيكم 
الثقلين ؛:كتاب الله . وعترتي أهل بيتي .إن تمسّكتم بهمالن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض ء فتعلموا منهم ولا تعلموهم ؛ فإِنّهِم أعلم منكم )١(.»‏ 

وعن عطاء بن سائب عن أبي يحيى عن ابن عباس يَلعه » قال: خطب رسو لاله َيه . 
فقال:« يا معشر المؤمنين, إِنّ الله عرّ وجل أوحى إليّ ني مقبوض . أقول لكم قولاً إن عملتم به 
نجوتم , وإن تركتموه هلكتم ؛ إن أهل بيتي وعترني هم خاصتي وحامّتي ' وإنْكم مسؤولون عن 
الثقلين ؛كتاب الله . وعترتي .إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فانظرواكيف تخلفوني فيهما».(") 

وأغرج برو ا عاض ديت ابن عراس تى يدور كان ليه ليان وى 
[الاعدادرف الصحيحة ]ء وقال: صححه الحاكم ووافقه الذهبي, وأشار في نفس 
الصفحة إلى حديث عمرو بن عوف عند ابن عبد البو.(” ولكنّي لم أقف على 
حديثيهما بالسياقة المذكورة فى النسخ الموجودة عندنا من كتابيهما. 

ونقل القندوزي عن [ المناقب ] عن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى 
ابن علي المرتضى . عن أبيه. عن جده الحسن السبطء قال: خطب جدي يي يوماً 
قال موه ميد اللو انق سليدء: ورمطاضس النالتن اتن أدكى تأجيبموائن نارف سيك 
الثقلين ؛كتاب الله , وعترتي أهل بيتي ,إن تمسّكتم بهما لن تضلوا. وإِنْهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . فتعلّموا منهم ولا تعلموهم ؛ فإنّهم أعلم منكم, ولا تخلو الأرض منهم . ولو خلت 
لاُساخت بأهلها ». ثم قال:« اللهمٌ إِنّك لا تخلى الأرض من حجّة على خلقك ؛ للا تبطل حجتك , 
ولا تضلّ أولياتك بعد إذ هديتهم . أولئك الأقألون عدداً والأعظمون قدراً عند الله عرّ وجلّ , ولقد 
دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي وفي زرعي وزرع زرعي 
.١‏ ينابيع المودة: 16 59101. 


؟. نفس المصدر: 50 
*. السنّة لابن أبي عاصم: ؟ / 770 ح: ١1601‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ؛ / 101. 


ما خلفه النبيئ يله لأمّته من بعده / *7/ا" 


إلى يوم القيامة . فاستجيب لي ».17 

وحكى السمهودي والقندوزي عن ابن عقدة: أنّه أخرج عن أمّ سلمة قالت: أخذ 
رسولاله ييه بيد على بغدير خم فرفعها حتى رأينا بياض إبطه. فقال: « من كنت مولاه 
فعلي مولاه». ثم قال: « أيّها الناس . إِنّي مخلف فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعترتي . ولن يتفرّقا 
حتى يردا عليٌ الحوض ».(5) 

( الفسوي ): ثنا عبيد اللهء عن إسرائيل, عن أبي إسحاق. عن رجل حذدّثه عن 
حنش. قال: رأيت أبا ذرٌ أخذأ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا أيّها الناس. أنا أبو ذر. 
فمن عرفني ألا وأنا أبو ذرٌ الغفاري لا أحدّئكم إلاما سمعت رسول الله ييْهُ يقول. 
سمعته وهو يقول:«أيّها الناس . إِنّي قد تركت فيكم التّقلين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي . 
وأحدهما أفضل من الآخر ؛ كتاب الله .ولن يفترّقا حتّى يردا على الحوض . وأنّ مثلهما كمثل سفينة 
نوح , من ركبها نجا ومن تركها غرق ». 

وأورده السمهودي في [ الجواهر ] والقندوزي في [الينابيع ] عن ابن عقدة. وأشار 
إليه الترمذي في جامعه.0) 

( الدارقطني ): ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن بشر الكوفي الخزازء ثنا الحسين 
ابن الحكم الحبريء ثنا الحسن بن الحسين العرنى. ثنا على بن الحسن العبدي. عن 
محمّد بن رستم أبو الصامت الضبي, عن زاذان أبي عمر. عن أبي ذرٌ: أنه تعلق بأستار 
الكعبة... فذكره بصورة أتمٌ وأكمل .(؟) 

وسُئل الدارقطني عنه في محل آخرء فمال: يرويه أبو إسحاق السبيعى عن حنش . 
قال ذلك الأعمش ويونس بن أبى إسحاق ومفضل بن صالح. وخالفهم إسرائيل» فرواه 
عن أبي إسحاق؛ عن رجل عن حنش . والقول عندي قول إسرائيل.(0) 


.١‏ ينابيع المودة: 7١-1٠١‏ ب:5. 

". ينابيع المودة: ١غ.‏ جواهر العقدين: 71١‏ 

"'. سنن الترمذي: 0 / 417 ح: ,18١١‏ المعرفة والتاريخ: ١‏ 04787. جواهر العقدين: 5175, ينابيع المودة: 59. 
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6. علل الحديث للدارقطني: 71/7 س :528 .٠١‏ 


” / الهجرة إلى الثقلين 


وحكى السمهودي والقندوزي عن ابن عقدة: أنه أخرج عن أبي رافع : أن النبى ياه 
قال:« أيّها الناس . إِنّي تركت فيكم الثقلين ؛ الثقل الأكبر والثقل الأصغر . فأما الثقل الأكبر فبيد الله 
طرفه ‏ والطرف الآخر بأيديكم , وهو كتاب الله . إن تمسّكتم به فلن تضلّوا وتذلوا أبداً. وأما الثقل 
الأصغر فعترتي أهل بيتي إن الله هو الخبير أخبرني أَنّهما لن يفترقا حتى يردا علىٌ الحوض . وسألته 
ذلك لهما. والحوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء , فيه من الآنية عدد الكواكب . والله سائلكم 
كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي )١(.»..‏ 

وأخرج البرّار عن أبي هريرة» قال: قال رسو ل الله ييه : « إنّي خلفت فيكم الثقلين. إن 
تمسّكتم بهما لن تضلوا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي . ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ». 

وفى رواية عنه: «إِنّي خلفت فيكم اثنين, لن تضلُوا بعدهما أبدا ؛ كتاب الله . ونسبي . ولن 
يفترقا حتى يردا عليٌ الحوض».7") 

وعن ابن عقدة في [الموالات]: أنّه أخرج عن ضمرة الأسلميء قال: لْمّا انصرف 
رسول الله يَييةُ من حجّة الوداع أمر بشجرات. فهَمِمْنَ بواد خمّ. وهجر. فخطب 
الناس. فقال: « أما بعد أيها الناس . فاني مقبوض أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون ؟» 
قالوا: نشهد أنّك بلغت ونصحت وأدّيتء قال:«إِنّى تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن 
تضلّوا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي . ألا وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ». 

وفى [الينابيع ] بزيادة : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما».0) 

أخرج ابن ابي شيبة وأبو يعلى والبرّار وابن جرير والحاكم وابن عساكر والديلمي 
عن عبد الرحمن بن عوف. قال: لما فتح رسولالله يَيَّْةُ مكّة انصرف إلى الطائف. 
حاصرها سبعة عشر أو تسعة عشرء ثم قام خطيباً. فحمد الله. وأثنى عليه. ثم قال: 


« أيّها الناس , إِنَى فَرَط لكم . فأوصيكم بعترتي خيراً إنّ موعدكم الحوض » الحديث (4) 


.59 جواهر العقدين: 715. ينابيع المودة:‎ .١ 
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ما خلفه النبيئ يَيْيهُ لأمَته من بعده/ 71/60 


حكى السمهودىي والقندوزي عن البرّار: أنّه أخرج عن أمّ هانئ؛ قالت: رجع 
رسو لاله يَييْْةُ من حجّته حتّى إذا كان بغدير خم أمر بدرجات فقّممن. ثم قام خطيباً 
لعو حزق قال و آنا يس أتها الناىء قالن ورك أن لعن :دجي برق ريت كد سالك 
تضلوا بعده أبداً ؛كتاب الله . طرف بيد الله وطرف بأيديكم , وعترتي أهل بيتي . ألا إنّهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض ».7 

وجاء في كتاب عمرو بن العاص فى جواب دعوة معاوية إِيّاه إلى قتال علي عليه : من 
عمرو بن العاص صاحب رسول الله يَيُ إلى معاوية بن أبي سفيان. أمّا بعد. فقد وصل 
كتابك» فقرأته وفهمته. فأمّا ما دعوتنى إليه من خلع ربقة الإسلام من عنقي والتهوّر في 
الضلالة معك وإعانتي إِيَاك على الباطل واختراط السيف على وجه علىّ وهو أخو 
رسول اله يَيْةُ ووصيّه ووارثه و... فذكر أكثر من عشرين منقبة لأمير المؤمنين اق . 

وجاء فيه : وأكّد القول علىّ وعليك وعلى جميع المسلمين . وقال:« إِنّي مخلف فيكم 
الثقلين ؛ كتاب الله وعترتي ...».0") 

وعن عبدالله بن حنطب. قال: خطبنا رسولالله وَََْةٌ بالجحفة. فقهال: « ألست أولى 
بكم من أنفسكم ؟» قالوا: بلى يا رسو لالله؛ قال: «إِنَي سائلكم عن اثنين ؛ عن القرآن 
وعن عترني ».7 

وقال ابن حجر حول قوله تعالى: 8 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَنُولونَ # :40 أخرج الديلمي 
عن أبي سعيد الخدري: أن النبى يَيِيةُ قال: « وَقِقُوهُمْ إِنَهُمْ صَسْنُو لوق عن ولارة على 


> 504/39 ح: ٠١0١‏ . تهذيب الآثار الجزء المفقود: ١7١‏ ح:7١5,‏ المستدرك: ؟ / ,.١٠١٠١‏ تاريخ دمشق: 11١‏ / 
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/07ح: 4غ59,. جواهر العقدين: 5178 .54٠‏ ينابيع المودة: 4٠‏ كنز العمّال: ٠١١/1١51‏ ح: 51184و 
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ار 


حم 


. سورة الصافات: .١‏ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


ثم قال: وكأنَ هذا هو مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى: 9 وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ 
مَسْنُولُونَ 4 أي عن ولاية علي وأهل البيت. 

وأخرج الجويني حديث أبي سعيد في فرائده.(١)‏ 

وأخرج ابن أبي عاصم عن جبير بن مطعم قال: قال رسولالله ييه : « ألست 
مولاكم ؟ » قالوا: بلى يا رسو لالله. قال: « فإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة, والله 
سائلكم عن اثنين ؛ عن القرأن . وعن عترتي ». 

وفي رواية أخرى عنه قال: قال رسول الله ييه : «إِنّي أوشك أن أدعى فأجيب وإِنّى تارك 
فيكم الثقلين ؛ كتاب ربّناء وعترتي أهل بيتي , فانظرواكيف تحفظوني فيهما».(2) 

قال الشيخ لطف الله الصافي مد ظله العالي: أخرج الحسن بن محمد الصغاني 
الحافظ (ت: 120) في [ الشمس المنيرة ]: « افترقت أَمّة أخي موسى إحدى وسبعين فرقة , 
وافترقت أمة أخي عيسى على اثنين وسبعين فرقة . وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة , كلّهم 
هالكة إِلّا فرقة واحدة ». فلما سمع ذلك منه ضاق المسلمون ذرعاً وضجوا بالبكاء 
وأقبلوا عليه وقالوا: يارسولالله كيف لنا بعدك بطريق النجاة ؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة 
الناجية حتى نعتمد عليها ؟ فقال يََيْة : « إِنْي تارك فيكم ماإن تمشكتم به لن تضلُوا من 
بعدي أبدا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي , إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض ».07 

قال القندوزي - بعد أن أورد عدّة روايات حول الثقلين -: ورَوى حديثٌ الثقلين 
أميرٌُ المؤمنين علئ هه والحسن بن على لق وجابر بن عبدالله الأنصاري وابن عباس 
وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وأبو ذرٌ وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وحذيفة 


7 ,ا اله 5 5 : ا 1 
ابن أسيد وجبير بن مطعم وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أيضاً.(*) 


.١‏ الصواعق المحرقة: 45 .١‏ فرائد السمطين: ١‏ /١لاح:‏ /ا4. 

؟. السنّة لابن أبى عاصم: ١7/١‏ ح: 570 :.١‏ ينابيع المودة: 15١‏ 517؟. 
"'. أمان الأمة من الضلال والاختلاف: 710 ح: ؟77. 

؟. ينابيع المودة: 753. 


ما خلفه النبئ يد لامّته من بعده / /ا/ا 


قال المّاوي : قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة .'") 

قال ابن حجر: إعلم أن لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة. وردت عن نيف 
وعشرين صحابيّاً. ومرٌ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه. وفي بعض تلك 
الطّرّق: أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة؛ وفي أخرى أنه قال بالمدينة في مرضه وقد 
امتلأت الحجرة بأصحابه, وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خمّء وفي أخرى أنّه قال لما 
قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. ولا تنافي ؛ إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في 
تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة (") 

الحاصل: أنّك لاحظت تواتر الآثار في أن النبى يَيْْةُ خلّف لأمّته كتاب الله وأهل 
بيته» وأمرهم أن يتمسّكوا بهما وأخبر أنهم لا يضلُون ما داموا متمسّكين بهماء وأنْ الله 
سائلهم يوم القيامة عن ذلك, وتكرّر منه هذا الكلام قبل وفاته فى عدة مقامات. وقال 
لأصحابه: إِني قدّمت إليكم القول معذرةً إليكم. فانظروا كيف تخلفوني في النقلين. 
فمرّة قاله بعد الإنصراف من الطائف. و أخرى قاله في عرفة وهو على ناقته. وثالثة قاله 
في مسجد الخيف. ورابعة قاله في يوم الخميس في غدير خحم. وخخامسة أراد أن 
يسجل أسماءهم لأصحابه في يوم الخميس قبيل وفاته بأربعة أيام. ومنعه عمر. 
وسادسة قاله على منبره في آخر خطبته وهو معتمد على على ِف والفضل بن العباس 
في المسجدء وسابعة قاله في حجرته المباركة وهي ممتلئة بأصحابه وهو آخر كلامه. 

ولاحظت ورود الحديث عن أكثر من ثلاثين صحابيّاً. وهم : 

١‏ - على بن أبي طالب ني ١‏ وفاطمة الزهراء تيلا. ٠‏ والحسن بن على لف. ؛ ‏ وسلمان 
الفارسي . 0 وأبو ذرٌ الغفاري. 1 وعبدالله بن عباس . /!-وأبو سعيد الخدري. /وجابر بن 
عبدالله الأنصاري. 4 وأبو الهيئم بن التيهان. ٠١‏ وأبو رافع. ١١‏ _وحذيفة بن اليمان. 
١١‏ - وعبدالله بن عمر. ١7"‏ -وحذيفة بن أسيد الغفاري. ١5‏ -وخزيمة بن ثابت. ١0‏ -وزيد بن 


ثابت.7١-وزيد‏ بن أرقم. ١0‏ -وأبو هريرة. 168 -وعبدالله بن حنطب. ١9‏ وجبير بن 


؟. الصواعق المحرقة: ١6٠١‏ ب:١١.‏ 


” / الهجرة إلى الثقلين 


مطعم. ٠١‏ وطلحة بن عبيد الله. 7١‏ وعبد الرحمن بن عوف. 117 وسعد بن أبي وقّاص . 
7١‏ - وعمرو بن عوف. 74-وسهل بن سعد الأنصاري. 10 وعدي بن حاتم. 7١1‏ وأبوأأيوب 
الأنصاري. 71-وأبو شريح الخزاعي . 8؟7-وعقبة بن عامر. 74 _-وأبو قدامة الأنصاري. 
'-وأبو يعلى الأنصاري. -'١‏ وضمرة الأسلمي . 77 وعامر بن أبي ليلى. 77 وعمرو بن 
العاص. 74 وأمّ سلمة زوج رسولالله يي . 70_وأمٌ هانئ أخت علئ لهل .. 

ولاحظت ورود الحديث عن بعض هؤلاء من طرق متعددة» ذكرنا بعضهاء وأشرنا 
إلى الآخر. ورأيت اعتراف أعلام أهل السئّة بصحّة كثير منها. 

فبعد جميع ذلك يتفكر المرء في مدى أمانة البخاري في دين الإسلام. وأنّه كيف 
يعمل مع حديث متواتر وارد عن جماعة كبيرة من الصحابة, ذكره جميع أئمة الحديث 
في مؤلّفاتهم ولا يخرجه هو في صحيحه حتّى في موضع واحد! ولوكان الحديث في 
فضائل الآخرين لرأيت كيف يخرجه في مواضع متعدّدة, مع أدنى مناسبة ٠.‏ 

فلاحظ صحيحه في باب مناقب فاطمة غلا كيف أخرج حديثاً واحداً في فضلها. 
وأرسل آخرء وهى من هى ؟! هى امرأة واحدة لا مثيل لهاء وفريدة لا نظير لها منذ خلق 
آدم إلى يوم القيامة. وإذا لاحظت فضائل غيرها تراه كيف يسرد فيه ما وصل بيده من دون 
توقف ولا تردد. وسيأتى اليوم الذي يقال فيه : وقفوهم إِنْهم مسئولون عن ولاية أهل البيت. 

وأعجب من ذلك أنه كيف يعتمد علماء أهل السئّة فى دينهم على من له هذا 
الموقف من أهل بيت النبئ يي ؟ ! 


الخلفاء الراشدون 


قد تقدم أن النبى طِية قال: « تركت فيكم الثقلين ». وقال: « تركت فيكم الخليفتين ». 
وقال: « لن تضلُّوا ما إن تمسّكتم بهما». وعلمنا أن أحدهما كتاب الله والآخر أهل بيته. 
وفي النصوص الآتية يبن لنا مراده من الخليفة الثاني. ومن هم الخلفاء الذين أوجب 
علينا اتباعهم والاهتداء بهداهم . 

وقد أخرج أحمد بن حنبل والدارمي وابن أبي عاصم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة والبرّار والحاكم من طرق عن عرباض بن سارية(١2‏ عن النبئ تَيية : أنّه قال في 
حديث: « فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين. فتمسّكوا بها. وعضّوا عليها 
بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور. فانٌ كلّ محدثة بدعة . وكلّ بدعة ضلالة ». 

رواه عن العرباض بن سارية عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر 
ويحيى بن أبي المطاع والمهاصر بن حبيب. 


.١‏ أخرجه أحمد والترمذي من طريق بجير بن سعد عن خالد بن معدان: عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عن 
العرباض. وأخرجه أحمد وابن ماجة من طريق ضمرة بن حبيب. عن عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه الحاكم 
وغيره من طريق ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح . ليس له علّة , وقد احتجّ 
البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد. وروى هذا الحديث فى أول كتاب الاعتصام بالسئّة. والّذي 
عندي أنهما رحمهما الله توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد. وقد رواه محمّد بن إبراهيم 
ابن الحارث المخرج حديثه فى الصحيحين . عن خالد بن معدان. 


٠‏ /الهجره إلى الثقلين 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح, ليس له علة . وأقرٌه الذهبي, وتابعهما الألبانى .(1) 

وتعداد هؤلاء الخلفاء الراشدين اثنا عشر . كما بينه النبيٌ ييه فى النصوص الآتية. 

اخرج مسلم والطبرانى وابو عوانة من طريق حصين عن جابر بن سمرة ‏ واللفظ 
لمسلم -قال: دخلت مع أبي على النبئ يبه فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر لا ينقضى حتى 
يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ». ثم تكلّم بكلام خفي على . قال: فقلت لأبي : ما قال؟ قال: 
«كلّهم من قريش ». 

وفي لفظ لأبي عوانة: «لا يزال هذا الدين قائماً حتّى يقوم اثنا عشر خليفة ». ثم تكلم 
بشيء لم أفهمه فقلت لأبى : ما قال ؟ قال: «كلّهم من قريش ».() 
جابر: أنّه سمع النبئ ييه يقول: «لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا 
عشر خليفة ,كلهم من قريش ». 

وفوف الالناق قن [فيتييلة الاخاديك الصصيهة ]9 

وأخرج أحمد بن حنبل ومسلم والطبراني وأبو عوانة من طريق عبد الملك بن 
عمير عن جابر » قال: سمعت النبيئ ييه يقول: « لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر 


11/1417 وفى المطبوع فى مؤسسة الرسالة: 58 //31, #الال, ولالاس:‎ ,177/-١571/ 4 مسند أحمد:‎ .١ 
,10- 44 / ١ سنن الدارمي:‎ .04-014 :ح7٠١‎ 19/١ السنّة لابن أبى عاصم:‎ 7١14 
5ظ5/١ الجامع الكبير للترمذي: 3 ح:11171, سنن أبن ماجة:‎ .4 10١7 ان داود: " / ح:‎ 
١88/١ الفتح الربانى وبلوغ الأمانى:‎ 41-40 /١ المستدرك:‎ :47١١:ح‎ 117/٠١ ح: 44-47 البحر الزخار:‎ 
4/ا8.‎ : ح١1‎ / ١ ح:لاء كنز العمّال:‎ 

؟. صحيح مسلم كتاب الامارة باب : الناس تبع لقريش: ١١‏ / 487 ح:١187.,‏ مسند أبى عوانة: 4 / 779 ١/١‏ 
اح : 191/5. ,198٠٠‏ المعجم الكبير : ؟ / 506 :750397074870717 

. مسنئد أحمد: 0 / 85, صحيح مسلم: 117 / 440 ح: 1481717 مسند أبى عوانة: غ / 1/اا ح: 31517/:3997, 


الخلفاء الراشدون / 7/1١‏ 


رجلاً . كلهم من قريش ». 

وفى رواية -كما في [ ينابيع المودة ] -: «كلّهم من بني هاشم )١(.»‏ 

وأخرج أحمد والبخاري والطبراني والبغوي والبيهقي من طريق عبد الملك بن 
عميرء وأخرج أحمد والترمذي وأبو عوانة والطبراني بعدة أسانيد من طريق سماك بن 
حربء وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق زهير عن سماك بن حرب وزياد بن 
علاقة وحصين بن عبد الرحمن؛ وأخرج أبو عوانة من طريق أبي خيثمة عن الثلاثة. 
وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق أبي بكر بن أبي موسى. وأخرج ابن عدي 
والخطيب من طريق الشعبي ‏ جميعهم -عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي يه 
يقول: « يكون من بعدي اثنا عشر أميراً». فتمال كلمة لم أسمعها. فمَال أبى : إنّه قال: «« كلهم 
من قريش ». 

وأخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن أبي موسى عن جابر. ثم قال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب, يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى. عن جابر بن 
سمرة. وفي الباب عن ابن مسعود وعبدالله بن عمرو.(") 

وأخرج أحمد ومسلم وابن حبّان وأبو عوانة والطبراني من طريق سماك بن 
حربء وأخرج أبو عوانة من طريق عبد الملك عن جابر بن سمرة: أن النبي يه قال: 
« لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ». فقال كلمة لم أفهمها. قال: قلت لأبي : ما 


.١‏ مسند أحمد: 0 .٠١١/‏ صحيح مسلم: 111/17 ح: 1411, مسند أبي عوانة: 6 / ٠717ح:‏ 19441 المعجم 

الكبير: ؟ / 1١5‏ ح: /141/7., جامع الأصول: ؛ / 0 ح: .5١ 75١‏ ينابيع المودة: 708. 440 ب: لالا. 

1. مسند أحمد: 0 / ,.1١ 81١1/49 34 :917/ ,40 ,34 ,917 317 9٠0‏ صحيح البخارى كتاب الأحكام: ؛ / ١141‏ 
ح:771.977, سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الخلفاء: 4 / 51-50 ح: ٠77؟.‏ مسند أبي 
عوانة: غ / #07٠١‏ الالاح: 941 79484 3947 35417 1984,: المعجم الكبير: ؟ / .718.5١4‏ 217515 
11474١17‏ 709 01ل ممكس: ولاك 7مك لكك لكل لا 1 11 كد 
,7١11017١ 1‏ الكامل لابن عدي: ” / 187 م:008, شرح السنة: 5177/8 ح: 7717 4, دلائل النبوة 
للبيهقي: 7 / 015: تاريخ بغداد: ١4‏ / 07م : 771/1/, تحفة الأشراف: ١‏ / 17س : 7705 5191, 100155, 
جامع الأصول: ؛ / 0 /اغ ح: 717 ,1١‏ البداية والنهاية: 7 / 7178 كنز العمّال: 51/1١57‏ ح:57801. 


5 /الهجرة: إلى الثقلين 


قال؟ قال: «كلّهم من قريش». )١(‏ 

وأخرج نعيم بن حماد وأحمد ومسلم وابن حبّان وأبو عوانة والطبراني وأبو نعيم 
والحاكم من طريق الشعبي . وأخرج أحمد من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر : أن 
النبى كك قال: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة ». فقال كلمة صَمَّنِيها 
الناس. فلت لأبي ما قال ؟ قال: «كلّهم من قريش ». 

والمذكور كان لفظ مسلم. وأخرجه كل من أحمد وأبوعوانة والطبراني بأسانيد 
متعددة وألفاظ متفاوتة . 

وفي لفظ آخر لمسلم من طريقه : «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ». قال : 
ثم تكلّم بشيء لم أفهمه. فقلت لأبي : ما قال ؟ قال: «كلّهم من قريش ». 

ا ا 
الأمّة اثنا عشر خليفة » (؟ 

وأخرج ابن أبي عاصم وأبو داود وأبو عوانة والبيهقي من طريق إسماعيل بن أبي 
فالفوقة امدي ضر عادر مو سعهرة: قال #مضعيت وسو لاله اه يفول ينال هنذا 
الدين قائماً حبّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة . كلهم تجتمع عليه الأمّة ». 

قال الألباني : وهذا سندٌ ضعيف. رجاله كلهم ثقات غير أبي خالد هذا هو 
الأحمسي قال الذهبي : ما روى عنه سوى ولده؛ وقد صحّح له الترمذي... 

ثم قال: قلت: وقد تفرّد بهذه الجملة: «كلهم تجتمع عليه الأمة». فهى منكرة وإن 
سكت عليها الحافظ فى [ الفتح ]. انتهى . 


نسلل اق 0ق :و صحيح مسلم: 447/11 ح: .1481١‏ صحيح ابن حبان: ١0‏ / 44 ح: 17171, 
مسند أبي عوانة: 5 / ٠/ااح:‏ 1987, المعجم الكبير: ؟ / 7137 ح: .١11714‏ 

'. الفتن لنعيم بن حمّاد: ١‏ / 96 ح: 71706 مسند أحمد: 6 / 48.4717 ,٠١1378199‏ صحيح مسلم: 
15 ح: ١181١‏ صحيح ابن حبّان: ١6‏ / 10ح: 17717 المعجم الكبير: 1 / 191-1986 ح: 1191 117915, 
١/60 1‏ 11/47, /117/41, 117/38 117/45 . المعجم الأوسط : 175/1 ح: 1141, مسند أبي عوانة: 4 /779, 
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الخلفاء الراشدون / وكين 


والفرنية اراي بطقة انان سورظ ررضو خذووةه.. إلى أن قال قال 
إسماعيل : أظنٌّ أنَّ أبي قال: كلّهم تجتمع عليه الأمة. 

وأخرج أبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه؛ قال سمعت جابر يقول: 
« اثنا عشر خليفة ». فسمعت النبئ ييه قال كلمة لم أفهمهاء قلت لأبي : ما يقول؟ قال: 
نوسن ار 

وأخرجه الطبراني من طريق فطر عن أبي خالد» عن جابر يقول: قال رسولالله عله : 
« لا يضدٌ هذا الدين من ناواه حتى يقوم اثنا عشر خليفة ,كلهم من قريش ». 

وأخرج أحمد من طريق أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة؛ قال: قال رسولالله جَي : 
لا يزال هذا الأمر مؤاتى أو مقارباً-حتى يقوم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش ١7.»‏ 

وأخرج أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبّان والطبراني وأبو بكر الشافعي 
والبغوي من طريق الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة يقول: سمعت 
رسولالله يَييَةٌ يقول: « يكون بعدى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ». 

وفى لفظ للطبرانى والبيهقى : « لا تزال هذه الأمة مستقيماً أمرها ظاهرة على عدوّها حتى 
يمضي منهم اثنا عشر خليفة , كلهم من قريش».(5) 

وأخرج أبوداود من طريق عامر عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله ييْةٌ يقول : 
« لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ». قال: فكبر الناس وضجّواء ثم قال كلمة 
خفيّة » قلت لأبى : يا أبتي ما قال ؟ قال: «كلّهم من قريش ». 
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/الهجرة إلى الثقلين 


وفي لفظ أحمد:«لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش ».(1) 

وأخرج أحمد بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربة من طريق عامر عن جابر : أنّه قال: 
سمعت رسول الله يَيةُ يقول فى حجّة الوداع : «إِنّ هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناواه. 
لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمّتى اثنا عشر خليفة ...».(5) 

وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق عبيد الله بن عبّاد عن جابر بن سمرة: 
أن النبى يَييَةٌ قال : « لا يزال الإسلام ظاهراً حتى يكون اثنا عشر أميراً أو خليفة كلهم 
من قريش ».(") 

وأخرج الطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جابر» قال: قال رسول الله َيه : « لا 
تزال أمَتى على الحقّ ظاهرين حتّى يقوم عليهم اثنا عشر أميراً. كلّهم من قريش ».(؟) 

وأخرج الطبراني من طريق النضر بن صالح عن جابر بن سمرة» قال: كنت مع أبي 
ورسول الله ييه يمخطبء فقال: « لا تبرحون بخير ما قام عليكم اثنا عشر أميراً». قلت لأبى : 
سمعت رسول الله ييا يقول آنفاً كذالك ؟ قال أبي : قد قال: «كلّهم من قريش ».(0) 

وأخرج أبو عوانة من طريق محمّد بن مالك عن عبد الملك بن عمير وزياد بن 
علاقة عن جابر بن سمرة» قال: كنت مع أبي عند النبئ يي فسمعته يقول: « يكون 
بعدي اثنا عشر خليفةٌ ». ثم أخفى صوته, فقلت لأبي : يا أبه. سمعت النبئ ييه يقول: اثنا 
عشر خليفة» ولم أسمع ما بعده؟ قال: «كلّهم من قريش».(١)‏ 


واخرج الطبرانى من طريق عطاء بن ابي ميمونة عن جابر بن سمرة» قال: سمعت 
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الخلفاء الراشدون / 7726 


رسولالله يبْةُ وهو يخطب على المنبر ويقول:« اثنا عشر قيّما من قريش . لا يضرهم عداوة 
من عاداهم )١(.»...‏ 

وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق المسيّب بن رافع عن جابر بن سمرة. قال: 
قال النبئ يي : « إنّ هذا الأمر لا يزال ظاهراً لايضره خلاف من خالفه حتى يوْمّر اثنا عشر مسن 
متي كلّهم من قريش ».(5) 

وأخرج أبو عوانة من طريق معبد بن خالد عن جابر بن سمرة: أن النبي يَيةٌ قال: 
« يكون من بعدي اثنا عشر أميراً».() 

وأخرج ابن عساكر عن جابر قال: سمعت رسول الله يَيهُ في حجّة الوداع يقول:« لا 
يزال أمر هذه الأمّة عالياً على من ناواها حتى يملك اثنا عشر خليفة ». ثم قال كلمة خفيّة لم 
أسمعهاء قال: فسألت أبي -وهو أقرب إليه مئّى _ما قال؟ قال: «كلهم من قريش».(4) 

وأخرج البخاري والبرّار والطبراني والحاكم وابن عساكر عن أبى جحيفة. قال: 
كنت مع عمّى عند النبىّ ييْةٌ وهو يخطب. فال : « لا يزال أمر أمّتي صالحاً حتى يمضي اثنا 
عشر خليفة ». وخفض بها صوته, فقلت لعمّى -وكان أمامي -: ما قال يا عم ؟ قال: «كلّهم 
من قريش ». 

وأورده الهيئمي فى [المجمع ]» ثم قال: رواه الطبراني في [ الأوسط ] و[ الكبير ]. 
والبزار؛ ورجال الطبراني رجال الصحيح 5 

وأخرج أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد وأبو يعلى والبرّار والهيثم بن كليب 
والطبراني والحاكم عن مسروقء قال :كنا جلوساً عند عبدالله بن مسعود. فسأله رجل ؛ 


.7١177 المعجم الكبير: 507/7 ح:‎ .١ 

؟. مسند أبي عوانة: ؛ / الالاح: 1491, المعجم الكبير: ؟ / 7١7-17١6‏ ح: 1887. 

"'. مسند أبى عوانة: غ / ا/ااح: 11917. 

4. مختصر تاريخ دمشق: 14/1 1917م: .711١‏ 

4 التاريخ الكبير: 8 / 4١١-5٠١‏ م: 701١‏ البحر الزخار: ٠١‏ /67١-108:1014ح:17714.‏ 4170 المعجم 
الأوسط: 1١١8/17‏ ح:/1707, المستدرك: 118/7, مختصر تاريخ دمشق: 71 / ١‏ مجمع الزوائد: 0 / ١1١‏ 
باب الخلفاء الاثني عشر .كنز العمّال: ١١‏ / 737اح: 758145. 
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يا أبا عبد الرحمن, هل سألتم نبيكم كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ فال ابن مسعود: 
ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك, سألنا رسولالله يَيْلة . فقال: « اثنا عشر , عدّة 
نقباء بني إسرائيل » . 

وفي لفظ لنعيم : قال: قال رسو ل الله يَْيُْْ :« يكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى ». 

وفى لفظ للبرّار: أن النبى ييه قال:« يكون من بعدي اثنا عشر خليفة أحسبه قال-: عدّة 
نقباء بني إسرائيل » . 

وأورد ابن كثير الشامي حديث ابن مسعود في تاريخه.ء ثم قال: وقد روي مثل هذا 
عن عبدالله بن عمرو وحذيفة وابن عباس وكعب الأحبار من قولهم.() 

وأخرج نعيم بن حماد وابن عدي والطبراني وأبو نعيم عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسو ل الله يَيَيْةٌ يقول: « يكون بعدي اثنا عشر خليفة ... »(5) 

ما ذكرنا هو المشترك بين جميع ما روي في ذلك عن عببدالله بن عمروء إلا أن 
المحرّفين لعبوا بحديثه. فأضافوا إليه في بعض الروايات إسم عمر فقط. وفي بعضها 
أسامي الخلفاء الثلاثة وفي ثالثة ذكروا أسماءهم مع معاوية وابنه يزيد وجماعة 


وأورده المتقى الهندي في كنزه. ثم قال: وفيه ربيعة بن سيف. قال البخارى: 
عنده منا كير . 
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الخلفاء الراشدون / 7/17 


وأخرج ابن النجّار عن أنس أن النبئ يََيّةُ قال: « لن يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر 
من قريش ., فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها » )١(‏ 

وأخرج نعيم بن حمّاد والطبراني والبيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنّهم 
ذكروا عنده اثني عشر خليفة, ثم الأميرء فقال ابن عباس : والله إن مئّا بعد ذلك السفاح 
والمنصور والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مريم.(") 

وأخرج الجويني في [الفرائد ] عن ابن عباسء وأورد القندوزي في [الينابيع ] عن 
جابر بن عبدالله : أن رسو لالله مَييْْةُ قال: « أنا سيّد المرسلين. وعلىٌ بن أبىي طالب سيّد 
الوصيّين . وإِنَّ أوصيائي بعدي اثنا عشر . أوّلهم عليٌ بن أبي طالب . وآخرهم القائم ».7 

وأخرج الجويني في [الفرائد ] وعن الهمداني فى [مودة القربى ] عن ابن عباس . 
قال: سمعت رسو ل الله ينه يقول: «أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهّرون معصومون».(؟) 

وأخرج الجويني عن ابن عباس ء قال: قال رسو لاله يي : إن خلفائي وأوصيائي وحجج 
الله على الخلق بعدى الاثنا عشر :اهعاق بن ؛ وأخرهم ولدى المهدى 0 
مريم . فيصلّي خلف المهدي وندتقوق الأرك قوررقها دويية سلظ انه المكرى والفروي 11 

وأخرج الجويني عن أبي جعفر ىذ رفعه. قال: قال النبئ ييه لأمير المؤمنين 
علئ مه : « اكتب ما أملي عليك». قال: يانبئّ الله. وتخاف على النسيان؟ فقال: « لست 
أخاف عليك النسيان . وقد دعوت الله عرّ وجلّ لك أن يحفظك ولا ينْسِيَكَ. ولكن اكتب 
لشركائك ». قال: قلت : ومن شركائى يا نبى الله ؟ قال: «الأئمة من ولدك . بهم يسقى أمَتى 
الغفيث. وبهم يستجاب دعاؤهم ». وأومأ بيده إلى الحسن ِل . ثم أومأ بيده إلى 
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الحسين ليه . ثم قال عليه الصلاة والسلام:«الأئمة من ولده».(١)‏ 

ونقل القندوزي عن الموفق بن أحمد من الحنفية في مناقبه: أنّه أخرج عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري يقول: قال لي رسول الله يي : « يا جابر. إنّ أوصيائي وأئمة المسلمين من 
بعدي أوّلهم عليّ , ثم الحسن , ثم الحسين , ثم عليٌ بن الحسين, ثم محمّد بن علي المسعروف 
بالباقر . ستدركه يا جابر , فإذا لقيته فاقرأه منّي السلام . ثم جعفر بن محمّد . ثم موسى بن جعفر , ثم 
علىٌ بن موسى , ثم محمّد بن علي , ثم علي بن محمّد , ثم الحسن بن علي , ثم القائم -إسمه إسمي 
وكنيته كنيتي - ابن الحسن بن علي , ذاك الذي يفتح الله تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض 
ومغاربها. ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لايثبت على القول بامامته إِلّا من امتحن الله قلبه 
للإيمان ». قال جابر : فقلت: يا رسو الله . فهل للناس الإنتفاع به فى غيبته ؟ فقال: «إي 
والّذي بعثنى بالنبوة . إنهم يستضيئون بنور ولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن سترها 
سحاب , هذا من مكئون سد الله ومخزون علم الله فاكتمه إِلّا عن أهله » (") 

وأخرج الجويني عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة ته وبين 
يديها لوح» فيه أسماء الأوصياء. فعددت اثني عشرء آخرهم القائم, ثلاثة منهم محمّد 
وأربعة منهم على . 

وقد روى الجويني الشافعي عدة روايات عن جابر بن عبدالله حول قصّة اللوح 
الذي فيه أسماء الخلفاء والأوصياء وعرضه على أبي جعفر نه وموافقته لما عند ذلك 
الإمام الهمام نه . فراجع .9 

أخرج الموفق بن أحمد كما في [الينابيع ] -عن على ني » قال: قال رسولالله َيه : 
«الأئمة بعدي اثنا عشرء أوّلهم أنت يا على . وآخرهم القائم الذي يفتح الله على يديه مشارق 
الأرض ومغاربها». 

وأخرج أيضاً عن الحسين بن على طِِيه . قال: دخلت على جدّي رسولالله وله 
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فأجلسنى على فخذه» وقال لى : «إنَّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة. تاسعهم 
قائمهم . وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء ».17 

وأخرج الجويني من الشافعية والموفق بن أحمد من الحنفية -كما في [ الينابيع ] - 
عن سلمان الفارسي رضيى الله عنه» قال: دخلت على النبئّ ييه فإذا الحسين على 
فخذيه. وهو يقبّل خديهء ويلثم فاه؛ ويقول: «أنت سيّد ابن سيّد أخو سيّد . وأنت إمام ابن 
إمام أخو إمام. وأنت حُجّة |, بن حُجّة أخو حُجّة أبو حُجَجٍ تسعة . تاسعهم قائمهم المهدي ».' ' 

أخرج نعيم بن حمّاد عن أبي عيّاش. حدثنا الثقات من مشايخنا :أن تتبوعا سال 
فقن عقة جلو جلاةرامةة دقال: حداف النوراة اذى ترون 680 

قال ابن كثير الشامى : وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه: إن الله تعالى بشّر 
إبراهيم بإسماعيلء وأنّهِ ينميه ويكثّره. ويجعل من ذريّته اثني عشر عظيما . 

قال: قال شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية : وهؤلاء المبشّر بهم فى حديث جابر بن 
سمرة» وقرّر نهم يكونون مفرّقين في الأمة. ولا تقوم الساعة حتى يوجدواء وغلط كثير ممن 
تشرّف بالإسلام من اليهود, فظنا أَنْهم الذين تدعو إليهم الفرقة الرافضة فاتبعوهي .(؛ 

إن ابن كثير وشيخه ابن تيمية يتخيّلان أنه كما انخدع بعض البسطاء من هذه الأمّة 
بأمثالهما سينخدع بهم أهل الكتاب أيضاً فإذا أسلموا اعتنقوا أراءهم. ولا يشعرون بأنَ 
في كتبهم مشخّحصات هؤلاء الأئمة الأطهارء فبعد معرفتهم لتلك الأوصاف 
والمشخخصات يعتنقون دين الإسلام الحقيقي الذي كان عند أئمّة أهل البيت غ8 . 
فإليك بعض ما ورد في ذلك : 

أخرج الجويني عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّ على رسولالله يَيْةُ - يقال له نعثل - 
فقال له: يا محمّدء إِنَي أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين » فإن أجبتني عنها 


.14 ينابيع المودة: 4977:4917 ب:‎ .١ 
نفس المصدر: 2750/8 0غ 4 ب: لال غ5‎ ." 


”"'. الفتن لنعيم بن حماد: ١‏ ح: يضرف 
ك. البداية والنهاية: 5 / .758٠١‏ 


"٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


اسلميت خلن ءيق كك قال # اسل يا أبا غمار 8 )د.. 
ثم ذكر عرض أسثئلة اليهوديّ على النبي يَةٌ وجوابه عليها. إلى أن قال: فأخبرني 
نفس عت بو ل برل و وف ا 
يوشع بن نونء فقال: «إِنّ وصيّي عليٌّ بن أبي طالب, وبعده سبطاي الحسن والحسين, يتلوه 
تسعة من صلب الحسين أثمة أبرار ». قال: يا محمّدء فسمّهم لى» قال: « نعم, إذا مضى 
الحسين فابنه على , فإذا مضى على فابنه محمّد . فإذا مضى محمّد فابنه جعفر . فإذا مضى جعفر 
فابنه موسى . فإذا مضى موسى فابنه علىٌ , فإذا مضى علي فابنه محمّد , ثم ابنه على . ثم ابسنه 
الحسن . ثم الحجّة ابن الحسن , فهذه اثنا عشر أئمة عدد نقباء بني إسرائيل ». قال: أخبرني عن 
كيفية موت على والحسن والحسين قال َيه : « يقتل على بضربة على قرنه . والحسن يقتل 
بالسمّ. والحسين بالذبح ». قال: فأين مكانهم ؟ قال: « في الجنّة في درجتي ». قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّك رسولالله. وأشهد أنْهِم الأوصياء بعدك, ولقد وجدث في كتب 
الأنبياء المتقدّمة وفيما عهد إلينا موسى بن عمران له : أنه إذا كان آخر الزمان يخرج 
لكاي ا ل 0 
عشر ؛ أوّلهم ابن عمّه وختنه والثاني والثالث كانا أخوين من ولده. وتقتل أمّة النبىّ 

الأوّل بالسيف والثاني بالسمٌ والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسبيف وبالعطش في 
موضع الغربة» فهو كولد الغنم يذبح ويصبر على القتل ؛ لرفع درجاته ودرجات أهل 
بيته وذريّته ولإخراج محبّيه وأتباعه من النارء وتسعة الأوصياء منهم من أولاد الثالث. 
فيو لك الاثدا عقر عله الأسناط 007 

أسلم هذا اليهوديّ, ولم ينتظر ابن كثير الشامى وشيخه ابن تيمية كي يشاورهما 
في ذلك ! 

أخرج الموفق بن أحمد عن جابر بن عبدالله. قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير 


اليههودي على رسو لاله ييه - فذكر , بعض أسئلته على النبئ طيْله -ثمٌ قال: أخبرني يا 


.١‏ فرائد السمطين: ؟ / ١14-١17‏ ح: 415١‏ ينابيع المودة: 44١‏ ب:1/. 


الخلفاء الراشدون / ١91١‏ 


رسولالله عن أوصيائك من بعدك؛ لأتمسّك بهم قال: « أوصيائي الاثنا عشر ». قال 
جندل: هكذا وجدناهم فى التوراة» وقال: يا رسولالله. سمّهم لي. فقال: « أولهم سيّد 
الأوصياء أبو الأئمة علىٌ . ثم ابناه الحسن والحسين . فاستمسك بهم . ولا يغرنك جهل الجاهلين . 
فإذا ولد عليٌ بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك . ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن 
تشربه ». فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء : ايليا وشبر وشبير. فهذه 
اسم على والحسن والحسين» فمن بعد الحسين ؟ وما أساميهم ؟ قال: « اذا انقضت مدّة 
الحسين فالامام ابنه على . ويلقب بزين العابدين , فبعده ابنه محمّد ‏ يلقب بالباقرء فبعده ابنه 
جعفر . يدعى بالصادق . فبعده ابنه موسى , يدعى بالكاظم . فبعده ابنه علىٌ . يدعى بالرضا . فبعده 
ابنه محمّد . يدعى بالتقى الزكى . فبعده ابنه على , يدعى بالنقى والهادي . فبعده ابنه الحسن . 
يدعى بالعسكري . فبعده ابنه محمّد . يدعى بالمهدى والقائم والحجّة . فيغيب. ثم يخرج . فإذا 
خرج يملا الأرض قسطأ وعدلاً .كما ملئت جوراً وظلماً ...» الحديث )١(:‏ 

وأخرج الموفق بن أحمد عن عامر بن واثلة قال: جاء يهودي من يهود المدينة إلى 
على كرم الله وجهه. قال: إِنّى أسألك عن ثلاث وثلاث وعن واحدة. فقال علىّ: لم لا 

فذكر القصّة إلى قوله: أخبرني كم لهذه الأمّة بعد نبيّها من إمام ؟ وأخبرني عن منزل 
محمّد أين هو في الجنّة ؟ وأخبرني من يسكن معه فى منزله ؟ قال على : لهذه الأمّة بعد 
نبيّهم اثنا عشر إماماً لا يضرّهم خلاف من خالفهم . قال اليهودي: صدقت. قال على : 
ينزل محمّد يي في جئّة عدن وهي وسط الجنان وأعلاها وأقربها من عرش الرحمن 
٠‏ جل جلاله . قال اليهوديّ : صدقت . قال علي : والّذي يسكن معه في الجنّة هؤلاء الأئمة 
الإثنا عشرء أوّلهم أناء وآخرنا القائم المهدي . إلى آخره.(2) 

قال الشيخ لطف الله الصافي -وهو من مراجع الشيعة في هذا العصر : إعلم أن الأخبار 
المتواترة الدالّة على أن الأئمة اثناعشر مأثورة عن النبئ يَْْةٌ وأهل بيته ؛ من طرق الفريقين. 


.١‏ ينابيع المودة: اط 1 ا 
؟. نفس المصدر: 445-5157 ب: ل7. 


5 /الهجرة إلى الثقلين 


وقد أخرج كثيراً منها جمعٌ من أكابر علماء العامة, كأحمد بن حنبل في مسنده من 
خمسة وثلاثين طريقاً. والبخاري ومسلم في الصحيحينء والترمذي وأبي داود 
والطيالسي والخطيب وابن عساكر والحاكم و... 

وقد صنّف محمّد معين السندي من علماء الجمهور كتاباً في هذه الأحاديث 
أسماه: [مواهب سيّد البشر في أحاديث الأئمة الإثني عشر ]» كما قد روى هذه 
الأحاديث جمعٌ من الصحابة : 


1 كاضمي المز سين على نجه . دو سييلة نستتاءع العالمين فاطمة الزهراء عيولة . ّْ 


"- والحسن نيل . ؛ والحسين نيل . 0 وعبدالله بن مسعود.7_وأبي جحيفة. '-وأبي سعيد 
الخدري. /-وسلمان الفارسى. 4 -وأنس بن مالك. ٠١‏ -وأبى هريرة. ١١‏ -وواثلة بن 
الأسقع. ١١7‏ -وعمر بن الخطاب. ١7‏ وأبى قتادة. ١4‏ -وأبى الطفيل. ١6‏ -وشفىي 
الأصيف ١‏ ادوطية لشي غم اد وعبدانن أ أونى اوقتا بو ماسو 
دو أبوذر:» ا دوخذيفة بن البمان: الا دوجاينين عندالله الأنضارى: ؟ اد وعبداه بن 
عباس . 71 وحذيفة بن أسيد. 74 -وزيد بن أرقم. 760 وسعد بن مالك.7571 - وأسعد بن 
زرارة. 71 - وعمران بن حصين. 18 - وزيد بن ثابت. 194 وعائشة. 7١‏ وأمٌ سلمة. 
انطواي أيوب الأنصاري. 7 وجابر بن سمرة. 77 وأبي اهافة. 4" وعثمان بن عفان. 

وهذه الأخبار على طائفتين ؛ فطائفة منها ليس فيها إلا التصريح بأنّ الخلفاء والائمة 

ثم إنَّ هذه الأخبار ‏ حسب استقصائنا الناقص بلغت قريباً من الثلاثمائة حديث, 
والأخبار الذالّة على أنّ أمير المؤمنين عليّاً 344 أوّل الأئمة تزيد على ذلك بكثير .. إلى 
آخر كلامه أدام الله ظله .(1© 

وقد ورد هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة. كما عن كتاب [الدرر 


الموسوية ] للسيد حسن صدر الدين» وهم: 


./- 14 جلاء البصر لمن يتولى الأئمة الاثنى عشر:‎ .١ 


الخلفاء الراشدون / وردان 


١-أبو‏ بردة. 7 -وعبد الرحمن بن سمرة. 7 وأبو سليمان الراعى .© 

وأورد المتّقى الهندي هذا الحديث بألفاظٍ متعددة في كنزه وابن كثير في تاريخه 
والهيثمي فى مجمعه وابن الأثير في جامعه والألباني في [الأحاديث الصحيحة ].7") 

قال القندوزي: قال بعض المحمّقِين: إن الأحاديث الدانّة على كون الخلفاء 
بعده يَطيةُ اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة» فبشرح الزمان وتعريف الكون 
والمكان عُلِمَ أنّ مراد رسولالله ييه من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته 
وعترتهء إذ لا يمكن أن يُحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه ؛ لقلتهم عن 
اثنئي عشرء ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية؛ لزيادتهم على اثني عشر. 
ولظلمهم الفاحشء إِلَّا عمر بن عبد العزيزء ولكونهم غير بني هاشم؛ لأنّ النبىّ عله 
قال: «كلّهم من بني هاشم » في رواية عبد الملك عن جابر . وإخفاء صوته ييه فى هذا 
القول يرجح هذه الرواية؛ لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم. ولا يمكن أن يحمله 
على الملوك العباسية؛ لزيادتهم على العدد المذكورء ولقلة رعايتهم الآية: 8 فل لا 
سالك عَلَْهِ أَجِرَا إلا المَوَدَةَ في القُربى #.0© وحديث الكساء. 

فلابد أن يُحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته يَيَيية. 
وأنّهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباأ وأفضلهم 
حسباً وأكرمهم عند الله وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدهم يَيِيهُ وبالوراثة 
واللدنيّة .كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق. 

ويؤيّد هذا المعنى أي أن مراد النبئّ يَيُْْ الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته و يشهده 


.١‏ مذهب أهل البيت: 7١؟,‏ هكذا ذكر في المصدر. ولعل المراد بأبي سليمان الراعى حسريث راعى النبئ عي 
المعروف بأبي سلمى الراعي. 

. البداية والنهاية: 7 /37178- ,78١‏ مجمع الزوائد: 0 / .16١‏ جامع:الأصول: 4 / 47-10 ح: 77 ,7١‏ كنز 
العمّال: ١‏ /147: 701و 14/1737 14-717 في الباب الرابع عند ذكر قريش ء ينابيع المودة: 444 ب: /ال1. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: ./٠١ 1/١19 /١‏ 


“"'. سورة الشورى: 77 . 


5556 / الهجرة إلى الثقلين 


ويرجّحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثّرة المذكورة فى هذا الكتاب وغيرها. انتهى )١(.‏ 

قال الحافظ في [الفتح ]: قال ابن بطال عن المهلب: لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث - 
يعني بشيء معين -؛ فقوم قالوا: يكونون بتوالي إمارتهم. وقوم قالوا: يكونون في زمن 
واحد. كلّهم يدعي الإمارة. قال: والّذي يغلب على الظنّ أنّه عليه الصلاة والسلام أخبر 
بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً. 

ثم قال الحافظ العسقلاني : وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير 
الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة.(") 

واستمرٌ الحافظ في نقل الوجوه حول هذا الحديث قائلاً: وقال ابن الجوزي في 
[كشف المشكل ]: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت 
عنه فلم أقع على المقصود به؛ لأنّ ألفاظه مختلفة. ثم وقع لي فيه شيءء وجدت 
الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه. ثم وجدت لأبي الحسين بن المنادي كلاماً لغيره. 

فأما الوجه الأول فاته أغتان الى يها تكو يده وطق طايه كانه نا بلك الزن 
عدد الخلفاء من بني أميّة؛ وكأن قوله «لايزال الدين» أي الولاية إلى أن يلي اثنى عشر 
خليفة» ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى. وأول بني أميّة يزيد بن معاوية, 
وآخرهم مروان الحمارء وعدذّتهم ثلاثة عشر . ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير؛ 
لكونهم صحابة» فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته, أو لأنّه 
كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير -صحت العذّة . 

وأما الوجه الثاني فتمال أبو الحسين بن المنادي فى الجزء الذي جمعه في المهدي, 
يحتمل في معنى حديث « يكون اثنا عشر خليفة » أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج 
فى آخر الزمان. إلى آخر كلامه.0) 


.١‏ ينابيع المودة: 447 ب: /ا/. 

". فتح الباري: 7١١ / ٠١‏ ذيل حديث: 11/153, وفى طبع : ١17‏ / 181. 

. اختصره الحافظ العسقلانى من كلام ابن الجوزي مع ما أضاف إليه. واختصرناه من كلام الحافظ. ومن أراد 
املاع على عنيد كلام علد جم فد البارى :311011105 يل عديك كدان نوف طم /كحلكء 
وعن كشف المشكل لابن الجوزي: ١‏ /119. 


الخلفاء الراشدون / ١926‏ 


قال ابن العربي في شرحه على [سئن الترمذي ]: فعددنا بعد رسول الله ييه اثني 
عشر أميراًء فوجدنا: أبا بكرء عمر» عثمانء علىّء الحسن, معاوية. يزيد. معاوية بن 
يزيدء مروانء. عبد الملك بن مروان. الوليد. سليمان. عمر بن عبد العزيزء يزيد بن 
عبد الملك» مروان بن محمد بن مروان. السفاح. المنصور ... 

وذكر أسماء سلاطين بنى العباس إلى زمانه. ثم قال: وإذا عددنا منهم اثني عشر 
انتهى العدد بالصورة إلى سليمان؛ وإذا عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة: 
الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيزء ولم أعلم للحديث معنى .37 


شركلة أهل السدّة 


أقول: ليس ابن العربي وحده لا يعلم للحديث معني . بل جميع من غضّوا أبصارهم 
وأغلقوا أفكارهم لا يعلمون للحديث معنى» ولو أنهم تدبّروا في حديث الثقلين 
وحده وأنّ النبى ييه قد قال لهم :« تركت فيكم الخليفتين ؛كتاب الله وعترتي أهل بيتي » لكان 
كافياً لهم في معرفة معنى الحديث ؛ من أنّ هؤلاء الخلفاء الاثني عشر كانوا من عترته 
وأهل بيته. مع تواتر الآثار في بيان عددهم وأسمائهم في كتب الشيعة وغيرها. 

ولكن _مع الأسف -بينهم وبين قبولهم لتلك الأخبار سور عظيم وحجب ثخينة. 
ذلك امود 

أوَلاً: إن السلطة الأموية منعت الصحابة من نشر ما يتعلق بفضائل أهل البيت لي . 
فكان جزاء كل من تفوّه بذلك إما القتل أو التعذيب والحرمان. 

وثانياً: إن التقيّة في مذهب الشيعة صارت سبباً لاتهام أحاديئهم من قبل أهل السنّة 
بالوضع والافتراء لفائدة مذهبهم» ولكنّهم لا يشعرون بأنّ وضع الأخبار ليس تقيّة. بل 
هو خيانة للإسلام» ومن أكبر الكبائر. وخروج من مذهب أهل البيت 862 . 

وثالثاً: إن أئمة أهل البيت ملك في أيَام بني أمية وبنى العباس لم يستطيعوا أن يفشوا 
أسرارهم إلا لمن اعتمدوا عليهم من أصحابهم وتلاميذهم, وعلماء السنّة عندما يرون 


١.عارضة‏ الأحوذى: 9 /11-578. 


15 /الهجرة الى الثقلين 


فضيلة لأهل بيت النبوة مرويّة عن أحد هؤلاء يبادرون إلى طعنه ورميه بالرفض 
والتشيع. ويطرحون حديثه. خاصّة إذاكان من أهل الكوفة. بل أحياناً تراهم يتهمون 
أكابر علمائهم بسبب روايتهم لبعض ما ورد في فضل على مه .كما فعلوا ذلك في حق 
عبد الرزاق والحاكم وغيرهما. 

ورابعاً: إن أهل السئّة يرون نقل ما يخالف مذهبهم من قبل علمائهم من السذاجة 
والبساطة؛ ويصفون كل من استعمل الحساسية في ذلك بالدقة والضبط» فترى بعض 
علمائهم يقطعون الأحاديث أو يطرحونها أو يهملونها إذاكان مضمونها مخالفاً لآراء أهل 
السنّة كما أشرنا إليه -وقاية لمكانتهم وحمايةً لشخصيتهم. إلا النادر ممّن ملئت قلوبهم حا 
لأهل بيت النبوّة. أمثال الموفق بن أحمد والقندوزي من الحنفية وابن الصبّاغ من المالكية 
والجوينى من الشافعية وابن الجوزي ( السبط ) من الحنابلة ثم الحنفية وغيرهم. 

وخامساً: إنّ أهل السئّة يرون حشداً هائلاً من الأخبار واردة في مناقب الخلفاء 
الثلاثة» خاصة ما نسب من ذلك لأهل البيت يك , مثل ماروي عن عل لهل : أنّهِ قال: إن 
خير الناس بعد النبيّ ييه أبو بكر ... ونحوها ممّاكان سبباً لأن يلتبس عليهم الأمر. 

ولا يأبهون بأنّ هذه الأخبار وردت عن طريق من ؟! ولا يلتفتون إلى أن هذه الأخبار 
صدرت عن الّذين كانوا من أعدى أعداء على وأهل بيته سلام الله عليهم ؛ من الذين 
كانوا يلعنونه على المنابرء ويغمضون أعينهم عن الآثار المتواترة في أن عدوٌ على عدوٌ 
الله وحرب على حرب الله وسبٌ علي سب الله. بل تراهم يعدون هؤلاء من الثقات. 
ويحكمون بصحّة ما ورد عنهم. 

فهذه هي مشكلة أهل السئّة والجماعة» وليست مشكلة سهلة؛ بل عبارة عن غطاء 
تاريخي عظيم سدل على وجه الحقّ منذ زمن بني أمية واستمر إلى هذا العصر. 

لذا تراهم كيف يريدون أن يحملوا حديث الائمة الاثني عشر على بعض الطغاة من 
بني أمية وبني العباسء وأما إذا وصلت النوبة إلى الأئمة الاثني عشر من أهل بيت 
النبئّ يَيةٌ تراهم كأنّهم خرس لالسان لهم حتى يتفوهوا باحتمال ذلك. 
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والنصوص الآتية -مثل الآثار السابقة ‏ لتنصر الشخص الضعيف في مقابل حملة 
العصبية» وتنير الطريق أمام المتفكر الحر بشكل أكملء فلاحظ : 

قد تقدم أن النبى ييه قال: « ستفترق أُمَتي على ثلاث وسبعين فرقة . الناجية منهم واحدة . 
والباقون هلكى » . 

وفي النصوص الآتية بيّن لنا النبئ ييه طريق أهل النجاة؛ وأنْ من سلك ذلك 
الطريق فقد نجى, ومن تخلّف عنه فقد هلك. وهو اتّباع أهل بيت النبىّ صلوات الله 
عليه وعليهم وموالاتهم. وبيّن أن الله تبارك وتعالى سيسأل يوم القيامة عن ذلك . 

وقد تقدّم الحديث الذي رواه الحسن بن محمد الصاغاني في [ الشمس المنيرة ]: 
أن النبئ ييه قال: « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . كلّها هالكة إلا فرقة واحدة ». 

فلما سمع ذلك منه ضاق المسلمون ذرعاً. وضجّوا بالبكاء. وأقبلوا عليه وقالوا: 
يارسولالله .كيف لنا بعدك بطريق النجاة ؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة الناجية حنّى نعتمد 
عليها ؟ فقال يبام :< إنْي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي . إِنّ اللطيف الخبير نبّأني أَنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » .(1) 

وأخرج الموفق بن أحمد من الحنفية عن على له : أنّه قال: تفترق هذه الأمّةَ على 


.١‏ أمان الأمة من الضلال: ١76‏ ح:77. 


/الهجرة إلى الثقلية 


ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنّة, وهم الّذين قال الله عرّ 
وجل : 9 وَمِمّنْ خَلَْا أمَّةُ يَْدُونَ بالحَق وَبِهِ يَعدِلُونَ © . هم أنا وشيعتي».(1) 

وقد جاء في بعض الروايات: أن النبي يَييةُ قال: إِنْهم أهل الجماعة, ففي الرواية 
الاتية يبيّن أمير المؤمنين على نهِةٍ المراد من أهل الجماعة . 

أخرج وكيع كما في [الكنز ]-عن يحيى بن عبدالله بن الحسن , عن أبيه قال : كان 
على يخطب. فقام إليه رجلٌ » فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني من أهل الجماعة ؟ ومن 
أهل الفرقة؟ ومن أهل السئّة ؟ ومن أهل البدعة؟ فقال: ويحك! أمّا إذا سألتني فافهم 
عنّى ء ولا عليك أن لا تسأل عنها أحداً بعدي. 

فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلّواء وذلك الحقٌّ عن أمر الله وأمر رسوله. 

وأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ومن تبعني وإن كثروا. 

وأمّا أهل السنّة فالمتمسكون بما سن الله لهم ورسوله وإن قلّوا. 

ل ل 
وإن كثروا. وقد مضى منهم الفوج الأول» وبقى ي أفواج ... . 

وأخرج البرّار والفسوي والقضاعي والطبراني وابن عدي وابن المغازلي من طريق 
مسلم بن إبراهيم ‏ ثنا الحسن بن أبي جعفر » عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن سعيد بن 
السو وعن ادن 

و( أبو الشيخ ): أخبرنا أبو يعلىء ثنا عبدالله بن عمر بن أبان. ثنا عبد الكريم بن 
هلال القرشي, أخبرني أسلم المكي» ثنا أبو الطفيل: أنّهِ رأى أبا ذر قائماً. على هذا 
الباب وهو ينادي ...0 


وأخرج أبو يعلى والأزرقي وابن عدي والقطيعي والحاكم من طريق مفضل بن 


501١ المناقب للخوارزمي : ح:‎ .١ 
ح:41717.‎ 1814-1١87 /17 ؟. كنز العمّال:‎ 
وذكره البوصيري فى الاإتحاف, فقال :رؤاه ابو يعلى والبزان باستاد ضفيف:‎ ."“ 
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صالح 2١0»‏ عن أبي إسحاق السبيعي. عن حنش بن المعتمر الكناني . 

وأخرج الطبراني وابن عدي والكنجي من طريق عبدالله بن عبد القدوس. ثنا 
الأعمق غين أبن اسبحاقماغزن دشن : 

وأخرج الطبراني من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي , عن أبي إسحاق . عن حنش . 

وأخرج الطبراني من طريق عمرو بن ثابت, عن سماك بن حرب, عن حنش . قال: 
سمعت أباذرٌ الغفاري وهو آخذ بباب الكعبة -يقول: سمعت النبئ ييه يقول:« ألاإِنّ 
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا. ومن تخلف عنها هلك ». 

وزاد في بعض الروايات: « ومثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل ؛ من دخله 
غفر له». 

وزاد في رواية سعيد بن المسيّب: « ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال ». 

وذكره التبريزي في [مشكاة المصابيح ]؛ وقال: رواه أحمد.(") 

وقال البرّار: وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبئ طيْةُ إلاعن أبي ذرٌ من هذا 
الوجه. ولا نعلم تابع الحسن بن أبي جعفر على هذا الحديث أحد. 

وقال ابن عدي: وهذان الإسنادان يعني إسناده لهذا الحديث من طريق ابن 
المسيّب وإسناده لحديث ابن عباس الآتي -لا يرويهما غير الحسن بن أبي جعفر . 

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن عمرو الفقيمي إلا عمرو بن 
عبد الغفار. 

وقال بعد رواية الأعمش : لم يروه عن الأعمش إلا عبدالله بن عبد القدوس . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .7" 


.١‏ وأخرجه أبو يعلى وابن المغازلى من طريق سويد بن سعيد, فقال: مفضل بن عبدالله . قال ابن عدي : وكان سويد 
الأنباري يخطىء في اسم أبيه ؛ فيقول: ابن عبدالله , وهو ابن صالح . وأخرجه الجويني من طريق الإمام الشافعي 
عن المفضل بن صالح . 

". ولكنّى لم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد, لا في المسند ولا في الفضائل, ولا فى غيرهما. 

". ويجدر أن نشير في هذا المقام إلى نكتتين. 8 


وتعقبه الذهبي » فقال في موضع : مفضل واهء وقال في موضع آخر : مفضل خرج له 
الترمذي فقط. ضعّفوه.(1) 

و( الفسوي): ثنا عبيد الله. عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن رجل حدّثه عن 
حنشء قال: رأيت أبا ذرٌ أخذأ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا أيّها الناسء أنا أبو ذرٌء 


> الأولى: أنّ مسلماً أخرج فى صحيحه أحاديث لأشخاص توبع عليها من قبل غيرهم, وهو لا يرى صحًّة 
أحاديث هؤلاء عند التفرّد. أمثال أسباط بن نصر الهمداني ويزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب. وعندما رأى 
الحاكم أنّ أشخاصاً من هذا القبيل رووا أحاديث وتابعهم على روايتها غيرهم أخرجها في مستدركه, وقال: 
صحيح على شرط مسلم . كحديث يحيى بن يعلى الأسلمي ومفضل بن صالح., فهو يرى أن شرط مسلم لصحّة 
أحاديث هؤلاء يعم كلّ من كان في رتبتهم من حيث الضبط والاستقامة. حتى لو لم يخرج لهم مسلم. وغفل 
الذهبي عن هذه النكتة , فتعقّب الحاكم بقوله : فلاني لم يخرج له مسلم. 
الثانية: إِنّهِ لا يبعد أن يكون الشيخان أخرجا لأفراد فى صحيحيهما, ولما رأى حماة المذاهب أنّ لهؤلاء الأفراد 
أحاديث أخرى مخالفة لرأيهم قاموا بإخراج أحاديثهم التي كانت في الصحيحين ؛ كي لا يقال: إِنَّ حديثهم 
صحيح على شرط الشيخين. فمن باب المثال محمّد بن عبدالله الرومي قال العسقلاني عن ابن الطاهر في 
[الزهرة ]: روى عنه مسلم ثلاثئة عشر حديثاً . راجع : تهذيب التهذيب: 7/5١1م:‏ 1509. 
وأما إذا راجعت صحيح مسلم فلا تجد فيه حديثاً واحداً لهذا الشخص . ولعل روايته لحديث «أنا مدينة العلم 
وعلى بابها » هو سبب سقوط أحاديثه من كتاب مسلم. 
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فمن عرفني ألا وأنا أبو ذرَ الغفاري لا أحدّثكم إلاما سمعت رسولالله ييه يقول. 
سمعته وهو يقول: « أيّها الناس. إِنّى قد تركت فيكم التُقلين . كتاب الله وعترتي أهل بيتي . 
وأحدهما أفضل من الآخر ؛كتاب الله .ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض . وأنّ مئلهما كمثل سفينة 
نوح . من ركبها نجا ومن تركها غرق ». 

وأورده السمهودي في [الجواهر] والقندوزي في [الينابيع ]عن ابن عقدة. وأشار 
إليه الترمذي في جامعه .(1) 

( الدارقطني ): ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن بشر الكوفي الخزاز. ثنا الحسين 
ابن الحكم الحبريء ثنا الحسن بن الحسين العرني» ثنا على بن الحسن العبدي. عن 
محمّد بن رستم أبو الصامت الضبي. عن زاذان أبي عمر. عن أبي ذرَّ: أنه تعلق بأستار 
الكعبة... فذكره بصورة أتمّ وأكمل .20) 

وسُئل الدارقطني عنه فى محل آخرء فمال: يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنش . 
قال ذلك الأعمش ويونس بن أبي إسحاق ومفضل بن صالح. وخالفهم إسرائيل. فرواه 
عن أبي إسحاق. عن رجل عن حنش . والقول عندي قول إسرائيل .0 

ثم إن الذهبي في ترجمة المفضل بن صالح نقل عن ابن عدي قوله: أنكر ما رأيت له 
حديث الحسن بن علىيء وسائره أرجو أن يكون مستقيماً. وتعمبه بقوله: وحديث 
سفينة نوح أنكر وأنكر .(4) 

أقول: إِنَّ الذهبي حكم بصحَة كثير من طرق حديث الثقلين, الحديث الذي ضمن 
النبئُ يَيْيْةُ بمنطوقه النجاة من الضلالة لمن تمسّك بكتاب الله وأهل بيته. وأثبت 
بمفهومه الضلالة لمن تركهما. فأيّ فرق بين مفاد الحديثين ؟ وأين كانت النكارة الَتى 
يدعي الذهبي بالنسبة لهذا الحديث؟ هل كانت النكارة فى إسناده أو فى متنه ؟ 


.739 جواهر العقدين : ينابيع المودة:‎ .01827/ ١ المعرفة والتاريخ:‎ ,"81١ سنن الترمذى: 56" ح:‎ .١ 
.٠١ 175-١١40 / 7 المؤتلف والمختلف للدارقطني:‎ .” 

". علل الحديث للدارقطني: 5171/1 س: .٠١9/4‏ 
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/الهجرة إلى الثقلين 


فالحديث ورد من عدّة طرق ورواته ليسوا من الشيعة حتى نتّهمهم . مضافاً إلى وروده 
من طريق سبعة أشخاص من الصحابة . ومتنه موافق لكثير من الصحاح. 

فلاريب في صحّة الحديث وثبوته عن النبي يَية. بل هو من رواية أبي ذرٌ بمفرده 
صحيح, بغض النظر عن روايات الآخرين, فضلاً عن طرق الشيعة. 

وأخرج البرّار والطبراني والقضّاعي وأبونعيم وابنالمغازلي من طريق مسلم بن إبراهيم؛(1) 
ثنا الحسن بن أبي جعفر ‏ عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير, عن ابن عبّاسء قال: 
قال رسول الله َيه : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق». 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلم أحدأً رواه إلا الحسن بن أبي جعفرء والحسن لم 
يكن بالقويّ. وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا حديثه؛ وكان أحد العبّاد. 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث سعيد, لم نكتبه إلا من هذا الوجه 

وأحرح نيس ري محتدون حريم قال ااموتوين إبعر ميو د 
الحسن بن أبي جعفر . عن عمرو بن مالك, عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس . 

وأورده محبّ الدين الطبري في [ ذخائر العقبئ ]. وعزاه للملا في سيرته. 

وذكره الهيثمى فى [ المجمع ]. ثم قال: رواه البزّار والطبراني» وفيه الحسن بن أبي 
جعفر , وهو متروك.7") 

وأخرجه ابن المغازلي من طريق محمّد بن زكريا الغلابي» ثنا جهم بن السباق أبو 
السباق الرياحي. ثني بشر بن المفضل. قال: سمعت الرشيد يقول: سمعت المهدي 
يقول: سمعت المنصور يقول: حدّثنى أبي. عن أبيه؛ عن ابن عبا 

فأغياز إليه أبو بكر البغدادي في [ تكملة الإكمال].0) 


5-- 


وفي المناقب لابن المغازلي : سليمان بن إبراهيم . ولعله خطأ من النساخ . 
. البحر الزخار: 575/51١‏ ح: 0147, المعجم الكبير: 47/1 ح:77/1779:7778ح:17788, مسند 
الشهاب: ؟ / 71/7 ب: فا امعو نيت ا ل ٠‏ جامع 


> 


527 20 جواهر العقدين : 0 .520١:‏ 
. مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلى: ١44‏ ح: ,١7/5‏ تكملة الإكمال: 7/١14م:59107.‏ 


هس 


الفرقة الناجية / 5٠7‏ 


( الطبراني ): ثنا محمّد بن عبد العزيز بن ربيعة الكلابي. نا أبي. نا عبد الرحمن بن 
أبي حماد المقرىء؛ عن أبي سلمة الصائغ » عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسو لالله ييه يقول :« إِنّما مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا. ومن تخلف 
عنها غرق . وإِنّما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل ؛ من دخله غفر له الذنوب ». 

وأخرجه الكنجي والجويني من طريق الطبراني.7") 

(البرّار): ثنا يحيى بن معلى بن منصور, ثنا ابن أبي مريم. ثنا ابن لهيعة. عن أبي 
الأسودء عن عامر بن عبد الله بن الزبير؛ عن أبيه: أنَ النبي ييه قال: « مثل أهل بيتي مثل 
سفينة نوح من ركبها سلم . ومن تركها غرق ». 

قال البرّار: لم نسمعه بهذا الإسناد. إلا من يحيى . 

وقال الهيشمى : رواه البرّاره وفيه ابن لهيعة. وهو ليّن.7") 

وأخرج ابن السرّي عن علئ هه : أن النبئ مَتيةٌ قال: « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ؛ 
من ركبها نجاء ومن تعلق بها فاز. ومن تخلف عنها زج في النار».7) 

ابن أبي شيبة ): ثنا معاوية بن هشام, ثنا عمّارء عن الأعمش . عن المنهال. عن 
عبدالله بن الحارث. عن على يه قال: « إِنّما مثلنا في هذه الأمّة كسفينة نوح . وكباب حطة 


فى بق امال 1 
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وأخرج ابن المغازلي من طريق محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي. ثنا سويدء 
ثنا عمرو بن ثابت» عن موسى بن عبيدة, عن إياس بن سلمة بن الأكوع , عن أبيه؛ قال : 
قال رسول الله ييه : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا» ١١.‏ 

وأخرج الخطيب من طريق محمّد بن محمّد بن سليمان الباغنديء ثنا أبو سهيل 
القطيعي , ثنا حمّاد بن زيد بمكّة وعيسى بن واقدء عن أبان بن أبي عياش , عن أنس بن 
مالك, قال: قال رسول الله َه :« إِنّما مثلي ومثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ؛ من ركبها نجا . 
ومن تخلّف عنها غرق».(") 

قال ابن حجر : وجاء من طرق عديدة. يقَوّي بعضها بعضاً: « إِنّما مثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا». وفي رواية مسلم : « ومن تخلف عنها غرق ». وفي رواية: 
« هلك وإِنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل ؛ من دخله غفرله ». وفي رواية: 
« غفر له الذنوب» () 

وقال المناوي: وجه التشبيه أن النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح» فأثشبت 
المصطفى يده لأمّته بالتمسّك بأهل بيته النجاة. وجعلهم وصلة إليها. ومحصوله 
الحث على التعلّق بحبّهم وحبلهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم والأخذ بهدى 
علمائهم . فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة» وأدى شكر النعمة المترادفة, 
ومن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران وتيار الطغيان» فاستحقٌ النيران؛ لما أن بغضهم 
5-0 النارء كما جاء في عدّة أخبار. كيف وهم أبناء أئمّة الهدى ومصابيح الدجى. 
الْذين احتجّ الله بهم على عباده. وهم فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الّذين 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم وبرأهم من الافات» وافترض مودتهم في كثير من 
الآيات» وهم العروة الوثقى ومعدن التقى .(؟) 


.57١ ح: 1774 جواهر العقدين:‎ ١177-١737 المناقب لابن المغازلى:‎ .١ 

؟. تاريخ بغداد: ١5‏ /917م:31617. 

"'. الصواعق المحرقة: ١657‏ ب: ١١‏ فصل: ١‏ آية: 7. ينابيع المودة: 94؟. 

5. فيض القدير: 015/7 ذيل حديث: 1547. وقال بنحو من هذه العبارة فى المجلد: 6 ذيل ح: 3177 أيضاً . 
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وأخرج الجويني عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس » قال: قال رسول الله يبه : « يا 
علي . أنا مدينة العلم وأنت بابها, ولن تؤتى المدينة إلا من قِبَل الباب. وكذب من زعم أَنّْهِ يحبّني 
ويبغضك ؛ لأنّك منّي وأنا منك . لحمّك من لحمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسريرتك 
من سريرتي وعلانيتك من علانيتي , وأنت إمام أمّتي وخليفتي عليها بعدي . سعد من أطاعك 
وشقي من عصاك , وربح من تولّاك وخسر من عاداك, فاز من لزمك وهلك من فارقك . مثلك ومثل 
الأئمة من ولدك بعدي مثل سفيئة نوح ؛ من ركب فيها نجا. ومن تخلّف عنها غرق. ومثلكم مثل 
النجوم . كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة )"١(.»‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة والمسدد وأبو يعلى والفسوي والروياني وابن حبّان 
والطبراني والخطيب وابن عساكر والجويني من طريق موسى بن عبيدة الربدي. عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيهء قال: قال رسول الله يبي : « النجوم أمان لأهل السماء . 
وأهل بيتي أمانٌ لأمتى ». 

ورواه الحكيم الترمذي في [نوادر الأصول]. وذكره الطبري في [الذخائر] 
والعسقلاني فى [المطالب ]. والبوصيري في [الإتحاف ]. وعزاه للثلاثة الأول. ثم 
قال: ومدار إسناد الحديث على موسى بن عبيدة» وهو ضعيف ١:‏ (") 


وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن سعيد بن أركون الدمشقي . ثنا خليد بن دعلج 


.17١ ,78 فرائد السمطين: ؟ /5514-37151 ح: 017 ب: لا4» ينابيع المودة:‎ .١ 
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لزيق أعمين قورح خالة اررق رانم لكي الات بالا تاس م1‎ 

؟. المعرفة والتاريخ: ١‏ /678, وفى طبع: 1١‏ /5577. مسند الصحابة للروياني: ؟ /101. 508 ح:07١11,‏ 
18 ا المجروحين: ؟ /711, المعجم الكبير : 7 / 7١‏ ح: 1770. موضح أوهام الجمع والتفريق: 
1/١‏ م: .43١‏ نوادر الأصول: 7١/7‏ أصل: ؟777, تاريخ دمشق: 7١ / ٠١‏ فرائد السمطين: ؟ /١1؟,‏ 
105ح: 05١616‏ ب:/40. 8غ س: 3 إتحاف الخيرة المهرة: 9 / 0 ١7ح‏ : 70 .1١‏ مجمع الزوائد: 9 / .١7/4‏ 
الجامع الصغير : ١‏ / 484 ح:41778.: إحياء الميت: ١11-117‏ ح: ,1١‏ ذخائر العقبى: 19 ب: 0. درر السمطين: 
74 جواهر العقدين: 709؛ المطالب العالية: ؛ / 1/4, /41اح: ٠01‏ 4: 4014. مختصر تاريخ دمشق: 181/17 
سبل الهدى والرشاد: ١١‏ /1. فيض القدير: 7 /187ح: 11117 ينابيع المودة: 13١.7١‏ كنز العمّال: 57/17. 
٠5-١‏ ح: 1885400 
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أبو عمرو السدوسي. أظئّه عن قتادة» عن عطاء» عن ابن عبّاس. قال: قال 
رسول الله ييه : « النجوم أمانٌ لأهل الأرض من الغرق , وأهل بيتي أمان لأمّنتى من الاختلاف . 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا. فصاروا حزب إبليس ». 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى بقوله: بل 
موضوع. وابن أركون ضعّفوهء وكذا خليد ضعّفه أحمد وغيره.(١‏ 

وأخرج الحاكم من طريق عبد الرزاقء عن ابن عيينة» عن محمّد بن سوقة. عن 
محمّد بن المنكدر , عن جابر» قال: قال رسو لاله يِب : « وَإِنَُ لَعِلمُ لِلسَّاعَةِ 4 . فقال: 
النجوم أمان لأهل السماء , فإذا ذهبت أتاها مايوعدون. وأنا أمان لأصحابي ماكنت , فإذا ذهبت 
أتاهم ما يوعدون و اهل بيتي أمان لأمّتي . فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون». 

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي أظنّه موضوعاً. وعبيد متروك. 
والافة منة. 

أقول :إن عبد الرزّاق أخرج هذا الحديث من طريق ابن عي عيينة فى ده تفسيره» وجاء فيه 
بدل ( أهل بيتى ) ( أصحابي ). فقال: « وأصحابي أمان لأمتي ». فد 

وهنا ينبغي أن نلفت نظر القارىء إلى رواية أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره. 
ثم نقابله بهذا الحديث ؛ كي نرى أن الكلام المذكور للذهبي يلائم أي واحد منهما. 

أخرج عبد بن حميد ومسلم وأبو يعلى والبرّار وابن حبّان من طريق أبى بردة بن 
أبي موسى الأشعريء عن أبيه فى حديث: أن النبئ ييه قال : « النجوم أمنة للسماء . فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد . وأنا أمنة لأصحابي . فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, 
وأصحابي أمنة لأمّتى , فإذا ذهب أصحابي أتى أُمّتي ما يوعدون».() 


5١ ينابيع المودة:‎ 7 / ١١ ح: 74189, سبل الهدى والرشاد:‎ ٠١7/١7 كنز العمّال:‎ ١59/37 المستدرك:‎ .١ 
.)١0780(:هدئاوف وعن تمام فى‎ :. 

؟. تفسير عبد الرزّاق: ” / ١71‏ ح: ١‏ وفى طبع : 177/7 ح: 70781, وفى ثالث: 119/1 المستدرك: ١‏ 
8غ .كنز العمّال: ٠١7/١7‏ ح: منتخب الكنز : 6 /377, جواهر العقدين: 770-109. 
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ح: اال البحر الزخار: 8 / 5 ٠١‏ ح: ,7٠١7‏ صحيح ابن حجبّان: 5174/17 ح:7/113. 
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هذا لفظ مسلم فى صحيحه. والذهبى لا يحتمل الوضع في هذه الرواية» ولا يرى 
فنها انه نكاد 

فنقول» أمانالفقرة الاوالك هوب هذه الرواتةاناة مس لها والكازة هاو اضيحة: اللين 
إلا أن يقال بحذف المضاف في الموضعين: وهو خلاف الأصل»(١2‏ وأما الفقرة 
الأغيرة فأيف] ذلك حيبت ان الفهرة الزمنية ليذه الأمة "خضي سعصير:الفبحانة 
فقط . حتى يكون ذهابهم سبباً لهلاك الأمّة 

وهنا نسأل: ما المراد بالموعود للأمّة ؟ هل المراد به الهلاك والفناء ؟ أو المراد به 
الفتنة والمصيبة ؟ أو المراد به الغواية والضلالة ؟ 

أما الأول فحتى الآن لم يمع فضلاً عن وقوعه بذهاب الصحابة . وأما الثانية فوقعت 
بين الصحابة أنفسهم في معركة الجمل وصفين والنهروان. وأما الثالثة فالأمر بالنسبة 
إليهاسواء ؛ ذهب الصحابة أم لم يذهبواء فى هذا العصر أو ذاك ٠بل‏ قال النبيئٌ عي : « مثل 
متي مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخره». 5 

هذاء مضافاً إلى أن الفقرة الثانية من هذه الرواية تدلٌ على عدم وجود أىّ فارق بين 
الصحابة وسائر أقراد الامة: 

وبهذا يتضح أن جميع الروايات التي ورد فيها: « وأصحابي أمان لأمّتي » محرّفة من 
قوله يي : « وأهل بيتي أمان لأمتي ». 

وأخرج الحاكم من طريق القاسم بن الحكم العرني. ثنا عبدالله بن عمرو بن مرّة. 
ثني محمّد بن سوقة؛ عن محمّد بن المنكدر . عن أبيه» عن النبئ يب : أنه خرج ذات 
ليلة وقد أخَر صلوة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة. والناس ينتظرون في 
المسجد. فقال:« ما تنتظرون ؟» فقالوا: ننتظر الصلؤة. فقال: « إنْكم لن تزالوا في صلؤة ما 
انتظرتموها ». ثم قال: « أما إِنّها صلؤة لم يصلّها أحد ممّن كان قبلكم من الأمم ». ثم رفع رأسه 


.١‏ نعم المضاف اي لفظة اهل مذكور في لفظ ابي يعلى والبزار. 
". مسند الطيالسى: ح:117, مسند أحمد: 5 /7157, سئن الترمذى: ٠0‏ ح: 1,: صحيح ابن حبّان : 
7١١757‏ ح:77/, كشف الأستار: -15١19/1‏ ٠5ح:1887,‏ مجمع الزوائد: 8/٠‏ . 
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إلى السماء فقال: « النجوم أمان لأهل السماء . فإن طمست النجوم أتى السماء مايوعدون. وأنا 
أمان لأصحابي . فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون . وأهل بيتي أمان لأمّتي , فإذا ذهب أهل بيتي 
أتى أمّتى ما يوعدون».(1) 

وقال القندوزي : أخرج الحمويني عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يي : 
1 أهل بيتي أمان لأهل الأرض .كما أَنَّ النجوم أمان لأهل السماء » (5) 

وقال القندوزي : وأخرج أحمد عن أنس ظَِيِك » قال: قال رسو لالله يي :« النجوم أمانٌ 
لأهل السماء . وأهل بيتي أمان لأهل الأرض . فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما 
كانوا يوعدون». 


ثم قال: وقال أحمد: إن الله خلق الأرض من أجل النبئّ يي فجعل دوامها بدوام 


أهل بيته وعترته . 
وذكر السمهودي حديث أنس في [الجواهر ]. ثم قال: أخرجه ابن المظفر من 


حديث عبدالله بن إبراهيم الغفاري. وهو ضعيف .7" 


وقال القندوزي: أخرج الحاكم عن جابر بن عبدالله وأبي موسى الأشعري وابن 
عباس رضي الله عنهم, قالوا: قال رسول الله يي : « النجوم أمان لأهل السماء . وأهل بيتي أمان 
لأهل الأرض .ء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء . وإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض » .(4) 

واخرج القطيعي والجويني من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن ابيه» عن 
جدّه. عن علي مهلا . قال: قال رسو ل الله يَيَيَاُ : « النجوم أمان لأهل السماء, فإذا ذهبت النجوم 
ذهب أهل السماء . وأهل بيتى أمانٌ لأهل الأرض . فاذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض ». 

ورواه الديلمي في [ الفردوس ]. وذكره القندوزي فى [ الينابيع ]» وعزاه لاحمد في 
[ المناقب ]. ثم قال: أيضاً أخرجه ابن أحمد فى زيادات [ المسند ] والحمويني في 


.// ١١ المستدرك: 407/7 عند ذكر مناقب المنكدر بن عبدالله . سبل الهدى والرشاد:‎ .١ 
." ب:‎ ٠١ ينابيع المودة:‎ ." 
. ب:‎ ٠١ جواهر العقدين الفصل الخامس من فضائل أهل البيت: 109؛ ينابيع المودّة:‎ . 
ب:”.‎ ١ بنابيع المودة:‎ . 
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[فرائد السمطين ] عن على كرم الله وجهه. أيضاً أخرجه الحاكم عن محمّد الباقر. عن 
أبيه » عن جدّه : عن علي تلك .17 

وأخرج الجويني عن على لذ من طريق أبنائه» قال: قال رسول الله ييه : « من أحبٌ 
أن يستمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالب. وليعَادٍ عدوّه وليوالٍ 
وليّه ؛ فإنّه وصبّي وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد وفاتي . وهو إمام كل مسلم وأميرٌ كل مؤمن 
بعدي . قوله قولي وأمره أمري ونهيه نهيي وتابعه تابعي وناصره ناصري وخاذله خاذلي ». 

ثم قال عليه الصلاة والسلام:« من فارق عليّاً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة . ومن 
خالف عليّاً حدّم الله عليه الجنّة وجعل مأواه النار. ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يُعرَضُ عليه . ومن 
نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاه ولقّنه حجته عند المسألة ». 

ثم قال عليه الصلاة والسلام:« والحسن والحسين إماما متي كد أكنهها +ويتكة بيات 
اهل العنة وبع اشهنا كذ تتماء الغالميق > الوهها يقد الوصيين :رمن بولن الحسيى تمع النمة: 
تاسعهم القائم من ولدي . طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي . إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم 
والمضيعين لحرمتهم . وكفى بالله ولياً وناصراً لعتر تي وأئمة أن ومنتقماً من الجاحدين حقهم 
« وَسَيَعْلم لين ظلمُوا أي منْقََبٍ يَنْقَلِئُونَ > .("© 

وعن على طبه قال: قال رسو لالله يَيَهٌ : « من أحبٌّ أن يركب سفينة النجاة وتشكعنيات 
بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليّاً بعدي , ويُعادٍ عدرّه وليأتم بالأئمة الهداة من 
ولده ؛ فإنّهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على خلقه بعدي وسادة أمتى وقادة الأتقياء إلى الجنّة . 
حزبهم حزبي وحزبي حزب الله وحزب أعدائهم حزب الشيطان ».0 


وأخرج ابو نعيم والرافعي وابن عساكر والكنجي والجويني من طريق يعقوب بن 


.١‏ فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 71١‏ ح: ,1١40‏ الفردوس بماثور الخطاب: 115:14 فرائد 
السمطين : ' / 507 ح: 0719 ب:48: جواهر العقدين: 109. تذكرة الخواص: ,55١‏ ينابيع المودة: 19., 
1973-0١‏ ب:01. مرقاة المفاتيح: 5 / .1٠١‏ ذخائر العقبى: 49 ب: 0. سبل الهدى والرشاد: 1١١‏ /. 

'. فرائد السمطين: ١‏ / 00-05 ح: ١9‏ ب: 0 س: .١‏ أخرج الحوئى هذا الحديث من طريق الصدوق من علماء 
الشيعة . فراجع كتابه كمال الدين وتمام النعمة: .51١-١7٠‏ 

". ينابيع المودة: 0/8" المودة العاشرة و0غ؛ ب: /الا. 
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موسى الهاشمي ١,‏ عن ابن أبي رواد؛ عن إسماعيل بن أميّة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس » 
قال: قال رسولالله ييه : « من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غرسها 
ربّي فليوال عليّاً من بعدي . وليوال وليّه . وليقتد بالأئمّة من بعدي ؛ فإِنّهم عترتي خُلِقوا من 
طينتي . رزقوا فهماً وعلماً. وويلٌ للمكدّبين بفضلهم من أمّتى القاطعين فيهم صلتي . لا أنالهم 
الله شفاعتي » . 

وذكره المتقي في [ الكنز ]» وعزاه للطبراني في [ الكبير ] والرافعي . 

وقال ابن عساكر : هذا حديث منكر ء وفيه غير واحد من المجهولين .(") 

وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والخطيب وابنُ عساكر والجويني من طريق 
يحبى بن يعلى الأسلمي» وأخرج الخطيب من طريق يحيى بن يعلى أبي المجاياة -كلاهما ‏ 
عن عمار بن زريق. عن أبي إسحاق. عن زياد بن مطرّف. عن زيد بن أرقم واللفظ للحاكم ‏ 
قال: قال رسولالله يي : « من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي 
وعدني ربّي . فليتولٌ علي بن أبي طالب ؛ فإنّه لن يُخرجكم من هدىّ ولن يُدخلكم في ضلالة ». 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.0) 

وأخرج المُطْيّن والباوردي وابن جرير وابن شاهين وابن مندة عن زياد بن مطرفف. 
ولم يذكر ابن أرقم. وأخرج القطيعي وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي الطفيل, عن زيد 


الله 


. وفي لفظ الرافعى : يعقوب بن المغيرة الهاشمى . 

. حلية الأولياء: ١‏ / 87, تاريخ دمشق: 47 / 11٠‏ التدوين في أخبار قزوين: ؟ / 440 في ترجمة حسن بن 
حمزة العلوي. فرائد السمطين: ١‏ / 07 ح: ١8‏ ب: 0 س: .١‏ كفاية الطالب: ,.١141/‏ وفي طبع: 5١4‏ ب: 01, 
مختصر تاريخ دمشق: ١7‏ / 770, شرح نهج البلاغة: 9 / »17١‏ ينابيع المودة: ١١17‏ ب: 47. كنز العمّال: 
5-ح:58١4".‏ منتخب الكنز: 0 /11. 


يجح 


؟. وتعقّبه الذهبي بقوله : أنَى له الصحّة ؟ والقاسم متروك, وشيخه ضعيف, واللفظ ركيك. فهو إلى الوضع أقرب. 
أقول: إِنّ القاسم وشيخه لم ينفردا برواية الحديث, بل توبع القاسم من قبل إبراهيم بن عيسى عند الطبراني, 
وإبراهيم بن حسن عند أبي نعيم. وتوبع القاسم مع شيخه الأسلمي من قبل يحيى بن عبد الحميد الحماني. عن 
أبى المحياة عند الخطيب, يل وعند أبي نعيم وابن عساكر أيضاً؛ فإنٌ الذي روى عنه يحيى الحماني هو أبو 
المحياة, لا الأسلمي كما ذكرنا في المتن. 
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ال ا 0 

أقول: إن إرسال زياد بن مطرّف في بعض الروايات غير مخل بصحّة الحديث بعد 
أن أسند في البعض الأخرى. وهذا هو مذهب الشافعي ومن تابعه. وبهذا يندفع ما 
أورده ابن مندة وغيره. 

وإِنَّ يحيى بن يعلى الأسلمى لم ينفرد برواية الحديث عن عمار بن زريق. بل تابعه 
عسوي ا 0 لاني 
وابن ماجة, وثّقه ابن معين وابن حبّان وابن شاهين والذهبى والعسقلاني (' 

فالّذي روى عنه يحيى بن عبد الحميد هو أبو المحياة, لا الأسلمي. كما نص عليه 
الخطيب في [ تالي تلخيص ]. فوحدة الشيخ والإسم أوقعت بعض الأعلام في الوهم ؛ 
فظن أن الأسلمي تفرّد به عن عمّار . 

وأخرج الموفق بن أحمد عن الإمام الحسين نيه . قال: سمعت جدّي رسول الله مياه 
يقول: « من أحبٌّ أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل الجنّة الّتى وعدني ربّي فليتولٌ عليٌ بن 
أبي طالب وذريّته أئمة الهدى ومصابيح الدّجى من بعده ؛ فإنّهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى 
باب الضلالة ».79 

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق بشر بن مهران الفراء» نا شريك. عن 
الأعمش . عن زيد بن وهب, عن حذيفة. وأخرج ابن عساكر أيضاً عن أبي ذرٌ والبراء بن 


تآ 


. فضائل الصحابة لأحمد: ؟ / 774 ح: ,١1١77‏ المعجم الكبير: 6 / ١914‏ ح:0077. المستدرك: 7 ,1١8/‏ 
م ا الور كوو سه لسار و ا 

مشق: 071٠/57‏ 181-1137, فرائد السمطين: ١‏ / 66 ح: ٠١‏ ب: 0, تذكرة الخواص: .0١‏ مجمع الزوائد : 
ل 0 م:0 1 وفي طبع : " / 180 م: 101 ينانيع المودة: +1 
١"1/‏ ب: 7 كنز العمّال: 7/1١١‏ ١7115-517ح:‏ 77909 179170, وعن السنّة لابن شاهين:(117١).‏ 
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. الثقات لابن حبّان: 9 / ,77١‏ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين: 101 م: 65, رجال صحيح مسلم: 507/7 
م: 03 تهذيب الكمال: ٠١‏ / 114-177 م: 7014 الكاشف للذهبى: 7 / 7176م:11771, تقريب 
التهذيب: 078 م: 717/1/. 1 

”". المناقب للخوارزمي: 0اح: 006. ينابيع المودة: ١١8-١517‏ ب:87. 
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عازب وأبي هريرة واللفظ لحديث أبي ذرّ -قال: قال رسو ل الله يه : « من سرّه أن يحيا 
حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن التي غرسها ربّي فليتولٌ عليّاً بعدي ».(1) 

وأخرج الموفق بن أحمد والجويني عن الامام الحسين بن على ط . قال: قال 
رسول الله يم :« فاطمة بهجة قلبي . وابناها ثمرة فؤادي . وبعلها نور بصري . والأتمّة من ولدها 
أمناءً ربّي وحبله الممدود بينه وبين خلقه . من اعتصم بهم نجا. ومن تخلّف عنهم هوى ».(") 

وأخرج الجويني عن الإمام على ل , وأخرج الطبراني والثعلبي وابن المغازلي عن 
ابن عباس » وأخرج الطبراني والموفق بن أحمد عن أبي برزة» وأخرج الموفق بن 
أحمد عن أبي هريرة» والحاكم عن أبي سعيد الخدري .كما في [ الينابيع ]» وابن عساكر 
عن أبي ذرٌ الغفاري, وجماعة ومنهم الترمذي عن بريدة الأسلمي: أنّ رسول الله كيه 
قال:« والّذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع ؛ عن 
عمره فيما أفناه. وعن جسده فيما أبلاه. وعن ماله فيما كسبه وفيما أنفقه . وعن حيّنا أهل البيت ». 

فقال له عمر: فما آية حبّكم من بعدكم ؟ قال: فوضع يده على رأس على وهو إلى 
جانبه ‏ وقال: «إنّْ حبّى من بعدي حبّ هذا » . 

هذا لفظ الموقق بن أحمد من طريق الحاكم عن أبي برزة. 

وفي رواية أبي ذرٌ عند ابن عساكر: فقيل: يا رسولالله. ومن هم؟ فأومأ بيده إلى 
علن بن أبى طائن3*» 

ونقل السمهودي عن عبدالله بن كثيرء وجمالٍ الدين الزرندي عن إبراهيم بن شبة 
الأنصاري, قال: جلست إلى الأصبغ بن نباتة فقال: ألا أقرءك ما أملاه علىّ علئٌ بن أبي 


.1137/ 17 تاريخ دمشق:‎ ,70٠-7157174/ 87و45‎ / ١ حلية الأولياء:‎ .١ 

؟. مقتل الحسين: 19 ح: 7١‏ ف: 0. فرائد السمطين: ؟ / 157 ح: 79٠‏ ب: ١0‏ س: ؟. ينابيع المودة: 8"7, وذكر 
فيه أن الحديث مروي عن على نظْة أيضاً . 

'. المناقب للخوارزمى: /الاح: 01. مقتل الحسين: 74 فرائد السمطين: ؟ / ١١‏ ح: 001, مجمع الزوائد: 511/٠١‏ 
إحياء الميت للسيوطي: 5ح: 44 جواهر العقدين: ؟ /1717, تسيير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب: 17, 
مختصر تاريخ دمشق: ١17‏ / 776, الفصول المهمة: ,.١١0‏ ينابيع المودة: ١١7-١١7‏ ب: ل/اا, كنز العمّال: 
شه لضا 
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طالب يلك ! فأخرج صحيفة فيها مكتوب: « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به 
محمّد ييه أهلّ بيته وأمّته ؛ أوصى أهلّ بيته بتقوى الله ولزوم طاعته . وأوصى أمّته بلزوم أهل 
بيته . وأهل بيته يأخذون بحجزة نبيهم ييا . وأنّ شيعتهم يأخذون بحُجزهم يوم القيامة . وأنهم لن 
يدخلوكم باب ضلالة . ولن يُخرجوكم من باب هدى».(1) 

وأخرج القطيعي عن على لي . والطبراني عن أبي رافع ‏ واللفظ للقطيعي قال 
على مله : شكوت إلى رسولالله يَيّْْةُ حسد الناس إياي. فقال: « أما ترضى أن تكون رابع 
أربعة في أولّ من يدخل الجنة ؛ أنا وأنت والحسن والحسين . وأزواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا . 
وذرارينا خلف أزواجنا ٠‏ وشيعتنا من ورائنا للد 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة: أن علىّ بن أبي طالب ني قال: يا رسو ل الله أيّما 
أحب إليك ؛ أنا أم فاطمة ؟ قال: « فاطمة أحبّ إلىّ منك . وأنت أعرّ على منها . وكأني بك وأنت 
على حوضي تذود عنه الناس . وإنّ عليه لأباريق مثل عدد نجوم السماء . وإِني وأنت والحسن 
والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنّة « إِخْوَاناً عَلَْ سُرْرٍ مْتَقَابِلِينَ 4 . أنت معي وشيعتك 
في الجنّة ». ثم قرأ: 8 إِحْوَاَاً عَلَى سْرْرٍ مُتَقَابِلِينَ © لا ينظر أحد في قفا صاحبه ».(2) 


.18 ٠ جواهر العقدين: "وءدرر السمطين:‎ .١ 

.١‏ فضائل الصحابة لأحمد: 7 / 7714 ح: ٠١78‏ . المعجم الكبير: 7١9/١‏ ح: 4١/79506٠‏ ح: 1774. مجمع 
الزوائد: 9 / ,١1 7/4 7١‏ الصواعق المحرقة: .151١‏ 

"'. مجمع الزوائد: ؟ / .١075‏ 


قد انّضح من النصوص السابقة أن النبئ ييه خلّف للمسلمين كتاب الله وأهل بيته. 
وأمرهم باتّباع كتاب الله وإطاعة أهل بيته. واتضح أن خلفاءه كانوا اثني عشر نفرأً من 

وف الاأحاد يت الآتة يكن لذا أن أ واحه نينرق تمن هال مع انرون اظهكر نش الئا ميرد 
جميع الأرجاس والأدناس والّذين بالتمسّك بهم تكون النجاة من الضلالة, وأنّ المراد 
بعترته وأهل بيته أفرادٌ مخصوصون. 

قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : 8 إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْمِتٍ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْل 
بيت وَيطهرَكُمْ تطهير ب 01١.‏ 

ار ا ا اريس و عر ا ا 
والحاكم عن عائشة: أنّها قالت : خرج رسولالله ييه وعليه مرط مرجّل من شعر أسود. 
فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. 
ثم جاء على فأدخله. ثم قال: 9 إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْمِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تَطْهيرَاً 4 . 

وأخرجه البغوي وابن عساكر والكنجي والحسكاني أيضاً. 


9 اندوز الأحراتب‎ ١ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


وافى:وؤاثة #قالكتذسيت اذ سل راس قر قعين ع اققلت :نا ونيو الله أو ليث 
من أهلك ؟ قال: « إِنّك على خير, إِنّك على خير ». 
وفى رواية: أن عائشة قالت: فقلت: يا رسو ل الله أنا من أهلك ؟ قال: « تَنَحَىْ ؛ فانّك 


إلى خير ». وفي رواية أخرى :«إِنّك على خير ». ولم يدخلني معهم . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأقرّه 


وقال السيوطى : أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحَسّنهء وابن جرير وابن 
المنذر والطبراني والحاكم وصحّحه وابن مردوية عن أنس بن مالك: أن النبى ييه كان 
يمر بباب فاطمة تيك إذا خرج إلى صلاة الفجر . فيقول: « الصلاة يا أهل البيت 9 إِنْمَا يُرِيدُ 
لله لِيُدْمِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرَاً *. 

قال الترمذي : وفي الباب عن م الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة. 

أقول: وأخرجه الخطيب وابن عساكر وابن عدي والحسكاني, وأخرج ابن عساكر 
والموفق بن أحمد والكنجي في ذلك عن أبي سعيد الخدري أيضاً.(") 


1١7/١0 صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أهل البيت:‎ ,737 ٠913 : المصنّف لابن أبى شيبة : 7 / “اال‎ .١ 
,559:ح1١8-١١1/ ح: 1874, تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 4 / ١1١'ح: 74 الغيلانيات:‎ 7١ 
180 شواهد التنزيل: ؟ 77-0577 ح:516-‎ ,59٠١ شرح السنة:8 //المح:‎ .١417 / 7 المستدرك:‎ 
كفاية الطالب: 41 درر‎ .51٠0 / 11 من سورة ال عمران, تاريخ دمشق:‎ 5١ حول اية‎ 7194/1١ الكشاف:‎ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير:  / 497 454 حول اية: 77 من سورة الأحزاب, الدرٌ‎ .١777 : السمطين‎ 
.1917 المنثور: 1 / 6 10., جواهر العقدين:‎ 

؟. مسند أحمد: 709/17, 780, فضائل الصحابة له أيضاً: ؟ / ١1/اح:‏ 7710 1781, سنن الترمذي كتاب 
التفسير باب ومن سورة الأحزاب: 0 / ١47‏ ح:/5717, المعجم الصغير: ١‏ / 70, 170. المعجم الكبير: 077/1 
ح: 703171 3177 5, الكامل لابن عدي: 1 / 73737 م: ,١701‏ المستدرك: ” .١08/‏ شواهد التنزيل: ؟ -١87/‏ 
0 ح: /184-777. المتفق والمفترق: 7١١7 / ٠”‏ م: ١819‏ ح: ,.١1777‏ تاريخ دمشق: 57 /1117-1151, 
المناقب للخوارزمي : ح:18. 15, كفاية الطالب: /777, تفسير القران العظيم : ٠‏ / 497» جامع المسانيد 
والسنن: 77 / 046 ح: .7١ 50 7١55‏ ذخائر العقبى: .٠١‏ الدرٌ المنثور: 1 / 700 حول أية: 17 من سورة 
الأحزاب. كنز العمّال: 1477/١‏ ح: 1/71537؟, 


من هم أهل بيت النبيّ َل ؟ / 7١١غ‏ 


قال السيوطي: أخرج الترمذي وصحّحه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أمّ سلمة: أنّها قالت: في بيتي 
نزلت هذه الآية. وفي الت على وفاطمة والحسن والحسين. فجدّلهم رسو لاله يد 
بكساء كان عليه ثم قال: « اللهمٌ هؤلاء أهل بيتي فأذهبٌ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». 

وفي رواية: قالت أمّ سلمة: يا رسولالله. ما أناامن أهل البيت ؟ قال: «إِنّك أهل خير . 
وهؤلاء أهل بيتي , اللهم أهلي أحقّ ». 

أخرجه الحاكم فى موضعين من مستدركه. وقال في كليهما: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري. ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي في موضع. وفي موضع آخر حكم 
بصحته على شرط مسلم . 

وفي رواية عنها: أنّها قالت: فرفعتٌ الكساء لأدخل معهم. فجذبه من يدي وقال: 
« إنك على خير ». 

وفي رواية: قالت: فقلت: يا رسولالله. ألست من أهل البيت؟ قال: «إِنك إلى خير . 
نك من أزواج النبيئ مََيةٌ ». 

قال الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء 
ومعقل بن يسار وعائشة . 

وأخرجه كل من أحمد وابن جرير وأبى يعلى والدولابي والحسكاني عن أمّ سلمة 


من عدّة طرق, وأخرجه البخاري وابن عساكر في تاريخهما وابن ابي حاتم في ته : 000 


00-5١1 598.997 3917 / 7 مسند أحمد:‎ ,7 7١96 ,7:501 المصئّف لابن أبى شيبة: 8 / /الاح:‎ .١ 
التاريخ‎ 111١ 1٠١59 394 ح:3587.‎ 47-746 7١7 081-080 فضائل الصحابة له أيضاً : 85/5 ة.‎ 
.5851 سنن الترمذي كتاب المناقب باب فضل فاطمة : 1777/0 ح:‎ .١11١9 :م17١‎ 197/57 الكبير للبخاري:‎ 
المعجم‎ ,/١73 701731390313917 484848 ح:‎ 107.101 ,543 ,"44 ,9١1 / ١1 مسند أبى يعلى:‎ 
الكبير: 3 / 00-017 ح:757717 41115/75757748 7خ اسل لكل الل تل الل كوم‎ 
١1١7/4 تفسير القسرآن العظيم لابن أبى حاتم:‎ ,8-7/ ١7 ججامع البيان:‎ ,14 / ١ المعجم الصغير:‎ 


سه 


/الهجرة إلى الثقلين 


أخرج الترمذي وابن جرير عن عمر بن أبي سلمة -ربيب النبي ييه -قال: لما نزلت 
هذه الآية :© إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ و يُطَهْرَكُمْ تَطهيراً # في بيت أَمَ 
سلمة؛ فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً؛ فجلّلهم بكساء وعلئٌ خلّف ظهره فجذّله بكساء . 
ثم قال: « اللهمّ هؤلاء هم أهل بيتي , فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». قالت أم سلمة 
وأنا معهم يا نبي الله ؟ قال: « أنت على مكانك , وأنت على خير » )١(.‏ 

وذكر السيوطي في ذلك من حديث أمّ سلمة عند ابن جرير وابن أبي حاتم 
والطبراني» ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه والخطيب. ومن حديث سعد عند ابن جرير والحاكم وابن مردويه. ومن 
حديث واثلة بن الأسقع عند ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني والبيهقي في سئنه؛ ومن حديث ابن عباس عند ابن مردويه. ومن 
حديث أبي الحمراء عند ابن جرير وابن مردويه والطبراني . فراجع تفسيره حول الآية 
القالقة لاتيم م شورة الا حواي»: 

وقد وردت الآثار حول نزول الاية في هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم 
عن جماعة من الصحابة. وهم : 

. والحسن نا . ''-وابن عباس . 4 وسعد بن أبي وقاص‎ ١ . -أمير المؤمنين على نقْة‎ ١ 
-وأبو سعيد الخدري. 7 وجابر بن عبدالله . /ا وجعفر بن أبي طالب. 4 وواثلة بن‎ 
-وأبو ليلى. ؟١-ومعقل بن‎ ١١ وأبو الحمراء.‎ ٠١ الأسقع. 4 - والبراء بن عازب.‎ 
واي و ل‎ 


وأخرجه الحاكم الحسكاني عن جماعة منهم بطرق كثيرة في شواهده. واستقصى 


سي اح: 8 ,. الذرية الطاهرة: ١6١-١49‏ ح: 155-197, شرح السنة: 48/8 ح: ,١‏ نظم درر السمطين: 
,7”7١ 4‏ المستدرك: .١51/ 7915177 ١‏ مجمع الزوائد: .١777/9‏ الدرٌ المنثور: 4/1 .5١‏ جواهر 
العقدين: ,١914‏ مختصر تاريخ دمشق: .١7/ 1١8‏ 

.١‏ سنن الترمذى كتاب التفسير باب ومن سورة الأحزاب: ١4١/68‏ ح:7١77,‏ جامع البيان: .8/1١7‏ ذخائر 
العقبى: 1١:06‏ ب:1. 


من هم أهل بيت النبيّ كه ؟/ 19١غ‏ 


حول المسألة بشكل جيدء وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وأبو 
أحمد الحاكم والطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر وابن المغازلي كل منهم عن 
بعض هؤلاء الصحابة» وعن الزينبي في أماليه والدولابي في الكنى» وأورده الذهبي 
في سيره والسيوطي وابن كثير في تفسيريهما والعسقلاني في مطالبه والهيثمي في 
زوائده والهندي فى كنزه والطبري في ذخائره والقندوزي في ينابيعه. وغيرهم .'') 

فهذه الأخبار بعضها صر يح وبعضها الآخر ظاهر في أنْ أزواج النبيّ يده لم يكن من 
أهل بيته» ولم يأذن لهنّ أن يدخلْنَ معه تحت الكساء المخصوص بأهل بيته صلوات 
الله وسلامه عليهم. حتى لأم سلمة التي نزل القرآن في حمقّها بأنها خير من عائشة؛ 
جذب النبئٌ يَييْهُ الكساء من يدهاء ولم يتحص لها في الدخول. 

قال الله تبارك وتعالى: ا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ الهلم فَقَلَ تَعَالوَا نَْعٌ أَبْتَاءَنا 
وَأَبَْاءكُمْ وَنسَاءَنًا وتاك وَأَنْقُستأوََنُْمَك َم َه فَتَْعل لخ لله عَلَى الاين م ١0؟)‏ 

قال السيوطي : أخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن 


سعد بن أبي وقاص. قال: لما نزلت هذه الآية: 8 فَمَلَ تَعالوَا ندع أبتَاءَنَا وَأَبَْاءَكُمْ » دعا 


771 .598/ 3.337 / 4 7151,و‎ 77 / ١ المصئّف لابن أبي شيبة :71 / 77/7 : 7701, مسند أحمد:‎ .١ 
1178.115 7١/318: فضائل الصحابة له أيضاً: ؟ / /الاه 01/8 737/75713077717 185 مت ح‎ 
: المعجم الكبير: 7 / 01:00 ح‎ .8-77/ ١7 جامع البيان:‎ , 84٠5 ح:‎ 1١17-1177 0 السنن الكبرى للنسائي:‎ 
: الأسامى والكنى للحاكم‎ ,110 / ١ ح: 18141, المعجم الصغير:‎ 1١ / ١ : المعجم الأوسط‎ ,1 717١ 1 
: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: 4 / 1137-1111 اح : 171178-11/7171, المستدرك‎ 47١ 1م:‎ / 5 
-917/ 17 ح:1718., تاريخ دمشق:‎ ١71١/1 المتفق والمفترق للخطيب:‎ ,١871717--1ك5‎ 
المناقب لابن المغازلى:‎ ,.179-3١ / ” : شواهد التنزيل: ؟ / ١٠-347ح: 7737 /الاغ, وفى طبع‎ .,"18 
كفاية الطالب: 773-373530:37, المناقب للخوار ز مي : لت د 1, تفسير‎ ."0١ -0 :س101-١‎ 
جواهر العقدين: 110-1917. مختصر تاريخ دمشق: 17 / 770, سير أعلام‎ ,.451- 497 / ٠ : القرآن العظيم‎ 
1٠١8 الدرٌ المنثور: 7 / 701-/101, المطالب العالية: 4 / هلاح:‎ ,1717-١177/9 النبلاء: ١1؟. مجمع الزوائد:‎ 
0730 ,111-1781914-191 1١1/1١ 7.4١ ذخائر العقبى: 060 -11, الفصول المهمة: 7؟., ينابيع المودة:‎ 
7151/ال.‎ 57/778: 547-7415 / ١7 كنز العمّال:‎ 


ا.شورة ال ععران» 1١‏ 


5٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


رسول الله ييه عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيناًء فقال: « اللهمّ هؤلاء أهلي ». 

وأخرجه جماعة آخرون غير من ذكرهم السيوطي» وقد تقدّم الحديث. وهو 
الحديث الذي رواه عامر بن سعد عن أبيه : أنّه روى ذلك ين أمره معاوية بسبٌ عل لفل . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي . 

ونقل السيوطي في ذلك عن الحاكم وابن مردوية وأبي نعيم من حديث جابر » وعن 
أبي نعيم من حديث ابن عباس . وعن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وأبي نعيم عن الشعبي » وعن ابن جرير عن علباء بن أحمر اليشكري, 
وذكره الزمخشري وابن كثير في تفسيريهما.(١)‏ 

قال الله تعالى : 8 قُل لا أَسْئَلك عَلَْهِ أجراً إلا المَوَدَة في القَُْى وَمَنْ يَقْمَرفُ حَسَتَة نَرِدْلَهُ 
فِيْهَا حُسْتاً إن الله غَفُورُ شَكوز م .(2) 

قال ابن حجر : أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عبّاس: أن 
هذه الارة لمات لقو قالواء نا وسشولاشه ان قرابعك شؤلاء الذىة وجيت علنا 
مودتهم ؟ قال عَييُْ : « عليٌ وفاطمة وابناهما ». 

وأخرجه ابن المنذر وابن مردوية» كما قال السيوطي في [الدرٌ المنثور] 
[ والإحياء ]. وأخرجه الحسكاني فى [الشواهد].09) 


11١4 ح: 7 من باب: ؛ من كتاب فضائل الصحابة م:‎ ١814/١0 صحيح مسلم:‎ ,١180 / ١ مسند أحمد:‎ .١ 
,8/ ١١ جامع البيان:‎ ,١15:ح‎ 0١ السئن الكبرى للنسائى: 0 //1١٠-8١٠ح: 7745. مسند سعد للدروقى:‎ 
,١77:ح‎ 1١١15 / ١ شواهد التنزيل:‎ ,١16١ ,١417/ 7 المستدرك:‎ ,1١7٠١ ح:‎ 774 / ٠ البحر الزخار للبزار:‎ 
الكشاف:‎ ,.١77 549 ؟, كفاية الطالب:‎ ٠ السنن الكبرى للبيهقى:  /11, المناقب لابن المغازلي: 717 ح:‎ 
714-7748 / ١ من ال عمرانء تفسير القرآن العظيم:‎ 5١ حول آية:‎ 777-77٠0 / ١ الدرٌ المنثور:‎ 0 
,١8/ / ٠ : البحر المحيط‎ .1١ ذخائر العقبى:‎ 57 / ١9 حول الاية المذكور و454/7.؛ جامع المسانيد والسئن:‎ 
.)41(1١ -515 : ح:7514373, وعن الحسن بن عرفة فى جزئه‎ ١172/١1 كنز العمّال:‎ 

.سورة الشورى: ١؟.‏ 

؟'. فضائل الصحابة: ؟ / 779 ح: .١١8١‏ المعجم الكبير: 10١/1١١‏ ح: .١175709‏ شواهد التنزيل: ,.١71/ ١‏ 
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من هم أهل بيت النبيّ له 7١/5‏ 


فهذه الأحاديث ظاهرة في أن أهل بيت النبئ ييه منحصر في هؤلاء الخمسة في 
ذلك الوقتء فلو كان أزواجه من أهل بيته لتفوّه به النبئ يَيْْةُ ولو مرّة. وقد لاحظت في 
النصوص السابقة: أن النبي يه فصل أزواججه عن أهل بيته. 

ويظهر من الحاكم النيسابوري أن ما ذكر هو رأيه أيضاً؛ حيث إِنّهِ بعد أن ذكر فضائل 
أهل البيت نه قال: هذا آخر ما أدى إليه الاجتهاد من ذكر مناقب أهل بيت 
رسول الله ييه بالأسانيد الصحيحة. مما لم يخرجه الشيخان الإمامان.(1) 

ثم شرع الحاكم في ذكر مناقب الصحابة؛ وذكر مناقب أزواجه تَييةُ فيما بينهم . 


5 


> المناقب لابن المغازلي: 7١9-7١17‏ ح: 707 الكشاف للزمخشري والكافى الشاف للعسقلانى: غ /97١؟1-١٠52.‏ 
مجمع الزوائد: 4 .١178/‏ الصواعق المحرقة المقصد الأول من باب: ١١‏ ص: الدرٌ المنقور: 8/1 
حول اية: 77 من الشورى. إحياء الميت: 8, ذخائر العقبى: 37-717. 

.١8١ / 7 : المستدرك على الصحيحين‎ .١ 


الأئمّة الاثنا عشر 
ثم نه قد تقدم أن النبئ عَييةُ أمر أمّته بالاقتداء بسنّته وسنّة الخلفاء الراشدين. وقال: 
ِنَمَنْ تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك. وبيّن لنا تعدادهم. وأنهم اثنا عشر 
خليفة , وعلّمنا أسمائهم ومشخصاتهم. 


الإمام الآوّل : أمير المؤمنين على ا4ا 

أبوه: أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم . 

مه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . 

لقبه: الوصىئّ. والمرتضى. وأمير المؤمنين. 

مولده: ولد فى الكعبة المقدّسة سنة الثلاثين بعد عام الفيل. 


شهادته : قتله أشقى الآخرين الخارجى اللعين عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة فى 
شهر رمضان سنة أربعين للهجرة, ودفن خارج الكوفة في النجف الأشرف . 
الإمام الثانى : الحسن بن على بن أبى طالب ليك 


مه : فاطمة الزهراء بنت رسو ل الله يَيَيه . 
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كنت انو ميك 

ثقبه : السبط الأكبر » والمجتبى . 

مولده : ولد في المدينة في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث بعد الهجرة . 

شهادته : قتل مسموماً من قبل زوجه جعدة بنت الأشعث بأمر معاوية بن أبي سفيان 
لخمس ليال بقين من ربيع الأول سئة خمسين للهجرة» ودفن بالبقيع في المدينة المنورة. 


الإمام الثالث : الحسين بن على بن أبى طالب ليك 

أمّه : فاطمة الزهراء بنت رسو ل الله َيه . 

كنيع ابو طيل الث 

لقبه : السبط . وشهيد كربلاء. 

مولده: ولد في المدينة في شهر شعبان سنة أربع للهجرة. 

شهادته : قتله الجيش الأموي بأمر من يزيد بن معاوية مع أهل بيته وأنصاره في شهر 
محرّم بأرض كربلاء سنة إحدى وسئّين للهجرة؛ ودفن جثمانه الطاهر في أرض 
كزئلا ةوهق الآن:ضاز عديتة فن مان العراق: 

فعظمة هؤلاء الأئمة الثلاثة وحالاتهم معلومة لدى العامّة والخاصّة» فلا حاجة 
لتطويل الكلام في ذلك . 


الإمام الرابع : على بن الحسين بيك 

أمّه : غزالة» ويقال لها: شاه زنان. وشهر بانو. 

كتيقه: أب و :محمد اوأرو الحيق + وغبرهها: 

لقبه : زين العابدين» والسجّاد. وذو الثفنات. 

مولده: ولد في المدينة سنة ثمان وثلاثين, أو سنة ست وثلاثينء أو ثلاث وثلاثين 
من الهجرة. 

شهادته : قَتِل مسموماً في سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين ‏ للهجرة من قبل 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك, ودُفن بالبقيع إلى جانب عمّه الحسن السبط ليه . 

روى ابن عساكر عن سفيان بن عيينة . عن أبي الزبير » قال : كنت عند جابر بن عبدالله 
فدخل عليه على بن الحسين» فقال: كنت عند رسولالله ييه فدخل عليه الحسين بن 
على . فضمه إليه وقبّله وأقعده إلى جنبه. ثم قال:« يولد لابني هذا ابن يقال له علي , إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : ليقم سيّد العابدين . فيقوم هو. ويولد له ولد يقال له 
محمّد , إذا رأيته يا جابر فاقرأ عليه منّى السلام» .17 


١148 ./ 0 م: ه/ا86, وغه /571؟. ميزان الاعتدال: 1 / ١1م: 815 0/, لسان الميزان:‎ 117١ / غ١ تاريخ دمشق:‎ .١ 
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أبي طالب إذا توضأ اصفرء فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: 
تدرون بين يدي فق اريك أن أقوم 00 

وعن عبد الله بن أبي سليمان. قال: كان يعني على بن الحسين -إذا قام إلى الصلاة 
أخذته رعدة» فقيل له: مالك ؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجى .() 

وعن طاوس أنه قال: إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل علىّ بن الحسين» فقام 
يصلّي » فقلت: رجل صالح من أهل بيت مير لأصغين إلى دعائه الليلة؛ فسجد. 
فسمعته يقول:« اللهمٌ عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك » . 

قال: فحفظتهاء فوالله ما دعوتها في كرب إلا فرج عنى .0 

وعن أبي حمزة الثمالي : أن على بن الحسين لق كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع 
به المساكين في ظلمة الليل؛ ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفىء غضب الرحمن .40 

زعو محتتيق حاف قال كان اين هو اهل المذينة يعيقورنه لا درو ادر 
كان معاشهم ؛ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ماكانوا يؤتون به بالليل.”*) 

وعن عمرو بن ثابتء قال: لما مات على بن الحسين وجدوا بظهره أثراً. فسألوا 
عنه؛ فقالوا: هذا ممّاكان ينقل الجرب على ظهره إلى منازل الأرامل .230 

وعن شيبة بن نعامة» قال: كان على بن الحسين يبخل . فلما مات وجدوه يعول مائة 
أهل بيت بالمدينة.(© 


قال ابن شجاع الدين الشافعى : وهو قدوة المحققين وسيّد العارفين؛ وكان شديد 


.1/8/ 4١ تاريخ دمشق:‎ .١ 

؟. الطبقات الكبرى: 6 /7١1؟,‏ تاريخ دمشق : 4١‏ /8/ا؟. سير أعلام النبلاء: 4 / 8937. 
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الورعء دائم العبادة. يخفي البرّء ويفعله على الفقر.(١)‏ 

وقال الزهري وأبو حازم: مارأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين .7" 

وقال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أورع من فلان. قال: هل رأيت علي بن 
الحسين ؟ قال: لاء قال: ما رأيت أحداً أورع منه .09 

وقال الذهبي : كانت له جلالة عجيبة؛ وحقّ له والله ذلك, فقد كانت أهلاً للامامة 
العظمئ ؛ لشرفه وسؤدده وعلمه وتأله وكمال عقله.(4) 

وقال النووي: وأجمعوا على جلالته في كل شيء :67 

وقال ابن حجر: وحكى ابن حمدون عن الزهري: أنَّ عبد الملك حمله مقيّداً من 
المديئة بأثقلة من حديد. ووكل به حفظة, فدخل عليه الزهري لوداعه. فبكى وقال: 
وددت أنّي مكانك. فقال: « أتظنّ أنّ ذلك يُكربُني ؟! لو شئت لماكان. وإنّه ليذكرني 
عذاب الله ». ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل, ثم قال: « لأجزتٌ معهم على هذا 
يومين من المدينة ». فما مضى يومان إلا وفقدوه حين طلع الفجر. وهم يرصدونه. 
فطلبوه. فلم يجدوه. 

قال الزهري : فقدمت على عبد الملك فسألني عنه فأخبرته. فقال: قد جاء في يوم 
فقده الأعوان. فدخل على : فقال : « ما أنا وأنت ؟ !» فقلت: أقم عندي» فقال: « لا أحبٌ ». 
ثم خرجء فو الله لقد امتلأ قلبي منه خف . ومن نّم كتب عبد الملك للحَجَاجٍ أن يجتنب 
دماء بني عبد المطلب. وأمره بِكنُّم ذلك, فكوشف به زين العابدين» فكتب إليه : « إنّك 
كتبت للحجّاج يوم كذا سرّاً في حقّنا بني عبد المطلب بكذا وكذا . وقد شكر الله لك ذلك ». وأرسل 
بهإليه» فلمًا وقف عليه وجد تاريخه موافقاً لتاريخ كتابه للحجاج . ووجد مَخْرَّج الغلام 


.١١١ النعيم المقيم لعترة النباً العظيم:‎ .١ 

.١‏ حلية الأولياء: ,١8١/7‏ تهذيب الكمال: 1١‏ / 87.584 م: .4١06٠‏ صفة الصفوة: 1 /41. تهذيب 
التهذيب: 7 / 770 م: 88 4. النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم: ,.١١١‏ مطالب السؤول: 7 /47. 

“. حلية الأولياء : 7 .١8١7/‏ صفة الصفوة: 7 /59. 

؛. سير أعلام النبلاء: 4 //98. 

0. تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 47 7م: /277. 
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موافقاً لمخرج رسوله للحجّاج» فعلم أن زين العابدين كوشف بأمره, فسّرٌ به. وأرسل 
إليه مع غلامه بوقَرٍ راحلته دراهم وكسوةً» وسأله أن لا يخليه من صالح دعائه. 

وروى هذه القصّة أبو نعيم في [ حلية الأولياء ] وابن عساكر في [التاريخ ]. وذكرها 
الشبلنجي في [نور الأبصار] بصورة مفصّلة» وابن الجوزي في [التذكرة ]» وابن 
الصباغ في [الفصول ]» والصبّان فى [إسعاف الراغبين ]» وغيرهم )١7.‏ 

وحكي أنه لما حجّ هشام بن عبد الملك في حياة أبيه دخل إلى الطواف. وجهد أن 
يستلم الحجر الأسود» فلم يصل إليه؛ لكثرة زحام الناس عليه. فنصب له منبر إلى 
جانب زمزم في الحطيم . وجلس عليه؛ وحوله جماعة من أهل الشام» فبينماهم كذلك 
إذ أقبل علي بن الحسين له يريد الطواف. فلما انتهى إلى الحجر الأسود تنحى الناس 
عنه حتى استلم الحجر. فقال رجل من أهل الشام :من هذا الذي قد هابه الناس هذه 
المهابة, فتنحوا عنه يميناً وشمالاً؟! فقال هشام :لا أعرفه؛ مخافة أن يرغب فيه أهل 
الشام. وكان الفرزدق حاضراًء فقال للشامي : أنا أعرفه. فقال الشامي: من هو ياأبا 
فراس ؟ فقال: 


هذاالذى تعرف البطحاء وطأته 


والبيت يعرفه والحل والحرم 


هذاابن خير عبد اله كلهم هذا التقيٌ النقيٌ الطاهر العلم 
إذارأاته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
ينمي إلى ذروة العرّ التي قصرت ١‏ عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
يكاد يمسكه عرفان راحته 2 ركين الحطيمإذا ما جاء يستلم 
يغضي حياء ويغضي من مهابته  ١‏ فلايك آم إلاحين يبتسم 
فى كفه خيزران ريحه عبق منكفأروع عرنينه شمم 
ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 


.١‏ حلية الأولياء: ‏ / ١720‏ تاريخ دمشق: "١‏ / ؟؛.و غ/8-57/ا", الصواعق المحرقة: ,٠٠١‏ تذكرة 
الخواص: ,: نور الأبصار: 6 » إسعاف الراغبين: 774, الفصول المهمة: ٠١8-7١”‏ مطالب السؤول: 
4845-3887 


مشتشقة من رسو لاله نسبعته 
هذاابن فاطمةإن كنت جاهله 
لله شخ ودفه قدماًوعظمه 
فليس قولك من هذا بضائره 
كلتايديه غياثعم نفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
حمل أنفال أقوام إذا قدحوا 
لا يخلف الوعد ميمون بطلعته 
عمّالبرية بالإحسان وانقشعت 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
إنغة أعبل الشتقى كانرا أتتديه 
لا يسستطيع جواد بعد غايتهم 
همالغيوثإذاماأزمةأزمت 
لا ينقص العسر بسطأً من أكفّهم 
مقدّم بعد ذكرالهذكرهم 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
أي الخلائق ليست في رقابهم 
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طابت عناصره والجسم والشيم 
تحعذه احمياء اله قن شكهيرا 
جرى بذاك له فى لوحه القلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يستو كفان ولا يعدوهما عدم 
يزينه اثنان حسن الخلق والشيم 
حلو الشمائل يحلو عنده النعم 
رحب الفتاء أريب ححسين جحعرم 
عنه الغباوة والأملاق والعدم 
كفر وقربهم منجى ومعتصم 
أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل هم 
ولاايدانيهم قوم وإن كرمموا 
والأسد اسن الشرى والبأس حدم 
سيان ذلك إن اثقرواأوإن عدموا 
فى ل بدوومختومبهالكلم 
خسيم كريم وأيد بالندى هضم 
الأولا م ححة ذا أن لاص 


والدئين:مسن نيك هذا ثاله المت 


قال: فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب. ثم إِنّه أخذ الفرزدق , وحبسه ما بين مكّة 
والمدينة» وبلغ على بن الحسين امتداحه. فبعث بعشرة آلاف درهم. فردّهاء وقال: 
والله ما مدحته إلا لله تعالى» لا للعطاء؛ فقال: قد عرف الله له ذلك. ولكنًا أهل بيت إذا 
وهبنا شيئاً لا نستعيده» فقبلها منه . 

وقال فرزدق من قصيدة يهجو هشاماً فى حبسه له : 


أتحبسني بين المدينة والّتي إليها قلوب الناس تهوى منيبها 
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ٍ يقلبرأساًلم ب يكن رأس سسيّد وعيناً له حولاء باد عيوبها 


نقلنا هذه القصّة من كتاب الفصول المهمّة لابن الصباغ المالكي» ورواه أبو نعيم 
واب عساكر وغيوهيا 7 


.١‏ حلية الأولياء: ؟ /1797, تاريخ دمشق: 4٠07-٠ / 1١9.16٠ / ١١‏ . تهذيب الكمال: / ٠6‏ ؟”ءث 
سير أعلام النبلاء: 5 /199-198. الفصول المهمّة: .7١8-1١1/‏ صفة الصفوة: 7 /41-5/42. 


الإمام الخامس : محمد بن على ريه 

مه : أم عبدالله بنت الحسن بن على . 

كنيته : أبو جعفر . 

مولده: ولد في المدينة سنة سبع وخمسين للهجرة. 

شهادته : قتل مسمو ما في سنة سبع عشرة ومائة للهجرة في أيّام هشام بن عبد الملك 

وعن على بن حسان القرشى . عن عمّه عبد الرحمن بن كثير . عن جعفر بن 
محمّد لظ ء قال: قال أبي : أجلسني جدي الحسين في حجره. وقال لي: رسول الله 
يقرئك السلام )١(.‏ 

وعن المفضل بن صالح.» عن أبان بن تغلب. عن محمّد بن على ليه . قال: أتاني 
ببطني » ثم قال: أمرني رسول الله وَييهُ أن أقرئك السلام .(") 

وقال ابن حجر : وله من الرسوم فى مقامات العارفين ما َكَل عنه ألسنة الواصفين. 
وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف. لا تحتمله هذه العجالة. وكفاه شرفاً أن ابن 


١و‏ ".سير أعلام التبلاء: 4 / 5 .4١‏ 


2١1‏ /الهجرة إلى الثقلين 


المديني روى عن جابر: أنه قالله .وهو صغير -: رسو لاله ييه يسلّم عليك. فقيل له: 
وكيف ذاك؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين في حجره وهو يداعبه» فقال: « يا جاير . 
يولد له مولود اسمه على . إذاكان يوم القيامة نادى منادٍ : ليقم سيّدٌ العابدين . فيقوم ولده. ثم يولد 
له ولد اسمه محمّد. فإنّ أدركته يا جابر فاقرأه منّىي السلام ». 

وقال في موضع آخر:إنّه أخبر المنصور بملك الأرض شرقها وغربها وطول مدّته. 
فتقال له: وملكنا قبل ملككم ؟ قال: نعم» قال: ويملك أحد من ولدي ؟ قال: نعم» قال: 
فمدّة بنى أمية أطول أم مدتنا؟ قال: مدّتكم. وليلعبن بهذا الملك صبيانكم كما يلعب 
بالاكرقو هذا ما مهدا أبى رقلنيا أنفيث التعلاقة الصو لاك ارين تسكن من 
قول الباقر. 

وأورد ابن الصباغ حديث جابر وقصة إخبار الإمام للمنصور بملك الأرض فى فصوله.(1) 

وذكر ابن الصباغ المالكي والشبلنجي :أن أبابصير قال: قلت يوماً للباقر: أنتم ورثة 
رسول لله ييه ؟ قال: نعم , قلت: ورسولالله وارث الأنبياء جميعهم ؟ قال: وَرِتٌ جميع 
علومهم. قلت: وأنتم ورثتم جميع علوم رسولاله يَيِةٌ ؟ قال: نعم. قلت: فأنتم 
تقدرون أن تبرئوا الأكمه والأبرص وتخبروا الناس بما يأكلون وما يدّخرون في 
متهم 5 قال نعي دل ذلك راق اللاتعالروقه قا ادن هتى نا | اضر ركان أبنو 
بصير مكفوف النظر _-قال: فدنوت منهء فمسح بيده على وجهي. فأبصرت السماء 
والجبل والأرضى» فقال: أتتحت أن تكون فكذا قنضر وعحسابلك على اللهء أو تكون كما 
كنبق ولك الحنة؟ قلة: الجن 0 

وعن عبدالله بن عطاء أنّهِ قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي 


جعفرء لقد رأيت الحكم عنده كأنّه متعلم.() 


.١‏ الصواعق المحرقة: ,75١” 7١١‏ الفصول المهمة: ,7١1/.7١١‏ وحول حديث جابر راجع: تاريخ دمشق: 
١‏ / ١ل/الام:‏ 0/ا88. وغ 0 /7071, جواهر العقدين : 4477: تذكرة الخواص: 17 .7١‏ 

؟. نور الأبصار: ,.١109 .١01/‏ الفصول المهمة: .7١8‏ 

“. حلية الأولياء: .١1877/5‏ 


أمّه : أم فروة (فاطمة ) بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر . 

لقبه : الصادق . 

مولده: ولد فى المدينة سنة ثلاث وثمانين للهجرة. 

شهادته : قتل بسمٌ دسته إليه السلطة الحاكمة فى سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة. 
في زمن المنصور العباسي, ودفن في البقيع إلى جانب أبيه. 

ذكر ابن الصباغ والشبلنجى وابن حجر: أنه شعي به عند المنصور لما حجّ. فلما 
حضر الساعى به يشهد. قال له: أتحلف ؟ قال: نعم . فحلف بالله العظيم ... إلى آخره. 
فقا الحلفة يا أميو المؤ فت بها آراه افقال له خلقه فقال لة#قل #يزئت :هن حول الله 
وقوته والتجأت إلى حولي وقوّتى لقد فعل جعفر كذا وكذاء وقال: كذا وكذاء فامتنع 
الرجلء ثم حلف فما تمّ حتى مات مكانه. 

ونقل ابن الجوزي والصبان وابن حجر والسمهودي عن ابى القاسم الطبري من 
طريق ابن وهب. قال : سمعت الليث بن سعد يقول: حججت سنة ثللاث عشرة ومائة. 
فلما صلّيت العصر في المسجد رقيت أبا قبيس » فإذا برجل جالس يدعو ء فقال: يارب 
ياربٌ... حتى انقطع نفسه, ثم قال: يا حي يا حي ... حتى انقطع نفسه. ثم قال: إلهي إِنَى 
أشتهى العِنّب فأطعمنيه اللهمَ و إن بُردَايّ قد خلقا فاكسنى . 


"2 /الهجرة إلى الثقلي: 


قال الليث: فو الله ما استتمٌ كلامه حتى نظرت إلى سلّة مملوءة عِنَبأ. وليس على 
الأرض يومئذ عنبء وإذا ببردين موضوعين لم أرَ مثلهما في الدنياء فأراد أن يأكل 
فقلت: أناشريكك» ققال: ولم؟ فقلت: لأّك دعوت وكنت أن » فقال: تقدّم وكل : 
فتقدّمت فأكلت عنباً لم آكل مثله قط ماكان له عجم. فأكلنا حتى شبعناء ولم تتغير 
السلّة فقال: لا تدّخر ولا تخبئ منه شيئاً. ثم أخذ أحد البردين ودفع إلى الآخر. 
فقلت: أنا في غنىّ عنه, فاتّزر بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أخذ البردين الخلقين فنزل 
وهما بيده فلقيه رجل بالمسعى. فقال: اكسنى يا ابن رسولالله مما كساك الله. فإذني 
عريانء فدفعهما إليه. فقلت للّذى أعطاه البردين : من هذا؟ فال: جعفر بن محمّد بن 
علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

وقال الليث: فطلبته بعد ذلك لأسمع منه» فلم أقدر عليه. انتهى (1) 


لي 
م« 


.١‏ الصواعق المحرقة : ؟5”ءلىل 57 جواهر العقدين: غ؛غغ-60غ52 تذكرة الخواص: 8, إسعاف 
الراغبين: ١14/4‏ -559, نور الأبصار: .17١‏ الفصول المهمة: 110 -7؟1. 


الإمام السابع : موسى بن جعفر ليه 

أكه ميل 

كنيته : أبو الحسن . 

لقبه : الكاظم . 

مولده: ولد في المدينة سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة. 

شهادته : قتل مسموماً في سنة ثلاث وثمانين ومائة -أو ست وثمانين ومائة -للهجرة 
فى سجن الخليفة العباسي هارون الرشيد ببغداد. ودفن في المدينة المسمّاة اليوم 
بالكاظميّة في العراق. 

قال السمهودي: وقد روينا عن حاتم الأصم قال: حدّثني شقيق البلخى قال: 
خرجت حاجّاً سنة تسع وأربعين ومائة» فنزلت (القادسية ) فإذا بشابت حسن الوجه 
شديد السمرة؛ عليه ثوب صوف مشتمل بشملة» في رجليه نعلان» وقد جلس منفرداً 
عن الناس. فقلت في نفسي : هذا الفتى من الصوفية» يريد أن يكون كلا على الناس . 
والله لأمضينّ إليه ولأوبَحَنّه. فدنوت منه, فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق! 8 اجْمَنِبُوا 
كيرا مِنَ الظّنٍ © الآية. فقلت في نفسي : هذا عبدٌ صالح قد نطق على ما فى خاطري. 
لألحقنّه لأسألئّه أن يحاللني» فغاب عن عيني» فلما نزلنا ( واقصة) إذا به يصلى. 
وأعضاؤه تضطرب, ودموعه تتحادر. فقلت: أمضي إليه واعتذر. فأوجز فى صلاته: 
ثم قال: يا شقيق ! لإ وَإِنَى لَمَفَارُ ِمَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ّم امْتَدَئ 4 . فقلت: هذا من 
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الأبدال قد تكلّم على سرّي مرّتين, فلما نزلنا( زبالة ) إذابه قائم على البئر» وبيده ركوة 
يريد أن يستقي ماءًء فستقطت الركوة في البئرء فرفع طرفه إلى السماء وقال شعراً: 
أنت ري إذا ظمئتٌ إلى الماء وقوتي إذا أردت الضعما 
يا سيّدي ما لي سواها 

قال شقيق: فو الله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤهاء فأخذ الركوة» وملأهاء وتوضًأء 
وصلى أربع ركعات, ثم مال إلى كثيب رمل هناك. فجعل يقبض بيده ويطرحه في 
الركوة ويشرب. قلت: أطعمني من فضل ما رزقك الله أو أنعم الله عليك ‏ فقال: لم 
تزل أنعُم الله علينا ظاهرةً وباطنة» فأحسين ظنّك بربّك. ثم ناولني الركوة. فشربت 
منهاء فإذا سويقٌ وسكر ما شربت - والله -ألذ منه ولا أطيب ريحاًء فشبعت ورويت 
وأقمت أيّاماً لا أشتهى شراباً ولا طعاماً. ثمّ لم أره حتى دخلت مكّة. فرأيته ليلةً إلى 
بحا 31 الات تمرك للا عا مطشتره ركان كلم يول كزان بش يذه 
الليلء فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبّح, ثم قام إلى صلاة الفجر , وطاف بالبيت 
أسبعاء فخرج فتبعته, فإذا له حاشية وموالٍ وغلمان, وهو على خلاف مارأيته في 
الطريق» فدار به الناس يسَلَّمون عليه؛ فقلت لبعضهم : من هذا؟ فال موسى بن جعفر 
ابن محمّد بن علىّ بن الحسين بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم . 

ثم قال السمهودي: أخرج هذه القصّة كذلك ابن الجوزي في [مثير العزم الساكن 
الى أشرف الأماكن ]: والرامهرمزي في [كرامات الأولياء ]» والحافظ عبد العزيز بن 
الأخضر في [معالم العترة الطاهرة ]. انتهى . 

ونقله ابن حجر في صواعقه عن ابن الجوزي والرامهرمزي وغيرهما. وأورده سبط 
ابن الجوزي في تذكرتهء والشبلنجي في [نور الأبصار ]. والصبان في [الاسعافف]ء 
وابن الصباغ في فصوله, والشبراوي في [ الاتحاف ] عن جماعة من المحدثين.7١)‏ 


.١‏ جواهر العقدين : 485-060 . الصواعق المحرقة: ,5١85- ٠١7”‏ تذكرة الخواص: وعى نور الأبصار: 
-1760. إسعاف الراغبين : /اغ 7. الفصول المهمة : 77 7775, الاتحاف بحب الأشراف:59١.‏ 


الإمام الثامن : على بن موسى ايه 

أَمّه : تكتم » ويقال لها: طاهرة . 

كنيته : أبو الحسن . 

لقبه : الرضا. 

مولده: ولد سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة في المدينة المنوّرة . 

شهادته : قتل مسموماً من قبل المأمون الخليفة العباسي سنة ثلاث ومائتين. ودفن 
بطوس المسمّاة اليوم بمشهد من مدن إيران. 

نقل ابن حجر وابن الصباغ والسمهودي والشبلنجيى والشبراوي عن الحاكم عن 
محمّد بن عيسى عن أبى حبيب قال: رأيت النبئ يله في المنام: وقد كان وافى 
المسجد الذي ينزله الحجّاج من بلدنا في كل سنة» وكأني مضيت إليه. وسلّمت عليه 
ووقفت بيديهء فوجدته وعنده طبق من خوص المدينة. فيه تمر صيحاني. وكأنّه 
قبض قبضة من ذلك التمر فناولنيهاء فعددتها فوجدتها ثماني عشرة تمرة. فتأوّلت أنّى 
أعيش بعدد كل تمرة سنة. فلما كان بعد عشرين يوماً وأنافي أرض تُعمر للزراعة. إذ 
جاء ني من أخبرني بقدوم أبي الحسن علىّ الرضابن موسى الكاظم من المدينة ونزوله 
ذلك المسجد, ورأيت الناس يسعون إلى السلام عليه من كل جانب». فمضيت نحوه. 
فاذا هو جالس في الموضع الذي رأيت النبى ييه جالساً فيه وتحته حصير مثل 
الحصير التي رأيتها تحته ميث وبين يديه طبق من خوصء وفيه تمر صيحاني. 
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فسلّمت عليه فردّ السلام» وابتدأني وناولني قبضة من ذلك التمرء فعددتها فإذا هي 
بعدد ما ناولني رسو لالله يَييةُ في النوم ؛ ثماني عشرة حبّة » فقلت : زدني» فقال: لو زادك 
رسو لاله ييه لزدناك. 

وقد ذكر الشبلنجي عشر كراماتٍ للرضاطيُة في [نور الأبصار ]. فراجع .(" 


.١‏ الصواعق المحرقة: 6 .7١0 - 7١‏ جواهر العقدين: /ا48. نور الأبصار: ,١76‏ الفصول المهمة: 7157 -117؟7, 


الاتحاف بحب الأشراف: .١09‏ 


الإمام التاسع : محمد بن على نيه 

امه سد كه : 

كنيته : أبو عبدالله, وأبو جعفر الثاني . 

لقبه : الجواد. والتقى . 

مولده: ولد سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة فى المدينة المنورة. 

شهادته : قتل مسموماً من قبل الخليفة العباسي المعتصم في سنة مائتين وعشرين 
للهجرة ببغداد. ودفن إلى جانب جذه موسى بن جعفر لطي بالكاظميّة في العراق . 

قال ابن حجر : وممًا انّفْق: أنّهِ بعد موت أبيه بسنة واقفٌ والصبيان يلعبون فى أزقة 
بغداد إذ مرٌ المأمون, ففرّواء ووقف محمّدء وعمره تسع سنين., فألقى الله محبّته في 
قلبه. فقال له: يا غلام ما منعك من الانصراف؟ فمَال له مسرعاً: يا أمير المؤمنين. لم 
يكن بالطريق ضِيقٌ فأوسعه لك؛, وليس لي جوْم فأخشاك. والظنّ بك حسن. إِنّكِ لا 
تضرٌ من لا ذنب له. فأعجبه كلامه وحسن صورته. فال له: ما اسمك واسم أبيك؟ 
فقال: محمّد بن علىّ الرضا. فترحّم على أبيه وساق جواده. وكان معه بزاة للصيد ‏ فلما 
بعد عن العَمّار أرسل بازاً على دُرّاجة فغاب عنه. ثم عاد من الجو فى منقاره سمكة 
صغيرة» وبها بقاء الحياة» فتعجّب من ذلك غاية العجب. ورأى الصبيان على حالهم 
ومحمّد عندهم, ففْرٌوا إلا محمّدء فدنا منه وقال له: ما فى يدي ؟ فقال: يا أمير المؤمنين: 
نَّ الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكاً صغاراً يصيدها بزاة الملوك والخلفاء. فيختبر 


٠‏ /الهجرة إلى الثقلين 


بهاسلالة أهل بيت المصطفى. فقال له: أنت ابن الرضا حقاًء وأخذه معه فأحسن 


إليه ... الخ . 


وذكر هذه القصّة ابن الصباغ المالكى في [ الفصول ] والشبراوي في [الاتحاف ].(1) 


.١7١ ١74 الفصول المهمة: 77؟1717-1, الاتحاف بحب الأشراف:‎ .7١7 الصواعق المحرقة:‎ .١ 


الإمام العاشر : علىّ بن محمّد ليه 

أقه ماتة المخريية: 

كتيتة : أبو التحسر . 

لقبه : الهادي والنقي . 

مولده: ولد سنة اثنتى عشر ومائتين للهجرة في المدينة المنورة. 

شهادته : قتل مسموماً من قِبَل الخليفة العباسي المعترٌ بن المتوكّل في سنة أربع 
وخمسين ومائتين للهجرة؛ ودفن بمدينة سامرّاء في العراق . 

حكى ابن حجر عن المسعودي: أن امرأة زعمت أنّهها شريفة بحضرة المتوكّل. 
فسأل عمّن يخبره بذلك فدُلٌ على على الهادي» فجاء فأجلسه معه على السرير . وسأله 
فقال: إن الله حرّم لحم أولاد الحسنين على السباعء فلتّلْقَ للسّباع. فعرض عليها بذلك . 
فاعترفت بكذبها. ثم قيل للمتوكل: ألا تجرّب ذلك فيه ؟ فأمر بثلاثة من السباع . فجئ 
بهافي صحن قصره. ثم دعاه فلما دخل بابه أغلق عليه والسباع قد أصمّت الأسماع 
من زئيرها -فلما مشى فى الصحن يريد الدرجة مشت إليه. وقد سكنت. و تمسحت 
به ودارت حوله» وهو يمسحها بكمه؛ ثم ربضت فصعد للمتوكل . وتحدث معه ساعة. ثم 
نزل» ففعلت معه كفعلها الأول حتى خرجء فأتبعه المتوكل بجائزة عظيمة .. الخ . 

وذكرالقصة الشبلنجي في [نور الأبصار] وأشار إليه المسعودي في [مروج 
الذهب ].ء قائلاً: أَنّه ذكره في كتابه [ أخبار الزمان ]. 
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وحكى ابن الصباغ والشبلنجي عن الأسباطي : أنّه قال: قدمت على أبي الحسن على 
ابن محمّد المدينة الشريفة من العراق» فال لى : ما خبر الواثق عندك ؟ فقلت: خلفته 
في عافية وأنا من أقرب الناس به عهداًء وهذا مقدمي من عنده وتركته صحيحاً» فقال: 
إن الناس يمولون: إِنّه قد مات. فلمّا قال لي: إِنْ الناس يقولون إِنّْه قد مات فهمت أنّه 
يعني نفسه. فسكتثٌ . ثم قال: ما فعل ابن الزيات ؟ قلت: الناس معه والأمر أمره» فقال: 
أما إنّه شؤم عليه ثم قال: لابدٌ أن تجري مقادير الله وأحكامه يا جبران! مات الواثق 
وجلس جعفر المتوكّل وقتل الزيّات» فقلت: متى ؟ فقال: بعد مخرجك بسنّة أيام . 

فما كان إلا أيامٌ قلائل حتى جاء قاصد المتوكل إلى المدينة» فكان كما قال( 


.87/ 5 نور الأبصار: 2117/4 187, الفصول المهمة: 71/4؟, مروج الذهب:‎ .,٠١1/ 7١6 الصواعق المحرقة:‎ .١ 


الإمام الحادي عشر : الحسن بن على ليه 

مه : أم ولد ( سوسن »)» يقال لها: حديثة . 

كتيقة : ابو مكمك: 

لقبه : العسكريء والزكي , والنقى . 

مولده: ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين فى سامراء ((سرٌ من رأى ) . 

شهادته : قتل مسموماً من قبل الخليفة العباسي المعتمد في سنة سئّين ومائتين. 
ودفن في سر من رأى . 

قال السمهودي : وفي [روض الرياحين ] للإمام عبدالله بن سعد اليافعي . قال: عن 
بهلول تي قال: بينا أناذات يوم في بعض شوارع البصرة, وإذا بالصبيان يلعبون بالجوز 
واللوزء وإذا بصبىّ ينظر إليهم ويبكي» فقلت: هذا صبئّ يتحسر على مافي أيدي 
الصبيان, ولاشيء معهء فقلت: أي بنىّ ما يبكيك ؟ أشتري لك ما تلعب به! فرفع بصره 
إلى وقال: يا قليل العقل. ما للّعب خلقنا! فقلت: فلم إذأ خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. 
قلت: من أين لك ذاك بارك الله فيك ؟ قال: من قوله تعالى: « أَفَحَسِبْتْْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ 


لاون 


أرى الدنيا تَجَهَّر بانطلاق تحشر عجان ندا ورسناق 


فلا الدنيا ببقية لحي ولا الحمى على الدنيا بباق 
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كأن السحصت والفسنذثاق قبرها 
نفمامكرور هالدها دوحذا 


ومنها خذ لنفسك بالوئثاق 


ثم رمق السماء بعينيه ودموعه تتحدر على خدّيه» وأنشأ يقول: 


يا من إليه المبتهل 
ددافين إذا نا اسل 


يامن عليه المتّكل 
يرجوه لم يخط الأمل 


قال: فلما أتمّ كلامه خرّ مغشيّاً عليه فرفعت رأسه إلى حجريء ونفضت التراب 
عن وجهه. فلما أفاق قلت له: أي بني. ما نزل بك وأنت صبئٌ صغير لم يكتب عليك 
ذنب ؟! قال: إليك عنَّى يا بهلولء ني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا يتقد 
إلا بالصغار, وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم . قلت له: أي بني , أراك حكيماً 


غفلت وحادى الموت في ار يحدو 
السلاسييي الاش ولينه 
كاتص بداقدد كد شمن سرزغ الكيلا 
وقد ذهبث مني المحاسنُ والنمحثٌ 
أرى العم فيد رلئ وله الزك الكنين 
وقدكنت جاهرت المهيمن عاصياً 
وارخسيت. دون لدان مرا سن الحيا 
فلولم يكن شىء سوى الموت والبلا 
لكان لنا في الموت شُّغْلٌ وفي البلا 
عسى غافر الزلات يغفر زلّستي 
كا اعحية سحرء حك مولا عهده 


فكيفإذا خدّقت بالئنار جسثتى 


وإن لم ارخ بوماً فسلايدٌ أن أفدو 
وليس لجسمى من لباس الايد 
ومن فوقهرَدْمٌ ومن تحته لحدٌ 
ولم يبقَ فوق العظم لحم ولا جِلدُ 
وليس مسعى زادوفىي سفرى يُعْدْ 
ابوث أعسيزاناً راس لبنيكاة! 
ومااكلت مو سدق غيدا دده ببدر 
وأَنْ ليس يعفو غ يده فَله الحمد 
ولم يك من ربّي وعيدٌ ولاوعد 
عن اللّهو لكن زال عن رأينا الرٌشّدُ 
فقد يغف المولى إذا أذنبَ العبدٌ 
كذلك عبد السوء ليس له عهد 
ونائ كلا يقوى لهاالحجر الصلدٌ 
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أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا وجيت نعود شارسه الس يناده 

قال بهلول: فلما فرغ من كلامه وقعتٌ مغشيّاً علي وانصرف الصبيّ. فلما أفقت 
ونظرت إلى الصبيان فلم أره معهم . فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام؟ قالوا: وما 
عرفتّه؟ قلت: لاء قالوا: ذلك من أولاد الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
قال:فقلت: قد عجيت من أن تكون هذه الثمرة الأمرخ تلك الشجرة : التهى . 

وذكره ابن حجر في صواعقه مختصراً. 

وقال ابن حجر : ولما حُبسء قحط الناس بسر من رأى قحطأ شاديداً. فأمر الخليفة 
المعتمد بن المتوكل بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيَام فلم يُسقواء. فخرج النصارى 
ومعهم راهب. كلما مد يده إلى السماء هطلت. ثم في اليوم الثاني كذلك. فشك بعض 
الجهلة, وارتدٌ بعضهم. فشقٌ ذلك على الخليفة, فأمر بإحضار الحسن الخالص . وقال 
له: أدرك أمّة جدّك رسولالله يَيإُةٌ قبل أن يهلكوا. فقال الحسن : يخرجون غداً وأناأزيل 
الشك إن شاء الله وكلّم الخليفة في إطلاق أصحابه من السجن. فأطلقهم . فلما خرج 
الناس للاستسقاء ورفع الراهب يده مع النصارى غيّمت السماء. فأمر الحسن بالقبضص 
على يده فإذا فيها عظم آدمئّ فأخذه من يده وقال استسق. فرفع يده فزال الغيم 
وطلعت الشمس » فعجب الناس من ذلك.ء فال الخليفة للحسن : ما هذا يا أبا محمد ؟ 
فقال: هذا عظم نبي ظفر به هذا الراهب من بعض القبور . وماكشف من عظم نبي تحت 
السماء إلا هطلت بالمطرء فامتحنوا ذلك العظمء فكان كما قالء وزالت الشبهة عن 
الناس, ورجع الحسن إلى داره. 

وقد ذكر القصة ابن الصباغ في [الفصول ] والقندوزي في [الينابيع ]. وذكرها 
الشبلنجي في [نور الأبصار ] بصورة مفصّلة. وقبل ذلك ذكر قصّة دخوله السجن 
وإظهاره المعجزة بإطلاع المحبوسين على جاسوس السلطان العباسي )١7.‏ 


.١‏ جواهر العقدين: /15- 4895. الصواعق المحرقة: /1 ,5١8- 5١‏ نور الأبصار: ١141‏ 1814؛ ينابيع المودة: 
1 الفصول المهمة: 87/؟1-/58. 


الإمام الثاني عشر : الحجة محمد بن الحسن 20 

أَمّهِ : أم ولد ( نرجس ).» ويقال لها: صيقل» وريحانة. 

كنيته : أبو عبد الله وأبو القاسم. وأبو صالح. 

لقبه : القائم . والمنتظرء والخلف. والمهدي. وصاحب الزمان. 

مولده: ولد في سامرّاء سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو الذي يملأ الأرض 
قسطأ وعدلاً كما مُلِئت ظلماً وجوراً. وهو منجي العالم, وهو الذي كانت وما زالت ‏ 
أعين جميع المستضعفين بانتظاره. 

ولا يخفى أنَّ مجىء ذلك القائد من المسلّمات القطعية عند المسلمين بجميع 
فرقهم, فقد تواترت الآثار بخروجه من طريق الشيعة والسئّة. إلا أنتهم اختلفوا في 
وقت ولادته. فأكثر علماء أهل السئّة يعتقدون بأنَ ولادته تكون فى آخر الزمان بصورة 
عادية كغيره من البشرء ويصلحه الله في ليلة. فيخرج ويملاً الأرض قسطأ وعدلاً. وعلماء 
الشيعة وبعض علماء السنّة يقولون: إِنْه قد ولد في سنة مائتين وخمس وخمسين من 
الهجرة النبوية » وغاب بمشيئة الله تبارك وتعالى؛ ثم يظهر. ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً. 

وفيما يلى نتبرك بالاإشارة إلى بعض الروايات من مصادر الفرقين. 

أما من طريق أهل السنّة فقد أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبّان والحاكم وأبو نعيم 
من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن أبي الصديق الناجي. عن أبي سعيد الخدري. 
قال: قال رسولالله يي : « لا تقوم الساعة حتى تمتلىء الأرض ظلماً وعدواناً. ثم يخرج رجل 
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من أهل بيتي , فيملؤها قسطاً وعدلاً . كما ملئت ظلماً وعدواناً». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والحديث المفسر 
بذلك الطريق وطرق حديث عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة. على ما أصلته في 
هذا الكتاب بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبى النجود؛ إذ هو إمام من أئمّة المسلمين. 

ووافقه الذهبى فى التصحيح على شرط الشيخين . 

وقال أبو نعيم : مشهور من طريق أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري . 

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وأورد الهيشمي حديث أبي سعيد في [ المجمع ] مطولاً؛ ثم قال: رواه أحمد بأسانيد 
وأبو يعلى باختصار كثير » ورجالهما ثقات .(1) 

وأخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق زيد العَمّي عن أبي الصديق الناجي. عن 
أبي سعيد الخدري. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن 
أبى سعيد, عن النبيت ياو ,() 

وأخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق مطر بن طهمان عن أبي الصديق الناجي. عن 
© 

وأخرج أبو داود والحاكم حديث أبي سعيد من طرريق عمران القطانء ثنا قتادة» عن 
أبي نضرة. عن أبي سعيد الخدري, عن النبئّ يي . 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

وقال الذهبى : عمران ضعيف. ولم يخرج له مسلم .(*) 

وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبّان والطبراني وغيرهم من طرق. عن 


.١‏ مسند أحمد: 7 /11, وفى طبع : 417/117 ح: 11111, مسند أبِي يعلى: ؟ / 516-114 ح: 441, صحيح 
ابن حبّان: 7177/١0‏ ح:1877, المستدرك على الصحيحين : ؛ / /601, حلية الأولياء: .٠١١/ ٠‏ مسجمع 
الزوائد: /1/ ."١4 7١‏ 

؟. سنن الترمذي: 4 / 87 ح: 7717 سنن ابن ماجة: 7 / 177 ح:1078. 

؟'. مسند أحمد: 37 //10, وفي طبع: /117 11١-704‏ ح: 117150, مسند أبي يعلى: 551/7 ح:11378. 

.سنن أبى داود: 005/7 ح: 47580» المستدرك: 5 /001. 
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عاصم بن أبي ال: لنجود. عن زر بن حبيش . عن عبدالله بن مسعود. قال: قال 
وفى بعض الروايات : واسم أبيه اسم أبى فيملاً الأرض عدلاً . كما ملئت جوراً وظلماً ». 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقد تقدّم تصحيح الحاكم لهذا الحديث في ذيل حديث أبي سعيد الخدري أيضاً. 

ولم د 0ظظ 5007000 .بل تابعه 
على ذلك عمرو بن مرّة» أخرج متابعته الطبراني في [ الكبير ] وأبو نعيم في [ الحلية ]. 
وتابعه أيضاً فطر بن خليفة أخرج متابعته ابن أبي شيبة .(") 

ووره حديث المهديالمتظر من واية بن سمو بسياةأخرى رجه ين 
باو ا 

وليّن هذا الإسناد بيزيد بن أبى زياد إلا أنّه لم يتفرّد به بل تابعه على ذلك عمرو بن 
[المستدرك ]. وكذا تابعه على ذلك داهر بن يحيى الرازي؛ عن ابن أبي ليلى. عن 
الحكم, عن إبراهيم, أخرجها البزار وابن عدي .10 


١74/10 مسند أحمد: ١/1/ا_/الالا, 8 4: وفي ططبع: 7 / 114.437 10 ح: 76011 501/1 و‎ .١ 
ح: 47176.48 سنن الترمذي: 5 / 80-414 ح: 7710, سنن أبي داود: 008/7 ح: 4787. صحيح‎ 
/737اح: 606 , المعجم الكبير : ا ف ع تلا"‎ / ١6١ ح: غ050.و و‎ 88 / ١١ ابن حبّان:‎ 
.1147 / المستدرك على الصحيحين: ؟‎ .١58/ المعجم الصغير: ؟‎ , 

'. المصنّف لابن أبي شيبة : 0177/1 ح: 17/1171 المعجم الكبير : 11١ / ١‏ ح: .٠١ 7١8‏ حلية الأولياء: 0 /70. 

". المصنف لابن أبي شيبة :7/3 ح: 71711. سنن ابن ماجة: ١777/7‏ ح: 4087 السنّة لابن أبى عاصم: 
قتع زه اسم الى ينل :براح مايلو الس رن 63167 برقل تقكوط ةا الحطيت م 
ذكر مصادره في أوائل الكتاب. 

4 البحر الزخار: ؛ / 1٠١‏ ح: ١1511‏ . الكامل فى الضعفاء: 0 //11/8م: 51 ,٠١‏ المستدرك: 4 /111. 
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فنحن نكتفي بذكر هذا المقدار من حديث هذين الصحابيين في مصادر الجمهور, 
ورأيت تصحيح الأئمّة لحديثهما. وقد روي فى ذلك عن جماعة كبيرة من الصحابة, 
من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة. وذكر العلامة الألباني بعض الروايات فى 
[الأحاديث الصحيحة ]. وحكم بصحتهاء وقال في موضع: وختم السيوطي ذلك بما 
نقله عن أبي الحسن السحري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى بمجيء المهدي. وأنّه من أهل بيته ١0...‏ 

وذكر الكتاني في [نظم المتناثر من الحديث المتواتر ] أحاديث خروج المهدي 
المنتظر عن عشرين صحابياً. ثم قال: وغيرهم. وحكى كلمات جماعة من الأعلام 
اللذين حكموا بتواترهاء فإليك ملخص كلامه. 

فال: ( وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي: أنْها متواترة. والسخاوي ذكر 
ذلك في [فتح المغيث ]. 

وفي تأليف لأبي العلاء إدريس بن محمّد بن إدريس الحسيني العراقي في المهدي : 
هذا أن أحاديثه متواترة» أو كادت. قال: وجزم بالأوّل غير واحد من الحفاظ النقاد. 

وفي [شرح الرسالة ] للشيخ جسوس مانصّه: ورد خبر المهدي في أحاديث ذكر 
السخاوي أنّها وصلت إلى حدٌ التواتر. 

وفي [ شرح المواهب] نقلاً عن أبي الحسين الابري في [ مناقب الشافعي ]. قال: 
تواترت الأخبار أنّ المهدي من هذه الأمّة» وأنّ عيسى يصلّى خلفه. 

وفي [مغاني الوفا بمعانى الاكتفاء ]: قال الشيخ أبو الحسين الأبري: قد تواترت 
الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفئ يَبْةُ بمجيء المهدي. وأنّه سيملك 
سبع سنين» وأنّه يملا الأرض عدلآ . 

وفي شرح عقيدة الشيخ محمّد بن أحمد السفاريني الحنبلى ما نصّه: وقد كثرت 
بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي. وشاع ذلك بين علماء السئة حتى 


7717/1 717917 77157: 187 3717/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة: 0 /1/ا؟,‎ .١ 
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عدّ من معتقداتهم. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه عن جماعة من الصحابة ‏ وقال 
بعدها: وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعددة. وعن 
التابعين من بعدهم مما يفيد مجموعّه العلمّ القطعي . فالاايمان بخروج المهدي 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدوّن في عقائد أهل السنّة والجماعة. 

وللقاضي العلامة محمّد بن علي الشوكاني اليمني رحمه الله رسالة, سمّاها: 
[التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح ]. قال فيها: والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاً. فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبر, وهي متواترة بلاشك ولاشبهة, بل يصدق وصف التواتر على ما 
دونهاء على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرّحة 
بالمهدي فهي كثيرة أيضاًء لها حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد فى مثل ذلك . 

وفي [الصواعق ] لابن حجر الهيتمي مانصّه: قال أبو الحسين الابري: قد تواترت 
الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى يَيَيْةُ بخروج المهدي. وأنّه من أهل بيته ). 
إلى آخر كلامه .7" 

وألف أبو الفيض الغماري المغربي كتابه [ إبراز الوهم المكنون من كلام ابن 
خلدون ]؛ فأثبت فيه تواتر الأحاديث في ذلكء وقال: (ولا يخفى أن العادة قاضية 
باستحالة تواطىء جماعة يبلغ عددهم ثلاثين نفساً فأزيد في جميع الطبقات على 
الكذب. وذلك فيما بلغنا وأمكننا الوقوف عليه في الحالء فقد وجدنا خبر المهدي 
واوداهزة تجديك: 

١‏ -أبي سعيد الخدري. -١‏ وعبدالله بن مسعود. 7 وعلى بن أبي طالب. 4 -وأمٌ سلمة. 
-وثوبان. 5 وعبدالله بن جزء بن حارث الزبيدي. 1 وأبي هريرة. 4-وأنس بن 
مالك. 4 وجابر بن عبدالله الأنصاري. ٠١‏ -وقرة بن إياس المزني. ١١‏ -وابن عباس . 
-وأم حبيبة. 17 - وأبي أمامة. ١4‏ وعبدالله بن عمرو بن العاص. ١0‏ وعمار بن 
ياسر. ١7‏ - والعباس بن عبد المطلب. ١7‏ والحسين بن على. 18 وتميم الداري. 


.١‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 51١-1717‏ ح:181. 
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9 -وعبد الرحمن بن عوف. ١١‏ وعبدالله بن عمر بن الخطاب. 7١‏ وطلحة. 77-وعلى 
الهلالي. 7١‏ وعمران بن الحصين. 745 وعمرو بن مرّة الجهنى . 7١6‏ ومعاذ بن جبل . 
ومن مرسل شهر بن حوشب. وهذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقاطيع. التي 
هي في مثل هذا الباب من قبيل المرفوع. ولو تتبعنا ذلك لذكرنا منه عدداً وافرأًء ولكن 
في المرفوع منه الكفاية 217.1 انتهى كلامه . 

وأما من طريق الشيعة فقد ورد في ذلك عدّة طوائف من الروايات ؛ ففى طائفة ورد 
أنَ القائم هو الثاني عشر من أئمّة أهل البيت يك . وفي طائفة أنّه التاسع من ذرية 
الحسين نيِة . وفي طائفة أنه السابع من ذرية الباقر نِهِة » وفي طائفة أنه السادس من 
ذرية الصادق يِذ . وفي طائفة أنه الخامس من ذرية الكاظم مه » وفي طائفة أنّهِ الرابع 
من ولد الرضا ليذ . وفي طائفة أن له غيبة طويلة» وفي طائفة أن له غيبتين» إحداهما 
طويلة؛ وفي طائفة أن ولادته مخفيّة على الناس» وطائفة تخبر عن ولادته وكيفيتهاء 
وذلك عند المختصّين به. فمن أراد الإطلاع على ذلك فليراجع المصادر الأصلية لها.9) 

فإليك قصّة ولادته من لسان حكيمة بنت الإمام محمّد الجواد له أخت الإمام 
الهادي جة عمّة الإمام العسكري لهِة , التى تولت أمر والدة الإمام المهدي لها حين الولادة. 

قالت: بعث إلى أبو محمد الحسن بن على لىْةٍ فقال: يا حكيمة اجعلى إفطارك 
عندنا هذه الليلة ‏ فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيُظهر في هذه 
الليلة الحجّة. وهو حجّته على أرضه. 

قالت: فقلت له: ومن أمّه ؟ 

قال لى : نرجس . 

قلق لذ يفعلت فدالكذوابنهها همق تر ! 

فقال: هو ما أقول لك. 


؟. أصول الكافى: ١‏ /8؟8, 8*٠.‏ 077 ب:1/, لالاء ١77‏ كما الدين وتمام النعمة: 77748, 50٠‏ 177-141715] 


ب : غ73 760, 7غ كتاب الغيبة : 514 م: .5١١ 5٠١5‏ 


الائمّة الاثنى عشر / 07 


قالت: فجئت,ء فلمًا سلّمت وجلست جاءت نرجس تنزع خفئء وقالت لي:يا 
وكداق ويدة اهل كرقه اميق ؟ 

فقول الت يلاتن وسيدة أهلن ؟ 

فأنكرت قولىء وقالت: ما هذا يا عمّة؟! 

قالت: فقلت لها: إن الله تعالى سيهب لك فى ليلتنا هذه غلاماً سيّداً في الدنيا والآاخرة. 

قالت: فخجِلَّتُ واستحيّثٌ. فلمًا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت 
وأخذت مضجعى ء فرقدت ء فلما أن كان فى جوف الليل قمت إلى الصلاة. ففرغت من 
صلاتى وهى نائمة ليس بها حادثة» ثم جلست معقبة. ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة 
وهى راقدة» ثم قامت فصلّت.ء ونامت. 

قالت حكيمة: فخرجت أتفقّد الفجرء فإذا أنا بالفجر الأوّل كذنب السرحان وهي 
نائمة» فدخلني الشك. فصاح بي أبو محمّد لىِةِ من المجلس . فقال لي : لا تعجلي يا 
عمّة! فهناك الأمر قد قرب. 

قالت: فجلست وقرأت الم السجدة ويّسء فبينما أناكذلك انتبهثْ فزعة. فوثبتٌ 
إليهاء فقلت: إسم الله عليك. ثم قلت لها: أتحسّين شيئاأ ؟ 

فأخذتني فترة وأخذتها فترة» وانتبهت بحسٌ سيّدي. فكشفت عنهاء فإذا أتي 
به ىه ساجداً يتلقّى الأرض بمساجده. فضممته ىه . فإذا أنا به نظيف منظف. فصاح 
بي أبو محمّد هه : هلمّى إلىّ ابني يا عمّة؛ فجئت به إليه. فوضع يديه تحت إليتيه 
وظهره ووضع قدميه فى صدره. ثم ادلى لسانه فى فيه. و آمَرّ يده على عينيه ومفاصله . 

وأورد القندوزي فى ينابيعه عدَّة روايات حول ولادته لك عن السيّدة حكيمة 


رضوان الله عليها فراجع )١7.‏ 


١.كمال‏ الدين: 5 /0-7897١٠79اب:‏ 5غ ينابيع المودة: 46١-1414159‏ ب: 5. 
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كلمات علماء السنة حول ولادته 

بتلك الصورة ورد التصريح بولادته سلام الله عليه في مصادر الشيعة. وأما أهل 
السنّة فمنهم من أنكر ولادته أصلاًء ومنهم من اعترف بولادته إلا أنْهم لا يعتقدون بأنّه 
هو المهدي المنتظرء وقليل منهم من يعتقد بأنه هوء وأغلبهم من العرفاء وأهل 
التصوف. فلا بأس بذكر كلماتهم في ذلك . 

قال الذهبي في حوادث سنة خمس وستين ومائتين من كتاب [ العبر ]: وفيها محمّد 
ابن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف 
الحجّة. وتلقبه بالمهدي وبالمنتظرء وهو خاتمة الاثنى عشر ...00 

وقال ابن خلكان: أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكري بن على الهادي بن محمّد 
الجواد المذكور قبله. ثاني عشر الآئمّة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية؛ المعروف 
بالحجّة. وهو الذي ترعم الشيعة أنّه المنتظر والقائم و... كانت ولادته يوم الجمعة 
منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ... 

ثم قال: وذكر ابن الأزرق في [ تاريخ ميافارقين ]: أن الحبجّة المذكور ولد تاسع 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وخحمسين ومائتين. وقيل: في ثامن شعبان سنة ست 
وخمسين. وهو الأصحٌ. 

وقال ابن العماد: والإمام محمّد بن حسن العسكري بن على الهادي بن محمّد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم 
الذي تلقبه الرافضة بالخلف وبالحجّة وبالمهدي وبالمنتظر وبصاحب الزمان. وهو 


خاتمة الاثنى عشر إماماً عندهم .(2) 


لفق عبرم قب ري 
. وفيات الأعيان: 4 /1097م: 037. 


؟. شذرات الذهب: 187/37 أخبار سنة خمس وستين ومائتين. 


الأئمّة الاثنى عشر / 6500 


وقال خير الدين الزركلي : المهدي المنتظر محمّد بن حسن العسكري الخالص بن 
على الهادي أبو القاسم. آخر الأئمّة الاثني عشر عند الإمامية» وهو المعروف عندهم 
بالمهدي وصاحب الزمان والمنتظر والحجّة وصاحب السرداب. ولد في سامراء. 
ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين ... وقيل في تاريخ مولده: ليلة نصف شعبان 
سنة 700. وفي تاريخ غيبته : سنة 7570ه.(1) 

وقال ابن حجر: وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين , لكن أتاه الله فيها الحكمة. 
ويسمّى القائم المنتظرء قيل : لأنه سّتِر بالمديئة» وغاب فلم يُعرّف أين ذهب ١‏ (2) 

وقال ابن الصباغ: ولد أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بسر من رأى 
ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة. 

وأما نسبه أب وأمأ فهو أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن 
محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ... قيل: إِنّه 
غاب في السرداب, والحرس عليه وكان ذلك في سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة .90 

وقال الشبراوي الشافعي : ولد الإمام محمد الحجّة ابن الإمام الحسن الخالص 
رضي الله عنه بسرٌ من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين قبل 
موت أبيه بخمس سنينء وكان أبوه قد أخفاه حين ولد. وستر أمره؛ لصعوبة الوقت 
وخوفه من الخلفاء ...(4) 

وقال صلاح الدين الصفدي في [ شرح الدائرة ]: أن المهدي الموعود هو الإمام الثاني 
عشر من الأئمّة» أولهم سيّدنا علىّ» وآخرهم المهدي رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومهم .(5) 


.8١/7:مالعألا‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة: .7١8‏ 

“'. الفصول المهمّة: 597-3795. نور الأبصار: .١/6‏ 
؛. الاتحاف بحب الأشراف: 117/8. 

. ينابيع المودة: ١/اغ.‏ 
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وقال الكنجي في كتابه [البيان فى أخبار صاحب الزمان ]: الباب الخامس 
والعشرون في الدلالة على كون المهدي نهةٍ حياً باقياً منذ غيبته إلى الآنء ولا امتناع في 
بقمائه» بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله» وبقاء الدجال وإبليس 
الملعونين اعد ان االثه تال :00 

ثم شرع الكنجى في ذكر الأدلة على بقائه» وأطال في ذلكء فمن أراد فليراجع كتابه . 

وقال شجاع الدين الشافعي: (الفصل الثاني عشر في الإمام محمّد المنتظر ابن 
الإمام الحسن العسكري ابن الإمام على الهادي ابن الإمام محمّد الجواد ابن الإمام على 
الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمّد الباقر ابن 
الإمام علىّ زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد السبط ابن الإمام على ابن أبي 
طالب لهل ). 

وقال: ( وهو الإمام الثاني عشرء لقبه: الحجّة والمنتظرء والقائم. وهو الخلف 
الصالح الأمين المكين من سلالة الأنبياء. وحجّة الأولياء» إمام المؤمنين» وبقية 
الطاهرين . لم ير أوقر ولا أطهر ولا أظهر ولا أعطر ولا أفخر ولا أزهد ولا أعبد ولا أتمَ 
ولا أعلم ولا أكمل ولا أجمل ولا أشجع ولا أورع منه هه . 

وكان إذا وجد قرطاساً وضعه في حائط المسجدء ولا يجعله في حيطان الناس إلا 
بإذنهم. وإذا أراد أن يدق باباً ضرب أحد نعليه بالآخرء ولم تجد أمّه ثقلاً بحمله. ولا 
عسراً بولادته. ورأي مختوناً مسروراً طاهراً نظيفاً: فعوّذ بالله لما أن كمّل خلقه الله. 
وأَولما سمع منه لا إلة إلا الله وأذن في أذنه اليمنى + وأقيم الضلاة في اليسرى: وهو 
المنتطر لأولياء الله والمنتقم من أعداء الله. يأخذ الله به ثأر أهل البيت ميك ). 

وقال: (مولده: بسرمن رأى يوم الجمعة, لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل. وقيل: 


١ ٠ فاه‎ 8 "٠ “اث 0 8 ع‎ ٠ تْ‎ 3 ٠. 
( ”. خافن فشر من شعان سر منة تمان وعحسيو ناش ونيا سن وين وكخسدن‎ 


.2ا/١ ب: 70 مطبوع في آخر كفاية الطالب, ينابيع المودة:‎ 07١ البيان في أخبار صاحب الزمان:‎ .١ 


'. النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم : .١61/‏ 165 171. 


الآئمّة الاثنى عشر / /ا6غ 


وعن عبد الرحمن بن محمّد بن حسين في كتاب [ بغية المسترشدين ]: أنّه قال: 
نقل السيوطي عن شيخه العراقي : أن المهدي ولد سنة 500. قال: ووافقه الشيخ علي 
الخراضي» دكؤن سغره فى وتنا اي ارمق 1 اسروانف 0 

وقال عبد الوهاب الشعراني: وهو من أولاد الإمام حسن العسكري. ومولده ليلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن 
مريم نيَة ... هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على 
بركة الرطل بمصر المحروسة على الإمام المهدي حين اجتمع به. ووافقه على ذلك 
شيخنا سيدي على الخواص رحمهما الله تعالى . 

وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس والستين وثلثمائة من [ الفتوحاتت]: 
واعلموا أنه لابد من خروج المهدي يِه . لكن لايخرج حتى تمتلئ الأرض جوراً 
وظلماً. فيملؤها قسطأً وعدلاء ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طوّل الله ذلك اليوه 
حتى يلي ذلك الخليفة, وهو من عترة رسولالله ييه من ولد فاطمة رضي الله عنها. 
جدّه الحسين بن علىّ بن أبى طالب. ووالده الحسن العسكري ابن الإمام على النقي 
( بالنون ) ابن الامام محمّد التقى ( بالتاء ) ابن الامام على الرضا ابن الإمام موسى الكاظم 
ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين على ابن الإمام 
الحسين ابن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه. يواطئ إسمه إسم رسول الله كاه . 
يبايعه المسلمون بين الركن والمقام... إلى آخر كلامه.0) 

ونقل الصبّان العبارة المذكورة للشيخ محبي الدين في ككتابه [إسعاف الراغبين ] 
أيضاً. ولما راجعنا النسخ الموجودة بأيدينا من كتاب [الفتوحات المكية ] وجدنا أن 
الخونة سرقوا من العبارة أسماء الأئمة وسلسلة النسب المباركة للامام المهدي يه . 
ولم يكتفوا بهذاء بل بدلوا قول الشيخ : ( جده الحسين ) بقولهم: ( جده الحسن): 
.عن كتاب بغية المسترشدين: 7471, طبع مصر . 


؟ الفعرينات المكية سر و الان 7/5 اليواقيك والجؤاعر الميحت الامين والسفون: 7 0597 العاف 
الراغبين الباب الثانى فى الكلام حول المهدي نه : .١00-1١614‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


لأنْهم لايتحملون أن يجدوا في كتب أثمتهم مايوافق مذهب الشيعة ! 

وقال الصبان عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه [ أنوار القدسية ]: إِنّ بعض 
مشايخنا قال: نحن بايعنا المهدي يَيةٌ بدمشق الشام» وكنًا عنده سبعة أيام . 

وقال لي الشيخ عبد اللطيف الحلبي سنة ألف ومائتين وثلاث وسبعين: إن أبي 
الشيخ إبراهيم رحمه الله قال: سمعت بعض مشايخي من مشايخ مصر يقول: بايعنا 
الإمام المهدى:() 

ثم إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية العقل نرى أن العقل يقتضي أحد شيئين ؛ كي تتم 
الحجّة على العباد: إما إرسال رسول آخرء أو إظهار حجّة معصومة متّصلة من طريق 
المعصومين بخاتم الأنبياء. 

وسبب ذلك أن الشريعة الربانية لم تكن واضحة ومعلومة لدى الأمَّةَ الإسلامية, 
وأنّها مختلفة فيما بينها بأشدٌ ما يمكن من الاختلاف. وأنّ ذلك الاختلاف يزداد ويشتدٌ 
بمرور الزمان, مما لا يحتمل العقل أن يصل فكر البشر إلى درجة من الكمال حتى 
يستطيع أن يكشف دين الله بصورة واقعية من تلقاء نفسه. ويرفع به ذلك الاختلاف . 

ومن جهة أخرى لا ترى الأمّة الإسلامية الكشف والمعاجز حجّة شرعية حتى 
تكون مزيلة لذلك الاختلاف . 

فإذا خرج شخصء وادعى المهدوية» فإن جاء بإسلام -سواء كان ذلك الإسلام سنياً 
أو شيعياً - فلا يكون حجّة على أحد؛ لأنَّ الجميع لا يرون في ذلك الشخص العصمة, 
فشقى المشكلة كما كانت 

ولكي تتم الحجّة على العباد ‏ وذلك بعد العلم بأنّ الله لا يرسل نبيّاً آخر ‏ لابدٌ أن 
يظهر الله شخصاً معصوماً يعتمد عليه عباده» ويكون الدين الذي عنده موصولاً إليه 
بطريق معصوم آخرء وذلك المعصوم أخذه من معصوم قبله. وهكذا إلى أن يتصل 
بمنبع العصمة والنبوة. 

فهذا دليل على أنّ المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان كان حيّاً ومتّصلاً بمعصوم 


.غالا١‎ غ٠‎ : ينابيع المودة‎ .١ 


الائمّة الاثنى عشر / 09] 


قبله. وبه تثبت أيضاً العصمة لتلك السلالة الطاهرة من آبائه سلام الله عليه وعليهم . 

غيبته الصغرى 

ثم إن للقائم سلام الله عليه غيبتين, كما تقدم الإشارة إليه فى المصادر الشيعية. أما 
الغيبة الصغرى فابتدأ زمنها من عام سئّين ومائتين وامتد إلى تسع وعشرين وثلاث 
مائة» وكان له ارتباط بشيعته في تلك الفترة بواسطة نوابه الخاصّين» وهم : 

١-أبو‏ عمرو عثمان بن سعيد العمري . 

-أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد. 

"'-أبو القاسم حسين بن روح النوبختي. 


غيبته الكبرى 

وأما الغيبة الكبرى فشرعت من سنة تسع وعشرين وثلاث مائة» وما زالت تستمرٌ 
حتى الآن» نسأل الله له تعجيل الفرج وتسهيل المخرج . ثم يظهر ويجاهد فى سبيل الله 
١‏ حت لا تكُون ونه ويكُون الذي يه » . 

هذا مقدار يسير حول تراجم الأئمة وأحوالهم وكراماتهم ذكرناه في هذه الوجيزة تبركاً 
بذكر أسمائهم المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم , وتفصيل ذلك موكول إلى المطوّلات . 

رَبّنَا لا تزغ قُلوبَنا بَعْدَ إِذ هَدَيْتََا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الوَمَّابُ » 

تم الفراغ على يد الفقير محمّد كوزل الآمدي في يوم الخميس الرابع عشر من ربيع 
الثاني سنة: ألف وأربعمائة وعشرين للهجرة. المصادف ([ 5 56ناعناى 1999 ] 
الميلادية» والحمد لله رب العالمين. 


فهارس الكتاب 


فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأشعار 

فهرس المصادر 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنية 


7 َأَسْفَفْته أن تُقَدّمُوابَئنَ يَدَيْ نَجْوَاكّنْ صَدَفَاتِ 4 .( المجادلة : )١7‏ 000000000 
# اجِتَنبُوا كثيرًاً م مِنَ القن # .(الحجرات: ؟١)‏ ل ل 1 
اجْعَلْ نا إلهاً كما لَهُمْ الِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَْمٌ تَجِهَلُونَ © . (الأعراف: 178) اي 
9 إِخْوَاناً عَلَى سُرّر مُتَقَابلِينَ 4 .( الحجر: 17؟) اا 
9 إِذَاجَاءَ تَضْرْ اله وَالقَنْم » .(النصر: )١‏ ا 00 11[ 000 
« أَمَحَسِبتُه نما خَلَْنَاكُمْ عبَئا وَأَنَكُمْ نالا وْجَعُونَ © .(المؤمنون: )١١0‏ عع 
9 أن تبَوَآ لِقَوْمِكُمَا بمصر بَيُوتَا وَأْجَعَلُوا بُيُوتَكئ قبْلَةٌ 4 .(يونس: 417) ماسوو 
9 إن تثويا إلى لله قد صَعَثْ فلويكما 4 .(التحريم:6) ا 
إِد اشديّأ مم بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ # العم 8 11 000 
# إن *الذية اممو وعملوا الكالجات وليك هُنْ حَيدِ د البَرِيّ # البيدة: 7) 00000 
ل إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِسِتٌ وَالأَنْصَابٌ وَالَأَوْلَام رجْسٌ » ٠.‏ المائدة: )1١‏ 00 
« إِنمَا الْمؤْمِئُونَ الّذِينَ آمَنُوا يله وَرَسُولهِ © .( الحجرات: )١0‏ سه موي قرا 
«إِنَّمَا وَابُكُمُ اله وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ بُقِيمُونّ الصَّلَاءَ * .( المائدة : 680) ا 
إِنْمَا يريد الله ليُذْهِب عَنْكمُ الِجْسَ ى أَهْلَ البَئت » .(الأحزاب: 79) رو م م 1 
« تيت يدا بي لهب .. > .(لهب١١)‏ ا ا ا 0 
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# حَتَّئْ لا تكون فتْنّة وَيَكُونَّ الدَّينُ فد * . ( البقرة: )١917‏ 1 
9 ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم * .آل عمران: 7) 0 
«رَبٌ اشْرَح لي صَدْرِي وَيَسّرْلِي أَمْرِي © .(طه: ١0‏ -ع5) ا 
9 رَبنا لا تزع قَلُوبَنا بعْدَ إِذ هَدَيْتنَا وَهْبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ ‏ .(آل عمران: / 6 
« رُسَْدَ مُبَسَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُْنَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حُجَّة * .(النساء : )١20‏ 0000 
ل سَأَلَ سَائلَ بعَذَابٍ وَاقع لِلْكَافِرِينَلَئِسَ لَهُدَافِمٌ © .(المعارج: ١‏ - ؟) ا 
ل سَعَاعُونَلِكَذِبٍ سَكَاعُونَلِقَْم آخَرِينَ © .| المائدة: )6١‏ 0 
9 سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً 4 .(القصص : 8*) 0 000 
وماان برا تالو ارين االتروط ارا 0000000 
«فَلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكْمُوكَ فيما شَّجَرَيَئِنَهُمْ 4 .( النساء: م2) 00 
( فتن تمي بغر إلى ّي ما تبتر ين لهي > .(البقرة: 192) ع١‏ 
لكك باحك ققدية كوفاها َك مِنَ العلم فَعلْ تَعَالًَا. ٠.‏ آل عمران: ١ع)‏ 0ن 
< مل لا أستلكم عليه أجرا إلا مود : في الى »# (الشووى: 8؟) امس ل 
ا 0 ا 00 
كما يدانا أَوّلَ خَلْقٍ تيد وَغْداً عَلَيْنَا نا كنا فُعِلِينَ # (الأنبياء: )٠١‏ مو ا ا 
الالآبابيه الاطل ماقي نذئه لايع حل 4 فيلك +21) 1 100101001 
# لتلا يَكُون ! لنّاس عَلَى الله حُجَّة * .( النساء: )١20‏ ا 1 ا 
للِمَن كَانَلَهُ قَلْبٌ أؤ ألقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ © .(قى: 587) 1 11ذ1ذ1[1[ز[1 [ [ 1 00000111 
8 وَآتِ ذا الْقَوَْى حَقَهُ * .(الاسراء: 2؟) 00 
© وَاحَرِينَ مِنْهُحْ لَمَا يَلْحَقَوابِهِمْ # .(الجمعة: ”) ا ا 1[ [ 1 اا 
« وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً ٠‏ بن أَهْلِى مَارُونَ أَخِي اشْدٌد يه أَزْري ٠.»‏ (طه: ؤة؟- ١ام)‏ ا 
« وَإِذَا وا تجَارَةٌ أَوْلَهْوَا انَْضواإلَئِهَا تر كوك فَائِمَاً * .(الجمعة: )١١‏ 0 
« وَإذ يول الْمَُافِقُونَ وَالَذِينَ فى كُلُويهئْ م مَرَضٌ # .(الأحزاب: )١7‏ ل م 1 1 


9 وَإِنْ تَتَوَلَوْا يَسْمَبِدِلُ قَؤماً غَيْرَكُةْ © .( القتال: ؟) 000 
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« وَأَنْذِدْ عَشِيرَتَكَ الْأْربِينَ 4 .( الشعراء: )1١5‏ 21217011 
« وَإِنْ كُنْمُهْ جنب فَاطُهدوا وَإِنْ كنم مَوْضَّئ » .( المائدة:ع) 0 
ل وَإِنَهُلعِلْمٌ ِلسّاعَة 4 .(الزخرف: )2١‏ 2210 
« وَإنى لََمَارٌِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً نم اهْتَدَئ © .(طه: 87) 0 
« وتَعيهَا أَذْنُ وَاعِيَةٌ 4 .( الحاقة : 1 ا ا 3071111 
ف وَسَيعْلَُ لين ظَلَمُواأَىَّ مُنْقلْبٍ يَنْقَلِيُونَ# . (الشعراء: 5717) 101000 
ط وَشَاوِرْهُمْ نِي المر » .(آل عمران : 01) 00 


و 


# وَضَّى إِبْرَاهِيمُ بَنيه وَيَعْقوب ... © .( البقرة: )١757‏ 21200000 
9 وَفِيكُمْ سََاعُونّ لَه وَاللَهُ عَلِيجٌ بِالظالِمِينَ © .( المائدة : 0؟) 00 
« وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ © .( الصافات: ؟؟) ا 111000 
8 وَكَفَئْ اله الْمُؤْمِنِينَ القَالَ * .(الأحزاب: 0؟) 000 
لوكت عَلَيِهِمْ شَهِيداً مَادُمْتٌ فيهئ فَلَمَا تَوَقََِْى .. » .(المائدة: )1١37‏ 220 
« ولا تَكن للْحَائَنِينَ خَصيماً * .( النساء: )٠١8‏ ب 00111 
9 وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ يمَيْرِمَا اكْتَسَبُوا 4 .(الأحزاب: 08) ا 
وله عَلَى النّاسِ حِمٌالْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ليه سَبِيلاً 4 .( آل عمران: 117) 000 
« وَمَا آنَاكُمُ الدَسُولُ فَحُذُوهُ » .(الحشر: 7) ا ا 10000 


و 


# وَمَأَكَانَ لِمُؤْمِن وَل مُؤْمَِةِ إِدَأْقَضَئ اله وَرَسُولَهُ أمراً.. » .(الأحزاب: ع؟) 00 


-_ 
6و 7 ب ه 


وما مُحَكَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَئِلِه الدّصْلُ 4 .(آل عمران: )١5‏ 5200000 


ل وَمَا ينْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْىٌ يُوحَئ » ٠.‏ النجم: ؟) ء 


اللو 


ويك حَلَنا امد درن بالكو تيو نكر رن كر (الأعران»: )6١‏ 200000 
ممِمَنٍ افْتَرَى عَلَئْ الله الْكَذِبَ » .( الصف : 7) 0000 
«وَيِنْ أَهْل الْمَدِيئةِ مَرَدُواعَلَى القَقٍ لا تَْلمُهُمْ نحن تَعلمهُحْ © .( التوبة : )١‏ 2008 
١‏ وَمِنْهمٌ لين يُؤدُونَ لبي وقُولُونَ هْوَ نكل أن خَثرِلَكُمْ 4 .( التوبة: ١ع)‏ 57 


ص ص هة 


ومن 


م 
ع 6س 
أذ 


<2 ٠ 
ا ا رم‎ 


وَمَنْ يَتوَل الله وَرَسُولَهُ وَالِْينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ الله هم الْمَألِيُونَ © . ( المائدة: 02) .... 


صا 
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و 


« يا أيّها الذِينَ آمَُوا ذا تَاجَيْتُمُ الَسُولَ فَقَدّمُوا؟» .( المجادلة: ؟١)‏ 05200 


(يا يها لين آمو أطِبمُوا لله وَأِيمُو سول وََا ُو أخمالكُم » .(القتال: #”) 


ف يا أيه الذِينَ ع آمكُا أطِبعُوا اله وَأطِيِمُواالوَسُولَ وَأَوي الأ » .(النساء: 04) 52506 
ٍامَأّها ّي آمُوا لتقمو ضوَاتَكمْ َؤقَ صَوْتٍ لني 4 ٠.‏ الحجرات: ؟) 251 
ليا يها سول بَلّعْما نل إِلَيِكَ من غ رَبك # (١‏ المائدة: لاع) 00000 
فيا قَْم آدْخْلُوا ألأَوْض الممَدّسَة آلّمَىكَنَبَ اللَهُلَكُمْ 4 .( المائدة: ١؟)‏ 220 


ل اليم أكْمَلْتُ لَك دِينَكُمْ وَأنْمَْتُ عَلَيِكُمْ متي 4 .( المائدة: *) 0 


فهرس الأحاديث والاثار 


« ائتونى أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبدا».(ابن عباس) 525000000 
« ائتونى بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعده أبداً».(ابن عباس) 5 


تاشر واقي ا نوسي دهارئد ا تحمل له وزيرامق اهلدهارر 3 0000 


«أتاني جبريل 491 وأنا بالعقيق فقال دصل فق الوادالعبار كاركصين )خم ) 
«أتى جبرئيل النبئ عل ٠‏ فقال : يا محمّد».(الاامام الحسين لظ ) 157 


« أتتهموني اونا اميك ال النكاكو اهل الا رضي» )| تحابو) 57000 
أجلو من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» 0110000 


«اخلفونى فى أهل بيس »١(ابق‏ غهر) و ا ا 


« إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها» .! عبدالله بن مسعود) 50 
«إذا رأيتم الرايات السود قد خرجت من خراسان فأتّوها» .( ثوبان) 5000 
« ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبدأ».(عمر) 0 
« ادعوا لى سيد العرب » .( جماعة من الصحابة) 20 


«أرسلا إلى خليلى». م مسطا ا ء اامبوض و ناه 54 فعاو أو ساف واوا قا اق بود لحل 83847 ل زا لل قا 1 ا 1 نه 


« استنصت الناس » .( جرير ) ا 


«ألا أدلكم على ما إذا استرشدتموه لن تضلّواء ولن تهلكوا؟ ٠.»‏ زيد بن أرقم ) 


1 


2 


١ ل‎ 
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«ألا أرضيك يا عليّ ! أنت أخي ووزيري» .ابن عمر) ااا 
«ألا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح».( أبو ذر) ا 0 
« ألا أيّها الناس ! فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربّى فأجيب» . زيد بن أرقم ) ع 
« الهم اتننى بأحبٌ خلقك إليك, يأكل معى من هذا الطائر».( أنس ) ب 0 000 
« اللهم ارحم خلفائي » .(الإمام على 290 ) 00 00 
« اللهمٌ ني أقول_كما قال أخى موسى : اللهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي ». ا 0 
« اللهمّ عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائتك».(الإمام السجاد 9ه ) ما 
« أما ترضى أن تكون رابع أربعة في أُول من يدخل الجنة».( علي 9ه ) ا 
«أما شعرت أَنْى أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون ».( عائشة ) 0 
«أنا أنا آخذ بحجزكم أقول: اتقوا النار واتقوا الحدود».(عمر) اع با ا معو حا لجراي لا 
«أنااحرب لمن حاربكم . وسلم لمن سالمكم».( جماعة من الصحابة) 0000 00000 
«أنا دار الحكمة وعليٌ بابها».(علي) 000000010101011 ا 


«أناعلى الحوض أنتظر من يرد علىٌ منكم, ولترفعنٌ لى رجال».٠أم‏ سلمة) 000 
«أنا فرطكم على الحوض أنظركم, ليرفع لى رجال منكم» .( حذيفة ) سا ود رمد ا 


«أنا مدينة العلم وعلييٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب».( جماعة من الصحابة) م/م 
«أنت أخي وأبو ولدي. تقاتل عن سنّتى وتبرئ ذمتى».( علي اه ) مع م لوو لك 
«أنت أوّل من آمن بي. وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة».!أبو ذر) ل 
(أنك أل من أمق فى :و اول من بيضافحقى ببوع القدامة وده مسنم اسه فمسده تن 310/0 
«أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».«متواتر) 0 1 0 10 00إط 
«إنَا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا» .( عبدالله بن مسعود) 000010 
«إِناكنًا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم على بن أبي طالب».( أبو سعيد) 4م 
« إن أخي ووزيري وخليفتى في أهلى وخير من أترك بعدي» ٠.‏ أنس ) امب 
« إن الأمّة ستغدر بك. وأنت تعيش على ملّتى ».علي نه ) ا 
« إن الجنّة لتشتاق إلى ثلاثة ؛ عليّ وعمار وسلمان» .( أنس) 0 
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«إنّ خلفائى وأوصيائى وحجج لله على الخلق بعدي الاثنا عشر».( ابن عباس ) 


« إن القرآن القرآن ورسولالله الرسول. وإنهما كانتا متعتان».(عمر) 000 
«إنك على خير ‏ إنك على خير » .( عائشة ) 70 


«إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غ رلا .( ابن عباس ) ........... 52000 
«إِنَّللّه أمرني أن أدنيك, ولا أقصيك, وأن أعلمك».بريدة) 5250106 
« إن الله أمرنى بحبٌ أربعة, وأخبرني أَنّهِ يحبّهم ».(بريدة) 510 
« إن الله يغضب لغضبك, ويرضى لرضاك » ا 222*111 
« إنُماكان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض».( عمار) ذزز [ [ ز ز ز ز ز 1 121001111 
« نما مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا». ل 
« إن من أصحاب من لا يراني بعد أن أفارقه».(أم سلمة) 520000 
(إنّ النار لا تحلّ شيئاً. ولا تحرّمه ).(ان عباس ) 000 
«إنَّ ناساً من أمتى يشربون الخمر, يسمّونها بغير اسمها».(عائشة) 76 
«إِنّ هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة ».( جابر بن سمرة) .. 
«إنّْى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي».( زيد بن أرقم) 5200 
«إِنّى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا ؛ كتاب الله » .علي /9ة ) ب 
«إِنَى قد تركت فيكم شيئين . لن تضلّوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتى ».( أبو هريرة) 
«إني مقبوض. وإِنّى قد تركت فيكم التّقلين».(علىٌّ يه ) ا 
«أوصي من آمن بى وصدّقني بولاية على بن أبي طالب».(عمار) ا 500 
«أو في شك أنت يا ابن الخطات ؟:(غهن) ا 120111110 
« أول ما يكف الإسلام -كما يكفاأ الإناء في شراب يقال له الطلاء » .( عائشة )... 
«أيكم يتولانى في الدنيا والآخرة؟».(ابن عباس ) 000 
« أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟!) .............. 5000000 
«أيّها الناس . أحلّواء فلولا الهدي الذي معى فعلت كما فعلتم». 5200 
«أيّها الناس ! ألستم تشهدون أن الله ربكم ؟» .(عليّ 49 ) 525 


000000 
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م1 
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«أيّها الناس. إِنْه قد نبأنى اللُطيف الخبير أنه لم يعمّر نبى » 0 
« أيها الناس !إِنّى تركت فيكم الثقلين: لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما» .علي 9ة ) 00000 
«أَيّها الناس. إِنْى قد كرهت تخلّفكم وتنحيكم عنّى ». ا اا 


«أيها الناس . ما مقالة بلغتنى عن بعضكم في تأميري أسامة ؟» 111 0100000000 
«أيّها الناس ! من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟» ب ا 0 
«برز الايمان كلّه إلى الشرك كلَّه» 11 00000001 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به محمّد يي أهلّ بيته وأَمّنّه ». 0 
١‏ بينا أنا قائم فإذا زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم».( أبو هريرة) ا 
« تقتله الفئة الباغية ».(متواتر) اا 000 
« حبيبتى فاطمة,. ما الذي يبكيك ؟».( على الهلالى) ا 00 
« الحقٌّ مع ذاء الحقّ مع ذا» مي ل ل ل ل 
« دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة».( جماعة من الصحابة) روهط اموس امم ل 17 
«رضا فاطمة من رضاي, وسخط فاطمة من سخطي».( فاطمة 6 ) 0 
«سألت الله فيك خمساً. فأعطانى أربعاً. ومنعنى واحدة ».علي 9ه ) ا 
(استشرب أمتى من بعذئ الخمر يسكونها بغير اسمها» 0 
«ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة, أعظمها فرقة قوم».(عوف بن مالك) او ا 
« ستفترق أَمتى على ثلاث وسبعين فرقة, الناجية منهم واحدة».( جماعة من الصحابة ) ...... ١0‏ 
«ضغائن فى صدور أقوام, لا يبدونها لك إلا من بعدي» .(الإمام على بيه ) 1 
« ضغائن فى صدور قومء لا يبدونها لك حتى يفقدونى» .( الإمام علي ليه ) 0 
«عجباً يا أم سلمة. إِنّى قلت للناس : انحروا واحلقوا وحلّوا».!أم سلمة) ل 
« العلم عشرة أجزاء. أعطى على بن أبى طالب منها تسعة أجزاء».(ابن عباس ) 107000000 
وى زان اطلقى وموين الأقتى ما لاك يناعن ند( أن 0 100000 
وعلكبن أى ظالت :بات خطة من دغل نه كان مهنا »ابن عبامن) 000000 


« علي قائد البررة وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من خذله » 00 


فهرس الأحاديث والآثار / ١ل/اغ‏ 


«عليٌ مع القران» والقران مع على لن يفترقا».( جماعة من الصحابة) ا ا 
«عليٌ مع الحقّ. والحقّ مع علىٌ؛ ولن يفترقا».(أم سلمة) 1 ا 0 
عاك يتش يحي رادو مرعارىرتقير ين أ خأى يعر اق ب ا 
«عنوان صحيفة المؤمن حبٌّ على , بن أبي طالب».( أنس ) 00 
« فاطمة أحبٌ إِلىّ منك, وأنت أعرّ علي منها» .على 29 ) ا 
« فاطمة بهجة قلبى, وابناها ثمرة فؤادي, وبعلها نور بصري» ل 
« فإنما ابنتى بضعة منّى , يريبنى ما رابها. ويؤذينى ما اذاها ٠.»‏ المسور بن مخرمة) 000000 
لقانم تملك :واحدة: فارضتعها ان سفت : ا 00 
« فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» ا 
(قد علمتٌ أن النبىّ يله قد فعله هو وأصحابه).(عمر) 0 
سيمت الحكمة عشيرة أحزاي فاعطن علة شبعة أجر ا 40( ابرق شسحوة) 00000 
« قلتم _والّذي نفسي بيده_كما قال قوم موسى».( أبو واقد) 00000 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا». 1 ز 1 00 
«كأنى قد دعيت فأجبت,. إِنَى تركت فيكم الثقلين».(زيد بن أرقم ) السو سس اوس 1 
«كلّ مسكر حرام».(متواتر) ا ا 0 
«كما أنا خاتم النبيين كذلك علىّ وذريته يختمون الأوصياء ».(أبوذر) 00 
دلا تذهب الأيام والليالى حتى يملك رجل من أهل بيتى». 000 
«لاتذهب الليالى والأيام حتى تشرب طائفة من أُمّتى الخمر, يسمّونها بغير اسمها» 00 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض » 00 
«لا تقوم الساعة حتى تمتلىء الأرض ظلمأ وعدواناً ».( أبو سعيد) س0 
الا ثوكاك:ها تركداء فهو ضدقة»: (أبويكر) ا 
«لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق» .( جماعة من الصحابة ) 00 
«لايزال هذا الدين قائماً حنّى يقوم اثنا عشر خليفة » .( جابر بن سمرة ) ا 


« لأعر فتّكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».( أنس) 00 
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الأغطيرة الراية رجلا يحب الله ورسوله ويعته الله ورسولة): 50 
ولأعطة اللو ام رجلا حت ال وزمو لسبويسته ناورم له اجماعة) 5700 
« لتتبعنٌ سئن الّذِين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع».! أبو هريرة) 507 
« لتركبنٌ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع».( جماعة) 5 
«لك في الجنّة أحسن منها» .(الإمام على 292 ) اا 
«لكلّ نبي وصيّ ووارث. وإِنّ عليّاً وصيّى ووارثي».( بريدة) ا 0000 
«لو خرجواكلّهم لاضطرم المسجد عليهم ناراً».(ابن عباس) ا 
«لولا أن تقول فيك طوائف من أُمّتى ما قالت النصارى فى عيسى » 520 
«لولاك يا علىّ. ما عُرف المؤمنون من بعدي».(عليٌ نظ وجاير) ................ 55 
ليشربنٌ ناس من أَمّتى الخمرء يسمّونها بغير اسمها ».! أبو مالك الأشعرى) 0 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام».( جماعة من الصحابة) 000 
«ما تريدون من علىّ؟ ما تريدون من علىّ ؟ » .(عمران) 0010000 
(ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله).(أبوذر) د 
ونال ل عضي ونا مر أمرا فلا أتع)ة(عاطلنة) 25350 
«ما منعك يا فلان_أن تصلّى مع القوم؟ ».(عمران بن حصين ) اه 
( متعتان فعلناهما على عهد رسول الله يِل . ثم نهانا عمر).( خالد) 0001 
( متعتان كانتا على عهد النبى َه . فنهانا عمر ).( جابر بن عبد الله ) 05000000 
( متعتان كانتا على عهد رسول الله يل وأنا أنهى عنهما).(عمر) 000 
«مثل أُمّتتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخره».(عمار) 100001 
«مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق» 0000 
«من آذى عليّاً فقد آذاني». ا 10 271111101 
«من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى».( علي هه ) 2500 
«من أحبٌّ أن يستمسك بدينى ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلىٌ » .(عليّ 442 ).... 


«من أحبٌ عليّاً فقد أحبّنى. ومن أحبّنى فقد أحبٌ الله ».( أم سلمة) ف ا ل اك ا االو 


أ 
ول 


1 
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«من أحبٌ عليّاً فقد أحبّنى, ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني ».( سلمان) ”5 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله » .( أبو ذر) ده 
«من أطاع عليّاً فقد أطاعنى. ومن عصى عليّاً فقد عصاني».(يعل بن مرّة) 50 
«من سبٌ علياً فقد سبّنى . ومن سبّنى فقد سبٌ الله » 0700( 
«من سرّه أن يحيا حياتى ويموت مماتى ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي» 520000 
«من سرّه أن يحيا حياتى ويموت مماتى ويسكن جنّة عدن » .( جماعة من الصحابة) 
«من كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٠.‏ جماعة من الصحابة ) 00 
«من كنت مولاه فعليّ مولاه, اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» .( متواتر) 5206 
«من يريد أن يحيا حياتى ويموت موتى ويسكن جنّة الخلد» .( زيد بن أرقم) 0 
« النجوم أمان لأهل السماء. وأهل 5 أمان” لأمتى».( سلمة بن الأكوع ) 5200 
(نزلت آية المتعة فى كتاب الله . وفعلناها مع رسول الله يل ) 05 
هذا امير البورة :قاتل الفح #وعتصوومن تر » [خاين) ز 300000000 
« هذا أول من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة». ا 0000 
« هذا علي أخي في الدنيا والآخرة». ل ا 
« هذا علي مع القران, والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا علىٌ الحوض». 0 
«هذا مصلانا ومستمطرنا ومخرجنا لأضحانا وفطرنا» 5 
« هذا وصيّى وموضع سرّي وخير من أترك ».(سلمان) ا 
«هذا ولبيّ ؛ وأنا وليّهء اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» 9ب 52000001 
« هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده».(ابن عباس) 1522111111000 
( واعلم أن النبىّ يَيْهُ قد جمع بين حججٌ وعمرة).(عمران) ل 
( واللّه ماكنّا نعرف منافقينا إلا ببغضهم علياً).جابر بن عبد الله ) 27000000 
( والله إِنى لأنهاكم عن المتعة, وإنها لفى كتاب الله ) .(عمر) 510 
« والّذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة».( جماعة من الصحابة) 5 


« والّذي نفسى بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي النار». 5535 
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1 
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« والّذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» 0 
«ويح عمار, تقتله الفئة الباغية, عمار يدعوهم إلى الله تعالى ».( أبو سعيد) 00 
«يا أبا رافع . سيكون بعدي قوم يقاتلون عليّاً ».( أبو رافع ) اا 0 
«يا أمٌ سلمة, لا تلومينى ؛ فإنّ جبريل أتاني من الله ».| أم سلمة) نك 
«ايا أنس, اسكب لي وضوءاً ».( أنس) ا 
«ديا جابر. إِنّ أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أوّلهم على » .( جابر بن عبد الله ) اا 
«يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟ » ل 
«يا سلمان. إن وصيّى وخليفتى وخير من أخلّفه بعدي علىّ ».( سلمان) م 8 
«ديا سلمان يا أبا عبد الله . ألا أحدّئك عمّا كنت سألتنى !1».( سلمان) 000000 3 
«يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها».(ابن عباس) 00 
«يا علىٌّ؛ أنت أخى وأنا أخوك. أنا المصطفى للنبوّة».(عليّ له ) 00 
«ديا على, أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدي». ا 1 
«يا علىّ, أنت سيّد فى الدنيا وسّد فى الآخرة».(ابن عباس ) ا 
«ياعلٌ؛ أنت صاحب حوضي وصاحب لوائى».(ابن عباس ) يز د252 0 
«يا علىٌ؛ أنت وصيّى. حربك حربى وسلمك سلمى».(عليّ 34 ) 0 
«يا على أنت وليي ووصيى وخليفتى فى أهلى بمنزلة هارون من موسى». 000 
«ديا على إنك ستقدم على الله وشيعتك راضيين مرضيين» . ا 
«يا عليٌ إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين».(عليّ 2ه ) ا 0 
«ديا علي . ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق».(عمار) 1 01 
«ديا عليّ, طوبى لمن أحبّك وصدق فيك. وويل لمن أبغضك وكذب فيك» 9 
«يا علىٌ؛ من فارقني فقد فارق الله . ومن فارقك فقد فارقني».( أبو ذر) 00 
«يا عمرء تراني رضيتء وتأبى ».(عمر) ل 
وبحر نارين المشروق و فبوطتون الدهلتة 00 


«يرد علي أمّتى الحوض. وأنا أذود الناس عنه». أبو هريرة) زد2د اا ا 
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« يرد علىٌ يوم القيامة رهط من أصحابي . فيُجلون عن الحوض».( جماعة ) ا 
«يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ».( جابر بن سمرة) 0 
« يكون بعدى من الخلفاء عدة نقباء موسى ».( ابن مسعود) ا 
«يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله . ماكان فيه من حلال حللناه» . 0000 
«يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديثى » .( جماعة من الصحابة ) ا 1 


«يولد لابنى هذا أبن يقال له علىّ, إذا كان يوم القيامة ».( جابر) 01 000 


فهر س الأشعار 


أبا حسن تفديك نفسى ومسهجتى 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع 


أرى الدنيا تجهّر بانطلاق 
فللا الد نيا بيقية لحي 
كأن الموت والحدثان فيها 
فيامغرور بالدنيا وواحدا 


«الإمام العسكري اقل 5000 


انك :رتحى إذا ظحهتك الى الفساء 


وكل بطىيء فى الههدى ومسارع 
وما المدح في ذات الإله بضائع 
فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأثبتها في محكمات الشرائع 
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إليها قلوب الناس تهوى منيبها 


اسك بيلق قتندم وسيصاق 
إلى نفسالفتى فرساسياق 


ومنها خد للفسك بالوئاق 


ا 0 ااا 


وقوتى اذا أردت الضعاما 
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يا سيّدي ما لي سواها 
) الإمام الكاظم علا 111 1 ا 0 
غفلت وحادى الموت في أثري يحدو وإن لم أرخغ يوماً فلابدٌ أن أغدو 


اببنقة جسمىي نبداللاين اكد 
كانت ب قسن مد فى ززع الببلا 
وقد ذهبتٌ منى المحاسنٌ والنمحت 
أي الفسيس قزر لح ول أذرة الفنين 
وقدكنت جاهرت المهيمنَ عاصياً 


) الإمام العسكرى ملقلا 0 


فألقت عصاها واستقرت بهاالنوى 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابن خير عبد الله كلهم 
إذارآأته قريش قال قاللها 
يحندى إلى ذروة العرّ التي قصرت 
يكاد يمسكه عرفان راحته 


«فرزدق تسا سي و ع ام م 


يا من إليه المبتهل 
يام نإذاماآمل 


«الإمام العسكري ناكِهٍ 237 


يناديهم يوم الغدير نبيّهم 
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وليس لجسمي من لباس البِلابُدٌ 
ومن فوقهرَدْمٌ ومن تحته لحد 
ولم يبقّ فوق العظم لحم ولا جِلْدٌ 
وليس مسعي زاد وفىي سفري بغْد 


و 


0111111 1 11111111 111 


كما قر عيناً بالإياب المسافر 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقيٌ النقيُ الظاه العلم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
اننن ابعكك | امسا جا سيت 


1100 000000000 8 


بخمّفأسيع بالرسول مناديا 


وقال فمن مولاكم ووليّكم 
اليك مولانا وأنت ولينا 
فقتل له قم ياعلىٌ فإنئني 
فعصمة كنتت مولاه فهذاوليه 
هناك دعااللهم وال وله 


فهرس الأشعار / 9/ا] 


فقالواولم يبدوا هناك التعاميا 
ومالك منا فى الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 


وككن للذى عادئ عليا معاديا 
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الله السمهودى. ت: 11١‏ ه. ط : الأولى :(0١5١ه/ ١11910‏ م). دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

٠_جواهر‏ المطالب فى مناقب الإمام على بن أبي طالب له . لشمس الدين أبي البركات محمد بن 
أحمد الدمشقى الباعونى الشافعى. ت 87١‏ ه. بتحقيق محمد باقر المحمودي. مجمع احياء 
الثقافة الإسلامية, ط : الأولى : ١6١10‏ هء قم إيران . 

١‏ الحاوي للفتاوى. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطي. ت: 4١١‏ دار 
الكتب العلمية, بيروت.(8/٠5١ه/1188م).‏ 


فهرس المصادر / /4/1 


أن اضهيب الكرمى ونية الأفكان الدولية 

#لاميفاية الاو لفاك الأصفياء. لأبى نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهانى. ت: 57٠‏ ه. دار 
الكتب العربى. بيروت. ط : الخامسة:(/01-١1ه/‏ 191817 م). 

؟٠_خصائص‏ أمير المؤمنين على بن أبي الطالب 42 . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 
ت: 7ه. بتحقيق سيد جعفر الحسينى. ط : نكين : ١19‏ ه. قم . 

0 الخصائص الكبرى . لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى. ت: .1١١‏ من 
منشورات مكتبة "٠١‏ تموزء نينوىء العراق . 

© الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور . لعبد الرحمن جلال الدين السيوطى. ت: اللقوردارالفكريروت: 

_دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ( 508-785 ه) . 
دارالكتب العلمية بيروت. ط : الأولى. (8١5١ه/ .)١1980‏ 

ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى. لأبى العباس أحمد بن محمد الطبري المكى -2١0(‏ 
*29ه). مكتبة الصحابة, ط : الأولى. ( ١5١0‏ ه/ ١5190‏ م)., جدة. 

الذريّة الطاهرة. لأبى بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرازى الدولابى 1775 ١٠5ه).‏ 
مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجامعة المدرّسين بقم. سنة : /ا٠؟١ه.‏ 

٠‏ ذم الكلام وأهله . لأبى إسماعيل الهروي عبدالله بن محمّد بن على بن مت الأنصارى . مكتبة 
الغرباء الأثريّة, ط : الأولئ : ( ١5159‏ ه/998١‏ م). المملكة العربيّة السعوديّة . 

١‏ ربيع الأبرار نصوص الأخبار. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشرى. ( /اع- 058 ه). 
مؤسسة الأعلمى. بيروت, ط : الأولى: (511١ه/‏ 1137 م). 

7 الرياض النضرة في مناقب العشرة. لأبى جعفر أحمد الشهير بالمحبٌ الطبري. دار الكتب 
العلمية . بيروت. 

47 -زاد المعاد فى هدى خير العباد. لأبي عبدالله محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى.ت: ١1/0ه.‏ 
مع تعليق عبد القادر عرفان . دار الفكر. بيروت:( ١5١0‏ ه/ ١190‏ م). 

87-سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. لمحمد بن يوسف الصالحي الشامى. ت: 17؟1. ط : 
الأولى :( 2١؟١‏ ه/ 1152 م). دار الكتب العلمية, بيروت. 


/الهجرة إلى الثقلين 


60-سرٌ العالمين وكشف ما في الدارين. لحجّة الإسلام أب حامد الغزالى. من منشورات الثقافة 
الدينية النجف الأشرف. ط : الثانية ١1١80:‏ ه/ ١1980‏ م). 

5-_سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر الدين الألبانى. مكتبة 
المعارف, الرياض:(0١5١ه/ ١1190‏ م). 

السّة . لأبى بكر عمرو بن أبى عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني..ت: 1417 ه. بتصحيح وتعليق 
محمد ناصر الدين الألباني . 

السئّة . لمحمّد بن نصر المروزي. ( 797-7١7‏ ه). تخريج وتعليق أبو محمّد سالم بن أحمد 
السلفى. ط : سنة :(82/٠5١ه/11887م).‏ مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 

سنن ابن ماجة. لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة (1١؟7-‏ 7378 ه). دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

9٠‏ -سئن أبى داود. لسليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي ( 770-17١7‏ ه). دار إنمياء التراث 
العربى. بيروت . 

١‏ السنن . لأبى عبدالله محمّد بن إدريس الشافعى المطلبى القرشى . بتحقيق وتعليق الدكتور خليل 
إيراهيم ملا خاطر . دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علوم القران. بيروتء ط: الآ ولى : 
(609١ه/986١م).‏ 

7 سئن الأوزاعي. لعبد الرحمن بن عمرو أبي عمرو الأوزاعى ١07-44‏ ه). تصنيف الشيخ 
مروان محمد الشعار . دار النفائس. بيروت. ط : الأولى :( ١1١1‏ ه/ 1997 م). 

97-_سئن الترمذي . لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة.ت: 1174. دار الفكر, بيروت:( ١5١7‏ 
ه/ 19955م). 

تسد الدارقطني . لعلى بن عمر الدارقطني, ت: 180. دار الكتب العلمية, بيروت. ط : الأولى : 
(/31اه/ع1952م). 

0 -سنن الدارمى . لأبى محمد عبدالله بن بهرام الدارمي. ت: 100. دار الفكر . بيروت . 

15-سئن سعيد بن منصور. لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكى. ت: 1377. دار الكتب 


العلمية. بيروت. 


فهرس المصادر / 8غ 


1 السنن الكبرى . لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي. ت: /0؟ه. مطبوع مع الجوهر 
التق ينداز المعدفة ونيروت 

السئن الكبرى . لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. ت ١٠‏ 1ه. بتحقيق الدكتور عبد 
الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن., دار الكتب العلمية, بيروت. ط : الأولى ١5١١١:‏ 
ه/١199م).‏ 

سنن النسائى . لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. ت: ٠٠‏ ؟ه. المطبوع مع شرح 
السيوطى. ١158(‏ ه/ 1970 م). 

: -سير أعلام النبلاء. لمحمد بن عثمان الذهبى. ت: 58 ه. مؤسسة الرسالة. بيروت, ط‎ ٠ 
.)م195ع/ه١11/(:ىلوألا‎ 

١‏ السيرة الحلبية . لعلى بن برهان الدين الحلبى الشافعي ( 55-910 ١٠ه)‏ . طبعت مع سيرة زيني 
دحلان. دار إحياء التراث العربى: بيروت . 

.)م191951١/ه١؟1١١(:ىلوألا -سيرة عمر بن عبد العزيز. لعلى فاعور. دار الهادى, بيروت. ط:‎ ٠١ 

5ف الشينة الحوية والاتال التحضدية: لس اعملزيض ولاق الككاقم. يرك :انها إلعناء 
التراث العربى , بيروت, المطبوعة مع السيرة الحلبية. 

؟ ٠١‏ السيرة النبوية. لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري. بتحقيق جمال بدران. دار المصيرية 
اللبنانية, ( ١5١‏ ه/ 199 م). 

. السيرة النبوية . لابن هشام . دار إحياء التراث العربى بيروت‎ ١0 

١٠-شرح‏ اعتقاد أهل السنّة والجماعة من الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائى.ت: 5١‏ تح : الدكتور أحمد سعد 
حمدان . ط : الأولى :( 1188/٠١٠5‏ م). دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض . 

. شرح السنة . لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي ( 572 5١0ه). بتحقيق سعيد اللحام‎ ٠ 
ه/ 19197 م).‎ ١5١ دار الفكر. بيروت:(‎ 

شرح الشفاء . لشهاب الدين الخفاجي . المطبعة العثمانية. ١1١10‏ ه. 


شرح صحيح مسلم . لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعى ( 217١‏ ع/ا2ه) . دار القلم . 


/الهجرة إلى الثقلين 


بيروت, ط : الأولى ١ ٠1/(:‏ ه/ 1917 م). 

-شرح معانى الآثار. لأبى جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفى 
(1519-١17ه).‏ عالم الكتبء بيروت. ط: الأولى:(١5١ه/‏ 1595م). 

شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد المعتزلى . بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء 
التراث العربى , بيروت. ط : الثانية :( ١50‏ ه/ ١950‏ م). 

شرف أصحاب الحديث . لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي( 9-595 6ه). 
تسق الذكتور يحو بعال تيقلو 3ن إخاء اسن القيونة بهن نشروات كله الا لفناكه 
عا مح ار 

الشريعة. لأبى بكر محمّد بن الحسين الآجرى, تت : ٠72ه.‏ مؤسسة قرطبة, المكتبة المكيّة, 
مكة المكرّمة, ط : الأولى ١5117(:‏ ه/ 199 م). بتحقيق الوليد بن محمّد بن سيف النصر. 

اتاد فين الاينان لاحهويه التفنين النبيفق ج28 ه) :دار الكفي العلمية #:بيروت: 
ط: الأولى:( ١٠؟١ه/‏ 0١199م).‏ 

0 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة فى أهل البيت 820 . لعبيد الله بن عبدالله بن 
أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي النيسابوري, من أعلام القرن الخامس 
الهجري . بتحقيق محمد باقر المحمودي . مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, بيروت, ط : الأولى : 
(99؟١اه/‏ آلاؤام). 

١١_شواهد‏ التنزيل لمن خُصٌ بالتفضيل . لعيدروس بن أحمد السقاف العلوي الأندونيسي . المجمع 
العالمى لأهل البيت 92 . قم . ط : الأولى :( ١61١2‏ ه/ ١15192‏ م). 

010 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لعلاء الدين على بن بلبان الفارسى ت: 779. بتحقيق 
شعيب الأرنوّوط . مؤسسة الرسالة, بيروتء ط: الثالئة: ١614‏ ه. 

-صحيح ابن خزيمة . لأبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (117-١١5ه).‏ 
المكتب الاسلامى, ط : الثانية ١١51:‏ ه/ 11917م). 

9-صحيح البخاري . لأبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري( ١02-١17‏ ه) .دار إحياء التراث 


القوفى وتووتة نظ الأول : ٠ه‏ 


-صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير . لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . 
ط : الثالثة:(8١١1ه/1988م).‏ 

1-صحيح مسلم . لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري( 5١٠1-١52ه).دارابن‏ 
حزم, مكنبة المغارف: بيروت».ط : الأولى : (1596/112غ ).وقد أ كثرنا من النقل عن 
النسخة المطبوعة مع شرح النووي. 

57 صفة الصفوة. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ت: 017 ه. دار الفكر. 
بيروت, ط: الأولى :( ١١71‏ ه/ 1997م). 

الصواعق المحرقة فى الردّ على أهل البدع والزندقة. مطبوع مع تطهير الجنان واللسان عن 
الخطور والتفوه بسلب معاوية بن أبي سفيان, كلاهما لأحمد بن حجر الهيتمى المكى (455- 
؟91 ه). مكتبة القاهرة. مصرء ط : الثانية : ١580‏ ه/ ١550‏ م). 

الضعفاء الكبير. لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى المكي . دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط : الثانية : ١١180‏ ه/ ١15998‏ م). 

0“ الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد. ت: ١٠2٠١‏ ه. بتحقيق سهيل كيالى . دار الفكر . بيروت. ط : 
الأولى :( ١5١ه/‏ +199م). 

١١8‏ -عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي . لابن عربي المالكى . دار الكتاب العربى . بيروت. 

العدالة الاجتماعية فى الإسلام . لسيد قطب . دار الشروق.( ١5١8‏ ه/ ١5190‏ م). 

العقد الثمين فى إثبات وصاية أمير المؤمنين . لمحمّد بن على الشوكاني . حقّقه وخرج أحاديثه 
أبو هارون عيسى بن يحيى بن معالى شريف . مكتبة الصحابة. جدة. 

4 عقد الدرر في أخبار المنتظر. ليوسف بن يحيى بن على بن عبد العزيز المقدسى الشافعى 
السلمى, من علماء القرن السابع . اتتشارات مسجد جمكران, ١5١2‏ ه. قم إيران . 

العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي. ت:778. دار الكتب العلمية. بيروت . 
ط : الثالثة : (/1 ١‏ ه/ 11817 م). ودار إحياء التراث العربى, ط : الثانية : ١5١‏ ه/ 119 م). 

. )ه188-؟٠2‎ ( العلل الواردة فى الأحاديث النبوية . لعلى بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنى‎ «١ 
دار طيبة, الرياض. ط : الأولى . ش‎ 


7 /الهجرة إلى الثقلين 


"5 -غرائب القران ورغائب الفرقان. لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابوري . 
ت 18لاه. دار الكتب العلمية . بيروت. ط : الأولى: ١١‏ ه. 

3 -فتح الباري شرح صحيح البخاري . لأحمد بن على بن حجر العسقلاني ( 8071/1/7 ه) . دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: الثانية ١5١40:‏ ه//19191م). 

؟١-الفتح‏ الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني . تأليف أحمد عبد الرحمن ألبنا الساعاتي . 
ينه الالخو ان الع امون «مضين. 

6 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية . لمحمد بن على بن محمد الشوكانى, ت : ٠٠س‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت, ط : الأولى :(0١6١ه/ ١159‏ م). 

١‏ الفتوحات المكية فى معرفة أسرار المالكية والملكية . للشيخ الأكبر محيى الدين بن علي بن 
العربى ط : الأولى ١5١180:‏ ه/11987م).؛ بيروت. 

7 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم . لإبراهيم بن محمد 
المحمودي. بيروت. ط : الأولى ١7380:‏ ه/ 19178 م). 

دقردويين الأخنان لشي ويةي شهرودازبق شهروية الديلى ( 8321128 ه) زدار الكتات 
العربى. بيروتء ط : الأولى 1١ ٠1/(:‏ ه/ 19/817 م). 

الفصول المهمة فى معرفة الأئمة . لعلى بن محمد بن أحمد المالكي المكى الشهير بابن الصباغ 
ت: 800 ه. دار الكتب التجارية, النجف . 

-_فضائل الصحابة . للامام أبى عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ( 2١-١؟1ه).‏ بتحقيق وصى الله 
ابن محمد عباس . جامعة أم القرى, مكّة المكرمة, ط : الأولى ١5٠١7:‏ ه/ 19187 م). 

الفوائد . لعبد الوهاب بن محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة العبدى الأصبهانى ,ت : 51/0 . 
ط : الأولى ( ١77‏ ه/ 7٠٠١7‏ م)ء دار الكتب العلميّة: بيروت. 

7 -فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير .لمحمد عبد الرؤوف المناوي.دار 
الكتب العلمية, بيروت. ط : الأولى :(00١؟١ه/‏ ؟199م). 


فهرس المصادر / ”9غ 


. _الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: لابن حجر العسقلاني‎ ١6 

؟؟١_الكامل‏ في التاريخ . لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيبانى المعروف بابن الأثير ( 000 
٠ع‏ ه). مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. ط : الأولى ١5٠8:‏ ه/ ١1185‏ م). 

0 الكامل فى ضعفاء الرجال. لأبى أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني. ت: 20 ه. دار الكتب 
العلمية, بيروت. ط : الأولى ١5140:‏ ه/19517م). 

؟١-كتاب‏ الآثار. لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى. ت: 187. دار الكتب العلمية . بيروت. 

7 كتاب الثقات. لمحمد بن حبّان بن أحمد ابى حاتم التميمى البستى. ت: ؟10ه. دار الفكر . 
بيروتء ط : الأولى ١795:‏ ه/ 15177م). 

كتاب الفتن . لأبى عبدالله نعيم بن حماد المروزي. ت: 519 ه. مكتبة التوحيد, القاهرة. 

9 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون, الأقاويل فى وجوه التأويل . لجار الله محمد بن 
عمر الزمخشري. ت: 078 ه. ط : أدب الحوزة . 

-كشف الغمة فى معرفة الأئمة . لأبي الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح الأربلى . دار الكتب 
الإسلامية» (١١١1ه/1181م).»‏ بيروت لبنان.. 

١‏ الكشف والبيان, المعروف بتفسير التعلبي لأبى إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم بو القيليى: 
ت:17؟. دراسة وتحقيق: أبى محمد بن عاشور. ط :الأولى:( 15191 ه/ 17١1م).دار‏ 
إحياء التراث العربي. بيروت . 

7-كفاية الآثر فى النصّ على الائمة الاثنى عشر . لأبى قاسم على بن محمد الخزاز القمى الرازي . 
من علماء القرن الرابع . مطبعة الخيام, ١١‏ ؟١ه.‏ قم . إيران.. 

١0‏ -كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب . لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد القرشي 
الكنجى الشافعى. قتل /50 ه. شركة الكتب, بيروت. ط : الرابعة:( ١5١1‏ ه/ ١151‏ م). 
١0‏ كمال الدين وتمام النعمة. لأبى جعفر محمد بن على بن الجسين بن بابويه الصدوق. ت: 

١ه‏ الدار الاسلامية. ١790‏ هق. طهران إيرا: . 

.كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين المتقى بن حسام الدين الهندي .ت : 110 ه. 

مؤسسة الرسالة. بيروت.(5٠؟١ه/1983م).‏ 
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0١-كنز‏ الفوائد . لأبي الفتح الشيخ محمّد بن على بن عثمان الكراجكي الطرابلسى .ت: 59؟ه. تح 
وتع : الشيخ عبدالله نعمة, طبع سنة : ١140‏ هء دار الأضواءء بيروت . 

١ 0/‏ -لباب التأويل في معاني التنزيل لعلى بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعرف بالخازن . 
طبعه حسن حلمى كتبى ومحمد حسن جمال الحلبى سنة .17١١1‏ 

7-لسان الميزان . لأحمد بن على بن حجر العسقلاني.ت : 807 ه. مؤسسة الأعلمي, بيروتءط : 
الثالثة : ( ع١‏ ه/ ١1982‏ م). ودار إحياء التراث العربى, ط : الأولى :(/1١؟١ه/‏ 19952م). 

8 لناذا اختزت مدهت أهل النيث طوة : محمد مرعن الأمين الأنطاك., مكفية التقليق#القران 
والعترة.( 85١١ه/؟155١م).‏ قم إيران. 

اي الْمو تلك والمختلف . لأبى الحسن على بن عمر الدارقطني البغدادى. ت: 580 ه. بتحقيق 
الدكتور موفق بن عبدالله بن عبد القادرء دار الغرب الاسلامى. بيروت.( ١٠2‏ ه/ 11872 م). 

6١‏ المتفق والمفترق. لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. ت: 527 ه. دار 
القادري. بيروت. ط : الأولى: ١11‏ ه/ 1957 م). 

67 مجمع البحرين . لفخر الدين الطريحى .ت : 0١٠ه.‏ تحقيق أحمد الحسيني . دار إحياء التراث 
العربى . ط : الثانية :( ١٠7‏ ه/ ١183‏ م)» بيروت. 

١2‏ _مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين على بن أبي بكر الهيئمي .ت:07٠8ه.‏ دار الكتب 
العلمية, بيروت.(508١ه/1988م).‏ 
1121 معنت فاص هه اراي راض للضي لعن بي تعبا اعدو امار طزي 001-101 
تقريبأ . تح : الدكتور محمّد العجاج الخطيب. ط : الثالثة : ( ١٠١‏ ه/ ١1185‏ م). دار الفكر . بيروت. 
وخا عقون ار يي الست سيا ا 
شيا الغراف القريى د زروف ط: الأولي: 1 ا ام 

ع2١-_مختصر‏ تاريخ دمشق . لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( 27٠‏ ١١/اه).‏ دار الفكر, 
بيروتء ط: الأولى :( ١٠5‏ ه/ 1985 م). 

١21‏ مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلى بن سلطان محمد القاري. دار إحياء التراث 


العربى. بيروت . 
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_ مروج الذهب ومعادن الجوهر . لعلى بن حسين بن على المسعودي. ت: ع؟7ه. دار الهجرة. 
قم . ط : الثانية : ( ١6٠‏ ه/ 198١م‏ )؛ إيران. 

6 المستدرك على الصحيحين . لأبى عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. ت: ٠0‏ ؟ه. 
دار المعرفة. بيروت. 

_مسند أبن الجعد . لأبي الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري ( 55٠-١75‏ ه). دار الكتب 
العلمية؛ بيروت, ط: الثانية, ١١10/(‏ ه/ 1152 م). 

مسند أبى داود الطيالسى . لسليمان بن داود بن الجارود الفارسى البصري. ت: ؟ ٠١‏ ه. دار 
المعرفة. بيروت. 

ممت ابو غوانة أبن عوانة تعقو ين إشفاق الانشراى نض 8 اهداز المعرفة «سروت. 
ط: الأولى :(5190١1ه/1998م).‏ 

سند ان وك الموماني: "عدي كا بن الت العسدم :117 1ه سعاوة سين 
نتلتم ا سيقي:3| را الها مون الترابك وودر و رط الناققه 1 ا 

١7‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . المطبوع مع منتخب كنز العمّال. دار عاذو سوروت 

60 مسند الاإمام الشافعى . لمحمد بن إدريس الشافعى . دار الكتب العلمية, بيروت . 

7 -مسئد الحميدق: لأبئ بكر عبدالله بن الزبير الحميدىءت ١١4:‏ :دار الكت العلميةبيروت:. 
ط: الأولى:(5١5١1ه/1988م).‏ 

مسند سعد بن أبى وقاص . لأبى عبداله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدروقى البغدادى. ت: ع؟؟ه. 
بتحقيق عامر حسن صبرى . دار البشارة الإسلامية, بيروت. ط : الأولى: ١٠1/(‏ ه/ 19117 م). 

8/8 مسقل الشتاس. لأ ستعيد اهتقو بن كليب اناق بت 778 اعتيى الذكتون محفوةا 
الرحمن زين الله . مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

6 -استدد فاطمة الزهراء: 86 : لجلال الدين غبد الرحمن بن أبى يكر السيوطى ات 3ه 
المطبعة العزيزية, ( ١5٠١2‏ ه/ 1986 م). حيدر اباد. الهند. 

٠-مشكاة‏ المصابيح . لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي . بتحقيق سعيد محمد اللحام. دار الفكر . 
بيروت. ط: الأولى:(١51١1ه/1991م).‏ 
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١‏ -مشكل الآثار. لأبى جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري 
الحنفى . دار صادر. بيروتء ط : الأولى : ١1701‏ ه. 

7 -مصابيح السنة . لأبي محمد حسين بن مسعود البغوي الشافعى ( 015-17 ه). دار القلم. بيروت . 

١7‏ -المصنّف . لأبى بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعانى ( 5١١-١72‏ ه). من منشورات المجلس 
العلمى , بيروت . 

المصنّف في الأحاديث والآثار. لأبى بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى العبسى, 
ت : 770 ه. دار الكتب العلمية. بيروت. ط : الأولى: ١١5‏ ه. 

6 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . لأحمد بن على بن حجر العسقلانى ( ؟/ا/ا- 801 ه) . 
دار المعرفة. بيروت.( 1١61١‏ ه/ 195917 م). 

١-المعارف‏ . لابن قتيبة أبى محمد عبدالله بن مسلم ( 776-711 ه). بتحقيق ثروت عكاشة . 
مطبعة أمير » قم» إيران. ١518‏ ه/ 117/7 هق ). 

7 -معالم التنزيل . لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي.ت: ١0ه.‏ دار طيبة للنشر والتوزيع, 
الرياض . ط : الرابعة ١١1/(:‏ ه/ ١991‏ م). 

المعجم الأأوسط . لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني, ت: ٠‏ 72ه. ط : الأولى :( ١0‏ ١ه‏ / 
60م ). مكتبة المعارف. الرياض . وط : الأولى : ١6١17/(‏ ه/ ١119‏ م)., دارالحديث, القاهرة . 

8 _معجم البلدان . لأبى عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومى البغدادي.ت: 212ه. بتحقيق 
فريد عبد العزيز الجندي . دار الكتب العلمية, بيروت. 

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول. لمبارك بن محمد بن الأثير الجزري. المكتبة 
التجارية. مكة المكرمة, ط : الأولى :(0١؟١ه/‏ 1980م). 

0 معجم الصحابة. لأبى الحسين عبد الباقى بن قانع . ( 750-١70ه).‏ مكتبة الغرباء الأثريّة , 
المدينة المنوّرة, ط : الأولى ١6180:‏ ه/19917م). 

5 المعجم الصغير . لأبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني, ت: 12٠‏ ه. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 


المعجم الكبير . لأبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني, ت: ٠‏ 1ه. دار إحياء 


التراث العريئ :ابيرنوت» :ل : الثائية : 

97١-معرفة‏ السئن والآثار . لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ؟/08-7؟ه) .من نشريات جمع 
من المؤسسات فى القاهرة, ط : الأولى:( ١5١17‏ ه/ 1991١‏ م). 

6 -معرفة الصحابة . لأبى نعيم الأصبهانى . بتحقيق عادل بن يوسف العزاري . دار الوطن للنشر. 
الرياض. ط : الأولى ١5150:‏ ه/1598م). 

168 المغازي. لمحمد بن عمر بن واقد. ت: ٠١1/‏ ه. بتحقيق الدكتور مارسدن جونس . مكتبة 
الإعلام الإسلامي, قم ايران . 

7 -مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ). للإمام فخر الدين الرازي . ط : الثالثة, إيران . 

-مقاتل الطالبيين. لأبى الفرج الاصفهانى ( 15 7025ه). مؤسسة دار الكتاب. قم. إيران . 

5 -مقتل الحسين. لأبي المؤيد الموفق بن أحمد المكّى أخطب خوارزم. ت: 068 ه. بتحقيق 
الشيخ محمد السماوي . دار أنوار الهدى. قم إيران . 

٠‏ متاقب الأسد الغالب على بن أبى طالب. لشمس الدين الجزري. ت: 817ه. بتحقيق طارق 
طنطاوي . مكتبة القران, القاهرة . 


صر 


٠‏ 1-مناقب الامام أمير المؤمنين 2ه . للحافظ محمد بن سليمان القاضى الكوفي الزيدي. من أعلام القرن 
الثالث الهجري . بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية , قم . إيران . 
1 المناقب . لأبى المؤيد الموفق بن أحمد المكّى أخطب خوارزم. ت: 068 ه. بتحقيق الشيخ 
مالك المحمودى. جامعة المدرسين: قمء إيران . 

٠‏ _مناقب على بن أبي طالب . لأبي الحسن على بن محمد بن محمد الواسطى الجلابي الشافعي 
الشهير بابن المغازلى. ت: 587 ه. المكتبة الاسلامية . طهران . إيران . 

؟١-مناقب‏ على بن أبي طالب . من مسند أبى الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابى . 
مسند دمشق, المعروف بابن أخي تبوك . وفي سير أعلام النبلاء (أخو تبوك ) بدون ذكر ابن, ت: 
ع5, المطبوع مع المناقب لابن المغازلى . 

0-منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر . للطف الله الصافي الكليايكانى .ط : الثالثة . مكتبة الصدر, 

طهران» إيران . 
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١٠-_منتخب‏ كنز العمّال في السنن والأقوال والأفعال. لعلاء الدين المتقى بن حسام الدين الهندي, 
ت 1170 ه. دار صادرء بيروت, مطبوع بهامش مسند أحمد . 

١١‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد . ت ١139‏ ه. عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية تح : السبيد صبحى 
البدري السامرائى ومحمود محمد خليل الصعيدي . ط : الأولى: 1188/١ ٠١8(‏ م).؛ بيروت. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن على ابن محمد بن الجوزي , 

ت 0977ه. دار الكتب العلمية, بيروت. ط: الثالثة ١5١0:‏ ه/ ١1190‏ م). 

منهاج السنة . لأبي العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: /10ه. المكتبة 
الفلسة وار الكقى العلمية» ببرو يك 

٠‏ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان . لنور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (1-150١8ه).‏ دار 
الثقافة العربية, ط : الأولى ١١١:‏ ه/ ٠111١م),‏ دمشق. 

موسوعة السئة ؛ الكتب الستة وشروحها. دارالدعوة. استانبول (9/239121211 3811)) 
1532101 رع111119 1 . 

1 الموطا ‏ للأقاء هالكابق أشن .داو الكعن العلشة يروت 

.ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى .ت:8؟/ه. دار الفكر . بيروت . 

؟١"-الناسخ‏ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن . لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي. ت: 7" ه. دراسة وتح : محمّد بن صالح المديفر . ط : الثانية 1١5١70:‏ ه//151١1م),‏ 
مكتبة الرشد. الرياض . 

6 الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل واختلاف العلماء فى ذلك . لأبي جعفر أحمد بن محمّد 
ابن إسماعيل النحاس. ت: 1728ه. تح : الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله اللاحم. ط : 
الأولى.(7١6١ه/١199م).‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 

8“ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية . للسيّد محمّد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي, 
ت: 1700 . سنة طبع : ١517‏ هء دار الثقافة: قمء إبران. 

0 -نصب الراية لأأحاديث الهداية . لأبى محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي. ت: ١2/اه.‏ دار 
إحياء التراث العربى, بيروت. ط : الثالثة:/01١5ه//1917م).‏ 
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نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين . لجمال الدين محمد بن 
يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفى المدنى. ت: ٠1/0ه.‏ مكتبة نينوى الحديثة. طهران. 
إيران . 

5 النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم . لشرف الدين أبى محمّد عمر بن شجاع الدين الموصلى .ت : 201 ه. 
تح : السيّد على عاشور . ط : الأأولى : ( ١57‏ ه/ ٠٠١‏ م). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
-النهاية فى غريب الحديث والأثر. لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 

الآثير:المكنبة العلمنة ونيروت ( ام دقوع ه). 

النهاية فى الفتن والملاحم . لابن كثير الشامى. ت: ؟//اه. بتحقيق عصام الدين الصبابطى . 

7 نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول. لأبى عبدالله محمد الحكيم الترمذي. دار الكتب 
العلمية؛ بيروتء ط : الأولى :( ١١1‏ ه/ 1157 م). 

3 نور الأبصار في مناقب ال النبىّ المختار يي . لمؤمن بن حسن الشبلنجي . دار الفكر . بيروت. 

؟7١-النور‏ المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ مغِل . للأحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق . 
المعروف بأبى نعيم الأصبهانى,( 77 512١‏ ه). جمعه ورتبه وقدّم له وعلّق عليه الشيخ محمّد 
باقر المحمودى . ط : الأولى: ١6٠١2‏ ه. وزارة الإرشاد الإسلامى. إيران. 

0 الوفا بأحوال المصطفى . لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن الجوزي -0٠١ ١‏ 
/1مه). دار الكتب العلمية. بيروت, ط : الأولى: 1١٠80‏ ه/ 1988 م). 

5 ينابيع المودة . للشيخ سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخى القندوزي الحنفى.( ١١55-١77١‏ 
ه). من منشورات دار الكتب العراقية الكاظمية العراق . ومكتبة المحمدى. قم. إيران. ١788‏ 
ه/ع192م). 

7 - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. للشيخ عبد الوهاب بن على الشعرانى المصري 
الحنفي. ت: 11/7 ه. دار إحياء التراث العربى. بيروت. ط : الأولى ١5١18:‏ ه/ 19917 م). 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابو الازهر ا ا احمن يع عبتن اام ال 1 
أبو بلج الفزاري اس 0 النحاق بن تسمين اركو يب 12؟ 
أبو الحسن الأشعري 000000 اماع وين زناه 00000 
ابواخالن الأحسمى ا ثور بن يزيد 0 
أبو ربيعة الإيادى 1000000 جعفر ون سافان العف 1 
أبو الزبير المكى 0 حامد بن ادم المروزي 0 
أبو سعيد التيمي 98 حجاج بن محمد اللأعور لاس 
أبو عبد الله الأشعري ١83‏ حرام بن عثمان الأتصاري..... 1814 
أبو عبد الله الجدلى الاو ممع تازه حب بن حدية الطحان ع8" 
أبو مسلم الخولانى ١‏ عستنق أن بععدد 00000 
|براهتهوين سعد ا دن بن د الع ا 
إبراهيم بن عبد الرحمن 1 حسين بن زيد جا جا دوا 01 1 
أجلح بن عبد الله الكندي...... ١69‏ يدن يزه اللي 1 
إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء ... 7/60 ختضن ين حمدن ا 


أحمد بن عبد الله الفرياناني.... ؟ 7١‏ حفص بن عمر الحوضىي 1 


/الهجرة إلى الثقلين 


حكم بن المبارك 00000 
حكيم بن جبير ماو 16177 
خالد بن عبيد العتكى مع 7 
خليد بن دعلج م 
داهر بن يحيى الرازي 000 
داود بن الحصين القرشى 0 
داود بن يز يد الأودى 0 
ونذفق الحسن الأنماطى ا 6 
رمعا سك 10 
ربيعة بن ناجد بداو ال 11 
سعد بن إبرأهيم ل 
سعيد بن ذى لعوة 1 
جين الفضل الا دين 0 
مويه ب سعيد الا قار 1 
شريك بن عبد الله ١ك‏ لكو 17 
عاصم بن بهدلة 00000 
عبد بن حميد ماح او و 
عبد اله بن إبراهيم الغفارى .... 5١/8‏ 
عبد الله بن إدريس حو احم ملم 1 
عبد الله بن بكير الغنوى 1 
عبد الله بن داهر ا 17 
عبد الله بن المؤمل ا 1 
عبد الله بن محمد البلوى 100 
عبد الله بن محمد بن عقيل..... ١9185‏ 


عبد أله بن محمد القزاز 1 


عبد الرحمن بن زياد.... 717. 7/80 


عبد الرحمن بن عمرو 100 
ا ا 0 
عبد الغفار بن القاسم 00011 
عبد الوهاب بن الضحاك 1 
عتمان بن غعاضح الاشتدى ».بور 
عروة بن عبد الله بن قشير لوع" 
عطية العوفى لامو لطاب ال 7 1 
عفان بن مسلم الصفار 000000 
علوان بن داود البجلى ...:. 00 
على بن زيد ا الا 1 
على بن صالح ا 0 
على بن عابس متا ا 
على بن علقمة 1 
على مجاهد الرازي ين 
عمران بن سليمان القبى 1 1 
عمران القطان مو ل و ا 
عيسى بن عبد الله مو و 1 10 
فاطمة بنت على ا 1 
فرات بن سليمان م 1 
فضل بن عميرة 1 
فطر بن خليفة ا 


قاسم بن محمد بن عباد الأزدى يحض 


فهرس الأعلام المترجم لهم / 0507 


مفضل بن صالح 00000 
موسى بن عبيدة ا ا ومو 0 
معن الو عيوات الضراف 12 
ناصح بن عبد الله 1 
نضر بن طاهر 000000 
عي بن نخماة 000000 
فيتواين حيتت 0 


يحيى بن مغيرة الا 01 
حم وك ا الفح يي 1 
يطبن نو يطلى ل لشن ا 
ونق اف نوناك 001 
يعقوب بن عبد لله ا 


مقدمة الطبعة الثانية ااا ا اا ا ا ا 
مقدمة الطبعة الألى 1 1 210710711 


تود ل ا 0 
سب ننه الملدين عن الانتلةء ا 0 
متابعة أراء غير المعصوم في الدين 0000 
لا ينجو من هذه الأَبّة إلا طائفة واحدة 00 
مَن هم أهل السنة؟ 0 
ما جرى بعيد وفاة النبىّ يه م 00101 اا 0 
كيفية بيعة على مهْةٍ لأبي بكر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الباب الذي أوجب الله على المسلمين الدخول منه 000001 
اوترون بالدة اي يا لذ[ [ذ ذ[ذ [ 00001 
وصية النبىّ يه الممنوعة ا 0000011 0 0 ااا 
لماذا منع الخليفة من كتابة الوصية ؟ ل 


العداوة بين أصحاب النبى وَل 11 1 ا 00 


571 /الهجرة إلى الثقلين 


لفل ع ال او لباك م ا 5 
المناقب المختلقة فى مقابل فضائل أهل البيت نكة ب ل 

هل كان عمر بن الخطاب من أشجع الصحابة؟ 520000 
هن كان ابوترك رهن اجوة الناين ١‏ ل 
هل كان عم رمن أعلم الناس؟ 2100000 
اجتهادات عمر فى مقابل النصّ 00 


فى مقابل فضائل أهل البيت:؟ 00000 
نولك عدوا ةسوك اموه والنصارى 100 
إخبار النبٌ ييه بعدم نجاة أصحابه إلا مثل همل النعم ل 


وجود المنافقين فى حياة النبئ ل 19100000 1110110101 
مواقف الصحابة تجاه النبئ ع 1 ا 0000 


على نظة خليفة النبي يه م اسه طم او ا ا 


6 


١00 
ا‎ 


11 


ع 0 


1 


عليّ والأئمة من ولده أولياء الأمر بعد النبىّ عل 5-5 
علىٌ ولىّ كل مؤمن بعد النبىّ علا 10000 
منزلة علي مي من النبئٌّ َيةٌ كمنزلة هارون من موسى.. 
ذكر المنزلة في مقامات أخرى 5500 
الفندها اخ بين المسلمين 00 
١-عندما‏ قاله النبئ يَدهُ لم سلمة 05-0 


"يوم قدوم على بفتح خيبر ا مجة لماحو لهاو هن مدر انها واكم واوا لوا 
؟-عندما قال له عند جماعة من أصحابه 520 


60_عندما اختصم علىٌ وجعفر وزيد فى بنت حمزة 


#-عندما تنازع على وجعفر وعقيل فى شيء 10 
/- عند تسمية الأصحاب وضرب الأمثال لهم 1 


٠-يوم‏ سد الأبواب غير باب علىّ بود و ال ل ا ل 
١-عندما‏ قال فى بيت خديجة 0 
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على ا وزير النبئ عه 000000 ةي 1 1 1 ااا ا 


عدن صىّ النبئ عه عل أمقة ا 


مناشدة على قة يوم الشورى ا ا ا 
ما خلّفه النبئ يََييهُ لامّته من بعده ا 
الخلفاء الراشدون 7571001010108 51225( 
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من هم أهل بيت النبئىّ كل ا 0 51١0‏ 


/الهجرة إلى الثقلين 


الأئمّة الاثنا عشر 000 


الإمام الأوّل : أمير المؤمنين على اىه 100000 1 1 1101017101 
الإمام الثاني : الحسن بن على بن أبي طالب ليه 00000 ش15 
الإمام الثالث : الحسين بن علي بن أبي طالب ليك 570 هظه5 
الإمام الرابع : علىٌ بن الحسين لي ل 


اللإمام السابع : موسى بن جعفر نيه ل ل ا 
الإمام الثامن : على بن موسى ليه موسا و ا ا ا اي ا 1 
الإمام التأسع : محمّد بن على له ................. ...تبت ت .تبثت تتفي 506 
اللإمام العاشر : على بن محمّد نيه امون وخا ف اسامة عرز جو كام ميق الل ل ول 
الإمام الحادي عشر : الحسن بن على نيه 0000 
الإمام الثانى عشر : الحجة محمد بن الحسن ليه عامسب باحة تائرا وله البسميةو اادو ا نرق بان ول لا + 

كلمات علماء السئة حول ولادته حفن يو ما سس سي اي ا 


فهرس الايات القرانية ا ل ا ا ا م ا ا 


فهرس الأحاديث والاثار وأ عم أن وق وا مها و ا لوأف فاق لطع ألو لطر ا وبع قو 6 قلقي 4 الماع أماه بوافا و م جه 667616 1ه لان 


فض 


